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بيروت 1/1 


هو - 
ثميو_برزرهم 
يعالم هذا الكتاب ( الأدب العربى وتاريخه ) فى العصر الجاهلى والإسلامى 
والأمؤى وضدر الفضر العبانئ > وا كان هذا المنبج هو ومموج البكالوريا الرسمى 
يشكل صعوبة قصوى فى مغمار التأليف » فقد حاولنا أن تحافظ على الوحدة 
التأليفية بين الجزءبن لارتباطهما الوثيق » ولأن أحدهما مكل للاخر . 


وقد كان عمادنا فى معالهة أبوامهما وفصوطها التقيد بالمنبج الرسمى لوزارة 
التر بية الوطنية اللذر بية الذى صيغ ليؤدى رسالة جديدة فى برامج العام العرلى 
بالغرب حسب التصمي اخامى . كا حاولنا أن تسد بعض مافى هذا النيج 
من ثغر بذذكر بعض الأدباء والنصوص الذين لم يعرض لم المنميج ٠‏ ولوذ كرا 
سريعا » وقصدنا من ذلكأن يحمل الكتاب فائدتين : فهم أدباء المنهج » والر بط 
مأ بين العصور الأدبية ربطا منطقيا متدرجا . 

كذلك عدنا إلى الفن الأدنى والنقد وقضايا الأدب نعرف بها محسب 
ما كان مفهوما فى الأدب العربى قدا » و نحسب ما أصبح مفهوماً لدنيا اليوم . 
ونله بتطورهاء وأقسامها » والجديد الطارىء عليها بعد تأئرنا بالأدب الغربى » ونا 
كان النص واسطة العقد فى منهج هاتين السئتين يدرس و بحلل وتستخرج منه 
خصائص السكاتب أو الفن الأدبى الذى عثله » فقد عمدنا إلى شرح النصوص 


لسشدعجج اد 


شرحا مركا يبين المعنى و بوضح مدى ارتباطه بالفنى الأدبى كا بوضح الأحكام 
العامة التى لا غنى عنها فى تذوق الأدب كلا وجدنا لذلك ضرورة ‏ كآ تركنا 
تحايل يعض التضوص: لعمل القن :+ إذ به يم التجاوب بين الأستاذ وطلابه و به 
تنفتح شخصية الطالب على الخال الكامن فى الأثر الأدبى . 

وإتماما للفائدة أردفنا كل فصل بطائفة من الموضوعات الأدبية القى من 
شأنها أنتمين الطالب على التحصيل » وتثير ذهنه إلى نوع الامتحانات التى يكن 
أن تطرح عليه فى آخر العام . كا أوردنا بعض المراجع فى آخر كل فصل أيضاً 
أخذاً بيد الطلاب الذين بريدون توسيم أفاق مدا ركهم : وتعو يدهم طريقة البحث 
العلاى السديد . 


وإنا لندفم بهذا الجزء الذى أريد الطلاب أولا » ولجهور القراء ثانيا مرحبين 
بكل اقتراح وتوجيهمن شأنه أن يعين على تحسين هذه السلساة التى قنا بإخراجها 
وهى أول سلسلة مدرسية من نوعها توضم للأدب العربى بعد الاستقلال فى لغرب 
والله اموفق للصواب . 


القاهية و 
أغسطس ١957‏ الولفوده 


| 


20 
ره 


ل ح( ه 


لى ا 2 


هد 


1 
لاون 
لير العر بس ميرم الؤّدسٍ الع في 

أطلق المرب على بلادهم اسم ( الجزيرة العربية )27 » وهى فى الواقم 
شبه جزيرة » تقع فى الجنوب الغربى من آميا تحدها ثمالا بلاد الشام » ومن 
الشرف نهر الفر ات والخليج العربى ؛ ومن الجنوب الحيط الهندى » ومن الغرب 

. البجر الأحمر . | 
ويقع معظمها على خط الصحراء الدائم » ويقسمها جبل السراة الذى يمتد 
من المن إلى أطراف بادية الشام تحذاء الشاطىء الغرنى إلى قسمين : غربى وشرق 
ويعد هذه الجبل يمثابة العمود الفقرى لاجزير كلها . وينحدر اتحداراً خائيا 
إلى الغرب فيسمى الغور لاتخفاضه أوتهامة لهره » ببها ينحدر اتحدارا تدريحيا إلى 
الشرق » وبمتد إلى أطراف العراق وبادية السماوة . ويسمى ندا » وفيه بعض 
الجبال المرتفمة مثل ( أجا وسللى ) » اسن بين الغور ونجحد يسمونه الحجاز 
لحجزه بينهما . أماما ينتهى به نجد فى الشرق حتى يصل إلى الخليج العربى من 


)١(‏ سميت به ( جزيرة العرب) تجوزا لأناابحار تحط بهامن ثلاث جبات , با محدها 


الصحراء من جرتها الرابعة » فكاأعا هى مفصولة عن القارة من جراتها الأريع . 


لامو - 


بلاد المامة والبحرين وعمان فيسمى بالمروض لاعتراضه بين المن وتحد » والبلاد 
التى تقع وراء الحجاز إلى الجنوب تسمى المن . 


ومعظ الجزيرة حارى ودرات» والدارات سهول رملية مستديرة بين 
التلال تستقر نحت سطحها المياه » ومنها بادية الشام و برارى العرأق . أما الأرض 
الصحراوية فقد تميز منها ثلاثة أنواع : النفود وتفعلى جزْءاً كبيراً من شمالى 
الجزيرة » وهى قفار متسعة ذات رمال بيضاء أو حمراء تسفيها الرياح فتحياها 
كثباناً أو تلالا » وقد اخترق النفود بعض الرحالة مثل شارل هو بر الفرنسى 
سنة 0م1١‏ » وولفر بلنت الاتجليزى سنة ١4/8‏ . 

والنوع الثانى الدهناء » وهى أرض رملية حمراء تمتد من النفود ثمالا إلى الربع 
الحالى جنو ب بشكل قوس » وقد تمهطل الأمطار فى الشتاء على بعض نواحى الدهناء 
فتخضر الأرضو تستحيل إلى مراعى » ويعرف الجانب الغربى من صحراء الدهناء 
اسم الأحقاف اول من اخترق هذه الصحراء بررام توماس سنة ١971‏ ؛ 
والنوع الثالث من هذه الآرض الصحراوية يعرف بالهرار جمم حرة وهى أرض 
من الحجارة الرملية تعلو سطحها م بركانية » وفى الجزيرة ما يقرب من 
ثلاثين حرة . 

وجز برة العرب أ كبر من شبه جزيرة الهند . ومساحتها تعادل ربع أورويا 
أو ثلث الولايات المتحدة » وتعد من أشد البلاد جفافا وحراً ؛ وتساعد الرياح 
ابتى تب من الحيط الهندى على وقوع بعض المطر فى أطراف الجزيرة » ولسكن 
يهب غليها كذلك الرياح الموسمية المعروفة بالسّموم وهى نسلب الرطو بة من الحواء 
قبل أن يبلغ داخلية البلاد . وتهب عليها كذللك ريح شرقية منعشة تسمى ريح 
الضيا + وقد تدى هنا الشعزاء كثيرا: 


5-5-5 

أئر طبيمة الجزبرة فى اللفة والأدب : 

فى هذه الصحراء الشاسعة عاش العرب آماداً طويلة قبل أن يظهروا على 
سطح التارريخ » وكان أغلبهم بدا » يعيش الواحد منهم هو وأهله فى خباء من 
النسيج أوالشعر هزه الررن كنا هبت » وتقتحمه المين إذا بدا » وتطو به اليد عند 
الرحلة » ويضعهفوق راحلته فى سفره » ويجلس فوقه » وفيه كل ذكرياته الحبيبة 
من طعام وشراب وسمر » وهو يهنز فوق قلواصه » وما للاأفق أمامه من نهاية » 
وضوء الشمس يغمر الوجود من حيوله فيغمر نفسه حنتى ليدع فيها زاوية وم 
نسطم فيها الشمس . 

ماذا عسى البدوى أن يشاهد فى الصحراء ؟: ضوء غامر قوى » وحرارة 
شديدة محرقة » وسماء صافية » وموم متلئلثة » وريح مندفمة » وحبال شامحة » 
وسيل متدفق » وماء عذب وظل كريم » وسعت مستقيم » وأفق واضح كل شثىء 
أمام ناظربه واضح جلى » وليس بينه وبين الطبيعة حجاب » فهو براها قوية 
باهر : حرارة وضوء ورمال وسماء . يقتله الظمأ وهو فى سفره » فنسمى حشيثاً 
إلى نبع صاف فى منمطف الوادىكى يروى له و بنقع ظلمأه » فإذا هو بعد أن 
يرتوى أسعد الناس طراً . ويشوى جلده وهج الظبير: » فإذا لاح له ظل تمخلة 
دلف إلمها واستراح نحته » فإذا هو أهدأ الناس قلباً وأرخامم بالا“ وأشدهم مسرة 
وأعرفهم يم اللي : 

ألفت نفس هذا البدوى الفضاء الفسيح » وامتلا قابه بهذا الإحساس 
القوى الطبيعى بأنه حر طليق » لا تقيده أرض » ولا تعرقل تفكيره تلك القيود 
والعوائق التى تحد من حريته الشخصية . وناحظ فى البدوىلأول وهلة : الصرامة 
والوضوح فى المقيدة » لا يقبل الوسط من الأمور ء فالثىء إن لم يكن أبيض 
فهو أسود » وقد أورئتهم مواجبة الطبيعة فى كل آونة » حضور البديبة » والذكاء 


اللفاح » والسرعة فى العمل » والوصول إلى الهدف من غير تردد . كا أورئتهم 
الإحساس الدقيق والشعور المرهف » والعاطفة الجياشة » وجمات لهم أمثلة 
عليا اقتضتها حياة البادية » وصاروا يتغنون بها ويسعون حثيثاً لتحقيقها من مثل 
السكرم ؛ والشجاعة » والنجدة » وإغاثة الملبوف . والوفاء بالوعد والذكر الحسن.. 

1 ارا العرب يقظة عقلية دلتمة » ولذلك صار الواحد منهم ينظر 
إلى الوجود ومشكلانه نظرة واعية بعيدة عن الأوهام والمرافات . فلم يكن لم 
أساطير وخر افاتدينية ممقدة كا كان عند اليونان . بل وصلوا فى قرارة نفوسهم 
إلى معرفة خالق الوجود فآمنوا به » و إن حاولوا أن يصاوا إليه أحيانا عن طريق 
الأوئان والأصنام فذلك لأن العربى لم يبلغ من النضج المقلى درجة السكال » 
وم يكن حظه من للعرفة والعلم إلا حظا قليلا » نتيحة تحربة شخصية » وحياة 
ساذجة فطرية » وإذا شئل عن هذه الأصنام فى أى لحظة من لظات حياته . 
أهى آلحة ؟ أنكر فى.جزم وجودها واعترف بلله » وأقر يأنها توصله إلى الله » 
وقال . « هؤلاء شفعاؤنا عند الله 6 وقال :2 وما نسيدمم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى» 


أخل !كان العرب يعتقدون فى الجن » وأن ثمة أودية تنص بها » وأن 
الجن بوحون إلى شعر امهم رائع الحيال وجميل الشعر وكانوا يتشاءمون ويثفاءلون 
و يزجرون الطير وغير ذلاك من الخرافات التى لم يكن لا أثر كبير فى حياتهم . 

كان هذه ال أث ركبير فى نقاء اللغة العر بية وفى فصاحة ألسنةالتكامين 
سهاء لأنها عات على الذزاة » فل نشب ألسنتهم لسكنات أجنبية . أو تكثر فيها 
السكليات الدخيلة » و بخاصة الأجزاء الشمالية من الجزبرة العربية . لأن المن قد 
تعرضت للغزو من الأحباش تارة » ومن الفرس تارة أخرى » وجاء الإسلام وهى 
محتلة بالفرس وثم الذين يعر فون بالأبناء . 


د به سه 


وإذا كان عرب الثمال والوسط قد عزوا على الغزاة » وارتدت على شطبئان 
رمالم مات الطاممين » فسامت لفتهم من شوائب الاختلاط . فليس معنى هذا 
أن العرب فى جاهليتهم لم يعرفوا شيثاً من المدنية وأساليب الحضارة وإلا فكيف 
تفسر هذه السكيات الكثيرة التى تفص بها الاغة العر بية الجاهلية . 

انصل العراب مكتيرمة الأم ذات المضارة عن طريق التجارة : لأن موارد 
الصحراء محدودة واعتمدوا فىكثير من أمور معيشتهم على ما يجلبونه من الخارج » 
م انسعت تحارتهم وصاروا الواسطة فى نقل سلع الهند والحبشة ومصر والشام 
بعضها إلى بعض » وقد أفادوا من رحلاتهم هذه تجارب ولغة وآذابا وقصصا . كا 
اتصلوا بالفرس عن طريق الخيرة والمن . واتصلوا بالروم عن طريق التجارة 
ودولة الفساسنة » وقد أفادت اغتهم السكثير عن طريق هذا الاتصال كا يشهد 
بذك معجمما الجاهى . 

وقدكان لترامى أجزاء الصحراء الفضل فى كثرة الأسواق التى أقامها المرب 
على مدار السنة فى أماكن مختلفة ساعدت على اختلاطهم بعضْهم ببعدض ووجود 
لغة مشتركة فها بينهم » بها يتعاملون و مخطبون ويقولون الشعر . 

هذا ولا كان أثمن شىء لمدى العربى فى الصحراء هو الماء » وإذا شامة 
فىأى مكان سعى إليه من أقرب طريق فقد أورثتهم هذه العادة القصد إلى 
المدف دون التواء أو غموض فى أوجِر لفظ ٠‏ ومن أقصر طريق فتحن ما زلنا 
نقول : الغيث » ونعنى المطر » وولا طبيعة الجزيرة وتوقف الهياة فمها على الماء 
والمطر لما سمى المطر غيئا .كا أن الصحراء ألقت على أدمهم ظلا من الواقمية » 
يصورنها كا هى دون اختلاق أو تزيد . وقد:سبقت الإشارة إلى ما دعت إايه 
الصحراء من أمثلة خلقية عالية كالكرم والشجاعة والوفاء بالوعد , والنجدة 
وغيرها » وقد تغنى الشعراء فى جاهليتهم: بكل هذه الخحلال الكرعة التى 
أ كسبتهم بقاء الذكر الجيل . 


جا - 


وكان للصحراء كذللك أثر كبير فى الشعر العربى » فهى التى أوحت لاشاعر 
يأساوب القصيدة وعناصرها : عر على ديار الأحبة ‏ وقد ظمنوا ‏ فتهيج آثار 
الديار والدمن الباقية مشاعره » ويتذ كر فى حسرة أويقات أنسه » ويتذكر 
الحبببة, وما كان يتمتم به فى هذه الدور من لهو برىء » فيقف بهذه الديار 
يذرف دمعة على ذلك الاغى اليل . نم سرعان ماتثوب نفسه إلى رشدهاء 
فينقطع حبل الذ كريات » وينصرف إلى رحلته لا يلوى على ثىء . 

وهو فى هذه الرحلة يمتمد غلى ناقته فهى التى نمحوب به الأفاق » وهى 
رفيقة الحى » فلا صمب أن أكثر من وضعبها وشبهها بما يقابله من حيوان 
الصحراء و مخاصة الثور الوحثى القوى الذى يمن اصطياده ويثبث للمحن » 
ومخرج منها ظافراً كا تمخرج ناقته من رحلتها ظافرة . ويكون الشاعر قد وصل 
إلى نهاية رحلته » يا وصل إلى الغاية من القصيدة مدعا أو نفراً أو اعتذاراً إلى 
غير ذلك من أغراض الشعر الجاهلى . 

هذا وقد أمدت الصحراء الشعراء فى الجاهلية بفيض من الأمثال والتشبمهات 
والسكنايات والاستعارات ولا مب فهى البيئة التى منها يستوحون خيالم . ولم 
يدع شعراء الجاهلية شيدًا لم يصفوذ فى الصحراء جل" أوحقر لفرط حساسيتهم . 

وقد كان للحياة التى فرضتها علمهم الصحراء » حياة القبيلة أث ركبير فى الشعر » 
لأن القبيلة صارت بمثابة الوطن للفرد للا ولاؤه وعلمها -مايته » ولا كانت موارد 
الصحراء قليلة اشتد التنافس ببنهم على الكلا والمرعى » وكثر القتال ونشبت 
الحروب . وكان الشاعر فى الجاهلية شاعر قبيلة يدافم عنها وميحو أعداءها » 
وإصف انتصاراتها » ويرثى موتاها و مخلد أبطالها» و يتشفم لأسراها . 


المرب وأقسامهم : 


درج المؤرخون على أن يقسموا العرب إلى ثلاث طبقات : 


بائدة : وعم الذين بادوا ودرست نارهم ؛ وصاروا خيراً مشوهاً فى الغابر ين » 
فل نعرف عن إلا أخاراعن إن الأساطير أقرب منها إلى التارريخ لولا ما ذ كره 
القران الكريم عن بعضهم مرن أجل العظة والاعتبار مثل عاد وتمود 
< فأما تمود فأهلكوا بالطاغية » وأما عاد فكوا بريح سَرْصَرٍ عانية» . ومن 
هذه القبائل البائدة فما يقال : طن وجديس » وبزعمون نيع تفانوا فى حادثة 


نسائية خرافية . 
وعارية : وهم عرب المن وينتسبون إلى »رب بن لخطان المذ كور فى 
التوراة باسم رياح بن يقطان » وازعم العرب أنه أصل لسانهم » و بذلك يفتخر 
حسان بن ثانت ف قرله + 
تعلمٌ من منطق الشيخ يدرب أببنا قصرتم مُمْربين ذوى تفر 
وكتم قدا ما ل غير يحمة كلام وكتم كالبهام فى القفر 
ولسكن المقيقة التارمية تن هذا الزع » فالاغة المربية التى ورثناها عن 
الأدب الجاهلى والقرآن السكر ليست لغة يعر ب كا سنذكر ذلك فيا بعد . 
ويسم القحطانيون إلى بطنين كبيرين : حمير وكبلان » ومن حمير : زيد 
الجبور 3 وقضاعة 3 والكاسك 4 وهدن بطون كبهلان 5 هردان 6 وطلىء ؛ ومذحج 
وكندة ونم » ومن نكم بنو المنذر فى الميرة والأزد . ومن الأزد الأوس والمزرج 
بالمدينة والفسا سنة بالشام . وقد تأسست بالمن قديماً دو يلا ت كان لها شأن فى 
التار ريخ آآخرها دولة حمير التى أسست سنة 1١8‏ ق م . 
ثم مستعربة : وهم سكان شمال الجزيرة العربية ووسطها » وينسبون إلى 
إعاعيل بن اميم عليهما السلام » وكان قد تزل بالحجاز حوالى القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد هو وأمه هاجر المصرية » ثم أصهر إلى جرم من قبائل الهن » 


(م"' د صوص جٍ٠)‏ 


لالم 


ومن نسله نشأ جيل يتكلم لغة خايطاً من المصرية لغة هاجر والمنية لفة جرهم 
والعبرية لغة إسماعيل » ولم يعرف التاريخ أحداً من نسل إسماعيل قبل عدنان » 
وإليه ينتبى عمود النسب العربى الصر بح . وأشمهر قبائل هذه الطبقة ربيعة ومضر 
وإياد وأعار » وسنذ كر فروعها فيا بعد إن شاء الله . 

و إلى العرب العدنانية برجم الفضل فيا نتكلم به من لغة » وما نفاخر به من 
بيان » وما ندرسه من أدب . 

ارقت ع الأمم السامية » وهو لفظ أطلق على مموعة من الشعوب ترجع 
لخاتها إلى أصل واحد » و بين هذه الاغات من الوشاتئح القوية فى تركيب جملها » 
ونسكو ب نكياتها وطرق اشتةاقها ما يحزم بأمها من أم واحدة . وقد أطلقت لفظة 
( العرب ) ف التوراة على البدو أو سكان البادية » ولفظة ( عرب ) من ناحية 
الاشتقاق سامية معناها البادية أو سبا كن البادية » وهذا هو المعنى الذى أدته 
العبرية فى سفر ( أشعيا ١؟‏ : آلية "1 » أرميا” : ٠١‏ ) » وف القرآن الكريم 
استعملت كلة ( الأعراب ) مدنى البدو . 

على أن هناك أقوالا أخرى » فى تفسير لفظ عرب ومعناه » ولكن أقريها 
إلى الحقيقة هو ماذ كر ناه .. 

أثر الجاهلية الأولى فى الآداب العربية : 

لاشك أن الأمة العربية قد مرت بأطوار كثيرة قبل أن تظهر على سطح 
التاريخ » وتعرف هذه ااقبة السابقة بالجاهاية الأولى ؛ وما نمرفه عنها لابرق إلى 
مرتبة التارريخ اللهم إلآّ ما عرف عن الدول المنية الثلاث : المعينية والسبأية 
والجيرية من النقوش التى كشف عنها أخيراً . 

وفى هذه الحقبة الحبولة 52 الأمة العربية فى صحرائها عقليا وعاطفيا 


وغلقا 0( وتاعلك عاداتها وأخلاقها وطرق معدشتها 0 وتطورت لدمها حى صار 
هناك :لئة مشركاين التبائل نبا تحظن اللمان يقال العم وتضرب الأمفال + 
وإن بق لسكل قبيلة لهحتها الخاصة فى التخاطب ونحن لا تتصور أن الشعر 
الجاهلى الذى ورثناه قد ظهر كْأَة » ولم تسبقه محاولات طبيعية حتى بلغ هذه الدرجة 
دن القوفى عروضه وقوافيه وإحكام أذته ل ودقة وصفه 6( وارتنب عناصر قصيده 4 
ولقد أخار امرؤ القمين فى عض مره إلى غناغ لا تعر عه اغيكا :الها ان 
خَزام 2 ل الديا رك بى ابن خزام 2.6 وقال عزكرة «هلغاد الشعراء دن مكردم » 
مع أنه لم يسبقه كثير من الشعراء فى الجاهلية الأخيرة . ولمل ما ظهر فى شسعر 
الآولى والشعر حاول أن يصل إلى طريق الكل العروضى والموسيقى . 

ولقد ذكرنا نف أن الصحراء أوحت إلى الشاعر بنظام القصيدة » وإذا 
كان ابن خزام قد بكى الديار كا قال امرؤ القدس » فقد سن هذه السنة لشعراء 
الجاهلية ( وهو 3 أو ها الشعر العربى ( وظل طابع القصيدة الور سه ع( وابتداوها 
بالنسيب وكآاء الدبار 0 على كل شهراء العر بية القداى 55 على الرغم من 
الحاولات التى بذات لتفيير ذلك فى المصر العباسى ‏ إلى أن جاء العصر الحديثث 
واتصلنا بالثتقافات الغربية فأقلم شمر اؤْنا عن هذا النيج . 


ولقد حددت هذه المقبة الجبولة من تاريخ الأمة العربية أغراض الشعر 
الجاهلى ؟ إذ كان العرب يعيشون فى صحر انهم قبائل متبدية متفرقة » يكثر بينها 
التنافس على المرعى والماء » وتقوم المروب العديدة لأوهى الأسباب » ومن ثم 
اشتدت بينهم العصبية القبلية ؛ وكان الشاعر اسان حال قبياته يهجو أعداءها » 


ويه' د مفاخرها » ويداقم عن أحسابها » ويربى صرعاها» ومحمسمها حين القتال 


لسساة# للم 


وانفنك )ا لان وهنا ديا » ويحتها على الوفاء بالوعد والدفاع عن الحرسم إلى غير 
ذلك من الأغراض التى ظبرت فها بعد فى الشعر الجاهلى » و إن لم يصلنا شىء من 
شمر هذه الجاهلية الأولى » ولكن طبيعة الحياة والصحراء » والمثل التى فرضتها 
نجملنا نتصور الطريق الذى سار فيه الشعر العربى حتى ظهر إلى ضوء التاريحخ . 
ولقد ظلت معظم هذه الأغراض تتح فى الشمر العربى فى عصوره الختلفة بعد 
أن ثبت أركانها وأضنى علمها هالة من الروعة الشءر” الجاهلى إلى أن جاء الشعر 
الحديث فغير فمها بعض التغيير . 

من وحى الجاهلية الأولى : 

لقد لمق بالأدب العربى الذى ندرسه اليوم الكثير من الأمثال والقصص 
من وحى الجاهلية الأولى » فنجن مازلنا نقول : أقدم من عاد وتفرق القوم 
أيدى سبا كا أننا نضرب امثل بإرم ذات الماد » وهذا الأعثى الأ كبر ينشد 
قصيدة عن اهيار سد مأرب فيقول : 

واد أذالك1 :ونين موه . بومارنا” عو علما أفرم 

رخام بته لم مير إذا جاه مواره 1 4 

اروى الأروع وأعنامها على سعة » ماؤْجم إذ قسم 

فصاروا أيادى مايقدرو ن منه على شرب. طفل فعلم 

هذا ما عسى أن يقال فى أثر الجاهلية الأولى فى الأدب العربى عن طريق 
الظن والاستنتاج لا عن طريق اليقين . 


الثوف وغشتر الافلرة. الأخير 


تسمى القبة التى عرفناها من تاريخ العرب قبل الإسلام بالعصر الجاهلى » 
وهى مدة لا تزيد على أ كثر تقدير عن مائتى سنة قبل البعثة الحمدية » ولس 
معنى الجاهلية الجهل والهمجية » ولكن الجاهلية فى المعنى الصحيح هى ذلك العصر 
الذى لم يكن لبلاد العرب فيه ناموس وازع » ولا ننى ملهم » ولا كتاب متزل . 

وكان عرب الجزيرة فى الجاهلية صنفين : أهل الشمال وه فى غالب أمرمم 
أهل بداوة إلآ من عاش منهم فى القرى القليلة التفرقة فى الحجاز مثل مكة 
والدينة ؛ ثم أهل الجنوب وقد كانت لم فيا سلف حضارة ودول ذات نظام وهى 
المعينية والسبثية والجيرية » وقد ألقت النقوش التى كشفت أخيرا , والأثار التى 
تركها هؤلاء ضوءاً قوب على مدى ماوصلوا إليه من حضارة » و مخاصة فى بناء 
السدود لسد مأرب » وفى بناء القصور واليا كل مثل قصر غَمْدان . 

وقد اشتذل أهل المن منذ القديم بالتجارة » وقد أ كسبتهم هذه المهنة رقي 
وحضارة » وكان برد إلى بلادهم الاؤلؤ من المليج العربى والأأنسجة والسيوف من 
لهند والحرير من الصين والرقيق والقرود وريش النعام والذهب من الحبشة » 
واشتهرت بلادهم بالطيوب والبخور واللبان » وكان كل هذا يحد طريقه إلى ربوع 
أوربا غن طريق البحر الأحمر فبلاد الشام ومصرء أوير؟ً عن طريق مكة والويراء» 
ومنهما تتشعب إلى مصر والشام وما بين النهرين » وظلت التجارة فى أبديهم 
مايقرب من اثنى عشر قرناً إلى أن ورثهم تحار مكة من قريش » حيث كانت 
لهم رحلتان إحداها إلى المن شقاء » والأخرى إلى الشام صيفا . 


أورنت التجارة أهل المن غنى وحضارة » وقد دلت الأثار التى بقيت من 
دويلاتهم على أنهم بلفوا درجة عالية فى الفن المندسى و مخاصة إنشاء السدود 
التى تحجز المياه المتدفقة وقت اشتداد المطر للانتفاع بها أيام الجفاف واشتهر من 
هذه السدود سد مأرب » وكانت مأرب عاصحعة الدولة السبثية . 

وقد أدى أنهياره فى القرن اللخامس الميلادى إلى تفرق القبائل المنية فى 
شمال الجز ير كا ذ كرنا افا . 

كا اشتهر أهل المن ببناء القصور ومن أشهرها قمر تمدان » وكان أشبه 
بقلمة عظيمة من عش رين طبقة بين كل طبقة وما يامها عشرة أذرع » وقد بنى 
بالجرا نيت والرخام » وأطبق سقفه برخامة واحدة شفافة » وكان يصعب على 
المرء أن يرى الفواصل بين حجارة مبانيهم » وكانت هذه المبانى تحلى بزخارف 
ونقوش غائرة فى الحجر تمثل الحيوان وأوراق الأشجار » وتنىء عنْ دقة 
وفن وذوف. 

واشتهرت الِن قدا كذلك بالزراعة» ولم يكونوا يزرعون السهول سب » 
والسكن كانوا بزرعون كذلك سفوح الجبال » واشتهر من صناعات امن ابر 
المنية المفوفة والعصب والبرود وشتى أنواع النسيج الرقيق » كا برعوا فى صناعة 
السيوف واللى وديم الجلود . 

أما أحل الثمال الذين أقاموا فى تجد والحجاز وفى أرجاء الجزيرة الصحراوبة 
فكانوا فى معظمهم أهل بداوة يعيشون على المرعى » و يكثرون من الرحلة سعيا 
وراء الماء والسكلا » وقد اشتد ببنهم التنافس على موارد الصحراء القليلة من 
الماء والمشب » فكثرت بينهم الحروب » واشتدت العصبية لاقبيلة التى كانت 
تعتير بمثابة الوطن للفرد » وهذا أمر اقتضته طبيعة البيئة التى عاش فهبا هؤلاء 


د 


البدو لأن كل فرد من أفراد القبيلة عرضة للدحن فى كل آونة » فهو إما ساع 
فى سبيل العيش وموارد الحياة قليلة يتنازعها الناس بل يتتخطفومها ‏ وذلك مافيه 
من الاحتدكاك بخيره والتحرش بسواه » و إما مدافم عن نفسه » وفىكلا الأمرين 
تراه فى أمس الماحة إلى ملاذ يلوذ به وفك الكذة 6و خذة لسعقه عين ع به 
اضر ويتراءى له شبح الخطر ؛ ولذلك كان كل فرد يعتز بقبيلته » انه 
وأهله وحماه » وهى التى كنه من الاحتفاظ بالحياة . 

ولقد ذكرنا نه أرهذه البيئة فى أخلاتهم وتشكيل مثلهم العليا من 
كرم وشجاعة ونجدة ووفاء بالوعد » وتفان فى خدمة القبيلة » وأن ذلك كله قد 
انمكس فى آذامهم ومخاصة فى شعرهم الذى يكاد يعتبر الوثيقة الوحيدة لقاريخ 
هذه الحقبة . وما تاريخها إلا تاريخ الأيام وهى الممارك التى دارت بين قبائلهم » 
وسخل فنها الشعزاء كل ثىء دار هذه الماك من اتنضار واندخار وتلق + 
وما قام به الأبطال » وكيف نكلوا بالأعداء . . . إلى غير ذلك . ومن أشهر 
الحروب التى خلدها الشعر حرب البسوس بين بكر وتغاب » وحرب داحس 
والغبراء بين عبس ودبيان . 

أما العرب الذين أقاموا بالمدن مثل مكة ويثرب والطائف ٠‏ فل يكونوا 
مختلفون كثيراً عن البدو » إلا فى إيثارم الإقامة الدائمة » واشتهرت قريش بمكة 
بالاشتغفال بالتحارة كا سنذ كر فها بعد . 

م يكن لعرب الثمال حكومة منظمة تجمع ثعلهم ومخضعهم لقوانين معروفة 
وإفا كانوا يعدشون فى ظل النظام القبلى » وستأتى على خصائص هذا النظام 
بعد قليل . 

ومع ذلك فقد ظهرت دويلات عربية فى الثمال أشهرها اثنتان : دولة 
المناذرة » ودولة الغساسنة . 


المناذرة : 


برجع م الحيرة إلى سنة 72 م » حين رأى موك الدولة الساسانية ه 
بعد أن وجدوا تحت إمرتهم دويلات الفرس أن المحراء تقاق راحتهم » وأنه 
البدو يفيرون على أطراف مملكتهم » ولا تحمى هذا الجانب من أرضهم »> 
ويتصدى لطؤلاء البدو المغيرين ‏ الذين كثيراً ماياوذون بالصحراء يعتصمون بها 
إلا عرب مثلهم . 

وكيك تمن ابره شوجوعن التعو ري وقد سكيع الأساطي ول 
جذيمة الأرش وتمرو بن عدى ابن أخته وله قصة مع الزباء ملكة تدمر مشهورة 
ف ىكتب الأدب » ولسكنها لا تصل إلى مرتبة التاريخ الحقق . 

ويعد عمرو بن عدى هذا أول الملوك الاخميين » وكان تابما لملوك فارس . 

وقد عثر أخيراً على قبر امرىء القيس بن مرو بن عدى ملك الخيرة وعليه 
نقش باللخط النبطى » وفيه كثير من الكليات العر بية الختلطة بالأرامية ورجع 
تارمخه إلى 528 م و يعرف هذا النقش بنقش ( نمارة ) وقد حاء فيه ماترجمته : 

« هذا قبر امرىء القبس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى تقلد التاج > 
وأخضع قبيلتى أسد ونزاروملوكهم وهزم مذحجاً إلى اليوم » وقاد الظفر إلى أسوار 
نجران ومدينة شمر » وأخضم معدا ء واستعمل بنيه على القبائل » وأنابهم عنه 
لدى الفرس والروم » فل يبلغ ملك مبلغه إلى اليوم . 

وكان من ذرية .امرىء القبس هذا النمان الأول الملقب بالأعور نحو 
(418-4-0م) وقد ذكرته أشعار العرب بكثير من المديح وقيل إنه هو 
الذى بنى قصر الحورنق المشهور شيده له مهندس إسمه سهار . 


وقد ازدهرت الميرة فى أيام المنذر الأول ( 455-218 م) ». وهو 


لاه د 


ابن النهان » وجلس على عرش الخيرة فى النصف الأول من القرن السادس المنذر 
الثالك وهو المعروف بابن ماء السماء ( ٠ه‏ 64هه ) وماء السماء أمه » وقد شن 
عليه الحار ث بن عمر و السكندى الحرب واضطره إلى الجلاءعن عاصعته مدة عامين» 
شم شن الغارة على الروم فى سورية فهرم واستمر فى غزوه حتى وصل أنطاكية 
فتمرض له الفيناشية :. والنذر عذا هو الى أمرااق: لكازث ان جبلة العا 
وقدمه ذبيحة للمُزى » ولكنه قتل بوم حايمة المشهور سنة 4هه م » وهو 
صاحب الذريبين المشهورين . وثما قبران بناها لظاهر الهيرة اصديةيه الاذين 
قتلبما فى ساعة سكره . وجعل لنفسه دومين ف السدة تحلس إلى الغريبين أحدها 
لنورة والآخر لوسهاق قمة مشبورة فى كع الآأدت» 
وخلفه عرو بن هند 84ه كه م ف ورا انا موضيل اله 
مثابة الأدباء والشعراء أنه منهم طرفة بن العبد والحارث بن حازة والمتامس » 
وعمرو ب نكلثوم » ولقد نسج على منواله خلفاؤه من بعده فاحتفوا بالشعر والأدب 
وأجزلوا العطاء لمن قصد ساحتهم من شعراء الجزيرة إذ أدركوا أن الشعراء ثم 
قادة الرأى بين قومهم . إلا أن عحر بن «ند مات مقتولا سيف الشاعر عمرو 
اب نكلثوم فى قصة مشهورة بالأدب » وكانت أمه هند بنت الحارث بن عمرو 
ابن ححر 1 كل المرار ملك كندة » ويقال إنها تنصرت وبنت ديرا فى الهرة 
يعرف يدير هند . 
وكان آخر ملوك اأناذرة هو النمانالثالث الملقب بأبىقابوس وهوصاح النابغة 
الذبيانى (٠مه‏ م 05م ) وقد اشتهر النمانين المنذر محبته للا'دبوللشعراء» 
وكان فى مدة حكه الطويل الذى دام اثنتين وعشرين سنة خير راع للشعر » 
وفد عليه ومدحه النابفة وحسان بن مابت » والأعثى ولبيد بن ربيعة وهو 


صغير السن . ويقال إنه خذل خسسرو ملك الفرس فى موقعة ( الْهروان ) فأسرها 
فى نفسه » ودس .له زيد بن عدى العيادى لدى خسرو ؛ لأن النعمان م حنظ 
بد عدى عنده وسعم فيه كلام الوشاة وسحنه » ثم قتله فى السجن » وما زال ابنه 
زيد بعد ذلك - وكان قد حل فى مكان أبيه لدى الأ كاسرة - بوغر صدر 
خسرو عليه حتى استدعاه إلى بلاد فارس » ثم سجنه » وققله مخانةين فى 
ف أقضة معروفة , 

وكان النهان قد أوجس خيفة من خسرو فأودع دروعه ونساءه وأولاده 
وأمواله عند هانىء بن مسعود الشيبانى » فلما مات سحن كسرى » أراد أن 
يستولى ملك الفرس عل مائركه » ولكن هائئاً حال ببنه وبين ما اؤْتمن عليه 
ودارت بين العرب والفرس بسبب ذلك معركة ( ذى قار ) . 

وقد انتصر فمها العرب انتصاراً باهراً على الفرس . وكان ذللك أول انتصار 
لمم على هذه الدولة العظيمة فى سنة 5١١‏ م. 

وبموت النهان بن المنذر تقوض عرش الاخميين » ونولى ملك الخيرة 
إياس بن قبيصة الطانى برهة يسيرة فلما ارتد الفرس فى موقعة ذى قار ضاع عرشه 
وح الميرة عامل فارسى حتى وطئتها أقدام الجيوش الإسلامية فى سنة .55 م 
ودخات فى حوزة المسامين . 

كانت الميرة مقصد أهل البادية حين تبخل عليهم السماء » فيرجعون إلى 
ديارهم حملون من خيرات المناذرة وعطاياهم ما يفزج كربتهم ويليج ألسنتهم 
بالثناء » وكانت الهيرة ‏ ولا ريب على قسط كبير من الحضارة إذا قبست 
بالبادية » وقد غمّت يكنوز آسيا الصغرى ما غنمه المناذرة فى غزواتهم المتتابعة 
لبلاد الروم » حتى صار ماوكها لا يقاون رفاهية ونعمة عن ملوك غسان . ولا شك 


5-8 
أن اختلاطهم بالفرس قد أفادهم كثيراً فى معرفة طرق السك ونظام وترتيب 
الجيوش » بل كانت هناك كتيبة فارسية تحت إمرة المناذرة تدعى الشهياء» 
تماونهم فى حفظ النظام » والضرب على يد الخارجين علمهم وفى حروبهم 
الطويلة مع الروم والفساسنة . 

وكانت المسيحية منتشرة بين أهل الميرة » وهم الذين علموا عرب الحجاز 
الخط فى الجاهلية » وعنهم نقل عرب البادية عشرات الألفاظ الفارسية التى تمت 
إلى الحضارة بصلة . 


الفساسئة : 


كان الغساسنة يقيمون فيا يسمى الآن ( شرق الأردن ) ويمتد ماكهم 
إلى أطراف العراق و إلى خليج العقبة ومن مدنهم الشهيرة ( جلق) وعنن مق 
أوقرية قريبة منها و( الجولان ) وكانت على حدود البادية من الجنوب . وقد 
نزح هؤلاء من الين عقب انهيار سد مأرب ء وهم من الأزد » وقد نزلوا على 
ماء يسمى غسان بتهامة المسير فنسبوا إليه » وفى ذلك يقول حسان بن ثابت : 
إذا شالك فإلاف” ين الأزة اهنا وللناة..عنان 
شم الأنوف لهم جد ومكرمة كانت لهم كجبال الطود أركان 
شم نزحوا إلى بلاد الشام » وزاحموا ( الضجاعمة ) من عرب المن الذين 
سبقوهم إلها » واصطنعهم الروم ليردوا غارات البدو » وليماونوجم فى حروبهم 
فع فارس »كا اصطنم الفرس المناذرة . وأمدوم بأربعين ألف حندى من الروم 
مينوهم فى الحافظة على حدود الدولة . 


ومؤسس دولهم هوجفنة بن عمروء وقد بلغت عصر ازدهارها فى خلال 
القرن السادس لليلادى وأول شخصية تارمخية فى هذه الأسرة هى شخصية 
الحارث بن جيلة (وكه ‏ هده م ) 6 واشتهر فى تاريخ العرب بلقب الأعرج. 
وكان يعاصر الإمبراطور الرومانى جوستتيان » وكسرى أنو شروان والمنذر 
الثالث ملك الحيرة . ودارت بين الحارث بن جبلة والمنذر الثالك ملك الخيرة 
حروب عديدة لساب دولتى الروم والفرس . وكانت الحرب بنهما سجالا» 
وقد هزم الحارث فى سنة 088١‏ » ولكنه قضى على خصمه فى موقعة ( يوم حليمة) 
سنة 084 . وكان ذلك بالقرب من قنسر بن وفيه ققل المنذر الثالث وظل طريحاً 
فى ساح الوغى . 

وذهب الحارث إلى القسطنطينية ومنح لقب ( بطريق) » وغزا تهاء حيث 
كان يق السموءل بن عاديا مطاليا بدروع امرىء القيس الشاعر وأسلحته الى 
سنة ٠/ام‏ م. 

وخلفه ابنه النذر » وقد دارت بينه و بين قاوس ملك الخيرة معارك عديدة 
أشهرها معركة ( عين أباغ ) المعروفة فى كتب الأدب والتاريخ وذلك حين هب 
قابوس للأخذ بثأر أبيه فدارت عليه الدائرة . ثم ذهب إلى عاسمة الروم ووضم 
على رأسه الأكليل » وغزا الميزة فى غيبة ملكها وأحرقها ما يقول عدى 


ان زيد العبادى . 


سما صقر فأشسعمل جانبيها وألماك لمروح والشريب9» 


. هيعار٠ للروح : الابل الذاه.ة إلى أعطانها » والغريب : ما ترك فى‎ )١( 


ولكن الجفوة قد اشتدت 'بينه و بين الروم فأسروه ونفوه إلى صقلية . 
ومن ثم تمرد أولاده الأربعة وعاثوا فى بلاد الروم فساد؟ يرأسهم النمان ابنه 
الأ كبرء ولكن مالبث الروم أن قبضوا عليه وسافوه إلى القسطنطينية وقتاوه . 

وقددبت الفوضى على أثر ذلك فى هذا الجزء من المملكة الرومانية » 
وانتفضت القبائل » ولكن التاريخ يحدثنا أن الفساسنة ملك منهم بمد ذلك 
المارث السادس المعروف بالأصفر ء ثم عمرو بن الحارث وهو الذى مدحه النابفة 
بقصيدته البائية الشهورة » والتى يقول فيها : 

على لعمرو نعمة بمد نعمة أوالاه ليست بذات عقارب 
وقد تولى املك من سنة مه إلى سنة 907ه م على وجه التقريب » وخلفه 
أخوه النهان حتى سنة ٠٠‏ م وقد مات مقتولا » ورثاه النابفة بقصيدة مشهورة . 
ولا غزا خسرو بردثر ملك الفرس بلاد الشام ( 51 518 م ) واستولى على 
دمشق و بيت المقدس كان فى ذلك القضاء على الدولة الفسانية . 

بيد أن هرقل ما لبث أن استرد بلاد الشام فى سنة 358 . ولكنا أسمع 
عن جبلةبن الأبهم الفسانى الذى حارب فى صفوف الروم فى موقمة اليرموك » ثم 
قدم المدينة فى عبد عمر بن اللمطاب ملا نم تقصر وفر إلى بلاد الروم . 

وفد على الفساسنة من الشعراء النابفة وحسان بن ثابت » ولكنهم لم 
يكونوا ى شهرة الناذرة لبعد بلادهم عن نحد موطن الشعراء » ولأنهم كانوا 
مسيحيين ومعظم أهل الجزيرة وئنيين ولكنهم كانوا ولاشك على درجة كبيرة 
من الثقافة ربما كانت أعلى من ثقافة لمناذرة لاتصاللم بالثقافة اليونانية . وقد روى 
صاحب الأغانى قصة زيارة حسان بن ثابت لم وحضور مجالس غنالهم » 
ومامم عليه من ترف . 


كنذ: : 


ولاكان الغساسنة عمالاً للبيزنطيين والمناذرة عمالاً للفر سكذلا ككان ملوك 
كندة فى أواسط الجزيرة عمالاً لتتابعة لمن المتأخر بن . ول تعرف الجزيرة 
حكاما سوام نودى أحدهم بلقب ملا . 

ومع أن كندة هى من عرب الجنوب » وكانت تقيم قبل الإسلام فالأرض 
الؤاقفة إل غرت” خعضرموت:فإنا لا تل لخاد 11 ف اقرش" العريية المتوبنة 
الأولى » وأول ذكر لا فى التاريخ إنما جاء فى القرن الرابع للميلاد » ومؤسس هذه 
الدولة هو ححر السكندى ويلقب بآ كل المرار » وقد عينه حسان بن تب الميرى 
حا كا على بعض القبائل التى قبرها سنة :4٠‏ م فى أواسط الجزيرة » وخلفه 
ابن عمرو» وأشهر ماوكا هو الحارث بن مرو الذى اشتهر بالبسالة والشجاعة » 
واستطاع أن يغزو الخيرة ويتنحى عنها ملكما مدة عامين إلى أ حاء المنذر 
الثالث ففتك بالحارث سنة 9؟ه وعبث بأفراد الأسرة الملسكية فىكندة فقتل 
منهم سين نفساً » وكانت ضير بة قاضية على كندة . 

نم قام اللاف بين أبناء الحارث » وكان كل مهم يزعم قبيلة » فأدى هذا 
الحلاف إلى انحلال وحدة كندة » وفناء هذه الدولة وهى فى شبابها . ثم رحل باق 
أفراد كندة إلى ديارمم بحضرموت و بذلك انقرضت معالم دولة نشعلت وقتاً إلى 
مناظرة اليرة كانت هى وغسان الأولتين اللتين نازغتا الخيرة البقاء . 

وكان امرؤ القدس الشاعر ان ححر بن الحارث الكندى » وكان والداه 
أميراً على بنى أسد فاستبد مهم فقتلوه » وقال امو القيس : 
لوا ربهم ألاكل شىء سواه جلل 
وقد حاول استرجاع ملا أبيه فرقصة معروفة مات فى نهايتها مسموما بالقرب 


بنو أسد 3 


حت و عد 


وعثل كندة أول محاولة قام بها عرب الجزيرة الوسطى لحم شمل القبائل 
نحت زعامة واحدة مركز بة يتولاها سيد واحد » فكانت محاولتها هذه سابقة 
لم تتكرر حتى قيام الدولة الإسلامية . 

مدن الححاز ائة: 

ومعنى مكة نالافة السبئية مقدس أو حرم » ويستفاد من هذا أنها كانت فى 
أول عبدها مقاما دينياً » وذلك لوجود البيت الحرام بها ذلك الذى بناه سيدنا 
ابراهم وابته اسماعيل . 

وهن واقمة ف جبامة اللحاز المتو قعل بعد عانية وأربنين ميلا من البيدر 
الإجمر» فى واد قفر صخرى وصفه القرآن الكريم بأنه ( واد غير ذى زرع ) . 

وقد وقفت مكة فى طريق القوافل بين مأرب عاصعة سبأ قدياً وغزة » 
فكانت مخزلا للاتين من الجنوب والمنحدرين من الشمال . ويقال إن قبيلة جرهم 
المنية مرت عكة فأصهرإلها إسماعيل وكان بذلاك منشأ العرب المدنانية 
أوالمستعربة وقدأ كسب موقم مكة فى طريق القوافل أهلها اهتاماً بالتجارة ؛ 
حق وروا أهل المن فى محارتهم :وتوا :ولق الثقاء :والصيف 6 ذكرنا' + 
وكانوا بر حون فى تحارتهم للدينار . ديناراً » فصارت مكة جمهورية صغيرة تحارية 
يرأسها الوسرون من أ كابر قريش . 

وكان ها البيت الهرام ( الكعبة ) وكان العرب يعظمونه ويحجون إليه 
فى الجاهلية منذ عهد سيدنا ابر هيم واسكن شابت عقيدتهم على مر”. الزمن 
شوائب ؛ ووضعوا فوق السكمبة الأصنام يتقربون بها إلى الله . 

وكانت قريش تتولى شئون السكعبة » وسعابة الحاج فمظلم شأنها كا عظ 
شأن مكة . 

و بقرب مكة كانت تقام أشهر أسواق العرب وهى ( عكاظ ) يفد إلبها 


أبناء الجزبرة من كل مكان للتحارة والمناظرة » والناصرة والخطابة و إلقاء الشعر 
و بذلك صارت مكة العامة الممترف مها وسمت منزلتها فى عيون المرب » وكان 
لها ولقريش أثركبير فى توحيد الاغة قبل الاسلام . 

وقد أسس قصمى بن حكيم من أجداد النى بمكة دار الندوة ليجتمع فيها 
كبراء أهل مكة نحت إمرته ليتشاورا فى شئونهم وخصوماتهم وتحارتهم ومصالح 
بلدع » وظهر كييراً آخر فى مكة هو عبد المطلب جد النى عليه السلام » وكان 
حانى حوض مكة , وهو الذى كان فى عبد أبرهة الحبشى حيها جاء يحيشه 
لهدم الكعبة وامتهان مكة والقضاء على قريش فى عام الفيل . 

وكان نار مكة فى الجاهلية يذهبون إلى بلاد الشام ومصر والمن والحيشة 
وغيرها » وقد أفادوا من ذلك ثقافة ولفة وتجارب كثيرة أهلتهم فيا بمد لأن 
يكونوا سادة حيها أسست الدولة الإسلامية . 

يرب : ومن مدن الحجاز فى الجاهلية يثرب التى عرفت يعد الإسلام اسم 
المدينة » وعى تقم على بعد 0" ميل من مكة. وقد حبتبا الطبيعة زايا لم تعرفبا 
مكة من طيب الهواء وجودة التربة » ولم تسكن يثرب على طريق القوافل بين 
اهن والشام كسب » بلكا نت واحة حقيقيه » ذات 'لربة صالحة لزراعة النخيل 
وقد كان بها كثير من أنواع النخيل . 

وسكنها من اليهود بنو النضير و بنو قريظة » ومن العرب الأوس والخزرج وهما 
من القبائل المنية الى: تحت إلى الثيال عقب انبياز سد عأرب؟ :وقد استفدل 
المهود كثيرا من الألفاظ الآرامية فى الزراعة مالبثت أن دخلت اللغة العربية » 
كا دخلها عن طريقهم بعض السكامات الدينية » وعن طريقهم سمع العرب شيئًا 
غن البِمثٌ والمشر والحساب والمزان والجنة والتار وخلق الذنيا وماغا كل ذلك . 

الطائف : تقع على ارتفاع ستة آلاف قدم عن سطح البحر » وقيل فى وصفها 


القت ا 1 للك 


وإنها قطعة من أرض الشام » وكانت:ولا تزال مصيفا لأثرياء مكة وفمها يقول 
عمرو بن أبى: ربيعة واصفاً “رف حبيبته . 
تشعو بمكة حقبة ومصيفبا بالطاففت 

وتقع الطائف فى أ كناف الجنائن الغناء » وكانت حاصلاتها تشمل المسل 
والبطيخ والوز والتين والعنب وغيرها من الفواكه » واشتهرت ورودها بالعطر 
الذى كان بمد أهل مكة بما حتاجون إليه من طيب . 

واشتهرت كذلك بعنها ونبيذها . وكان أهلها من قبيلة ثقيف وقد نبغ 
منهم فى الإسلام عدد كبير من أشهرها الحجاج وعمد بن القامم القائد الشهور . 

معفل الجز برة العر بية كا ذ كرنا ‏ صحراوى » والسكثرة الغالبة من سكانها 
كانوا بعيشون فى حال البداوة يعتمدون على الرعى عقب الأمطار القليلة التى 
تسقط على وسطها وأطرافها . 

.ومن أنعامهم يتخذون غذاءمم وكسائهم » ومأواهم » ويكثرون من الانتقال 
تقبما لمساقط الأمطار » وارتياداً للمرعى والماء . 

فإذا نخات السماء وأعتد برك الأرض اشتد مهم الضيق ع( ف كترذا دن الغارة 
والحروب بعضهم على بعض ؛ وكان هؤلاء البدو يميئون جماعات فى منازل 
مختارونها من الصحراء » وتربط كل جماعة أواصر الدم والنسب » وتعرف هذه 
الجاعة بالقبيلة . 

والقبيلة أسرة كبيرة يمتقد كل أفرادها أنهم من أب وأحد وأم واحدة ل 
وى فى الغالب نسمى بام الأب كريلنة ونش والأوتن واللخزرج وقراإش 6 فبذه 
كلها أسماء رحال نسل كل واحد مهم أولاداً وأحفاداً فانتسبوا إليه ق وفليلا 


(م؟ نصوس جح 9) 


جم لا 


ما تنسب القبيلة إلى الأمكا قالوا فى دف ء و مجيلة » وقد نسمى القبيلة محادث 
عدت لساك ٠‏ وهو اسم لماء نزلت به بطون مختافة من الأزد فى تهامة العسير 
فسميت به : ولكن الكثير الشائم نسبة القبيلة إلى الأب . 

وقد يلد أبو القبيلة أولاداً فينشأ عن بعضمهم قبيلة أخرى تتسمى لمجي جديد 
وتنتسب لهذا الولد النابه الذى اشتهر بشحاعة أورياسة أو كثرة ولد . 

وكآن لكل قبيلة شيخ أو رئيس هو ماحب القول الفصل فيا نكأ بين 
بل كان يستهدى بالعرف المتبع فى القبيلة و بالعادات المتوارثة » وإذا أشكل 
عليه الرأى استشار سادتها وكبراءها . 


وكان رئيس 'القبيلة ذا مكانة ممتازة فى نفوس آفرادها » لما وقر فى نفوسهم 
له من التجلة والاحترام لأنه تميز بصفات دفعته إلى الصدارة فى مجتمعهم هذا » 
فيو أشجعهم قلبا وأسخام يد وأوسعهم صدراً » وينتمى إلى آباء توارثوا الجد 
كارا عن كابر» حمل السكل" و يفك العانى ؛ ويغيث الملهوف » ويطم الجائع» 
وينصر الضعيف » و تحمل الديات » و بوامى الحزون . 


فل تسكن سيادة الرئيس متوارثة » أو مبينة على الغلبة والقهر » و إتما كان 
منشؤها الاحترام والإجلال ؛ وإذا وجد بينهم من ساد لفضائله » ثم ركب رأصه 
وغرته سلطانه » واستبد بقومه مثل كليب واثل سيد بكر وتغلب » فإن نفس 
العربى التى عودتها الصحراء وكثرة الانتقال الحرية والمزة تأبى عليه أن يستكين 
طويلا لهذا الاستبداد من رئيس القبيلة . ومصرع كليب على بد جساس ابن 
مرة وهو زوج أخته جليلة كانت نتيجة هذا البنى الذى لم يطقه المرب . وكذلك 
ل يتأخر بنو أسد عن قتل حير أبى امرىء القيس الشاعر حين داخله الزهو 


لالهو لد 


واستبد بهم و رعلم حرمة » وهذا السبب قتل عمرو بن كلثوم التفابى عمرو 
بن هند ملك القيرة ين آرادت آنه أن تذل أم عرو بن كلثوم . 
ولذاك كانت مصانعة الرؤساء للأفراد لا تقل عن مصانعة الأفراد للرؤساء 
فالفرد فى القبيلة كان يتمتع بقسط وفير من الحرية » وليس الرئيس فى نظره سوى 
أفرد امتاز خلال وسحايا أهلته لأن يتبوأ هذه المكانة فى قومه » فإن انتحرف عن 
الجادة زالت'عنه هذه الصفة التى أحلته تلك المنزلة . وقد اشتهر كثير من هؤلاء 
الرؤساء بالك ورجاحة العقل و يمد النظر » وقد يفزع إلمهم فى الخصومات 
الأدبية والمنافرات والمفاخرات فى النسب وغيرها . 
والقبيلة وحدة اجتّاعية متاسكة نحمى كل أفر ادها وتدافع عنهم » وتطالب 
بدم أى منهم إن قتل . والفرد يستصر بها فى الملمات » ويفزع إليها فى الشدائد 
فتلى دعق وكير لصرية ورولقه مسيوقن ذلك دري نأك أعدين 
المنير بقوله : 
37 إذا الشر أبدى ناجذيه لم طاروا إليه رّرافات ووحمدانا 
لا بسأأمن أخاهم حين ينديهم ف النائيات على ماقال برهانا 
وكا قال وَدّكٌ المازنى : 
إذا استنجدوا ل يسألوامن داهم لأبة حرب أم بأى مكان 
وهذه العصبية القبلية أمس فرضته طبيعة الصحراء وكثرة التحوال فنها طلبا 
لمواردها القليلةوخيراتها الضديلة » وكثرة الاحتكاك وا النزاحم علهاء ولولاهذه العصبية 
لذات القبيلة أو فندت » وكانت القبيلة لافرد فى هذا الجتمع البدوى عمثابة الوطن 
والجى » ولذا صار ولاؤة الأول ا . ولا ينظر لنفسه إلا على أنه جزء من مموع ؛ 
فإذا قوى فللذود عنها وإعلاء شأنها : وبسط ساطانها» و إذا أثرى فلاساعدة 


حد لشانت 


انها » وتسكريم ضيوفها » ولفك أسراهاء ولدفم المغارم حمين يدعى إلمها و إذا 
كان شاعراً فللتذنى بمحامدها » ورفع صيتها » وتخليد مفاخرها» ولذم أعدائها . 
وأللنا يعمل الفرد لنفسه كا ترى فى مجتمعاتنا الحضر به » وتلك فضيلة من فضائل 
دالقبياة ؛ قوت ما بين أفرادها من أوامسر » فالقبيلة حين تناضل فى سبيل الحياة 
تتقاضل مجتمعة » ونضال الجاعة يؤدى دائما إلى تنمية الفضائل النفسية والجسدية » 
٠‏ يبنا يؤزدى نزاع الأفراد المتفرقين إلى الانحلال الخلتى وشيوع التحايل بينهم . 
واسنا نبرىء التعصب القبلى من المبادىء » فقدكان شعاره : 9 انصر أخاك 
ظالما أو ماري ©. 
وقد أدى إلى مآس وَآنةحَن. بيد أن كوت الدولة الإسلامية » وضع 
ها النظام الحتك؟ لأن العرب فى مهاجربم بعد الإسلام حملوا معهم إحن الماضى 
وذهبت رتحهم . وهذا التعصب بولد الأحقاد » وينمى المداوات بين مختاف 
القبائل ؛ و بذلك كثرت بنهم امروب » ومن أشهرها حرب البسوس التى دامت 
أرسن عية ؛) وؤحرب داحس والغيراء ؛) وحرب الفحار 2( وكان من حراء هله 


وإذا كانت القبيلة تحمى القرد » وتهبه العزة والمنمة فليس معنى ذلك أن 
يستمرىء السفه والطيش ويحلب لها كلبوم .شرا وإذا وجد من بين أفرادها 
هن كان شرة وعفظل ضْرءه وأحاء إلى سمعة قومه تبرأت منه القبيلة » وأعلنت 
اتتصاله غنهاء ويسسي عتذ ذلاك ( خليما ) » وهذه عقوبة صارمة ؛ إذ مها يفقد 
الفرد كل مالدم و يلجأ إلى نتاف القبائل ضارعا عل فبهم من محميه » ويدرأً 
عنه عادية الأيام م لفإذا وافقت إحدى القبائل على أن تمنحه حمايتها سمى حليقاً 


0 


لما أو مول أو جاراً , له كل ما لأفراد القبيلة من حق ورعابة مادام فى جوارها 
متمتعاً محمايتها . 

ونواة القبيلة الأسرة المسكونة من أب وأم وأولاد » وكانت السيادة فى الأمسرة 
للب له السكلمة النافذة والولاء التام . فربما وأد ابنته خوف اافقر » وانتف من 
ابن أمته خوف العار . وكان لازوجة المكانة السامية الثانية فى الأسرة » وهى لم 
تتزوج 'حتى استشيرت » ولذا كان محلها الزوج فى نفسه ء ويشركها فى أمره» 
ويتغنى باسمها فى شعره » و يفخر الابن بنسبته إلى أمه كا يفخر بنسبته إلى أبيه . 
وكان عقد الزواج هو الزبانا الثالن ين ارحل والراةع وفرحل وعد حق 
الطلاق مالم يشترط عند العقد خلاف ذلك . وكان ان الجاهلية أنواع أخرى من 
الزواج هى أشبه شىء بال الخة لايقدم علمها إلا أولو الدعارة من الشباب . وكانوا 
يعددون بين الزوجات إلى حد غير معروف ومحلون الزوج من امرأة الأب » 
وتحرمون البناء يالبنت والأخت والعمة.والخالة . 

وم يكن فى هذا الجتمع البدوى ثراء فاحش » فالمال وهو الدتم من إبل 
وضأن وماشية عرضة لازوال حين يشقد القحط ؛ ولم تسكن هناك دور وقصور » 
وإماهو بدت من الشعر أو الور يطوى ومتاع وكيل : و بذلك ابمحت من 
بينهم تلك الفوارق الاجماعية التى نجدهافى الحتدمات الحضمر بة » وكانوا فى ميزان 
المياة سواء » ولذللك هان عليهم المال يبذلونه لتخليد. الذكر وحسن الأحدولة ؛ 
إذ يعمون أنه زائل وى ذلك يقول حائم علىء . 

أما وى إن العالاغاد وراتح ويبق من امال الأحاديث والذ كر 

كان أ كبر ظاهرة فى هذا الجتمع البدوى فى الجاهلية هى المصبية القبليةتي 
مر بنا ؛ حتىلا يذلوا ويتخطفهم الناس من حوظم ونستباح حرماتهم » وكثيراً 


ما تضطرم الحرب بين قبياتين و يستعر أوارها ويصلى ‏ بها الجيم ؛ لوكين 
اختلفا فيا ببنهما فاتتصرت كل قبيلة لصاحبها » وقد صدقوا حين قالوا : 
وإن النار بالعودين تذكى2 وإن الحرب أولها الكلام 
وقد عبر عمرو بن بركاقة عن هذه الياة » ودواعى الحروب ف الجاهلية أحسن 
تمبير بقوله : 
ومن يطلب المال الممنع بالقنا يمش ذا غَتى أو تخترمه الخارم 
وكنت إذا قوم غزونى غزوتهم . فبل أنافى ذا با لمان ظالم 
متى مم القلب الذكى وصارما وأننا حميا محتنبك المظلم 
وكانت كل معركة تستدبع تأرأء وكل تأر يولد معركة » وكانوا يعتقدون 
أن الثأر حقى الأبناء للاباء أو حت الآباء للأبناء » أوالمرء لمشيرته وذو به » أو القبيلة 
لأفرادها المدافمين عنها حتى لا تهان وتستذل وتستأصل . 
كان هذا شأن الجتمع البدوى » يعيش عيشة فطرية خشنة على موارد الصحراء 
القليلة » لايعرف إلانظام القبيلة والولاء لماء ليس لم حكومة منظءة تسن لم 
القوانين وتجمع شملهم » و إنما محكون بالعرف والعادة والرأى . 
وبجانب هذا الجتمع البدوى كانت هناك مجتمعات على ثىء من الحضارة 
تختلف قوة وضعفاً » فأهل مكة مثلا كانوا مجاراً » وقد أ كثروا من رحلاتهم 
التجارية إلى البلاد القريبة منهم » وأورثتهم التجارة دمائة الخلق وحسن المعاملة » 
وثراء وود الثراء شيا من الترف اقتبسوه من جيرانهم فى البلاد التى نزحوا إلبها . 
وكان أهل المدينة يقعون على طريق القوافل الأتية من الشام والذاهبة إلبها 
فعرفوا شيئا من الحضارة واشتفلوا بالزراعة و مخاصة المهود منهم ؛ لأن تر بة بلادهم 
كانت خصبة » والجتمعاتالزراعية تميل إلى الاستقرار » ومع ذلك كرت امروب 


كدعوات 
بين الأوس واللخزرج من سكان المدينة وغلب عليهم الطابع البدوى أحيانا . 

وكان هناك يجتمعات زراعية أخرى فى شمالى المدينة بوادى القرى مثل تماء 
وخيبر وغيرها وكان تقيم بها جاليات يهودية لعلها قدمت إلى الجزيرة بعد الغزو 
الرومانى لفلسطين . وقد اشتغل بعضهم فى هذه القرى بالصياغة والحدادة ودباغة 
الجلود وغيرها من المهن التى كان العرب بطبيمتهم يحتقرونها . 

أما عرب الجنوب فقد كانت لم قديما حضارة سجلتها النقوش التى نركوها 
والأثارالتى خلفوها ء وكانت طم مماكة وحكومة منظمة » وقد اشتهروا كا 
ذكرناآنفاً _بالفن الهندسى » وتجل ذلك فى بناء القصور » والقنوات والسدود 
التى اشتهر من بينها (سد مأرب) . وكانوا بزرعون الوديان وسفوح الجبال وكانت 
فلعسل مناطق خاصة به يستثمر فيهاء ولاذهب مناجم فى عسير. أما مورد البلاد 
الرئيسى فى اجتناء ( الابان ) وهم من ذلك صناعة واسعة كانت من قبيل 
الفرائض الدينية . 

كا أن اشتفالهم بالتجارة وجلب السلم من الهند وسواحل إفريقية أورتهم 
الذنى وجعلهم فى بحبوحة من العيش . وقد ذ كر نا شيئا عن ذلا من قبل . وعن 
طريقهم عرف عرب الثمال شيئا من هذه الحضارة وإن لم تساعدم وسائل المميشة 
هل ماوستيا.: 

وقد ذكرنا آنقاً صلة أهل الميرة بالفرس وتأئرم حضارتهم وكان أهل: 
الجزبرة يقصدون ملوكها فعرفوا شيثًاً من ألوان الحضارة التى يتمتعون مها . وقد 
عت اللغة بكثير من اكات الحضارية التى أخذوها من الفرس مثل : الكوز 
والجرة , والإبريق » واللحوان » والقصعة » وانخز » والديباج » والسندس » والياقوت 
والبللور » والفلفل » والمرجس » والشر يى » والسوسن » واليأسمين » والعنبر وغيرها . 


حالتهم الأخلاقية : 

على الرغ من حال البداوة التى كان يميش فيها معظم أهل الجزبرة » وأنه 
م يكن لدمهم قانون أو شر يعة تنظ العلاقات يينهم » فقد كان ثمة عرف وتقاليد 
وأخلاق بها مبتدون ؛ فرضتها طبيعة الصحراء ونظام القبيلة » وحياة التجوال الى 
كانوا محيونها . 

وأرز صفة فى الخلق العربى بعامة كانت البأس والشساعة » وكان هذا 
الخلق طبيمياً لأن عرب البادية لم يكونوا يسكنون القصور المحصنة أو البيوت 
المسورة » ولم يكن لم شرطة يسهرون عليهم أو حامية تصد عنهم الغارات » بل 
كانوا يقيمون فى بيوت من الشعر والوبر ؛ وليس لم حارس إلا مقابض سيوفهم 
وأسنة رماحهم » وليس لم حى إلا ظبور خيلهم . 

فأورثتهم هذه المياة الحشنة » وهذه البادية الواسعة القفر : البأس والشجاعة 
والصرامة » يرجعون إليها متى دعا داع » أو استنفرهم صارخ » وتأصلت فىطباعهم 
الشهدة وت ا 0 بالثأر» ومن شم كانت العصبية فبهم 
أغلبر وحظهم من حة النسب أوفر » لأن بالعصبية الحاية والمدافعة والمطالبة » 
وغايتها التثلب . والنسب ا هوالذى يؤدى إلى الالتحام الذى يوجب صلة 
الأرحام والشفقة والنمرة علمهم » أن يصيبهم ضيم أو يلحقهم أذى .. 

كأنوا يبتغون الماء » و برتادون منابت العشب » ليرعوا أنعامهم التى عامبا 
بلاغهم فى حموطم » وشبعهم ورمهم » فتنازعوا على المرعى » وتدافموا عنالتجعة > 
ونشبت بينهم دواعى الحلاف التى كثيراً ماتنتهى بالاحتكام للسيف » فانتشرته 
بيهم العداوة » وفشت فيهم الحروب » وتخطف بعضهم عضا . 

والقتال على المال واأاء والغنيمة قانون الفطرة فى بقاء الأصلح » وكان هؤلاء 


داوع سمه 


البدو حقاً على الفطرة فى طباعهم وعاداتهم » ولذلاك كثرت دواعى الققال 
بهم ( وزادت حرارة الصحراء فى مسرعة انقماكم وحدم طباعهم ". 


ومع كل هذا فقدكانت لم أمثلة عليا فى الأخلاق يسمون كل السعى 
لإحرازها لأنها طريق السيادة والرئاسة » وأهم هذه الصفات الكرم » والكرم 
كان فى أول الأمر ضرورة اقنضتها طبيمة الخياة فى الصحراء » فكل امرىء 
فها معرض لأن ينفد زاده وهو فى تلك الفيافى الشاسعة » فإذا لم يحد طماماً لدى 
أول بيت يقابله » و برحب به أهله هلك مسنبة وظمأ » وكان من أقبح الصفات 
التى يعبر بها للرء أن بوصف بالبخل » و بذلك صار السكرم عادة لدى اميم » ومن 
0 أَخد عؤلاء الذين يبئون السيادة والجد يعزيدون فى الكرم » وعرفوا 
بالأجواد » ولا يزال حتى بومنا هذا يضرب الثل بكرم حاتم الطانى و بجحو دكب 
ابن مامة الإيادى . 


كا فرضت عليهم الصحراء الوفاء بالوعد » فكانت تكنى الكلمة يقولها 
أحدم لصاحبه » ولولم يسمعها سواه » إذ. كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون » 
ولولا هذه الذلة الكرعمة التى اشتهروا بها لفسدت حياتهم فى الصحراء واضطرب 
حبل الأمن فها بينهم » وضاعت حقوقهم ومحرفها سيل الطمع والجشع والحقد . 

1 اشتهر رؤساؤم بالحم وسعة الصدر » وهى خلة كانوا يطمعون إلمها ىق 
هذه الببثة التى تكثر فيها المزازات والعصبية و بدتد الانفعال . وكانت من 
الصفات التى نشترط فيمن يؤهل نفسه للسيادة . 

لقدكان عصر الجاهلية عصر الفتوة والمروءة والفروسية المربية مخلاها اله محة 
عل الرغم ما تحلله من صفات اقتضتها طبيعة البداوة وهذبها الإسلام » ولقد قامت 
أخلاقهم السكريمة بينهم مقام القانون وصدق رسول الله صلى الله عليه وس حين 


قال : م أنة أخلاق كانت لاعرب فى الجاهلية » بها يتحاجزون فيا ينهم » وقال 
عليه السلام : « إنما بيشت ذنم مكارم الأخلاق » حيث حول الإسلام هذا 
الخلق الفردى والعمل على عزة الفرد إلى خلق جماعى وحوّل الحد القبلى إلى 
خدمة الأمة ونصرة دين الله . 

حالتهم فى الفنون : 

لم يكن لدى عرب نجد والحجاز فنون كأكان لدى الإغريق والرومان ؛ 
نظراً لبداوتهم وأميتهم وعدم استقرارمم فى مكان ؛ إذ كان أغابهم فى رحلة 
دائمة » ولسكن القول بأنه لم يكن لديهم فنون البتة فيه إسراف » و إذا كان الفن 
قاصراً على النحت والتصو بر مثلا فربما كانت هذه اللهمة ميحة » ولكن ذلك 
تحديد ظام للفن لا مسوغ له » فالفن هو كل مايءبر عن الشعور » ومن الشكوك 
فيه أن بوحدل شءعب ساب تعمة التعبير عن مشاعره فى أنة صوره دن الصور سواء 
كان ذلك رقصا أو موسيتقى أو صناعة اللإزف أو الزخرفة . 

والطريقة التى عبر بها العرب عن أحاسيسهم هى فن القول » وهو أقوى 
الطرق إغراء وإقناءًا وأغدها خطراً ؛ فقدكان عندهم فى الجاهلية السفر » وهو 
أعل ضور البيان وأغدها سطوة- وأوسيها اققارا . متاق عل :5ك خصائمن 
هذا الشعر فها بعك . 

ولا نريد أن نتِعرض لا كان عند أهل العن القدماء من فنون فإن ذلك كان 
سابقا لاعصر الجاهلى المتأخر الذى هو موضوع بحثنا . 

حالتهم المقلية : 

كآن العرب فى جاهليتهم أمة أمية ليس لديهم علوم منظمة أو فاسفات 
ممهذة ) وكل ما كان ديهم من عل كان من وحى التحربة 6 وقوة الملاحظة » 


ممع له 


واضطرار الماجة » فعرفوا شيئاً من الطب البشزى يتناسب مم حالتهم كا عرفوا 
البيطرةلمداواة لحيل لاتصاا بالحرب » ولاحظوا الأنواء والنجوم والرياح لعلاقتها 
بالكلا" والنيث » وامهتدوا بها فى ظلات البروالبحر » وبرعوا فى الأنساب 
والأخبار ورواية الشعر » محافظة على تاريخهم وعصبيتهم وتحدث عفاخرمم وتخليداً 
رم . ولا توجد أمة من الأمم.عنيت بأننانيا فيا نعلم كا عنى العرب لشدة 
عصبيتهم القباية وحاجتهم إلى هذه العصبية فى حيانهم الصحراوية . 

كا مهروا فى الفراسة وهى الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الحفية » 
كالاستدلال بشكل المرء ولونه وقوله على خلقه » فيستدلون بانساع الجبين 
على الذ كاء » و بعرض القفا على الغباء » وضيق العين على الشح » وغلظ الشفتين 
على الإسراف فى الحب والبغض . 

كا مهر وا فى القيافة وهى الاهتداء إلى الهارب: بآنار أقدامه » والاستدلال 
سبيئة الإنسان وشكل أعضائه على نسبه . 

وآمنوا بالسكهانة والعرافة » فاجئوا إلى المر افين فى أغراضهم و إلى السكهان 
فى أمراضهم يستطلعون الغيب » و مخبرون بالحوادث الماضية والأنية » وكانوا 
بزعمون أن لم أتباعًا من الجن يسترقون السمع ويأنونهم بالأخبار » فاشتد اعتقاد 
العرب فبهم وكثر التحاؤم إلمهم إستشيرونهم فى المعضلات » ويستقضونهم فى 
الأصومات » و يستعبرونهم فى الرؤى » ومن أشهرم الكاهنان : 0 وسطيح » 
والعرافان : الأبلق الأسدى عراف تمد , ورباح بن مملة عراف العامة . 

وكانوا يعتقدون فى الزجر » وهو الاستدلال بصوت الميوان وحركته 
وحالته على الحوادث , فكان الرجل يعمد إلى الطائر مثلا فيرميه نمحصاة » 
أو يصيح به » فإن ولآه فى طيرانه فيا منه تفاءل به » وإن وله فياسره 
نشاءم مئة . 


ومع هذا فقدكان العرب فى حالة عقلية ناضحة » نضجت بذاك حكتهم 
وأمثاهم وأخلاقنم » وصاروا ينظرون إلى الوجود ومشكلاته نظرة واعية بعيدة عن 
الأوهام والحرافات » ولذلك لم تسكن لديهم أساطير دينية ( ميثولوجيا ) كالتى 
عند اليونان القدماء . وخرافاتهم وأوهامهم وليدة يشّهم الساذجة » فكانوا 
يعتقدون فى ان . وأن ثمة أودية تقّص" بهم وأن الجن بوحون إلى شعر اهم 
رائع الخهال , وما هذه المن إلا أشباح نوسمها ابن الصحراء مشخصا فبها أهوال 
البادية وآقامها حين يضل فى متاهانها » ولذلك لاتوجد الجن فى زعمه إلا فى الأودية 
المضلة كوادى عبقر » ووادى البقار »كا صورت لم أوهامهم تخيل الغول التى 
تقتلهم وحم فى القيافى المقفرة قد ضلوا سواء السبيل » ودب فى قاومهم ا:لموف من 
الوحدة والحلاك من الجوع والقلما ؛ 

ولكق هذه الأوهام ليست بشىء ذى بال إذا قبست تخرافات الإغريق 
وأساطيرجم » وقد سجل الشعر العربى الجاهلى وما فيه من حكة بالفة وأمثال 
ناضحة » وعواطف سامية حال العرب العقلية فى الجاهلية . 

:حالتهم الدينية : 

كان ممظل أهل اللزيرة العربية وئنيين » وإ نكانوا يؤمنون فى أعماق 
نفوسهم: بإله واحد جاءهم هذا الإيمان من وراء القرون عن طريق الوراثة مشوها 
التطاول المهد وتحكم الجهالة » فاستحال فى نفوسهم إلى عبادة الأصنام » وتعظيي 
الأوئان » ونصمها على الكمبة تقرباً بها إلى الله على زعمهم . 

وم يكن لدى عرب البادية شعور عميق بالتدين » أو عاطفة روحية شديدة ؛ 
وم يكن لهذه الأصنام فى نفوسسهم مكانة متينة » فلم يشيدوا ها اليا كل » ويقيموا 
الملقوس » وأغلب الظن أنها دخيلة علمهم جابت من بعض البلاد التى تقع تُعالى 
جزيرته » ولا أدل على ضعف هذه المكانة فى نفوسهم من حادثة امرىء القيس 


اح 6ع عمسم 


مع الصنم ذى الخاصة عندما خرج بعد قتل أبيه بريد الانتقام له » فر" بهذا المنم 
فاستقسم اديه بقداحه » وهى ثلاثة الأمر والذاهى والمتر بص فأجالا ترج الناهى 
ثم أجالها تفرج الناهى , ثم أجاها فرج الناهى جمعها وكسرها وضرب بها وجه 
المنر ؛ وقال : كذا وكذا لأمك « أو أبوك قتل ما عقتنى » . 

وكان هناك حانب هذه الكثرة الوثنية بعض المتحنفين على دين إبرا هيم 
لم يؤمنوا بهذه الأوثان والأصنام مثل ورقة بن نوفل ابن عم خديحجة بنت خويلد 
زوج النى عليه السلام . 

وكانت هناك جماعات تعبد الشمس وأخرى تعبد الملانكة إلى غير ذلك من 
أنواع العبادات ولكن الكثرة الغالبة كانت وثنية . 


ولقد وحدثت يجانب هزه العيادات حاليات مهودية وتصزانة تل ف حرزبرة 


6 


العرب . فقد كان للمهود مستعمرات فى يثرب وخيبر وفدك وثهاء ووادى القرى » 
كا أن أهل الم نقدع) كانوا قد اعتنقوا المبودية رَدَحاً من الزمن فىعبد ذى نواس 
الجيرى ؛ إذ كانت النصرانية فى نظره رمن المبودية لأنها دين الأحباش الذين 
احتلوا بلادهم ودين الرومان الذين عاضدوا الأحباش فى غزواتهم . 

والقشمر ف التصرانة بي هش القبائل«الفوبية 4 .فكل قلي 2ن والبياد 
بالحيرة » والفساسنة » وأهل نحران بالمن وكانت بنسران كشسة عقليمة أراذ 
الأحباش أن يصرفوا إلمها العرب دون الكعبة فكانت غزوة الفيل التى باءعت 
بإخفاق حماتهم على مكة هدم السكعبة . 


الآد ب الجا هلى 


أشهر القبائل العربية : 


ذكرنا أن العرب كانوا نوعين : عاربة ومستعربة » أما العاربة فهم أهل 
من القبائل الهني ةكانت قد مجرت ديارها عقب اهيار سد مأرب وانحمت إلى 
الثهال » واستوظنت أما كن مختلفة من أواسط الجزيرة وثمالها فن هؤلاء : 
بنو ثعلبة بن عمرو الذين نزلوا المدينة وغلبوا عليها المهود » ومن بنى معلبة هؤلاء 
الأوس والمزرج » ومن هذه القبائل خزاعة التى نزلت مكة وغلبت جرهم عابها 
وظلوا بها إلى أن جاء الأسلام » ومنهم قبائل طبىء التى نزلت بنجد فى جيل 
( أجأ وسلى ) ويقعان فى الشمال الشرق من المدينة وترقهما وادى الدهناء » 
ومنهم قبيل كلب بن و برة من قضاعة وقد أقامت ببادية السماوة وهى فى الطرف 
الشمالى من نجد وتتصل بالمراق 2 ومخترقها وادى الدهناء . 

ومنهم الحم وحزام ل وقل م نوا أطراف يادية الشام من الجنوب ٠.‏ ومعهم 
قضاعة ردافيت فى ثهال الححاز وفى جزء من سينا . ومن القبائل المنية المشهورة 
التى ظل الزء ال كبر منها بالمن قبيلة كندة ومذحج » وذكرنا آنا أن المناذرة 


والفناستة ينشون إك قباال تخدية من الي هاعرت عقب« انبياز البلذ:: 


1١ 0-7‏ كت 


نسبوا فقيل لهم المدنانيون فأشهر قبائلهم : ربيعة ومضر وأتمار و إياد . ومن ربيعة 
عبد القبس ومنها بكر وتغلب ابنا واثل ومن مضر انشعبت قيس عيلان و بطون 
إلياس بن مضر » فأما قبس عيلان فأشهر بطونها هوازن وغطفان » ومن غطفان 
عبس وذبيان ابنا بفيض . وأما أولاد الياس فافترقوا فنهم بطون غيم بن مرة » 
وهديل بن مدركة » و بنو أسد بن خرديمة » و بطون كنانة بن خز بمة » ومن كنانة 
قريش » ثم انقسمت قريش إلى بطون شتى » فنها جمح وسهم ومحزوم وعبدالدار 
وعبد مناف » ثم كان من عبد مناف عبد ثمس ونوفل والمطاب وهائم ؛ ومن 
هائم عبد الطلب وبنوه عشرة منهم عبد الله أبو الرسول صنلى الله عليه وس 5 
وأبو طالب والد على رضى الله عنه » والعباس . فالعلويون ينتسبون إلى على » 
والمباسيون إلى العباس .. وأما الأمويون فليسوا من بنى هاشم » وإنما هم من 
بنى عبد تمس أخيه . 

وإلى العرب المستعمر بة برجم الفضل فى تكو ين اللفة العربية التى نتتكلم بها 
والتى نزل بها القرآن السكريم » وجاء بها الأدب العربى كا سنبينه فيا بعد . 

نشأة اللفة العر بية وتطورها : 

فصائل الاشات : تنسب الاغات المشهورة فى العالم إلى أربع فصائل : 
اللغات الهندية الأوربية » واللغات السامية » والاغات الحامية . واللغات المنولية 
يرجم هذا التقسيم إلى اشتراك موعة من اللفغات فى خصائص معينة من حيث 
تركيب الجلة » والمفردات » واشتقاق الكلاتٍ . فالاخات الأوربية مثلا بنها 

وبين السنسكريتية الهندية القديمة صلات قوية » فمدوها أصلا للغات الأوربية 

الحديئة التى تشعبت فها بعد إلى مموعات . كلتية » ولاتبنية » وسكونية . .أ 

أمالءتنا العر , بية فهى إحدى اللغات السامية وهىالعربية والعيرية » والسر يانية 


والسكنمانية والفينيقية والأشورية والبابلية والأرامية » والجيرية والحدشية والمصربية 
القدعة على الأرجح . وسميت سامية نسبة إلى سام بن نوح . وهذه التسمية تبع 
فمها عاماء اللغات تقسيم التوراة » وإ نكانوا برون أنها لا تنطبق على التحقيق 
التلى نم حيك أضول الأحنائن #اولكن وذو نيا تلك اللطائض الى 
ذ كر ناها » ورأواكلة سامية سسهلة التداول فصارت اصطلاحاً ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الاغة العربية أحدث هذه اللذات نظهوراً فى القاريخ فإنها أرق هذه الاذات السامية 
جميعها » وأ كلها نمواً . وهى السبيل القوس لدراسة أى لفة من هذه الاغات ؛ 
لأن فيها كثيراً من خصائص الأم السامية الأولى » ولعل هذا من الأسباب 
التى جعات علماء اللغة يقولون : إن الجزيرة المربية كانت مهد الجيش السانى , 
وأن هذه الشعوب السامية نزحت منها تباعا إلى البقاع الجاورة » لأن الافة 
العربية لم تتعرض لما تعرضت له اللغات السامية الأخرى من الغزو الأجنى . 


أطوار حبذي الائة:: 


تعتبر الاغة القحطانية أصلا من أصول الاغة العربية » وإن كانت تختلف 
عنها اختلافا ببنا حتى قال أبنو عمروبن الملاء : « ليست اغة حمير بلغتنا ولا 
لسانهم بلساننا » » ولسكن مما لاشك فيه أن عرب الجنوب أيام المعينيين 
والسبثيين والجيريين » وهم يقومون بنقل التجارة من الجنوب إلى الشمال عن 
طريق الحجاز ومكة ويثرب قد خطفوا بعض الكات فى هذه البقاع نتيجة 
اختلاطهم بعرب الشمال » بل إن قبيلة جرع التى صاهرها اسماعيل كانت يمنية 
ونشأ جيل من أولاد اسعاعيل اند “ن لغَة أببهم العربية ( ومن لفة أموم 
القحطانية . 

ثم حدث عقب اهيار سد مأرب أن نزحت قبائل بمنية كثيرة إلى . الشمال 


(مع 4 نموس جح ٠ه)‏ 


اعم 6م مد 


كا ذكر نا فى الفقرة السابقة وقد أقامت فى وسط الجزيرة وثماها قروتاً » وانقسمت. 
بطونا وعشائر وأسراً » وتغلغلوا فى القبائل العدنانية » ولا شلك أنهم حماوا معهم 
السبيئة والجيرية وما فبها من كات جديدة على العرب العدنانيين » إذ كان 
أ كرم بدواً : م يألفوا معيشة الاستقرار » وسكنى الدور والعصور » ونظلم 
لحك وطرق الزراعة والصناعة كاكان أهل المن . 

وكان نزاماً على هذه القبائل أن يتفاهم بعضها مع بعض » وقد اختلطوا 
بالعدنانيين اختلاطاً شديداً » بالجوار والمصاهرة والمروب والتجارة والحج » فأدى 
ذلاك إلى تقارب اللفتين » وتسكوين لغة واحدة يفهمها الجيع » وإن بقيت فى 
لسان كل قبيلة عدنانية أو يمنية بعض االاغات القى عسر علمهم أن. يتتخلصوا منها 
وظل هذا التفاعل بين المنية والعدنانية يشتد ويقوى وتتطور اللغة وترق عدة 
قرون حتى دخلت الاغة فى طور تهذيمها الأخير. 

رأينا فى العصر الجاهلى الأخير يجانب اللهجات القبلية التى تلبج بها كل 
قبيلة » والتى لا يضر فهمها على سائر القبائل لغة أخرى مثالية خالية من العيوب 
الشائعة فى ألسنتها » تلاك هى لغة الشعر والخطابة والمبائرات والأمثال والحكم 
وهى التى نزل مها القران الكريم / 

إن أقدم نص جاهلى فى الشعر لا بزيد عن قرنين من الزمن قبل الإسلام » 
وكان من الطبيعى أن يكون لاعرب لغة أدبية تعبر عن المواطف السامية » وترتفم 
عن مستوى السكلام المألوف حين بر يدون الإفصاح عن شعور غير عادى مختلج 
له أحاسيسهم » أو عن فكرة رفيعة فى أذهامهم » وقد امخذت القبائل التباينة 
هذه الاغة المثالية أداة للتعيير عن شعورها وحكتها على الرغ من وجود فوارق 
يسيرة فى لحجانها الخاصة . وهذا أمر شائع فى كثير من الأم حتى يومنا هذا . 


م لوم لم 


وقد أنكر بعض الباحثين المعاصر بن وجود مثئل هذه الافة الشتركة أو 
اللبحة الموحدة بينعر ب الجاهلية» وششك تبعا لذلك فى الشعر الجاهلى » ولا سها ذلك 
الذى روى عن شعراء ينتسبون إلى قبائل بمنية مثل امرىء القبس » وكيف 
ننكر مثل هذه الاهحة الموحدة بين القبائل التى كانت قم فى وسط الجرزيرة 
وشمالها وقد ثبت أن النى عليه السلام كان يعرض نفسه على القبائل المحتلفة 
فى الأسواق وللواسم ويدعوها لدين الله . وقد استجابت له الأوس والحزرج . 
وها من المن و مهرمهم فصاحة القرآن فآمنوا به » وتراه برسل دعاته إلى القبائل 
الختلفة ينصرمم بدينه الجديد من غير أن مجدوا مشقة فى تأدية رسالتهم ولقد 
أرسل عليه السلام علياً ومعاذ بن جبل إلى المن فا شكا رسولاه ولا شكا أهل 
اين عدم التفاهم ؛ وذلك لأن هذه اللهجة الموحدة انتشرت بين القبائل فى جميم 
أتماء الجزيرة قبل الإسلام » وصار يفبمها حتى أهل المن أنفسهم » وذلك لمّام 
نضجبها وكا وقدرتها الفائقة على التبير وحلرها من النقائص افقبلية» ثم لنة 
التسكامين بها من أهل الشمال وسيطرتهم التامة على شئورت المزيرة بعد أن 
تضعطم نفوذ أهل الممن » وخضعوا للاستمار الأجنى من حبشى تارة وفارسى 
تارة أخرى » ولكن ليس معنى ذلك أنها كانت لنة أهل الدن » وإنما كانت 
مفبومة لدمهم . وهناك حجج كثيرة يمكن الادلاء بها فى هذا الصدد لا يتسم 
لها المقام . 

والذى يعنينا هو كيف تكونت هذه اللبحة الموحدة » والموامل التى 
تضافرت على تكوينها فن ذلك : 

الأسواق : 

كانت هناك أسواق كثيرة تقام فى مختلف أنحاء الجزيرة العربية طوال 
شهور السنة ؛ لتبادل المنافم حتى كاد لا مخلو منها شبر » فكانوا مجت.عون 


1ج ان اه 


( بدومة الجندل ) فى أوائل ربيع الأول » ثم ينتقلون إل ( مجر ) بالبحرين 
فى ربيم الثانى » وفبها قيل اللثل المشبور « كبضم ار إلى مجر » » وفى شهر 
جمادى يذهبون إلى ( مان ) ويظلون بمة حتى آخر الشهر ‏ و بعد ذلك يرحلون 
إلى ( اشر ) وهو حصن بالبحرين فتقوم به سوقهم أول بوم من جمادى الآخرة 
ومن ثم ينتقلون إلى ( صحار ) فيقيمون بها بضعة أيام من رجب » ومن أسواقهم 
( الششحر ) بين عمان وعدن » وتقوم فى النصف من شعبان 7 يذهبون إلى 
( عدن ) ؛ ومن ثم إلى صنعاء فى النصف من رمضان حتى آخره . 

وفى شهر شوال كانت تقام سوق عكاظ ء وهى أ كبر أسواق المرب » 
وتستمر إلى آخر ذى القعدة » فإذا أهل ذو الحخة أتوا ( ذا الجنة وذا الجاز ) وها 
قريبان من مكة . وكانتا تقامان أيام موسم الحج . 

كانت هذه الأسواق كلها أشبه بمعارض عامة يفد إليها الناس من شتى أنحاء 
الجزيرة » وتحرى فيها مسابقات امول » وتقام الألماب » ويتناشد الشعراء 
وتعقد المؤتمرات للنظر فى مهام الأمور من مسائل السلم والحرب والحلف والتعاهد 
والثأر والتقاضى » وكانت سوق عكاظ أشبر هذه الأسواق بشهدها جم غفير من 
الناس من مختلف القبائل فى طريقهم إلى مكة لاحج » وفى عكاظ كانت تقوم 
المنافرات والمفامرات وتنشد الأشعار وفى ذلك يقول حسان بن ثابت . 

سأنشر إن حيدت لهم كلاما ١‏ ينشر فى الجامع من عكاظ 
وى عكاظ يقول طريف بن تمي العنبرى . 
أو كلا درت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريقهم بقوسم” 

وفى عكاظ أل قس ين ساعدة الإيادى أسقف نحران خطبته المشهورة 

على جمل أردن وسمعها النى عليه السلام ورواها أبو بكر الصديق . 


داه د 


وم يكن من المعقول أن يمحتمع فى هذه السوق وغيرها هذا الجم الحاشد من 
ع أحاء الجزبرة » ومن محتلف القبائل من عن أن لكون ثمة لغة واحدة مها 
يتخاطبون وينشدون أشعارهم 2 قينا ايع ؛ ويتنافرون ويتخاكعون 
و يتحاكون و مخطبون فيفهم الناس طراً » لقدكان ذلك ولا ريب بافة مشتركة 
إرتضاها الناس للتمبير عن عواطفهم السامية » تاك هى لغة الشعر الجاهلى ولغة 
الح والأمثال واتخطب . 

مكة : 

وكانت طجة قر يش وأهل مكة أقرب هذه الابحات إلى اغة الأدب والشعر 
المشتركة . وكانت ذات أث ركبير فى إحكام هذه الاغة » وذلك لأن قريشاً كانت 
تسكن مكة , وبها الكعبة البيث 'المرام » والكمبة كانت مقصد العرب 
قاطبة إلبها يحجون كل عام يتقربون إلى أصنامهم التى كانت تحتل مكانها فوق 
الكعبة وكان لكل قبيلة صن تعظمه وتتقرب إليه وتهدر الدماء . 

وكان العرب ينظرون إلى قريش نظرة نحلة ولعظيم 2( لأنهم كانوا ذوى 
شرف وثراء ؛ أما الشرف فلأن فى قريش كانت حجابة البيت الهرام » فبيدهم 
مفاتيح السكعبة وم الذين يقومون مخدمتها » وفبهم السقاية » وهى القيام على » 
حياض كبيرة بالماء حلونها بشىء من الْمّر والز بيب ليشرب منها الناس إذا وردوا 
مكة » وفيهم ال”فادة وهى طعام كان يوضع للحاج على طريق الضيافة . 

أما الثاء فلان قريشا كانت مسيطرة على نجارة الجز ير العر بية فىذياك 
الوقت بعد أن امحل شأن المن وكانت لقريش رحلتان كلعام أولاما فى الشمال 
إلى بلاد الشام صيفا » وثانيتهما إلى المنشتاء . وقدأفادت قريش من هذهالتجارة 
مالا ومدنية ولغة وتهذيباً فى الطباع ورقة فى المعاملة » لأن شأن التاجر الناجح 


الشعه ند 


الدماثة والفثرف وحسن المعاملة » م إنهم كانوا من سكان المدن » والحضر عادة 
سر يعو التحول » يبفون إلى الجديد . ويقبلون على كل ما يكسبهم منزلة أمام 
غيرهم : وقدر رأنيا أن أخهر أسواق العربكانت تعقد قريب من ديارهم » وكانت 
قريش مختلط بهذه القبائل جميما فى الأسواق وفى الحج وهى موضم احترامهم 
وإيجابهم » فلا يجب إذا قلدوها فى لهجتها . 

كانت قريش تأخذ من القبائل الختافة خير ما فى لحجاتها » وكان العرب 
يقلدون قريشاً ويحاكونها فى كلامها لذاك كانت لحجة قريش أقرب اللبجات 
للغة العامة المشتركه » وكان لهم الأثر البالغ فى صقلها وتهذيها وتزو يدها بكثير 
من الكرات والنبوض بها حتى بلغت مغنزلة سامية من الإتقان والككال . 

الاغة الشمالية وخصائصها . 

تقميز اللفة الثمالية العدنانية التى روى بها الشعر الجاهلى بثروة واسعةفى 
الصور النحوية ( الإعراب ) » وتعد أرق الاغات السامية تطوراً من هذه الناحية 
ومن حيث طرق الاشتقاق والْمّو وتركيب الجل والتعبيرء أما المفردات فكانت 
فيها غنية غنى يسترعى الإنتباه » ولا بدّع فهى نهر تصب فيه الجداول من 
شتى القبائل . 

وفى الحق إن المرء ليحار فى تلك الاخة التى خلفها لنا الشعراء الجاهليون » 

ويعجب كيف برزت إلى ضوء التاريخ كاملة الاستواء » تامة النضج » لا جرس 
ورنين فى مفرداتها » غنية فى هذه الفردات مما يدل على اتصال العرب المدنانيين 
بكثير من الحضارات : الآرامية والفارسية واليونانية وتأئرم فى مفرداتهم 
باليهودية والنصرانية » قدبرة على التعبيرعن أدق خلجات النفوس فى صورعديدة 
من البيان من مجاز وتشبيه واستعارة وكناية . فضلاً عن الفنى الزاخر فى البحور. 


والأوزان . 


وهذه اللغة الشهالية المشتركة قد خات من الهفوات التى اشتبرت يها القبائل 
الختلفة وليس فيها مجمجة قضاعة وهى محويل الياء جما بعد المين مثل : الراعج 
خرج معج . فى قولم : الراعى خرجمعى وليس فبها شنشنة المن وتهى جعل السكاف 
شيناً مطلقاً ؛ مثل لبيش فى لبيك » وليس فيها طمعطانية حمير وهى جعل أم بدل 
أل » ولا عنمنة ميم وقبس وهى إبدال العين من الهمزة المبدوء مها فيقولون فى 
أن عن » ولا غير ذلك من الهفوات التى .شاعت على ألسنة القبائل الختلفة فى 
جات المظاب :]عا خاءت' لئة مرا من كل عذه العيوت ضلكة لآن ينزل 
بها القرآن الكرم أسمى صور البيان العربى وقد محدتهم معجزته البالفة من 
جنس ما مبروا فيه » إذ كانوا قد بلفوا فى فن القول مرتبة عالية . 

تقسيم عصور الأدب : اصطلح مؤرو الأدب منذ نهضة هذا العم فى » 
العصر الحديث إلى تقسيم تاريخ الأدب إلى عصور طبقاً #حوادث السياسية 
والاجماعية الكبرى التى أثرت فى تاريخ الأمة » ولا شك أن الأدب انمكاس 
للحالة الاجتّاعية والعقلية لأمة من الأمم » ولاغنى لدارس الأدب عن دراسة 
تاريخ الأمة التى أنتجته هذه الأمة من جميم نواحيه . والأدب فكثير من الأحيان 
جمهد للثورات السياسية أو النبضات الاجتّاعية بما تديحه براعات السكتاب ونجيش 
به عواطف الشعراء . 

وقد لديم مؤرخو الأدب عصور الأدب العربى إلى خسة أعصر على حسب 
ما نال الأمم العربية والأمم الإسلامية من التقلبات السياسية والاجتماعية وهى : 

(١)العصر‏ الجماهلى”' : ( الجاهلية الأخيرة ) ومدته لاتزيد عن ماثتى سنة 
غيل قبل الإسلام » وينتهى بظهور الدعوة الحمدية . 

(1) هناك فرق بين جاهلية الفطرة والبداوة » ومعتى ذلك أن تلك الآمة 
لم تتصل بحضارة سابقة ولا تاريخ من قبل , ولا إثارة من عل ,وبين جاملية حت 


للاب"ج سس 


) 1" ( عصر صدر الإسلام والدولة الأموبة 6 ويبتدى' مع الإسلام 2 وينتبى 

والأدب العربى يفقسم إلى قسمين من بعد ذلك إلى قسمين : 

(1) الأدب ف المشرق : مصرء الشام » العراق » فارس . . . ) . 

5 الأدب فى الغرب : (الأنداس 2 را كلم 0 الجزائر» ونس 2 صقلية) 
١4‏ لالقماه ( وستدىء حين استطاع عيد الرهن الملقب بالداخل - و بصفر 
قريش أن يفر بعد إنهيار دولة بنى أمية فى الشرق ويؤسس فى الأندلس دولة 
أموية جديدة جمل عاصمعتها (قرطبة) . 

كا حك ( الذرب الأقصى ) الأدارسة » وتأسست آنذاك (جامعة القرويين) 
بفاس » وجاء الرابطون » فالموجدون » وحكوا الأندلس » والمثرب الأقصى » 
والغرب الأوسط 3 والغرب الأدنى ( وصقلية 3 ولق عهدمم أذت الشع العلوم 
والمعارف من جامعتى القرويين » وقرطبة . 

زع ) العصر العياننى 3 ومبدوه فيام دولتهم ( و ينتهى بسموط بقداد ف 
أيدى التتار صنة 85ه5ه. 


( 5 ) العصر الترك والمملوكى » ويبتدىء بسقوط بنداد وينتبى عند النهضة 


حالفترة » فهى فترة من الجهل والانخطاط حلت ,الآمة بعد أن كان لها ثى, من القدنة 
ومن هذا النوع جاهلية العرب قبل عمد عليه السلام , وما يؤيدذلك قوله سمبحانه: 
« .. علىفترة من الرسل» و ىأشد أزمان الجهالة تتخلف رواسب من العم والدبن 
والحياة فى الحم والأمثال » وفى معاملات الأشخاص »ء وحالة العرب فى جاهليم 
تدل بوضوح على اتصاهم دنيات سابقة لاترال واخضة فى تراثهم 1 


لد /#ام د 


الحديئة فى أوائل القرن التاسم عشر الميلادى أوسنة لام . 


( ه ) العصر الحديث » ويبتدىه من مسهل القرن القاسع عشر عقب غزوة 
نابليون لمصر واستيلاء عمد على علمها إلى الوقت الحاضر . 


نا سه الأدب : 


للأدب معئيان : معنى خاص ومعنى عام 78 فالأدب ععناه الخاص هو كل 
ما أثرعن شعراء الأمة وكتابها من القول البديم الرائق الحلى بالأخيلة الرائقة 
والصور الجيلة ؛ الشتمل على امعاتى الفريدة » المصوغ صياغة موسيقية خاصة 
تتناسب مع معانيه . والفرض منه نقل تحربة السكاتب أو الشاعر وأحاسيسه الى 
فاضت بها مشاعره إلى السامع أو القارى” . وكيا كان الأديب متمكنا من صنعته 
مالك أزمّة لمْته» صادقاً فى عاطفته » قديراً على التمبير عما يميش فى نفسه كان 


لنفثات براعه التأثير الذى برجَّيه فى نفوس سامعيه وقارئيه . 


أما الأدب بالممنى العام فيطلق على جميع ما صنف فى أى لغة من البحوث 
العلمية والفنون الأدبية » فيشمل كل ما أنتجته خواطر العلماء وقراتم اللكتاب 
والشعراء . ولسكن الذى يعنينا فى بحثنا » والذى يهنم به موَرَخو الأدت + 
هو الأدب بمعناه الخاص . 

وأدبنا العربى الذى نؤرخ له يعد من أغنى الآداب فى ,المالى » لأن الاغة 
العربية التى عبرت عن هذا الأدب صارت لغة شعوب كثيرة ذات حضارات 
عريقة امخذتها لساناً لها بعد الإسلام » وأودعنها كل ما ورئته من معان وصور » 
وأفضت إلمها بأسرار لغاتها ؛ وجابت هذه الاغة المدنانية أقطار الأرض مشرقة 
ومغربة محل الدين والحضارة والعلم فى وقت كان العالم فيه يغط فى سبات عميق » 
فصرع تكل لغة نازللها » ووسعت علوم الأولين وآداب الأقدمين من يونان 


صدهقه د 


وفرس وأحباش ويهود وهنود » وصارت لغات الأمم على اختلافها كالجداول 
والأنهار » تتألف ثم تتشمب »ء ثم تتجمع » لم 'نصب فى محيط واحد هو 
اللغة العربية . 

والغاية من الأدب دفم الإنسانية دفما حميد اى طريق الرق والسمو ء 
والارتفاع بالنفس الإنسانية وتصو ير الثل العليا أمامها تصو يرا بارعا مقنماً حتى 
تعلق بها » وتنبج على منوالها » ونحل على ضوّها مشكلاتها وتبشيع الرذائل 
والآفات الاجتّاعية لتبتعد عنها وتزدريها » و بذلك ينبض امجتمع فضلا عما فيه 
من لذة فنية بنقل الإنسان إلى تجارب أفذاذ الكتاب والشعراء فيفيد من تجار بهم 
ويضيف إلى ثر ونه المقلية والعاطفية ما أفاضوه عليه فى أدبم . والأدب كذلك 
ينهض بالملكة البيانية لدى القراء والسامعين حين محفظون روائعه » ويعون 
نوادره فيجرى على أسالة ألسنّهم و يرتفع بقدرامهم التعبيرية » وكا كان الإنسان 
قادراً على الإيضاح عن نفسه بعبارة خلابةكان أمعن فى معنى الإنسانية ؛ لأن 
الإنسان يتميز عن بقية الخلوقات بالبيان واللسان . 

تار ريخ الأدب 

وتار يخ الأب هو ذلك العل الذى يبحث عن أحوال الأدب فى مختلف 
عصوره » وما أصابه من قوة أو ضعف » وأسباب ذلك وعلله و نتائجه » وتطور 
الأنواع الأدبية » ويعنى بقاريخ الناببين من السكتاب وانلطباء والشعراء» ويلق 
أضواء على نتاحهم تبين ما فيه من أصالة وقوة أو تقليد وضهف ومدى ا 
بعضهم فى بعض بالفكرة والصناعة والأسلوب ؛ ومدى تأيرمم بالحياة فى عصرم 
وتأبر عصرم مهم . 


وتاريخ الأدب بهذا الممنى عل حديث النشأة في اللفة العربية نقله إلينا 


من الغرب لأول مرة الأستاذ حسن توفيق العدل على أثر عودته من ألمانيا وقيامه 
بتدريسه فى دار العلوم . 

ءا المرب فقد عنوا قديا بتألي ف كتب التراجم للأدباء والشعراء والعلماء » 
وتوسعوا فى هذا الضرب من أمثا ل كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ومعجم 
الأدباء لياقوت » والأغانى للأصفهانى ؛ ويتيمة الاهر للثعالى » وخريدة. المصر 
للماد الأصفهانى » ولسكنهاكانت تراجم مفردة لا تر بط السكاتب أو الشاعر 
بعدسره » ولا تلق ضوءاً على المؤئرات العامة فى أد به ولا تظهر ما بين الشعراء 
أو الكتاب من علاقة فى الصناعة والفرض والأساوب » ولا تذكر ماعرا النظم 
والنثر من حول وتقلب وتطور : ولا الأسباب السياسية والاجتماعية والثقافية الى 
أثرت فى حال الأدب : 


ودراسة تاريخ الأدب بهذه الصورة تقفنا على ترائنا الجليل » وأسلافنا 
الأجاد » وعبقرياتنا الفذة وتصل ما ضينا محاضرناء فتزداد عزة وقوة وتمسكآ 
بقوميتنا ولفتنا . وتقفنا كذلك على عوامل القوة فى الأدب فنزداد منها » وعوامل 
الضعف فتتجنبها ؛ وتلق أضواء ساطءة على النصوص الممتازةفتصقل ذوقنا الأدبى » 
وتعودنا الأحكام الأدبية السليمة . 
عوامل نمبهضة الأدب الجاهلى : 
لمل؟ أم هذه العوامل أن العر ب كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون » وكان 
لابدلم من التعبير عما محيش ف نفوسهم من حب وكراهية » وأمل ويأس » وعتاب 
واعتذار وغير ذلك من العواطف الإنسانية » وما أ كثر ما كانت تتهيأ الأسباب 
لإثارته وجدشان عاطفته » وكان الشعر لمهولة روايته وحفظه هو الفن الذى 
اصطنعوه للتعبير عن عواطفهم . 


مم ا 


ومن العوامل التى أدت إلى نبضة الأدب شعره ونثره فى الجاهلية شدة 
العصبية القبلية وكثرة أيامهم وحرومهم » بما فيها من رثاء القتلى والحض على 
اللدفاع عن الحرامات والذود عن الأعراض » والمطالبة بالثأر والانتقام » والتذكير 
بالمفاخر والأيحاد » ومدح الأبطال والإشادة ببلاتهم » وذم الأعداء وتعييرهم 
بالمزعة » أو توعدم بالانتقام . 

وكان أقدم شعر رواه الرواة فى العصر الجاهلى ثمرة حرب ضروس اندام 
أوارها بين ابنى وائل بكر وتغلب وهى حرب البسوس » وكاد كل أبطالها 
يكونون شعراء من جساس بنى مرة وأخته جليلة والجلول بن ربيعة أخى كليب 
وائل الذى قتله جساس وكان سبب هذه الحرب الشمواء » والحارث بن عباد 
وغيره » وقد سجل الشعر أبامهم وما فيها من انتصار واندحار . وكان المبلول. 
على ما روى مؤرخو الأدب أول من قصد القصيد ؛ ووضم تقليد الشعر العربى 
الجاهلى . 

ولقد أمرت حرب أخرى شاعرين عظيمين فى الأدب الجاهق ها عنترة 
العبسى ؛ وزهير بن أبى سلى وتلك هى حرب داحس والغبراء» وقد أبلى فيها 
عنترة بلسانه كا أبلى تحسامه » وقال فى وقائعها وما قام. به من مات وانتصارات 
مأ يعد من روائع شعر الفروسية . أما زهير فبعد أن رأى أن هذه الحرب قد 
كادت تفنى الفريقين المتخاصمين عبس وذبيان » وأن الحارث بن عوف المرى 
وهرم 'ن سنان قد سميا فى الصلح بينهما » وتحمل ديات القتلى أشاد بفعلهما وذم 
الحرب وأورد كثيراً من الحم الت تمثل طبيعة العصر الجاهلى وما سار فيه 
من مثل:. 

ولقدكان وجود ملوك الميرة والذساسنة » و إغداقهم على الشعراء المادحين 
لمم العطاء سبي آخر هن أسباب مهضة الشر الجاهلى ؛ إذ انتجعهم ويخاصة 


ملوك الميرة جمهرة الشعراء » واشتهر من يدنهم النابفة الذبيانى الذى استن سنة 
اللديح فى الأدب العرق والمكنان نه »توكسان تن نابت 

كا أن طبيمة البادية والحياة فيها أوحت إلى الشاعر بكثير من فنون القول 
فى الوقوف على الأطلال والدمن وتذكر أويقات السرور والتعة الى قضاهاى 
هذه الربوع ؛ ووصف الناظر الخلاية الختلفة التى يقابلها فى رحلته » والنسيب 
بامرأته التى خلفها وراءه إلى غير ذلك من الأغراض التى سنذكرها فيا بعد. 

كا أن كثرة الخصومات والمنازعات ولمنافرات دعت إلى نمو الخطابة 
وازدهارها وتوسط الحكاء فى فض الشاحنات » بوردن الحسكة البارعة لمهدئة 
النفوس. ورد السيوف إى: أغادها وعقن القماء ء وي يدون أقوالم بالأمثال 
الشهورةكأنها الححة الاامغة . 

هذه أشهر الموامل التى أدت إلى نهضة الأدب الجاهلى » وقد وجدوا 
فى الأسواق الكثيرة التى كانت تقام على مدار السنة و مخاصة سوق عكاظ 
يجلا للا نشاء والخطابة والمنافرة » وكان هناك حكام يفصلون فى اللحصومات 
ومحكون بين الشعراء » وكانت تضرب #نابفة الذبيانى قبة من آدم فى سوق 
عكاظ ليفصل بين الشعراء حين ينشدونه . 

ولقد عل العرب » ووقر فى يقينهم أن السكلمة لها تأثيرها القوى فى نفوس 
الناس ء فاستعظموا كلة السوء تشيع على أحدم » وجهدوا أن يخلدوا ذكرام 
بالأفمال الحسنة » فأشادوا بقضائلهم ومثلهم العليا » وك من بيت رفم امامل 
و من آآخر أخدى قبيلة : 

هذا فضلا عن أن العرب قوم ذوو نفوس شاعرة وطباع ثائرة يستفزمم 
الرغب والرهب . وبزدههم الطرب والفضب » فل يتركوا شيثا يحول فى النفس 


أو يقع نحت المس إلا قالوا فيه » وجاء شعرم دبوان علومهم وحكلهم ؛ وسججل 
وقانعهم وسيرثم . 

فنون الأدب فى العصر الجاهللى : 

: س الشعر : تعريفه وأوليقه‎ ١ 

هو الكلام الموزون القنى الذى يعبرعن خلجات النفوس بأروع الصور 
وأجمل الأخيلة وكان العرب يتوسعون فى معناه فى الجاهلية » فيطلقونه على النثر 
المسجوع المشتمل على الخيال المؤئر» ومن هنا اشنبه علييم الأمر بادىء ذى بده 
فتوهموا أن القرآن شعر » ثم يتبين لحم مام فيه من خطأ لأن الشعر الجاهلى 
كان قد تميز عن النثر المسجوع ببحوره المعروفة » ونظام قصيده . 

والشعر أقدم الآآثار الأدبيةعهدا لصلته بالشعور » وعدم احتياجه ارق العقل» 
لأنه لغة العاطفة والعاطفة :سكون على أشدها لدى الشعوب البدائية . 

ولسكن أوليته عند المرب غير معروفة » فقد ظهر إلى ضوء التاريخ ناضجاً 
محك القصيد » متعدد الأوزان والبحور » ولا شك أنه قد مر بمراحل طويلة 
قبل أن يصل إلينا . ويقال فى نشأته : إنه مر من النثر المسجوع الذى كان 
ينطق به الكبان تعمية الجواب » وفتنة لاسامع : وإغرابا فى المعنى إلى الغناء 
حين ارتق ذوقهم الغنالى لجاءوا تحمل متشامهة فى أوزاتها وقوافبها » فكان 
الرجز (مستفعان ست مرات ) » و بذلك اجتمع الوزن والقافية فكان الشعر» 
ولا نرّال يقال للشاعر اليوم حين يلق قصيدته بأنه أنشدها لعلاقة الشعر منذ 
القدم بالغفاء . 

م تعددت الأوزان بتعدد الأغراض فكان للحاسة وزنها » وللغزل وزنه 
والمزج وزن وهكذا إلى سائر الأوزان التىحصرها الخليل بن أحمدٍ فى خسة عشر 


لك 


وزنا سماها بحورا؟ » وأضاف إلمها الأخفش النحوى محراً آخر ماه المتدارك 
فصارت ستة عشر محراً . 

يرجم بعضهم أولية الشعر إلى الحداء » حين أراد العربى أن يستحث ناقته 
على السير . فأخذ يفنى لما على وقع خطواتها . 

ثم تصادف أن جاء كلامه موزوتا مقنى فطربت له وأسرعت فى سيرهاء 
ويزعم العرب أن أول من قاله مضر بن نزار حين سقط عن جمل فانتكسرت 
بده لماوه وهو يقول : وايداه وايداه ! » وكان من أحسن خلق الله صوتا ء 
فأصفت الإبل إليه وجدةت فى سيرها » فقطموا علىهذا الوزن لحن الحداء وسموه 
الرجز » والواقم أن لفظة حاد تؤدى معنى سائق . ولقد قالوا فى هذا : الرجز 
بكْرٌ الشعر السجع أمه والحداء أبوه » ومن أمثلة الرجز الذى محدى به 
الإيل قولحم : 
دع الظايا تدم الجنوبا إن لحا لنبأ مجيبا خلينهاوما اشتكت لفوبا 
يشهد أن قدفارقت حبيبا ماحلتإلأفتىكثببا كما أعلنت نصيباً 
لوترك الشوق لنا قلوبا إذا لآثرنا بين التييا إن الغريب يسعد الغرييا 

بميزات الشعر الجاهللى : 


كان الشعر الجاهل انمسكاساً لنفسية العربى رييب الصحراء , ممثلاً لطباعه 
وييشثته أنم الغثيل » وأم ظاهرة نسترعى الانتباه فى هذا الشمر هو صدقه فى تصوبر 
عواطف قائليه » وكان مثلهم الأعلى قول أحدمم : 
وإن أحسن بيت أنت قائله بنت يقال إذا أنشدته صدقا 
يتحدثون عن أنفسهم وعن معاركهم وعن الطبيعة بدون تزيد أو اختلاق 
أو إغراق ف الخيال » فلا نج دكلفا الزخرف ولا تكلفاً فى الأداء » وكان هذا 


الشمر فى الأعم الأغلب يأتى عفو البدسهة » ونتيجة الارتجال فقَلَ فيه النطق » 
واأناق افك عروساات: أياتة ضر مها عن سن ]لآ نا كان أقطوطة 
أو حكاءة وهو قليل » ولذلاك كان الببت هو الوحدة التى ينظر إلمها فى القصيدة » 
بل عدمن عيوب الشعر أن ترتبط إعرابياً يما قبله أو بمده كقول النابنة فى 
بنى مك حلفاء قومه : 
وهم وردواالجفار على غيم وهم أسماب بوم عكاظ إنى 
شهدت شرام اطن صادقات أتبتهم ود الصمدر مئى 
١‏ : 

حتى صار من الممكن التقد.م والتأخيو فى أناث القصيدة من غير أن خل 
ذلات بالممنى العام ها. 

وهدن مميزات هذا الشعر أن معئأة ف ظاهر لفغله من غير تعقيك فكرى: ل 
وكان هذا نتيحة معدشته فى الصحراء ذات الجو الرائق والشمس الساطعة والهواء 
المنطلق » فأورئته هذه البيثة صفاء الفكر: والإحساس بآنه طليق لا تقيده قيود 
ولااتقف أمام ناظريه عوائق . ول يكن صاحب فلسفة » وإنما استمد معانيه من 
بدثته ذات المناظر الحدودة » ومن تجار به فىالحياة » لخاءت فطرية ساذجة : لاعمق 
فمها ولا تكلف لا . 

وقد عودم البحث عن الاء وهو أغلى شىء فى الصحراء الوصول إليه من 
أقصر طريق » وبذلك كانوا يقصدون إلى التمبير عما فى نفوسهم بدون التواء 
أو غموض » فى أوجر لفظ » بل صار المثل الأعلى فى البلاغة لديهم الإيحاز . 

ومن مميزات هذا الشعر الدقة فى الوصف » وقد وصفوا كل ماتناولته 
حواسهم بمهارة غريبة 6 و يدعوا شيثا فى الصحراء إلا وصفوه من نيات وحيوان 
وإنسان وماد . وقد أ كثروا من وصف الناقة بخاصة ولا بدع فعى رفيقهم فى 


لس اله" لسلسم 


سفرهم » وعليها حمولهم وبلافهم . وكانوا يكثرون من الغريب والألفاظ اطشنة 
فى وصفهم الدقيق ولا سيا فى وصف الناقة يا فمل ظرفة بن العبد فى وصف ناقته 
بمعاقته المشهورة . وتكاد لا تخلو قصيدة كبيرة من الوصف : وصف الناقة 
والاستطراد إلى وصف مناظر الصحراء و بخاصة مناظر الصيد وم فى ذلك آيات 
عد من الإيحاز فى تصو ير الحركات التى يدق على المصور إبرازها خذ مثلا قول 
النابغة الذبيانى يصف ثوراً وحشيا وقد ضرب بقرنه كلبًا م نكلاب الصيد » 
فأنفذ قرنه من كتفه وصار رُوقه ( قرنه ) وقد تعلق به الكلب كأنه سفود 
الندائى وقد شبوه بعد أن لعبت بلبهم الراح أمام النار التى أوقدوها لاشعراء : 

شك الفريصة بالمدرَى فأنفذه طمن المبيطر إذ فى من العَضَّد © 

اك انو رقنيه شنط ادر شرب سواه عند معد 9© 

أو قول امرىء القيس فى وصف حصانه : 

مك مفر مقبل مدير ما طإمود صخر حطهالسيل من عل 
والشعر الجاهلى كله شعر غنانى يتحدث عن الشاعر الفردية أ كثر مما 
يتحدث عن امشاعر الجاعية » وليس فيه شعر ملاحم ولا شر تمثيل » على 
كثرة ماجرى بين.عرب الجاهلية من حروب »؛ ولكن العربلم يكن لديهم 
أساطير وخرافات دينية كا كان عند اليونان حتى ينشئوا اللاحم على منوالم » 


)١(‏ الفريصة : بضعة فى مرجع الكتف » والمبيطر : البيطار » والعضد : داء 
يأخذ فى العضد . 
() الصفحة : الجانب , والسفود : الحديدة الى يعلق فببا الحم للشراء » 
والشرب : جماعة الشاربين » والمفتأد : موضع النار الدى يشوى فيه . وخارجاً : 
تعرب خالا . 
(م ه- نصوس جح ه ) 


كا أن أبطاطم كانواهم الشعراء ولو جمم ماقاله كل منهم فى موقف من مواقف 
الحرب وربط ببنه وبين غيره لتوادت الملحمة وإن خلت من الخرافات والالهة . 
وقد ص هذا الشعر العربى الفنانى بألوان المسكة الفطربة المنتقاة من وحبى 
البيئة والتحربة . مما ندل على حصافة عقل ورجاحة ذكر » وتمثل هذه الحكة 
مثلهم العليا وعاداتهم ولون الحياة التى بحيونها . 
هذا وقد ذ كرنا كيف حددت الصحراء وكثرة الارتحال نظام القصيدة 
العربية : من وقوف على الأطلال والامن وتذكر الأوقات العديدة » والنسيب 
بالحبيبة وغالباً مانكون زوج الشاعر » ثم وصف الناقة والاستطراد إلى وصف 
مناظر الصحراء ثم التحدث عن الغرض من الرحلة نفراً أو هجاء أو حماسة 
أو مدحا. وم يكن الجاهليون يتكسبون بالمديح إلا فى أخريات المصر وكان ذلك 
على بد النابقة الذبيانى » وكان مدحهم فى الغالب لأعمال باهرة قام بها المدوح » 
ول يكونوا يبالفون فيه وإنما كانوا يقولون إذا استثنينا النابخة »كا قال زهير 
ابن أبى سالى فى هرم بن ستان : 
لو كان يقعدفوق الشمس من كرم 2 قوم بأولم أو مجدم تمدوا 
فبو هنا حرز بلو ولا يبالمم بالغ النابغة بقوله : 
كأنك شمس واللوك كواحكب إذا طلعت لم يبد منبن كوكب 
وكان أ كثر أغراض الشعر الجاهلى تداولاً الجاسة والفخر واللحجاء والرثاء 
والوصف والغزل والنسيبثم لحك وقد أثر الأدب الجاهلى تأثيراً كبيراً فى الشعر 
العرنى » وكان العرب ينظرون إلى الشعر الجاهلى على أنه امثل الأعلى ل » وظلوا 
ينسجون على طر يقة القصيدة العربية حتى جاء العصر الحديث » فتحولوا عنها » 
وجددوا فى أساوبها . 
مكانة الشاعر : كان الشاعر فى الجاهايةلسان قومه والمدافم عنهم » وللشهر 


- 


ابم سس 


لمفاخرمم والشيد بأبطاهم »كان شاعرالقبيلة فى الأعم الأغلي » أشبه بالصحيفة 
الحزبية فى أيامنا هذه » وكان لكل شاعر راوية يذيع شعره وينشره بينالقبائل : 

ولذلك كانت القبيلة تهنأ إذا نبغ فيها شاعر . وكانوا ينظرون إليه على أنه 
رجل وهب من المعرفة ماستر عن العامة » وذلك بوساطة عور خنى يزعمون أنه 
أوحى إليه من شيطان خاص به» فالشاعر فى نظرمم حليف قوى غير مرئية تؤئرى 
هناءة الإنسان وفى شقانه . 


كان الشاعر فى الجاهلية كي قومه ومرشدهم وخطينهم ونائبهم المتكم 
باسمهم ومؤر هم والعالم يأنسابهم ومفاخرهم وهزائم أعدائهم » مدركا للواطن 
الضعف النفسى فى القبائل الثى تنازع قبيلقه » ولتقائئصهم القارعخية مما يجعله قادراً 
على التشهير بهم وجعلهم موضع الهزء والسخرية . 

وفد أ علق الحياة فى البادية » وما عليه المجتمع البدوى القبلى » وما مخوضه 
هذا اجتمع من معارك فى صبيل البقاء هذا الشاعر تلك المزْلة السامية . ولماكان 
العرب أميين يمسكوا بالشعر و وعته ذا كرتهم فكان القول يسسرى فى الجزيرة من 
أقصاها إلى أقصاها سريان الريح وك من بيت رفم قبيلة وأعلى ذكرها بعد أن 
كانت ذليلة كقول الحطيئة فى بنى أنف الناقة وكانوا يعيرون باسمهم . 


قوم هم الأنف والأذنا ب غيرهم ومن يسوى بأنف الناقة الذنيا 
فصاروا يعذه يتباهون بأسعهم ٠.‏ 


و من بدت فض قبيلة بعد عزة كقول حسان بن ثابت فى بنى عبدالمدان 
وكانوا يفتحرون بطول أجسامهم وضحامتها ٠.‏ 


لابأس بالقوم من طول ومن غاظ 2 جسم البغال وأحلام العصافير 


سار سد 


فصاروا يستحون من هذه الأجسام . 

ولا تحب إذا احقل الشمر واحقل الشاعر هذه المكانة فى هذه البيئة الأمية » 
فكان الشمر هو كل فنهم وعامهم وحكنهم ومصدرنفاره » وكان كا ذكر نا؟ نا 
صادقاً فى تفبيره » دقيقاً فى تصو بره » فنظموه ورهبوه وأحلوا صاحبه أعلى منزلة . 

و يكن العرب أمة مستقرة ذات حضارة تبنى الدور والقصور » واليا كل 
الضخمة التى تلد عظاءها أو ندون تاريخها فىكتبكا فعلت الأمم من قبلهم . 
والشهرة والخلود مطمع الإنسان منذ بداية الخليقة » ووجد العرب أن الشعر هو 
السبيل الوحيد لديهمكى يلد ذ كرام ويشيد بمناقبهم وكريى أفعالم وهو من 
أقوى الفنون تأثيراً فى النفوس وتعلقاً بالألسنة ؛ فلا حب إذا اهتموا به غاية 
الاهتهام . واحتل الشاعر من نفوسهم منزلة لاتدانى . 

ولقد بلغ من إعزازمم لاشعر أن اختاروا عيونه وعلقوها فى أستار الكعبة 
موضع تقديسهم ومكان امتهم وأصنامهم فسميت هذه القصائد بالمعاقات . 

تلك كانت منزلة الشاعر فى الجاهلية » ولءلّ أمة من الأمم م تمحد شدراءها 
مثلما جد العرب شعراءثم فى ذيّاك العصر . 


؟ سالساثر © 


وهو أسبق أنواع الكلام فى الوجود لعدم تقينده وضرورة استماله » 
واللقصود بالنثر هنا لدس لغة التخاطب بين الناس » وإنما هو النثر الفنى . وقد 
عرفنا أن العرب كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون فلم يكن لدمهم ذلك النثر 
الذى يأنى نتيحة التأنى وإمعان الفكرة والتأنق فى العبارة عند تدوينه بالكتاية 
شأن الأمم ذات الحضارات » وإنما عنى العرب بفن القول برتحلونه ارتجالاً عند 
الحوادث الى وف المناسبات الهامة » ولق دأئر عن المرب أوعان من النثر: مسجوع 


ومسل . فالمسجوع ما النزم فى كل فقرتين منه أو أ كثر قافية واحدة » وللرسل 
هو الذى لا يتقيد بالقافية . ولعلهم سموا المسجوع بهذا الادم أخذا من سجع 
الجامة وهديلها وتوقيعها . وقد اشتهر با مسجوع جماعة الكهان والعرافين للتعمية 
والإيهام والإبهام » وقد يسجع بعض الخطباء عفواً كا ستذكر فها بعد . 

وكان العرب ينطقون بالنثر معرباً غير ملحون لقوة سليقتهم » وفعل الوراثة 
فبهم » وقلة الاختلاط بالأعاجم وإن اختلف العرب فيا بنهم فى هيئات المنطق 
االمطب والأمثال و الحكى والرميايا: 

الخطابة 0 


وقد اهنم العرب فى الجاهلية بالحطابة اهتمامهم بالشعر » وإ نكان ماروى من 
خطبهم قليل نظراً لصعو بة حفظ النثر» وقد دعاهم إلى الاهتام بها شدة حاجتهم 
إلمها من الفخر مسجم ولسجهم 6 والذود عن شرفهم وأعراضهم » وإصلاح ذات 
البين بين المتخاععين » والسفارة بين رءوس القبائل واقباهم أو بين الملوك وعمالهم» 
وفى كل مناسية هامة كخطية الاملاك ( الزواج ) » والمنافرات وغيرها . 

وكانت الخطابة عندمم تعتمد على الميال والبلاغة والقول الموج والمعنى 
الواضح » واججل القصيرة وكثيراً مااكانت تفص بالأمثال التى تأنى كالبراهين 
لاه لأقرائ وا له الي لقع و تتكريا اما عل لخبي اكاكشيها روم 
وتأثيراً . وكانوا بميلون إلى اللخطب القصيرة حتى تكون أعلق بالقلوب » وأذيع 
فى الافاق . 

وكان من عادتمهم فبها الوقوف على د من الأرضء أو القيام على ظهر دابة 
سيا فمل قس فى عكاظ إذ كان مخطب على جمل أورق ( أحمر ) -- ورف اليد 


سسا و/اة سمه 


ووضعبا » والاستعانة على العبارة بالاشارة » وانخاذ الخاصر بأيديهم » والاعهاد 
على رمح أو سيف أوعصا . 

وكانوا تحبون من الحطيب أن يكون حسن الشارة نظيف البرّة » جهير 
الصوت ؛ سلي المنطق ثبت الجنان . وكثيراً ما كان الشعراء هم الخطباء . ومن 
أشهر خطبائهم فى الجاهلية : قس بن ساعدة الإيادى » وأكمم بن ديق » وعمرو 
ابن معد يكرب الز بيدى وعمرو بن كلثوم التغلبى » وإياس بن قبيصة الأسدى » 
وقس بن زهير العبسى . 

الأمثال : 


جمع مثل » وهو قول سائر موجز يشبه فيه حال الذى قيل فيه حال الذى 
أنثىء من أجله » وهو فى الغالب نتيجة قصة أو حادثة معينة قيل فيها » ثم شاع 
على الألسنة ؛ وصار يضرب ف ىكل حال مشابهة . 

وهذا النوع يكاد يكون خاصا بالعرب من دون الأم لانمزاعه من حياتهم 
الاجماعية وحوادتهم الفردية » وقدرمهم الفائقة على تركيز الفكرة » و إيرادها 
“أوجز لفظ ..كةولم : وافق شن طبقة » وعند جهينة الخبر اليقين » ولا يطاع 
لقصير أمر » ولأمر ما جدع قصير أنفه , و بلغ السيل الزّبى » وإنك لاحىا من 
الشوك العنب » رمتنى بدائها وانساتء أَدَشْفَاً وسوم كيلة » قبل الرشى براش 
الدسهم » يداك أوكت وفوك نفخ . 1 

وقد عنى العرب فى عصر التدوين مجمع هذه الأمئال وشرحها وذكر أسبابها 
وما وراءها من قدص ومن أشهرمم الميداتى المتوفى سنة 4١ه‏ ه فى كتابه مع 
الأمثال »؛ ورتبه على حروف المحم . 

المسكة : 


هى قول رائع موجز مشهور موافق للحق ينتظم قانونا من قوانين الحياة » 


كك 


وف قر المنكة 6 ونتيحة الخيرة وخلاصة التحربة 6 وقد استعاضت هذه 
الحكة فى شعرمم ونثرمم » واشتهروا بها أ كثر من أى من الأمم » وهى تدل 
على قدرة فائقة فى استخلاص القواعد العامة من مفردات التحارب وأحداث 
المياة » وصوغها تلاك الصياغة البارعة . كقوهم : من سَلاكَ الجدد أمن العثار . 
عر قبادات خير من غى ناطق ٠.‏ رب مجلة هب رثا 8 المتاب قبل العقاب : 
التوية تغسل الحَؤبة . أول الإزم الثورة . رب قول أنفذ من صول » أنجز 
حرة ما وعد » أترك الشر يتركك » دن مأمنه يؤتى الحذر . 

ومن هاب أسباب النايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم 

وقد اشتهر من حكالهم أ كلم بن صيفى وقس: بن ساعدة الإيادى » وزهير 
ابن أبى سلى » ويكاد لا تخاو خطبة : ولا قصيدة من 1 . 

الوصايا : 

والوصية نصيحة يسديها الأب إلى ابنه أو بنته أو الأم إلى ولدها أو بنتها 
أوحكي القوم إلى قومه . وهى كالخطبة فى أساوبها وقوة أدائها . وميلها إلى 
الإيجاز إلا أن اللخطبة تلتق فى محفل عام وعلى مشهد من الناس بيد أن الوصية 
فى الفالب عمل فردى يراد بها الترغيب فها ينفع وعما يضر » وكثيراً ماكانت 
تقال من الكبير إلى الصغير عند الوفاة . 

| ومن اشتهروا بالوصايا فى الجاهلية ذو الإصبع المدوانى وزهير بن جناب 

الكلى » وانتشر هذا اللون بين الأعراب يمطون فيه خلاصة تجاربهم وحكتهم 
لأحبالهم فى المناسبات اللخاصة فن ذلا قول أعرابية توصى ابنها : 

« أى بنى ! إياك والقيمة فإنها تزرع الضغينة » وتفرق بين اللحبين » وإياك 
والتعرض للعبوب فتتخذ غرضاء وخليق ألا بثبت الغرض على كثرة السهام » 


وقادا اعتورت السمام غرضاً إلا كلته حتى يه ما اشتد من قونه » و إياك والجود 
بدينك والبخل بمالك » وإذا هززت فاهزز كرا يلين لمزتك » ولا مهزز ائيا 
فإن الصخرة لا ينفجر ماؤها . . ال .. 


موضوعات للبحث 

١‏ كان الشعراء اذا مدحوا شخصاً قالوا : هو ربيم الناس » يعنون أله 
منم علبهم » وحسن إلمهم » ولم يكن ليستقبي هذا التمبير لولا أن الربيع فى 
الجزيرة العربية فصل خير يرزق فيه الناس - ناقش موضحا كيف تؤثر طبيعة البيئة 
فى اللغة والأدب ٠‏ 

؟ - الشعر : هو الكلام الموزون المقنى : ما هو الوزن ؟ وما هى القافية ؟ 
وماهو الدور الذى يمثلانه فى الشعر ؟ وهل يكنى وجودما وحدما دون سائر 
الشافسر لحفل. الشعر عفرا 5 أبد رأيلك بالشواهد . 

 *‏ اللغة كائن حى » وضح هذا مبيناً كيف تطورت اللفة العر بية والمؤئرات 
التى أثرت فبها . 

غ - شبه قدماء اليونان الشعر بر كبة نمة مجرها جوادانه العاطفة واللخيال » 
ويوجههما جُوذى حكمٍ » هو العقل . 

اشرح هذه الصورة » وحلل عناصرها » ووضح ما إذا كانت هذه العناصر 


وحدها كافية لتقي الشعر . 


لك 


المر اصع 
١‏ بالنابغفة الأبيالى : حمر الدسوق » مصر 4هو١ا‏ 
؟ تاريخ العرب : فليب حت » بيروت ١949‏ 
ىو علٍ اللغة : عبد الواحد وافى » مصر لم94١‏ 
3 <اللئة والأسرة : عيد الوحد وافى » مصر لم5١‏ 
ه _الأدب العربى وتارعخه 2 : هائى عطية» مصر ١١+‏ 
5 - تاريخ القدن الإسلائى 2 : جرجى زيدان» مص /و١‏ 
/ا نمدقصة الأدب فى العام : أجد امن ور كك يتن مصر ١91448‏ 
م - مذ كر ات فى الاغات السامية : حسنين مراد 
. - تارريح الاداب المر بية : كارأو نالينو » مصر ١95448‏ 
٠‏ ف الأدب الجاهلل : طه حسين » مصر ١9.4197‏ 
١‏ - فن الشعر : احسان عباس ؛ بيروت ١9868‏ 


1 الأدب وفنونه : عز الاين اتماعيل » معسر مهوة١‏ 


الباب إلاول 


الفعلنافي 
هيو 
ب اللا #هر اي سس 


© 64 و 8 
ضاون 
شاعوان .. قدعان 


الصّماليك 


الصملوك فى الاغة : الفقير الذى لا لك من المال قوت بومه » ولا يتوفر له 
ما يعينه على مستازمات المياة » ول تقف كلة الصعلوك فى الجاهلية عند دلالتها 
الآذوبة االخالصة » فقدأخذت تدلعلى اللصوص الذين يتحردون لاغارات والتَبب 
والسَلب وقطم الظرق . ويمكن أن نسلكهم فى ثلاث طوائف : 

طائفة الشَذَادْ الذين تبرأت منهم قبائلهم » وجردتهم من نسبتهم إليها » 
خوفا من جربرة أعماهم وجراتمهم أن نر عليهم مشاكل لا قبل لم بها » 
وتؤاب عليهم أسحاب لقوق . مثل حاجن الأزدى » وأبى الطأ.حان القينى . 

وطائفة من أبناء الحدشيات السود 6 من نبذهم باهم 4 و يلحقوهم مهم 
لمار ولادتهم مثل : السُليك بن الشلسكة » وتأبط شرا والشتفرى . 

وطائفة ثالثة : لم تسكن من الهلعاء » ولا م نأبناء الإماء المبشيات» بيد أنها 
احترفت الصّملكة » واتخذت منها مهنة مثل : عُروة بن الورد المبسى » وألى 
عراق المد لم 


وكانت هذه الفئات الطريدة تعيش ف الفلاة وتعقصم بالكهوف والفارات» 


سس ربب ا ده 


وتتخذ من. السلب والاغارة على الأحياء الآهلة » وقطع الطرق على القوافل 
والسابلة عملا ترئزق منه » ويتصفون بالشجاعة والصبر وسرعة المدو » حتى 
لتضرب بهم الأمثال فى شدة العدوء فيقال: أعدي من الشنفرى » وتروى 'عنهم 
أقاصيص كثيرة فى هذا الجانب . 

وهم ف أشعارهم يتخنون يمغامر امهم » ويجأرون بصيحات الجوع 17 تؤج 
أنفسهم » بالثورة على الأغنياء الأشحاء » ورى عندهم غير قليل من الترفم 
والكرم والبرّ بالأهل » والشعور بالكرامة . 


الشنفرى 
( القرن اللخامس وأوائل السادسم ) 


حياته : 


هوثابت بن أوس الأزدى- الى » فهو خشطالى» النسب » والشّنفرى : لقب 
له لعظم شفتيه » ولد فى قومه الأزد » وتحرى فى عروقه دماء حبشتية انسربت 
إليه من جبة أمه » فهى حبشية » وقد ورث عنها سوادها » ولذلاك عد من 
فورب مُضْمراً لهم الشر » وأقسم أن يقتل منهم مائة رجل » فسكن لم فى كل 

صد » وقطم علمهم كل طريق » وأخذ يتخطفيم الواحد بعد الآ خر حتى قد 

3 لم علمهم كل طر ع ْ خر حتى قتل 
نسعة وتسعين » فاحتالوا عليه ع أسكه عدأ منهم يداعى أسين ين جار » 
وقتله سنة 0٠١‏ م » فر برفاته رجل منهم فركل جمجته شامق فدخات شظية منمها 
فى رحله فات » فتمت به القتلى مائة » و بذلك قركت عين الدّنفرى بعل موته 
وير بقسمه » على ما تحكيه القصة الجاهلية . وهو معدود من أهل البادية العدائين 
الذين لا تلحقهم اميل » وله قرناء فى هذاء كا أنه معدود من الشعراء الصعاليك» 
ويقال إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الف اط رم : 


: 5 


له أشعار فى الفخر والجاسة مبعترة فى كتب الأدب كالأغانى » والشعر 
والشعراء لابن قتببة » وخزانة الأدب للبغدادى » والفضليات لاضى » والأمالى 
لأنى على القالى » .وطبع أخهرا دوانه فى القاهرة » ور شعره ( لاميته ) 
العروفة بلامية المرب » وقد قاربت السبمين بيتأ » ومُنى بها غير واحد مابين 
علهاء عر بكامبرد والزخشرى والقالى وهو أقدم راوها ء وزع أنها لخلف الأحمر» 


وأن الشتفرى قد تحلها لنفسه » وما بين مستشرقين كردهوس » وريس » ونالينو 


وبروكلان . 


لآميتةه : 


عثل الشتفرى فى شعره اللمشن حياة البدوى الكرت الطباع » الفظ الفليظ 
السصايا » الذى جانبه قومه » . وأفرد إفراد البمير الأجرب » فأبت نفسه المرةة 
أن تحمل اليم » فتركهم ساخطا لا يلوى على شىء ‏ لأنهم خذاوه فى جناي 
اقترفها . مخالفين قانون القبيلة الذى يُمين أفرادها ظالمين أو مظاومين ‏ وراح 
يضرب فى الفيافى والقفار » ولا أنيس له إلا الوحوش » ولا عضد له إلا السهام 
ثم نظ لاميته الىكانت عبارة حاله » واضطرام نفسه » وهى تصّور تصوراً 
حي حياة الصعاوك الجاهق . وروحه البدويةالحثنة . 


وم يبدأ الشنفرى لاميته بالفزل جريا على عادة الشعراء فى ذلك » وإنما 
استهلها بذكر رحيله عن قومه » لأنه أبى" النفس لا يقبل الحجر.عليه » ولايصير 
عل الإيذاء» وأنه يؤر أن يعيش مع وحوش الفاوز » لأنها لامخذله ولا تعاقبه 
على جريعة ارتكبها » ولا تذيع له سسا . 

ثم ينصرف إلى التفاخر بالفضائل التى يتحلى بها من القناعة وعدم الجشم » 
والتفضل على الآخرين » وسرعة العو » أما أحابه فهم ثلاثة : قلب قوى » 
وسيف بقار » وقوس هتوف » تعول عندما بزل عنها السهم »كا يفاخر بفتكه 
ونشرده وحوعه وفهره وقذارة سمه » وهو مم ذلك عربرٌ النفس لا يدع نقسه 
تنقاد لغرائزها وميوطا » بل بجالدها » ويثقفها » ونحد .من شعهواتها مضلا الفاقة 
والحرمان على الذل . ومن ثم تنقاب بطولته بطولة نفسية » بطولة تغلب نفسه 
على شخصه . ومن خلال هذه البطولة ترى صدق التعبير عن الفطرة الساذحة » 


للدم لم سد 


وترى البعد عن ااتكلف: والمويه 6 فمبسو صريح لاررى غضاضة فى 0 


تاثبته : 


وتائيته نجرى على هذا المنوال » ولولم يكن له إلا هى لكان تكافية فى 
تصو بر حيانه ومغامراته » وهو يستهلها بوصف زوجه 5 وصفاً مثالياً تظور 
فيه صفات المرأ الجاهلية الحمودة خلفا وأخلاقا » ثم يتطرق إلى ذكر صديقه 
تأبط شرا فى غارة أغارها على بنى سلامان » وأخذه بثأر أبيه » وهو فى مستهل 
غارته بحدثنا أنه كان يقود رفاقه » ممرظ بالطريق التى سلكوها ء وأنهمكانوا 
راجلين يقتحمون الصعاب غير هيا بين » وهو يعترف فى خلال القصيدة بأنهم قد 
رجعون صفراليدين من غاراتهم » ولكن هذا لابرده, على أعقابهم خاسر بن » 
ولا يقنطهم » بل يدفعهم إلى الثبات دفماً » فوم لامخشون لوت © ولا اوعثاء 
الطريق . ويق ص كيف كان تأبط شرا حمل زاده, » ويقتر عليهم فى الطعام خيفة 
1 ن تطول الغزاة » و ينفد زادهم فيموتون جوع » وهوفى ذلك القص 'يغزل تأبط 
شرا منزلة الأ النتى نحنو على عيالا » وما نزال ترعاهم رعاية حمار الوحش لأنه : 
ولسكنها الأم الشرسة التى تنتضى سلاحها إذا ماحلت مهم كارثة »أ و طاردهم 
مطارد » و مضى الشنفرى فى حديثه عنغارته » وأنه كان يقصد مها ينى سلامان 
لبق ذاك نف ة بالذار الأيفة ونان أنتكونوا قويية ولابكتموا به واد 


أت 


اطنتةءخب ات 
أولا ‏ اللاميّة 
أقيبوا - بى أي صُدُورَ ميك" إلى إلى قوم را 


1 
ند نمت الحاجات والليل مُقمر شد تإطياقىمطاا وا أن 


وف الأض مَْأَىَ للكري عَن الْأَنَى 

وفها » لمن خاف القلى» متمرّل©» 
مرك ما فى الأرْضٍ صق على امرىه 

سَرَى راغي أو راهبا » وهو ثقل* 
َل دُونع أَهلون سيد َمل وأرْقط رُهْلول وعرْقاه جيأل”* 
م لهل لا مُسْتَوْدع السّر ذائعة يع »ولا الجاتى عماجت مخْدّل 


, أقيموا : أعدوا . مطيك : جمع مطية » وهى الدابة‎ )١( 

(0) حم الآمر : قضى ٠‏ الطيات : جمع طية وهى ألنية ٠‏ الآرحل : جمع رحل 
وهو سرج للبعير . 

(ع) القلى : البخض وشدة الكراهية ٠‏ المتءزل : المتتحى . 

() سرى : مثى ليلا أى أن الأرض لاقضيق بالعاقل الذى يستعمل عقله فى 

درك المرغوب وترك المرهوب. 

(5) السيد : الاسد أو الذئب . العملس : السريع ٠‏ الارقط : الفر . 
الزهلول : الأملس : العرفاء : أتثى الضبع . وسميت بذلك لكثرة شعر رقبتها الذنى 
هو منزلة عرف الفرس . الجأل : عل للضبع . 


0م650 نصوس ج ٠ه)‏ 


2 0 ءا ع,س » 
إذا عرضت أولى الطرائد اسل 


وإنْ مُدّت الأندى إلى الراد 1 أ كن 

بأَعْجَلهم » | نَم القو م أغْجَل 
وما ذاك إلا بّسطة عن تَقَضْلِ ‏ عليهم 0 الأفضل المتفي | ©» 
وإ ف كفانى فَقْد مَنْ لْسجَازنَ؟ محستى ولا فى ثربه مُتملك ©» 
ثلائه أضاب : هَوَادٌ مُشَيْم 
وض إطْليت وصفراه عَيطلُ”" 
هيف من المأ المعُون برها رصائع قد نيطت إليها وحمل" 


رت ده 6 
إذا زلَ عنها اك نت عي مُرَزأَة تتكلى ثرن وتعول .. 


)١(‏ الأبى : الشريف الذى يكره الدنايا ولا حتمل الضيم ٠‏ الطرائد : جمع 
طريدة وهى ماتصطاد . 

(؟) بسطة الكف : أى الكرم 5 

(>) المتعلل : التسلية . 

(4) المشيع : الشجاع . الإصليت : السيف الثقيلالماضى . العيطل : القوس 
الطويلة العنق . 

(ه) هتوف : صفة للقوس أى ذات صوت . الرصائع : جمع رصيعة » وهى 
الحلقة المستديرة ٠‏ نيطت إليها : علقت ما . 

(«) زل عنها السهم : خرج ٠‏ المرزأة : المرأة المصابة بالرزايا ٠‏ أعول : رفع 
صوته بالكاء والعويل ٠‏ 


#لد 
وع حتى أميته 


و 0 ف عنة الذ كر 2( ميقع 6 اذهل 


أدم مطالَ ا 


_- ٠. 


وأستف رب الأرض ؟ لا أترى له 
ع من الول 0 ادرو ين 
وأطوى على اللدص اللموايا كا انوت 


0 طة مار ىٍ 0 ونه 0 
ثماني) ‏ للتائية 


5 ٠. 5 2 ٠ 5 0 4 


فيتنا كن اليمت حجر فوقأ رمحاءة رنحخت عخاء واط من 


رحانة من بطن حَلية نورت الها أرب ماحوطاغيرمسنت”* 


(1) سف الدواء واسفه : أخذه : أى أجول فى الارض وأستف تراما دون 
أن استعطى من الناس ثلثلا يتطاولوا عليه ويتكبروا ونخزوه ٠‏ 

(,) الخص : الجوع . الموايا : جمع حوية » أى ما تحوى البطن من الامعاء 
وغيرها » الخيوطة : جمع خيط » والتاءئدل على الكثرة . مارى : اسمفاتل الخيوط. 
أغار الحبل : أحكم فتله ٠‏ أى أشد أمعائى على الجوع فأطو.ما , ؟ا يطوى الفاتل 
خيوطا يفتلها وحكم برمها . ظ 

(م) اجمعت : عزمت أمرها . استقلت : ارحلت . 

(:) طل : طلت السماء الأآرض . قطرت عليها » وهو المطر الضعيف . 


(6) غير مسنت : غير يحدب , وغير قليل الخير . 


عجر سم 
0 الى 2 55 )0ه زفق 


2 
وَيَاضْمَة 2 القسبى بم ومن عن - مرّة ونشمت 


خرحتاأ من الوادى الذى 33 مشكل 


أمشّى على الأرض التى لن شرق 

1 تك قوما » أو ادف 7 
أمعّى على أن التّزاة ويُمْدها ‏ 'قربنى مها رَوَا 0 
آَم عيال قد شهدت 0 م إذا أطْمَمتهم» َتحت و أفات”"» 


تخاف علينا العَئِلَ إن هى أكثرت 


. _- 
ل 


وتمرقن جياف يأك ال تالت 

مُممانكة لاسر الك ونيا ...ولا خاي لتاقت إن بكرت 

() باضعة : قاطعة » يتقصد رفاقه الصعاليك ٠‏ بعثتها : غزوت ببها. حرالقسى : 
تحمر لطول تعرضبا للشهءس . إ!شمت ٠‏ يفشل ٠‏ 

(0) مشعل والجبا : موضعان . السرية : الماعة . أنشأت : أظهرت من 
مكان بعيد ٠‏ 

(م) لن تضرق : لن تخيفنى مها ثىء . أنكى العدو: أصيب منه . المة : المنية. 

(4) أمشى : إشارة إلى غزوه على رجليه ٠‏ الآين : التعب 

(5) أم عيال : يعنى تأبط شرا . تقوتهم : تطعمهم . أوتحت : قللت وقترت . 

(1) العيل : الفقر وفقد الطعام ٠‏ أى آل تألت : أى سياسة ساست من آله . 

(0) مصعلكة : : صاحيه صعاليك ٠‏ لا صر ال-عردوتما : لا تغط لى أمرها . 


دوم ده 


ونس قينا تون عنتما 
إؤا انتت أول الندئ فرعت 
وتأق التدئ باززا شف افا ' عل كر القابة لفت 7 
إذا فزعوا طارت أييض صسارم 
ورامت عا فى جَفرها ثم سَلت””" 
مناء كان اللسوماف عدت احران كاقطاء الت 
حسمارم وال اعم صَاقب جد , ه. 2 م عدر مومت 
تراها كاذ نافن ا لل عادر وقد لت معن الدماء 0 


0 اع ا ع 0 6.5 ع 
جزينا سلامان بن مُفرِ ّ قرضها عا قدمثت دهم وَازلت 


)١(‏ وفضة : جعبة ٠‏ سيحف : سهم عريض النصل . المدى : العداءون أو 
الرجالون ٠‏ اقشعرت : تهيأت للقنال . 

(؟) باززاً :صف ساقها :كناية عن الجد فى الآمر .العير : حمار الوحعش . 
العانة : جماعة أئنة الوحشية . 

(م) الجفر : الجعبة ٠‏ رامت عا فيه : أى بسبامه . 

(5) جراز : قاطع . 

(ه) الحسيل : جمع حسيلة » وهى أو لاد البقر ٠‏ 

() أزات : قدمت . 


للم - 


موضوعات لابحث 


١‏ بم تعلل انتشار الصعلكة فى العصر الجاهلى ؟ ومن أشهر شعرائها ؟ 


وما هى معات دحيم مع الاستشمهاد ى 


؟ - يمثل الشنفرى فى شعره اللمشن حياة البدوى السكرّ الطباع » الفزيز 
النفس ‏ استخرج ملامح شخصيته » وأظهر جوانبها من لاميته . 


م ب للامية العرب » قيمة أدبية » فعى صورة لما كان عليه الشعر فى عهد 
البداوة البعيدة عن الخضارة » وعن ليونة العيش » وقد ظهرت فى معانها وألفاظها 
واقعية الجاهلية التى تكثر من اعتاد الصور الحسية » كا كان لما أثر كبير فى 


الشعراء اللاحقين فمارضها غير واحد ‏ وضح . 


لمر امم 


١‏ --ذيل الامالى 

؟ ح شرح المفضليات 
بت“ اللقمز ام 'الفوسسان 
ه - دبوان الشنفرى 
١‏ - الشعراء الصعاليك 
7 - الشعراء الصماليك 


م - الصعلكة والفتوة فى الإسلام : 


- الفتوة عند العرب 
٠١‏ شرح لامية العرب 


لأبى على القالى . المطبعة الأميرية 
لابن الأنبارى . المطبعة الأميربة 
البستانى . دار الكشوف» بيروت 
الشنفرى ط مصر لنة التأليف 
بوسف خليف ط مص ر دار المعارف 
شوق مقاط قف داز البارق 
أحمد أمين ط مصر داز المعارف 


ا مهليل 
) ؟ لسعو م) 


حيايه : 


هو عدئ بن ربيعة الأخلى » أخ وكليب وائل قيل سُمى مبلملاً » لأنه أو 
من هلبل الشعر أى أرقه وأطاله كان أصبح أهل زمانه وجها » وأشدم بأسا » 
وأشجعهم جنانا » وأفصحهم لسانا » عاش عيشة الفراغ صدر حياته . فقمكف 
على الشراب » وَلها ولمب مع صديقه هام بن مّرة . أخى جسّاس . وجالس 
النساء واستمع إلى حد يهن » وتحدث إلمهن » حتى صار أخو هكليب هزير نساء» 
أى كثير الزيارة لحن . 
لم يسكن ينظم من الشعر إلا بعض أبيات فى النسيب واللهو » حتى ضرع 
أخوه ؛ فاتقدت نفسه بانفمال الحزن » وألهبت شاعريقه فنظم القصائد الطوال فى 
رئاء أخيه » وحين نبت ( حرب البسوس ) بعد مقت لكليب بين بكر وتغلب 
أبل فهابلا: مشكوراً حتى مات وقيل إنه مات فى الأسر سنة1+ه م » وقيل قتله 
عبدان من عبيده كانا فى خدمته - وكان قد أسن وأصابه خرف الشيخوخة - 
وما أدس بغدر العبدين أوصاها أن ينشدا ابنته سليمى يا من الشعر وهو : 
بلغ الأقوام أن مياهلا الله دكا ودر أبيك: 
فاما أنشدها الببت أوئقت 'العبيدين . وقالت : ماأراد أبى إلا أن يقول : 
مَن مُبلغ الأقوام أن مبلبلا أنحى قتيلاً فى الفلاة نحرّلا 
ل درك ودك أبيم لا يبرح العبدان حتى يتلا 


كان كليب بن ربيعة قد ساد ربيعة » فبنى بنياً شديداً » وكان هو الذى 
مح مم مناز لم وبرحلهم »فلا ينزلون ولا برحلون إلا بأمره » فبلغ من عزه 
و بفيه أنه اتمخذ جرو217 كلب » فسكان إذا نزل منزلا فهكلا قذف ذلك الجرو 
فيه » فيمُوى ء فلا برعى أحد ذلك الكل إلا بأمره » وكان يفعل ذلك نحياض 
الماء » فلا 5 أحد إلا بإذنه . ١‏ 

وكان ارّة بن ذهل بن شيبان عشرة بنين : جِسّاس أصفرم » وكانت 
أختهم جليلة زوجة كليب . 

وكانت البسوس خالة جساس بن مرة » وهى التى تضرب العرب المثل 
بشؤمهاء فتقول : 'أشأم من البسوس » فنزلت على ابن أختها جسّاس » ومعها 
ابن" لهاء للم ناقة خوّارة”"“وها فصيل” مها . 

فبينا زوجة كليب وهى أخت جساس بن مرةيوما تغسل رأ سكليب 
ان ربيعة وتسرحةإذ قال لها :امن أعز وائل ؟ فصقت © فأعادطاء هذا 
أ كثر قالت : أخواى : جسّاس وهمام » فنزع رأسه من يديهاء وأخذ القوس 
فرمى فصيل ناقة البسوس » خالة جسّاس فقتله »فأنضواعلى مافيها » وسكتوا 
على ذلك . 

ثم إ نكليباً أعاد على امرأته » فقال : من أعز وائل ؟ قالت : أَحَوَاى . 


. جر و كلب : ولد كلب‎ )١( 
. خوارة : غزيرة الل‎ )( 
. فصيل , واد الناقة إذا قصل عن أمه‎ )0( 


سس يميم د 


فأضعرها وأسرها وسكت » حتى مرت به إبل جساس » فرأى الناقة فأنكرهاء 
فقال : ماهذه الناقة ؟ فقالوا : للحالة حسّاس » فقال : أو قد بخ أمرا ان السعدية 
أن يحبر عل" بغير إذنى ! فأخذ القوس فرمى ضرع الناقة » فاختاط دمها بلبنها» 
فولت الناقة تمجه حتى بركت بفناء صاحبها فه) رآها صرخ : بِالذّلَ ! .. فسمعت 


السوس لفرجت وصاحت : 2 واذلاة إِ واحوار دساس ِ واحوار فر ا ع«( 


. 

فثار جساس » فطلب كليبا فى الى فطمنه من ورائه طعنة أراده بها ء فلا 
وصل الخير إلى للهليل » وكان يشرب وندّاما أخا جساس » قال : « يد جساس 
أقصر من ذلك »6 . وظل يشرب ويقول : « اليوم خمر» وغداً أمر » »حتى 
سكر مم رجم إلى قومه » فرآكم يعقرون خيلهم ؛ ويكسرون رماحهم » 
ويثامون سيوفهم من شدة ما أصابهم من الهول » بسبب قت ل كليب » فقال للم 
ما الذى دهام 1 لقد ذهبتم شر مذهب » أتمقرون اميل » وتسكسرون الرماح » 
وتثلمون السيوف مع شلاة حاجةكم إليها ؟ فانتهوا عن ذلاك » وسمم عويل 
النساء وتحييهم فسارع إلمهن » ونهاهن عما كن" فيه » وتحب قومه لمسلكه هذا . 
ونسبوه إلى سكره » ولا أقبل الصباح غدا إلى أخيه كليب » فدفنه واستمرت 
ينديه ويبكيه » ويرئيه بشعر أذاب قلبه فيه » وأخذ يهدّد بنى مرة » قوم جساس 
ويتوعدهم بالأخذ بثأر أخيه » ولا يفعل شيا » حتى ينس منه قومه » لم هب" 
لاقتال فدارت رحى الحرب بين بكر وتغاب وأيامها الشهورة خسة : 

. يوم النمى : وكان لتغلب على بكر‎ - ١ 

؟ ‏ يوم الذنائب: وكان لتغلب على بكر » وفيه قتل شراحيل أخو جساس . 

مح يوم عُميزة : تسكافوا فيه . 


ح بوم واردات : وكان لتغلب على بكر » وفيه قل مام أخو جساس . 


احم 86 - 
س يوم تحلاق الثم : وكان لبكر على تغاب . وأسر فيه الحارث بن عباد 
المهلهل » ثم أطلقه يعد ماح ناصنتة . 
وقيل إن حرب البسوس دامت أربعين سنة » وإن آخر من قتل فبها 
جساس قتله ارخ أخته الهجرس ب نكليب . وقيل إن اللك المنذر ملك الخيرة هو 
اذى أصلح بين الفريقين بعد موت الهاهل . 


او 5 


جمعت أشعاره فى دبوان » وهو أقدم شاعر جم له ديوان » ولم يصل إلينا 
هذا الدبوان . ومع أغعاره مبعثرة فى الأغانى » وشرزانة الأدب » والشعر 
والشعراء » وتاريخ ابن الأثير» ومعجم ياقوت » ومعجم البسكرى » وشعراء 
النصرانية » ودبوان الخاسة . 

العهد الأكيد : 

فى هذه القطعة يربثى الشاعر أخاه كليباً » فقد كان خبر موته شديد الوقم 
على نفسه » هاج كوامن حزنه » وأثار دوافع غضبه . وألهب نيران دموعه 
فهو يبكيه ليل نهار . حتى غدا فى حيرة وذهول تدور به الدنيا »كا تدور اجر 
وآ كارما ٠‏ ثم يشير إلى عادة من عادات العرب » وهى أنهم فى حالات 
الاستعداد للاخذ بالثأر يحرم الواحد منهم على نفسه جميم اللاذ » ولا يحلق 
شعره » ولا مخلم ملاس الحرب حتى يأخذ بالثأر . فالحروب تشتعل » والغارات 
نشن لأوهى الأسباب » ونلمس فى الأبيات رقة العاطفة التى أ كسبت شمر المهلهل 
سهولة وليناً + ومرجم ذلك أنه نشأ فى بدت له السيادة على قبائل معد” كلها » 
فاتصرف إلى اللهو والطرب ء وححادثة النساء» ومعاقرة الجر ثم قتل أعوهء 
فاستولى عليه الحزن » ففاضت عاطفته ترقيق الشعر » على أن أ كثر شمراء ربيعة 


د يه د 


لا يخاو شعرهم من لين وسسهولة » ولمل قربهم من أمصار العراق والسواحل 
البحرية أ كسبهم هذه الرقة . 

شفاء الغليل : 

ما رأى الحارث بن عباد البكرى ‏ وكان قد اعتزل الحرب فل إشترك مع 
قومهة أن الحرب قذ حصدت غير فرسان القبيلتين - بكر وتغلب -أرخل 
إلى المهاهل وفداً فى طاب الصلح حمناً للدماء » وكان على رأس الوقد ابنه يجير 
الذى حمله رسالة إلى المهلهل » ولكن المهلهل نكل بالوفد وقتل يجيرا بن الحارث 
وف ذلك يقول : 

ذهب الصلح أو تردوا كيبا أو أذيق النداةً شيبانَ تكلا 

وآب الوفد » وعامت بكر بما وقم له اك الحارت عن ابنه يجيرء فيمل 
أن المهلهل طمنه برمح فقتله » وقال له : ه بو لشدسم نمل كليب » و بحزنالحارث 
لقتل ولده مع اعدزاله نصرة قومه فى هذه الحرب التى لا ناقة له فها ولا جمل 6 

ويءرٌ عليه أن يقتل ابنه فى رباط نمل كليب » فيثور وبدعو قومه الحرب 
المهليل » وفى ذلك يقول : 

يايجيرٌ الميرات لا صلح حتى تملا البيد من رءوس الرجال 

ويبلغ المهلهل ماقاله الحارث بن عبّاد فيرد عليه بقصيدته ( قد شفيت الغليل) 

وهنا يبين الشاعر بأنه قد شنى غليله من بكر » وأنه سيستمر” فى الأخذ بالثأر 
لأخيه » ولن برضى إلا أن يقتل من يكافىء قتيلهم .من العظلاء والسادةوالأقيال 
ولا يفعل هذا الفمل من القبائل إلا من يشعرون بالعزة والعوة وشدة البطش .» 


ا 


كا أنه مجاهر بالأخذ بالثأر وجهاً لوحه شأن السادة الأبطال + أما الضعفاء 
فإنهم ينتقمون بوسائل الاغتيال أو الترصد فى الخفاء بعيداً عن العيون والرقباء 
ْم يدعو بفرسه المشّيّر ليغير به على بكر » وأنه سوف يأسرهم و مجعل منهم عبيداً 
وإنه يذ أبناءمم ويستحى نساءهم » ويقهركاتهم حتى يستسلوا صاغرين . 
وللمهلول أسلوب خاص » فهو إذا أل عليه المزن صدّد الزفرات مكررة » 
فقسكررت معها الأبيات والقوانى » ووضح فبها الغلوّ فى النهديد » وضر به على 
أعدائه معجزات الشروط ليرضى بمصاحتهم » فبو شاعر العاطفة فى رثائه » شاعر 
اللو فى مهديده » حتى إنه ليطلب المستحيل فى غير منطق » مطضفيا على ذلك 
أخواء من أحوا اء اللاحم والشعر الحربى الذى تتقاذف ألفاظه » وتتعالى فى سماء 
مارك طليل السيوف + وشهيل الطليول #6 وضرخات الأبطال: : 


ا منتخبات 
أولا ‏ المبد الا كيد 


وصارَ الليل مُْتَمْلاُ علينا 
1 9 -- 7 ر 
حاتي إذ نس الناعى كليبا 
فدرت وقد عَثى بصرى عليه 
سألحٌ القوم أن دفتتموه 
فسرت إليه من بلدى حنيثاً 
حاو تأقتى عر * ظلَ قبر 
لدتى أوْطان أدْوَع : إبشنه 


أُتَنْدُو يا كليث معى إذا ما 


قدا عَيْنى الادّكارٌ هُدُوءكء فالدموعلحااتهماك؟”" 


كان اللبل لسن اله هار 
تطأيرَ بين جَنَىَ الشرار 
كما ذارت بشارما المقار © 
فألوالى : 5 دكن 
وَطارَ النّومُ و امتنع القرارٌ 
وى فيه المسكارمٌ والفتخار ”© 
ول تحدث لَه فى الناس عَار "© 


جبان” القوم أنحاه الفرار 


)١(‏ فى كتب اللغةهاج : ثار وتحرك , ولم يرد أهاج إلاعمنى أيبس , فتكون 
الحمزة هنا للاستفبام » وقد وقع الوصل بين البيت الآول والثانى لا تفاقيماق 
الانشاء لآن البيت الثانى وإن تكن جلة الشطر الآول منه خيرية لكن لم يرد بما 
الإخبار » بل إظبار التحسر والحزن . الحدوء : المزيع من الليل بهدأ فيه الناس 


أى ينامون . 


(؟) عثى بصرى : ضعف . العقار : اخخر . 


(-) سفح الى : أصله وأسقله . 
(4) نوى : أقام . 


() أروع : الذى يعجبك حسن منظره وشجاعته ‏ أى الشهم . 


أَتْدُو يا كليث ممى إذا ما حلوقالقومتشْحَذَها الشّفار” 
5 1 5 0 ؟ رم 
أقول لتغاب: والمه فيه أنيرُوها لذلحكم 
حُذوا المبد ال كيد على عْرى بتك كلة مَاحَوَت اللأيار 


2©)2929 ست‎ ٠ 
نتصار‎ | 


وَهَجْرِ ف القايات وهري كبن . ولشى اميه لا ات 
وَلَنْتْ مخالم دزعى وَسَئئى إلى أن" محلم اللبل الماز 
وإلا" أن تيد عراة نكن -فلو القن ها اا 5 
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)١(‏ الحلوق : جمع حلق , والمراد رقاهم . شحذ : الح وبالغ . الشفار :جمع 
شفرة » أى حد السيف . 

(0) أثيروا : هيجوا. 

)م( الغانيات : جمع غانية » وهى الى استغات تحسباعن الزينة . الجبة : الدرع. 
لاتستعار : لا تفارقنى . 

(4) الآثار جمع أثر بقية الثىء أو الخير . 


هه د 
ماني شفاء الغايل 


قد شفيت القَلِيِلَ من آل بكر آل شيبان بين عَم وخال؟ 
كيف مبْرى وقد قتلم ليبا وشقي بقتله فى اللوَالى؟ 
فلسرى! لأقتلن بكُليبٍ كُل فيل يس من الأقيال”؟ 
ولممرى » لقد وطنئت بنى بكر ا قد جَنَوْهِ وطء التّمال 
1 أدع 1 كلب ونساء وإِمَاهِ حواضب وعيال'” 
فاشْرَبُوا ما وردتم الآن متنا واصدرُوا خَاسرين عن شر حال 
زعم القوم لضان شو “كنت القوم عندنا فى القآل 
مير النّاس مثلنا بوم سر تسللب الملك الماح المأوال 
بوم سرنا إلى قبسائل عاف 2 مجموع زُهَاوُها كالجبال”" 
يا خلين با الوم م فى كل وَرْدِ دم م عثال”” 
زا مربعة الشبر مسنفى لكليبف فقَد أَمَابَ مَذَالي90؟ 


(0) الغليل : المراد به هنا شدة الحقد . 

(0) القيل : العظم فى قومه . دون الملك . 

(م) الحواطب : أى اللاتى حتطين وجمعن الحطب ٠‏ 
(:) زهاؤها : عددها ومقدارها . 

)2( الآدهم : الاسود . 

(<) المشبر : اسم فرسه ٠‏ القذال : مؤخر الرأس 


قربا مربط المشيّر م 
قربا مربط المشيّر ممنى 
قربا مربط المشبّرر همنى 
قربا مربط المشبر منى 
قربا مربط المشبّر هه تنى 
قربا مربط المشيّر متنى 
قرا مربط المُشبّر 
قربا مربط المشهر 
قربأ مرلط المشبر منتى 
قربأ مرلط امور «فى 
قربا مربط المشور 


قربا مرلط امشبر م 


فرط الف ميق 


وامألاى ولا تطيلا سَكالى 


سوفتيدو لناذوات الحجّال”"' 
إن قوى 5مطابق 
لكايب فداه عمى و كاك 
لاعتناق السَكْمّاة والأبطال”؟ 
سوف أصلى نيران آل بلال 
إن تلاقت رجاهم وَرجالى 
ظال أبل.»وأقسرت غزالى”؟ 
' أبسكر وأنَ من؟ ومّالى ! 
لنضال إذا أَرَدْتمْ 'صَالي 
لقتل سفته ربح الثمال”"“ 
مع رمح مُثقف عسال ”6 


2 3 2ن 
قر بأهى و لسرا سر" الى 


إفمالى 


. ذوات الحجال : أى النساء ذوات الخلاجيل‎ )١( 


)0( الكاة : جمع والمفرد كى » وهو لابس عدة الحرب حت فهامن الطعان . 
(م) العذال : الذين يلومون الإنسان على أعماله غير الحمودة ٠‏ 


(5) سفته الريح : درنه وذهبت به ٠‏ 


(ه) الثتقف : الرمح المقوم المسوى ٠‏ غسال : لين مرن مباز . 
() السربال : التقميص » والقصود به هنا درع الحرب ٠‏ 


اد 
ثم قولا لككل” كيل وناش من بى بكر جِرّدُوا لاقتال 
قد ملكنا م فكوبُوا عبيداً مَالَج عن ملا كنا من تحال 
وذو حذرك وشذوا دوا :واضروا لال 7 اليّرال 
قدذحنا الأطفآل من ال بكر وقبرنا ا بالتُضال 
وحكرزنا ليم ونين سيوف تمد فى الأوْسّال0© 
أساموا كل ذات بمل » وأخرى ذات خدر غراء مثل الحلال 
يا لبكر !! فأوعدوا ما أَردتم واستطهتم فا لذا من رَوال 


ل 
> لدي 


. تقد : تقطع‎ )١( 


(م»7!- نسوس ج ٠‏ ) 


١‏ - فى قصيدة (المهد ال كيد ) تتضح بغض" النواحى الاجتّاءية فى 
الجزيرة العر بوة » استتخرج هذه النواحى » و بين أثرها فى حياة المرب . 

؟ - رثاء اللهلهل هو رثاء الجاسة والفخر » ومع ذلاك نادس فى أبيانه رقة 
العاطفة التى أ كسبت شعره سهولة ‏ ناقش موضحاً مصادر هذه الرقة . 

ماحد كلق لور ون الرقاء .ليق للزلئن إلى أن الزوى ع .تافين مركا 
أبرز اللامح الطارئة فى كل عمسرء وما مبعتها ؟ 


الر امع 
فى الأدب الجاهل : لطه حسين مصر © ٠6.407‏ 
شعراء النصرانية لان شيضوء يزوت لخن 
-دبو ان الخجاسة : أو عام 
دبوان اهليل : المهلول 
أيام العرب : محمد أحهد جاد المول وآخرون مصر ١9:‏ 


تارييم آداب اللغة المربية : جرجى زيدان» مصر ٠65‏ . 
الرثاء( فنون الأدب العربى ) : شوق ضيف ) مصر ه668١‏ 


ايفان 
المعاقات 

هى قصائد طوال من الشعر الجاهلى » تعد من خير أشعار العرب » وأدلها 
على لنتهم و بلاغتهم ووصف حياتهم الاجماعية » اخشاف فى تسميها » فقيلسعميت 
بالمعلقات لأن العرب اختارتها من الشعر القديم » وكتبتها بماء الذعب على 
القبالطى » ثم علقتها بالكمبة إتجابا بها » وإشادة بذكرهاء وقد بتى بعضها إلى 
بوم فتح مكة » وذهب بالبعض الآخر حريق أصاب الكعبة قبل الإسلام » 
ومنهم من يُنسكر تعليقها بالسكعبة » ويقول : إنها سميت بذلك لأنها علقت 
بقاوب العرب يلودتها » وقيل : بل كان اللاك إذا استحيدت قصيدة الشاعر 
يقول : علقوا لنا هذه » لتسكون فى خزانته » وقد دعيت اأذهبات لأنها نستحق 
أن كتب بماء الذهب لنفاستها » وتسمى المتتخبات » وقد سماها حماد الراوية 
بهذا الاسم تشبها ها بالقلائد التى تعلق فى النحور » واستدل على ذلا بأن 
من أسمائها : السُّموط أى المقود » وشابءه على هذا الرأى المستشرق كامان 
الفرنمى » وثولدكه الألمانى » وسميت بالطولات اعلولها . ولسكن الاءم الذائع 
هو امعلقات . وأسحابها على المشهور سبعة . ثم : 
١‏ امرؤٌ القيس : ومعلقته (قفا نبك من ذ كرىحبيب ومتزل ..) 


>“ زهير بن أى على : ومعلفته ) أمن أم أوى دئنة لم تكلم ( 


اه 


طرفة بن المبد : ومعلقته ( لحولة أطلال بيرقة همد ..) 
لبيد بن ربيعة : ومعلقته (عفت الديار محلبا شقامها ..) 
© عنفترة المبسى : ومعلقته ( هل غادرَ الشعراه من متردم ..) 
“- عمرو بن كلثوم : ومعلقته (ألا هبى بصّحنك : فاصبحينا..) 
٠»‏ الحارث ,لز : ومملقته (آذنئنا ببينها أسماء ..) 


و بعضهم زاد الأعشى مله تمانية » و بعضهم زاد النابفة الذبيانى » وعبيد 
الأرص لهم عشرة . 


طوءا ل 


امرؤٌ القيس 
) أ - وم) 
حيانه : 


هو اللك الصَّل”" ذو القروح” حُنْدج بن مجر التكتدى » ولد أثيل 
النبت »كر الأبوة والأمومة » ولا نعرف سنة مواده » ويظن أنه واد فى أوائل 
القرن السادس ليلاد » وليس لدينا أى” شىء واضح عن نشأته » وكيف أمضى 
أيامه الأولى . 6 إلا أخبارا تغلب علها الأسطور + فأنوه سليل الملوك من كندة 
ونلك درق أسذ + وآمه:فاطنة بنك وبينة أعك كين وفهلول التنابييق 4 فقت 
فى حجر الي » ودرج فى مهد المرد » إلا أنه نشأ نشأة الغواة يعاقر اتخر » 
ويعشق الاهو » ويقول الشعر » ويهازل النساء » وجرت له معهن مغامرات 
سحل بعضها فى شعره » ثم أطلق لنفسه العنان فى اجون » وتقاعس عما تسمو 
إليه النفوس الكبيرة » فْجره أبوه ف برتدع » فاكان منه إلا أن طرده » وكان 
أصفر أولاده » فرج ف ع من شبان العرب وذو بانهم يضر بون فى الأرض: 
فإذا صادف غدراً أو روضة أو موضم صيد أقام فذيح لمن معه فى كل بوم » 
وخرج فى طلب القنص والطرد » قتصّيد ثم قفل راجعاً » فأ كل ولكم.وكرب 
الجر هو وأسحابه ثم تفنيهم القيان » ولا بزال كذلك حتى ينقد ماء الغديرء ثم 
ينتقل عنه إلى غيره » واستمر يضرب فى أتحاء الجزيرة » حتى ألقى عصاالتسيار فى 
قرية من قرى حضرمؤت يقال ها : ( دَمُون ) فيجلس مع نديم له » يشر بان ار » 
و يلمبان الثر'د » ويأنيه الناعى فينعى إليه أباه » وقد قتله بنو أسد غيلة وغدراً 


. لتطوافه على القبائل مستنجدا‎ )١( 
. (؟) قيل إنه لقب بذلك لقوله :.ويدات قرحا داميا بعد صمة‎ 


للا سد 


لاستبداده بهم » وسوء سيرته فيهم . وتفصيل الحادث أنه أرسل بوم جابياً يجمع 
الضرائب منهم فضر بوه » فا كان من حجر إلا أن حمر علمهم حملة واقتص" 
منهم فوجدوا عليه » وير بإصوا به » حتى قتلوه ‏ فلم محرك امرؤ القيس سا كنا 
حين سمم الخير» بل استمر فى الاعب » حتى لا يفسد على صاحبه الات97© 
وحين ينتبى من الاعب يلتفت إلى الناعى » ويقول : « ضَيمنى أبى صفيراً » 
وحملنى دمه كبيراً » لا صمو اليوم » ولا سكر غداً » اليوم حمر » وغداً أمر » ثم 
اشرب سبع أقداح ثم يصحو » ويدرك مفيّة الأمر » فيأخذ على نفسه 
للوائيق » ألا يأ كل لخ . ولا يشرب خراً » ولا يدهن رأسه بطيب » ولا يلهو» 
عق در كار أيه من بنى أسد ؛ فيقتل منهم مائة ويح نواصى مائة » فلما 
جِنّه الليل رأى برقا » فقال : 


ع 


أرفقة اق لين امك “يديو تافل اليل 

أثَانى حد بثك فكذ بقة بأمر رعرع منة الفلل 

يَ 5 كن م ره 

بقل بنى أسد رهم ألا كل شىء سواه جلل 
و يبلغ ذلك بنى أسد .فيوفدون إليه رجالا منهم » فيسكرمهم و يتجب 
عنهم ثلاثاء ثم مخرج إامهم فى قباء وخف وعمامة سوداء » وكانت العرب لاتعم 
بالسواد إلا فى الغارات . فلما رأوه تقدم إليه من الوفد قبيصة بن نعم » وكان 
«إنك ف الحل والقدر » واللعرفة بتصرف الذتهر ء وما تحدثه أيامه » 
وتنتقل به أحواله » بحيث لا تحتاج إلى تبصير واعظ » ولا تذكرة يجرب » ولك 
من سؤدد منضبك » وشرف أعراقك » وكرم أصلك 3 عد >تمل ما حمل 


(1) الية . 


لداخ. ١‏ ل 


عليه من إقالة المثرة » ورجوع عن الفوة » ولا تتجاوز الحمم إلى غاية إلا رجعت 
إليك » فوجدت عندك من فضيلة الرأى » وبصيرة الفهم » وكرم المتفح » 
فى الذى كان من الطب الجليل » الذى عمت رزيته نزاراً والمن » ولم مختص به 
'كندة دوننا للشرف البارع . 


كان لجر التاج والنعمة فوق الجبين السكرم » وإخاء الجد وطيب الشيم » 
ولوكان يفدى هالاك بالأنفس الباقية بمده لما مخات كراتمنا على “مثله ببذل 
ذلك » ولفديناه منه » ولكن مضى به سبيل لا يرجم أولاه على أخراه » 
ولا يلحق أقصاه أدظه . فأحمد الحالات فى ذلك أن تعرف الواحب عليك 
فى إحدى خلال : إ:1ا أن اخترت من بنى أسد أشرفها بيت » وأعلاها فى بناء 
المكرمات صوتاً » فقدناه إليك ينساعه » يذهب مع شفرات حسامك » أو فداء 
عا روح من ببى أسد من نعمها » فعى ألوف جاوز الحسبة » فكان ذلك 
فداء رجعت به القضب إلى أجفانهاء لم بردد تسليط الإحن على البرآء » وا 
أن توادعنا حتى نضم الموامل » فتسدل الأزْر ونعقد الخمر فوق الرايات » . 

فبى امرؤ القيس ساعة » ثم رفع رأسه وقال : 

« لقد عامت العرب ألا كن. 'ادر فى دم » وإنى لن أعتاض به جملا 
أو ناقة » فأ كتسب بذللك ُيّة الأبد» وفتٌ المَضّد » وأما الظرة ( الإمبال ) 
فقد أوجبتها الأ<ئة فى بطون أمهاتها » ولن أ كون لمطبها سبي . وستمرفون 
طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب حدَة] » وفوق الأسنة عَلقا ( دما ) 
زوين يفكفت 3 دجاها عن فرسان كندة » وكتائب حمير » فنهضوا 


عنه » وقد عرفوا أنه طالهم . 


لاعمءؤ - 


فلما كان من الغد استنجد أخواله بكرا وتغلب » وسار إلى بني أسد فأوقم 
بهم » وكان له بوم علمهم » ولا أراد متابعة الققال فى اليوم التالى تفرق حلفاؤه 
عنه محتحين بأنه أصاب الثأر الذى كان يطلبه » فلا داعي للقتال بعد * 
وراح أمرؤٌ القيس يحول ف القبائل طالبا النحدة » فيوفق أحياناً » ويخفق 
أحيانا » وطلبه للنذر بن ماء السماء لموجدة كانت فى نفسه على قومه » وأمدّه 
كسرى أنوشروان ميش لب » فتفرفت جموع امرىء القيس خوفاً من المنذر » 
ولسكن ذلك لم يفل من عزمه فأخذ يد" فى إثارة القبائل يطلب النصر حتى 
سدات عليه المسالك » فاحأ إلى السموءل بن عاديا المودى » فاستودعه وطلب منه 
كتابا إلى الحارث بن أبى شمر الفسانى ليوصله إلى قيصر الروم » فلما باه » وهو 
بومئذ جستنيان أ كرم وفادته » وطمع أن يكون امرؤ القيس قوة له فى المرب » 
ريض له الأمور » ويضعف نفوذ الأ كاسرة مزه بجيش وسيّره » ثم بداله 
فأعاده » وئزات بامرىء القيس علة جلدية فتقرتح جسمه » وتهرأ له . 
والمؤرخون بزعمون أنه لما فعل بالجنود دخل الطباح الأسدى عبل قيصر 
فوشى به . وأؤغر صدره عليه » انتقامامنه اقتله أيام » وقيل لأنه علق ا 
قيصر » فبعث إليه قيصر نحلة مسمومة فلبسها واشتد سروره بها فأصابه ما أصابه » 
ويستدلوزعلى ذللك بقول امرىء القيس : 
لقد طمح الطباح من "بعد أرضه ليُلبسنى مجااياين أرزها 
فلو أنها نفس تموت سَوية ولكلها نف تاقط أنقسا 
ذلما بلغ أنقرة من بلاد الروم احمّضر بها » ققال : 


5 وعم 


2 2 ع ٠.‏ 0-7 5 6 
رب خطية دس عد غهر . و طمضنة هجر ٠‏ 


: سائلة‎ ٠ متعاجرة‎ ١ مسببة‎ ٠ مسحنفرة‎ )١( 


ه١ءؤ‏ هده 


82م َ 2 000 1 م 


و عه معّ<« سيره حات بار ص )5 0 
امات دفء بأنق ‏ » وكانت سنة وفاته ٠ه‏ الس 
و ن بانهره ؛ و و م رجح 


أثاره 5 


لا مرىء القمس دبوان شعر » كان أول من طبعه المستشرق دى سلان 
الفرنسى سنة 187 » وقد نشره باسم ( نزهة ذوى الكيس » وتحفة الأدياء فى 
قصائد امرىء القمس »6 وخرجه من شرح اللنتمرى » وطبع الذبوان بعد ذلك 
فى مصر والمند وإبران » وأخرجه حسن السندو بى فى طبعة مرتبة على حروف 
المجم ثم أخرجه من بمده مصطف السقاء وتمد أبو الفضل إبراهي وخر شعرة 
المعلقة » وهى أولى المعلقات . 


٠. ٠. 
٠. 06 سور‎ 


رتب ابن سلام امرأ القبس فى رأس الطبقة الأولى من خول الجاهلية » 
سائقا الحجج التى بها ساح أنصاره فى تقديمه على غيره » ومنها ١‏ ما قال مالم 
يقولوا » ولكنه سيق العرب إلى أشياء ابتدعها » استحستتها العرب © واتبعته 
فمها الشعراء منْها : استيقاف #أبه » والبكاء فى الذيار » ورقة النسيب » وقرب 
المأخذ » وشبه الا بالظباء والبيض » وثبه الخيل بالعقبان والعصى » وقيد 
الأواءد » وأجاد التشبيه ... وكان أحسن طبقته تشبها » » و مهذا وغيره عد أمير 
الشعراء فى عصره » ومن أعم ما امتاز به شعره : البلاغة والإحاز » ففيه حشد 
من المعانى فى الببت أو الشطر أحيانا » كا فى قوله يصف سرعة فرسه : « مكر » 
مفر » مقبل » مدبر معا » فقد رمم لكركات الفرس فى عدوه صورة رائعة لم بحتج 


() جفنة : متلثة طعاما ودسما . 


لالا.ؤ ده 

فنها إلا إلى شطر » ثم يطالعنا من بعد هذا الصدق والاعتراف والواقمية فى 
أحاديث طومعن «1نسة كأنها خط تمثال» وغير ذلك من القوة مما دعابالاغو يين 
وغيرسم إلى أن يفزعوا إلى مره كل احتاحوا بدعون ية آزاءمم 3 واسةشهدون 
به على الشمر البليغ العالى . 


المملقة 0 


معاقة ا القيس أفضل شعره » وهى أشهر المعلقات الجاهلية عدة أبياتها 
واحد وثمانون ببتا » ولقد بنيت المعلقة أساساً ‏ فى رأى أ كثر الرواة ‏ على 
حب أمرىء القيس لابنة عمه عنيزة » يقال : إنه خرج بوما إلى موضم يعرف 
( بدارةجلجل ) » فإذا به يلتتى فيه بعنيزة وصو بحباتها » فيعقر لم مطيته ؛ ويقضى 
بوما جميلا بينهن يأ كل و رح » وفى ذلك يقول : 

ألارب يوم » لك منون » صامر ولا سما يوم بدارة جلجل 

وبوم عقرت للمذارى مطيتى فيامجبا من رحلها المتحمل 

والثابت أن المعلقة لم تنظ كلها فى وقت واحد » ولم تدرعلى حادثة واحدة - 
شأن الشعر الجاهلى . وإنما طرقت عدة موضوعات#©" فباتت المعلقة مقكمة. إلى 
مايل : بكاء الأطلال » وصف ما كان يبنه وبين العذارى ق دارة.جلجل » 
وصف اليل ؛ وصف الوادى القفر وعواء الب فيه » وصف الفرس والصيد » 
وصف البرق والسيل » فيسكون الوصف عماد المعلقة و به يقوم فضلها . 

وأقسام المعلقة الختلفة لا تدل على تفكك فى الشعور » وإن دلت على تفكلك 
فى وحدة التأليف » فالتسلسل النفسى بإرز » وهو الذى لاحم بين الأجناء وحدة 
شمورية هى وحدة الذ كريات » وهى ما تسمى فى عل النفس : بالتداعى الذهنى » وهو 
يستهلها بقوله : « قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل» وقد عد القدماء هذا اللطلع 


لس /اء١‏ - 


من مبتكرانه » إذ وقف واستوقف » و بكى واستبكى » وذكر اليب واللمزل » 
وانتقل انتقالا سر يعاً يع علينا مغامرانه مع النساء » وكأنه بريد أنْ يستثير 
صاحبته فاطمة » وأن بزرع الغيرة فى قابها بذكر مثل : أم الحويرث » وأم 
الرباب »كم يضق وصف بوم عنيزة مصوراً تصو را مكشوفا إباحي كي فكان 
ينال منهاء وكي ف كانت ندل عليه أحيانا » وفى أثناء ذلك يتعهر ولا يتسترء ثم 
يعود فيدث فاطمة حيّه مصوراً دلالها » ومعاتباً لها » فى قوله : 


0 أفاطم مهلا بعض هذا التدلل »© ثم لا يلف أن يه راجما إلى استثارة فاطمة 
عغامرة حريئة له مم ا عنها 2 بئيضة خدر لا ترام خياوها «( وهدن يقرأ 
هذه المغامرات القصصية عند امرىء القيس تفد إلى ذهنه مغامرات ابن ألى ربيعة 
ف غله2© لا من حيتٌ حواره مع النساء وحكابته لأحاديثون وكلامبن خسن 
بل أيضا من حيث وصف الأبيب إلمهن ف الليل ومنعة أحراسهن على نو 
مااتصون رائكه : 9 أمن آل نم أنت غاد فيكر 6 وقد هرت يك اق الوء 
فى إشباع رغبانه . وكي ف كان يقتحم إلى صاحبته اليل المخوف . ويسترسل فى 


وصفه فيةول : « وليل كوج البحر أرخى سدوله » . 


أجمع الباحثون على أن امرأ القس تناهى بوصفه إلى قة الشعر الجاهلى » 
فهو عر نه مزورا غاراً ولكنه كان يشعر :يه خغورا قونا + ورينائيةمعاناء حئة» 
حتى كاد محختَصسّ مهذا الفن اختصاص عر بن ألى ربيعة بالفزل » فيصف مايعرض 
له فى حيانه على اختلاف أوجهها » حتى باتت الصور الشعرية . والحازية التى 


. انظر الفصل الحادى عشر من كتابنا الجزء الرابع‎ )١( 


اللسذاكؤرة ١‏ ده 


أخرجبا شواهد ناطقة على حية )6 وخحونه وطوه 5 وما شاهده وأندمج فيه مر 
مظاهر الطبيعة الحية والجامدة . ومنها وصف اليل : 


وتبدأ الأبيات بتشبيه يوحى بامتداد الظلام » ونرا اكه ورهبته » وذلك فى 
قوله « وليل كوج البحر » ولعلك تدرك مدى هذه الرهبة منشاعر نأ فىالبادية 
بعيدا عن البحرثم تأتى بعده استعارة تصور الليل » وهو برخى على الشاعر أستاراً 
ثقيلة من ظلامه الدامس + مصحو بة بأنواع شتى من اطموم » ثم تتلاحق الصور 
المجازية فيتخيل الليل جملا يتمطي » حتى بعد ما بين أوله وآخره » فهو لا يكاد 
يتحرك إلا فى بطء شديد » ويصور ننفسه القلقة الحائرة التى ترتقب انبثاق الفحر 
ثم تشكور على بعضها وتعود إلى ذاتها فترى أنها أمنية دوع » وأن الصبح لن 
يأتمها بأفضل مما جاء به الايل » و يتوهم النجوم وقد شدت بأمراسكتان إلى جبل 
بذ بل ؟ فهى مسمّرة فى مكانهأ لا تتحرك . 

م يخرج من وصف الليل إلى فرسه وصيذه ولذاته » وكأنه بريد أن يضم 
بين يدى صاحبتهفروسيته وشجاعته ومهارته فى ركوب انيل واصطياد الوحش 
فتراه فى قوله : « وقد أغتدى والطير فى وكناتها » يكنىعن البسكور بصورة تسم 
للك جو الصبح وهدوءهءكا تراه يشبه جواده بقيد للوحوش » وذلك لأنه يسبقها 
ويقطمعليها رسن كتف أبانه حاف كان نقيده » ولاشى أن أثر ا الميس 
من بجيدون وصف اليل لأن حياته ارتبعات بها» وهناك شعراء اخرورتف 
فى المعصسر الجاعلى لم مثل هذه البراعة » 'وذلك لأن الخيل لا فى حياة المرب 
شأن كبير . 

واستطرد امرؤٌ اليس يتحدث عن صيده ؛ فوصف سربا من بقر الوحش عن" 
لم فى الصحراء مصوراً كيف قيّده فرسه ء فإذا هو يلدق يأوائله تاركا وراءه 


١‏ 1 اك 


ما تخلف منه » فصادوا ما ابتفوا » وأخذ الطهاة يعدون لهم طعامهم بين مشوى 
ومطبوخ » ففى قوله : ه فمن” لنا سرب » ترى تشبمها جميلا » شبه فيه بقر 
الوحش بظهورها البيض » وقوائمها السود » وهى تتهسادى » وتطوف حول 
رائدهاء كا تنهادى الفثيات الحسان فى ملاءامهن البيض المطرزة باللون الأسود. 
وهن يطفن بالعدم «دوار ». 

ووصف امرؤٌ القيس البرق فى غير مكان من شعره » فشبهه ‏ كا معنا 
فى المعلقة بيدين تتحركان وسط الفيوم » أو بمصباح راهب . يميل الزيت على 
فتيله » ووصف المطر بعد وصفه البرق إجمالا » فأسهب فى الحديث عن قوته 
وجهاته » وتأثيره فى الطبيعة يحامدها وحيوانها » فهو تارة مطر خفيف تهال” له 
الطبيعة » وتارة سيل جارف يمتاح الجبال على مسافات بعيدة » فيحرف الدوح 
«ويكبه على الأذقان» ويقتلم البيوت إلا ما كان منها مبنياً بالحجارة » و يغرق 
الحيوان » فإذا رءوس الجبال عارية كرأس الغزل » و إذا السباع غرق فى أرجاء 
السهل » وكأنها رءوس البصل البرى” 

وامرؤ القس فى هذه المشاهد جميماً » شاهد ع_ان » يراقب وحبه 
انفعالات الطبيعة عن كثب » فتحيا الصورة » بوجودهم وإشارائهم » ويبلغ 
امرؤٌ القيس حداً بعيداً من الروعة فى إحياء المناظر التى تجمعت فمها مقومات 
النجاح » فدلت على أصالة أدبية » وحساسية مرهفة » وشاعرية قوية . 

فإذا تامات هذا الوصف لابرق وما تبعه من مطر وسيل ©» وحدته ينحو 
منحى الطريقة الحسية » فليس من مشبه به فهها » على مافيها من تشابيه 
إلا وهو حسى » و إذا كان امرؤ القيس فى المقطم الغنانى الذى وصف به الايل » 
قد مزج الوصف بشىء من عاطفته الخاصة التى تفيض بالقلق والخيرة فبو هنا 
يقتصر على التصو بر الحض فعل الشاعر الملحمى . وهذا يدلنا على أن المماقة نحمم 


-1160-- 


ذكريات لاشاعر كا أشرنا من قبل فى أوقات متفاوتة ؛ وتصور جوانب مختافة 
دن الشعور التفسى . 


يصف امرؤ القيس فلا يبالغ » ولا يغرب » بل يأتى بأوصاف معقولة » 
ونشابيه مستمدة من الواقع » وخيال قد استقاه من سكيم البادية » وتشخيص ألبس 
فيه الجاد ثوب البشر . ولكن مع هذا غلبت عليه الصور المادية » وامرؤ القيس 
فى خصائص وصقهة تلك يطيمة 5 والصدق . والدقة التى تقوم على إتمام 
الوصف » وعدم جموح الخيال » بل يق عن دود المألوف إستمد منه ولزينه » 
لا مخرج على عمود الشمر الجاهلى خاصة والبدوى عامة . 

والقصص والحخوار : يعتبر امرؤ القبس فمهما رائد »كا فى وصف مغامراته 
الغرامية » والقنص والصيد . وكلاها يعتمد على صناعة التشبيه » والتشبيه ركن 
عظ فى شعره » لا يتخلى عنه فى إظهار صوره وألوانه وجمال التشبية عنده يقوم 
على غرابته و بعد متناوله . وما فيه من التصوبر ودر والحركة ا 
«أصاح ' رى برا أ ريك وميضه ». 
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وي 
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المنتخبات 
الغالقة 
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لق 
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. السدول : الستور . يبتلى : يختير‎ )١( 

(0) تمطى بصلبه : مدد بظبره . الاعجاز : جمع عجز وهوااؤخر ناء 
يكلكل : بعد صدره . ش 
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مسح إذا ما السّابحات على الونى | 
أثران ١‏ القار . بالكديف. 5111© 


)١(‏ أغتدى : أبكر للصيد . وكنات , جمع وكنة » وهى الءش . منجزد : قصير 
الشعر . الاوابد : جمع آبدء أى الوحش النافر . هيكل : ضخم . 

(0) مكر مفر : سريع الإقبال والإدبار . جلود صخر » الصخر الصاب ٠‏ 

)م( الكميت : الذى خالط حرته سواد . يزل : سقط . عن حال متنه : 
وساطظبره ٠‏ الصفواء » الصخرة المأساء ٠‏ 

(:) الذبل : الصخور ٠‏ اهتزامه : ضبيله ٠‏ المرجل : ١‏ 

: الكديد‎ ٠ 500 00 المسم : العداء . الساحات : الخيول‎ (١ 
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له أنطلا ل » وَسَاقَا تعامة 

وَإِرْخَاء سرْحَان ار ف 0 
يسع إذا استذرته سد فركةه 

بضاف قوق الأرض لسن بأمرّل”؟ 
كأت على الثتين مه إذا النتعى 

مَدَاكَ عرُوسِ أو صلاية حَنْظل© 
كأن دماء الحآديات بتشره عصارةٌ حنّاه بشي مُرَجّلَ© 


- -ٍ - 


. الخف : الحفيف . الصبوة : موضع السرج . يلوى : يرح‎ )١( 

0( درير : الكثير الجرى . الخذروف : حصاة مثقوبة يضع الوليد فا 
خيطا يديرها يأصابعه » فيسمع طا دوى . 

(م) الايطل : الخاصرة . الإرخاء : جرى غير شديد . السرحان : الذ : 
التتفل : ولد الثعلب ٠‏ التقريب : رفع اليدين معا , ثم وضع الرجلين موضع اليدين 
عند المدو . 

(:) الضليع : قوى الجنبين . ضاف. سابغ طويل: الأعزل : الفرس المدوج 
العسيب » أى عظم الذنب ٠‏ 

() متنا الفرس : جانبا ظبره ٠‏ مداك عروس : ما ندق فيه العروس طيبا . 
صلاية حنظل : وعاء من حجر ٠‏ 

0( الهاديات : جمع هادية » أى طليعة الصيد . عصارة حناء : نتقيع الخناء. 
المرجل : الممشوط 
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ف ونا سر كان نماجه عَذَارَى دَوَارِ فى ملاءِ مذ نا 


7 ذرن 020 المفمل يله حي مُعم ف المشيرة مول" 
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وَرُحناأ يكاد الطردف 0 دونه 


مال اش لول د هك لوي 
دى ما رف العين فية اسفل 


جد 


. دوار : حجر كان الناس يطوفون به فى الجاهلية‎ ٠ سرب : قطيع‎ )١( 
٠ المذيل : الذى أطال ذيله‎ 

(0) الجزع : الخرز العانى فيه بياض وسواد ٠‏ 

(م) جواحرها : مفردها جاحرة » وهى المتخلفة . فصرة : جماعة ٠‏ لم تزيل 
لم تتقرق . 

() عادى : تابع الجرى ٠‏ 

(ه) القدير : ماوضع فى القدر حتى ينضج : 

() الطرف : العين ٠‏ ترق : تبرفى ٠‏ 


ل ه١١‏ 0# 


هال م 14 - - َه 2 زفق 
اصا- ( 'رى برقا أر كك وميضه كلمع اايدن فى حى كلل 
مراع اس 


بضىة سئأه او ع راهب أمال 1 لعا الذيال يد 


22 


0 


مدت له أ وبق بين ضَارٍج وبين ) الم امبء بعد ما متاكلى 
على قط ن بالتيم أعن صَوبه ولت عل الار 7 
7 يمح الاء حول كتئقة 

َكب على الأذقان دَوْمَ السكتييل”* 
ومن على الآكارت من ًا 4 


ا مئنهةه 0 من كل- م 
واه ل شرك ها جذع ته ولا أطمَا إلامعيدا ندل" 


كان ير فى عرانين وَبَله ا [ أس فى محاد مُرَمل " 
)١(‏ وميض البرق : لمعانه .الحى من السحاب : المثرا م . وكذلك المكلل . 
(؟) السنا : الضوء ٠‏ السليط : الزيت ٠‏ الذبال : الهتائل . أمال : رعى . 
(*) بعد ما متأمل + تأماتة من مكان بعيد - 

(4) قطن والستار ويذبل : أسماء جبال . 

(ه) الكنبيل : ما عظم من شجر العضاه ٠‏ 

() النفيان : ما يتطاير من قطرات المطر . العصم : جمع أعصم » وهو الذى 
فى إحدى يديه بياض من الاوعال . 

0 العم : البيت الكبير الثابت البناء . 

(4) مزمل : متدئر . 


حا لوجت 


كارف : درق راس: لتحي عدر 
و 9 2 دي © ١‏ 
من اليل و الم أء فلكة مغز ل زلفى 


وَألقَى بصُراء القبيط بساعه 2 تُدُولَالمانىذىالمياب ك0 


55 - 5 - 
22-0 5 بالا نتحدواء غدة 
ع الى د ابر و :2 > |0 
صمعدن ملافا من رحيقفقن 9 ل 
حان السيّاع فيه غرزق عشيّة 
0 


1 ا كه لقصو ىف ا َ بش 


. الذرا : جمع ذروة» وهى الرأس من كل ثى. . امجيمر : أسم جبل‎ )١( 
. الفلكة : كل ما أرتفع أو نتأ واستدار‎ 

() البعاع : مل ما فى السحاب من المطر . العياب : الحقائب . 

() السلاف : الخر ر يقول طلع الصباح فإذا طيور المكاكى مرحة كأنها 
شريت خخرا. 


(4) أناييش عنصل : جذور البصل البرى . 


١ 


كلا 0ه 


م 


دا ين١طا‏ - 


موضوعات لليبيحث 

١-كانت‏ عاطفة الشاعر فى وصفه الايل تفيض بالقلق والحيرة » على حمين 
أنك مس بانطلاقة نفسية فى تصو بره ارحلة الصيد » ووصفه للحصان ء فالمعلقة 
عذا تمكن انا جوانب مختلفة من شعور امرىء القيس النفسى - ناقش . 

» امرو القمس شاعر مرهف الس محيد التشبيه » و نحسن التشخيص‎  ” 
. توسم فى هذا القول » مؤ بدا رأيك بالشواهد‎ 

اتفق الرواة والنقاد على أن امرأ القبس أول من بكى واستبى » 
وقيد الأوابد » ووصف القفار » فضلا عن تجالس اللهو والصيد وسيول الطرء 
ومن لم" عدّوه زعم شعراء الجاهلية » فعلام قامت زعامة ذلك الشاعر فى رأيك ؟ 

غ - من خصائص الوصف ف الشمر الجاهلى التعبير عن الأفكار والعواطف 
بالصور المادية » والإسراف ف التشبيه والعنابة بالجزئيات ‏ ناقشن هذا مبيتاً علاقة 
هذا الوصف عدرسة الفن للفن أو البرناسية . 


ارام 
- دبوان امرىء القسس : امروالقسسن ط دار لمعارف ؛ تحقيق السندوبى 
- شرح المعلقات السبع : الزوزنى ط صبيح بمصر ١95١‏ 
الوصف : الذكتور ساتى الاهان » مصر ؟ 
امروؤ القيس : سليم الجندى » دمشق » 5و١‏ 
أمر والقيس :| رثيف خورى » بيروت » ١994‏ 
الوصف ف الشعر العربلى : عبد الفار عل فتاوى ع الفاهرة ١5+56‏ 


- أمير الشعر فى العصر القديم ٠:‏ عمد صالمح سمك » القاهرة ء ١١‏ 
فى الأدب الجاهل :0 الاكتور طه حسين . دار المغارف ١9.47‏ 
فن الوصف : آيليا حاوى » بيروت 68؟١‏ 


حداما!ا م 
طرفة سن العبد 


(حنه - حدهم) 
د 


السده 


هو عمروين العبد البكرى » وطرفة © لقب غلب عليه » ولد فى البحرين 
فى حدود سنة 4ه م وقد ُرف أعمامه وأخواله بالشاعرية » وتوق أبوه وهو 
بمد حدث » فنشأ يتم الأب » فى بي تكريم الحتد ( عر يض الثراء 5 فانصرف 
إلى اللهو والجر والنساء » ينفق دون حساب » فضيق عليه أعمامه » وأنوا أن 
يُورئوه فى ماله » واقتاتوا على حق أمه « وردة © أخت المتامس الشاعر فهددثم 
طرفة مهذه الأيات وه من أوائل: قريضه : 

2 : 2 7 :»م 
ماتنظرون غ0 وردة فيك" صَدْر البنون » ورهط وردة غيب 
قد .يبسث” الأمر> المظيم صفيرُةٌ حتتى تظلل الدماء تصَيّب 

ينفق من ماله على أترابه ولدانه » حتى ل يبق له ثىء » فسخطت عليه عشيرته 
وما زال تشرالى جور ( واذتى وبوعى » وإنفاق » طريق ومُتادى 
إلى أن تحامتنى المشيرة كلها وأفردت إفْرَاد البمير الممبّد 
وساء طرفة أن يعرض أهله عنه . فتركهم مدة يضرب فى الأرض » ثم عاد 

إلهم نادما » صغر اليدين « غمله أخوه مَعبد على رعاية إبله » فأعملبا» فسرقت » 


٠. والطرفة. : واحدة الطرذاء وهو شجر معروف‎ )١( 


دوا 
فلجأ إلى ابن عمه مالك عله يساعده على استرجاعبا لفاه » ولكن شاءت الظروف 
أن تعوّض اللسارة على يد أحد سيّدين ذكره فى معلقته حين قال : 

فاؤشاء.رين “كنت قن وخلدة -«ووشادرى كنت عرواى مرقل 

فلقد دعاه مرو بن مرئد » وأمر أولاده السبعة بأن يدفم كل منهم إلى طرفة 
عشر نياق » وأمر ثلائة من أحفاده بمثل ذلك . وهكذا ردّطرفة لأخيه إبله . 
واحتفظ عا بى لديه من مال بثققه ف طوه ٠.‏ 

توجه طرفة من بعد ذلك إلى بلاط الحيرة » وكان فيه بعض أقربائه . 
كصهره عبد عمرو بن بشر وخاله المتاسنّى» فقر” به الملك » وهو يومئذ عمرو بن هند » 
واتخذه نديما ( وذات يوم برك اخ املك 0 فرأها طرفة 0( وقد أذ منه 
الشكر مأخذه ‏ ققال فما ببتين » فنضب عمرو» وأبمده عن حاشيته » وجعله 
فى حاشية أخيه قابوس » فل بحد منه ما تعوده من الإإكرام » فبجاه ومجا أخاه 
الملك مجاء مراً » من ذلات قوله : 

فليت لنا » مكان الك عرو رَغوثًا حول قبتنا مخور 7" 

لعمراك » إن قاوس بن هنك 81 ماكه 0 
غاء المتادس » فلبث يتحين الفرص ليتخلص من الإثنين معاً » وهو يؤانسهما 
حتى اطمأنا إليه » فسكقب إلى عامله فى البحرين » وقال ما : انطلقا إليه 
وخذا جوائز م . 

)00( الرغوث : كل مرضعة ٠ويراد‏ مها الذاقة هنا 58 

2( التوك : الحمق ٠.‏ 


4 000-- 


كملا الكتابين وسارا حتى بلغ النحف » فقال المتلمس اطرفة : ياطرفة 
إنك غلام حديث السن » والملك من قد عرفت حقده وغدره » وكلانا قد هجاه 
فلست آمنا أن يكون قد أمر فينا بشرع فم ننظر فى كعبنا هذه » فإن أمر لنا 
مخير مضبنا فيه » وإن يكن قد أمر فينا بنير ذلك لم نهلك أنفسنا » فألى طرفة 
أن يفك خاتم لمك . فعدل المتلمس إلى غلام من غامان الحيرة » فأعطاه الصحيفة» 
فترأها . ف( يصل إلى أمر به فى اتلس ء حتى جاء غلام بمده فأشرق فى 
الصحيفة » لا يدرى من هى » فقرأها » فقال : كلت" التلشن أمّه ! ثم انتزع 
الصحيفة من يد الفلام » واكتنى بذلك من قوله . وحاول الاحاق بطرفة » 
فلم يدركه ؛ وألقق الصحيفة فى نهر الميرة » ثم خرج هارباً . وقال عند ذلك : 
ألقيتها بالتّى من سنب كافر كذلك أقنو كل قط مضلل 
رضيت الها بالماء دلا رأيتها يحول بها التيار فى كل جدول 
ومضى طرفة .. وقدكان المتامس ‏ فها يقال قال لطرفة حين قرأ كتابه : 
تمان" أن فى يفتك مثل الذى فى صحيفتى » فقال طرفة : إن ن احترأ عليك 
فاكان ليجترىء على" . ولا ليغ رتى » ولا ليقدم على" فاما غلبه سار المتادس إلى 
الشام ‏ ثم سار طرفة » حتى قدم على عامل البحرين » فدفم إليه كتاب عمر و بن هند 
فقال له : هل تمل ما اددت به فيك ؟ قال :نعم . أمرتة أن عيزقء وحن إن 
فقال لطرفة : إمف ينى ويبنك لمئولة أنا لا راع . فاهرب من لياتك 
هذه » فإنى قد أمرت بقتلك » فقال له طرفة : اشتدت عليك جائرتى » وأحبيت 
أن أهرب . وأجمل لعمرو بن هند على سبيلا كأنى أذنبت ذنباء واللّه لا أفمل ذاك 
أبدأء ذلما أصبحأمر محبسه. وجاءت بكر وائل . فقالت:قدمطرفة ,فدعابه صاحب 


| ع١‎ 


البحرين » فقرأ علمهم كتاب الملك » ثم أمر بطرفة لبس » وكتب إلى عمرو 
ابن هند أن أبعث إلى عملك » فإنى غير قاتل الرجل » فبعث إليه عمرو بن هند 
رجلا من بنى تغلب يقال له : عبد هند بن جُر“د » واستعمله على البحرين » وكان 
رجلا شجاعا » وأمره بقتل طرفة . وققل ربيعة بن الحارث العبدى » ققدمها 
عبد هند » فقرأ عهده على أهل البحرين » ولبث أياما » واحتمعت بكر وائل 
فرّدت به» وكان طرفة محطضهم » وانتدب له رجل من عبد القس » 5 من 
الحوائر يقال له : أبو ريشة . فقتلاه » وقبره اليوم معروف مبجرء فعرف بالفلام 
القتيل . غير أن هناك اختلافا فى تحديد سنة ق:-له كبذا الاختلاف الحادث 
فى سنة بولدوم قرأ يقول : إنه كان فى سن العشر بن » وثان يقول : فى سن 
الخامسة والعشر بن » وثالث يقول فى سن السادسة والمشرين : ولعل الأخير هو 
الأقرب إلى الصواب بدليل قول أخته الخرنق عنه : 
عددنا له ستا وعشرين حِحّة فلا توفاها استوى سيدا ضخما 


لحمنا به 1 ةن إياه على خير حال لاوليداً ولا نم 


آل 


اثاره - 


اطرفة د يوان جمّعت فيه أشعار أشهرها المعلقة» ثم « رائية » مطلعها : 


معلقته : 


كان طرفة منذ المداثة متوقد الذهن » مضطرم الشعور » فتبغ فى الشعر 
وعد من وله . وهو دون العشر بن 8 ولسكنة لمرو بن كلثوم لم يشتهر 


ب | مد 

التراكيب المعقدة ؛ ونحن مهمنا من شعر طرفة معلقته قفيها تظهر ميزته » وعليها 
العوكل فى درس حياته وأخلاقه , ولا سما آزاءه فى الحياة وللوت » وهى الثانية 
' فى المعاقات » ونسجها وطريقتها كسائر الشعر الجاهلى متعددة الأغراض . 

ابتدأها بذ كر أطلال ( خولة ) وتشبمهها ببقية الوثى فى ظاهر اليد : 

لخولة أطلال ٠»‏ ببرقة مهمد تلوح كباق الوشى فى ظاهر اليد 

ثم وقف بها وقفة قصيرة مخيل قباب الحبدبة غداة ظمنها فوصفها وصفاً موجزاً 

ثم يفرغ لنفسه » وما نحد من حزن وأسى لفراق من نحب : 

0 2 0 . 
وفوف بها حبى على" مطتهم يقولون :لا هلك أسى وتجلد 

وهنا يعرءج الشاعر على تناول حدوج الالكية » فيشبهها بالسفن » ثم 
يستطرد إلى وصف تلك السفن » حتى إذا اتتهى عاد إلى وصف من مهوى » 
وتلك خاصة عرف بها الشاعر الجاهلى » فهو فى كثير من شعره لا يترك الموصوف 
حتّى يصوره من جميع جهانه . 

وهذه الأبيات قيمة تارمخية . فهى تفيدنا بالحياة البحرية وملامح السفن 
والصناعات فى البحرين آنذاك » ثم يقفل راجعاً إلى محبو بته » فيصف عنقها 
وثغرها ووجهها » ومخاصة وقد ثار الحم بين جواتحه » ول يحد مفراً من تذكاره 
واحتضاره غير الاجوء إلى الناقة يصف هيئتئها ساكنة » وسائرة فى بطء أو إسراع 
وهو فى هذا الوصف يؤر الألفاظ الغريبة » والمعاتى الغامضة أ كثر من لبيد» 
حتى إنك لتسأل نفسك » وأنت تقرأ هذا الوصف ؛ أليس من الممكن أنيكون 
صاحبهقد تعمد الإغراب ؟ ويفرغ الشاعر لنفسه : فنى الصورة الأولى : يصفها فى 
السر والارب »كا وصفها لبيد » ولسكن بين الشاعرين فارق واضح . فلبيد يابو 


دسا ب 


وينم فى السل » وبل ويخاطر فى المرب » لأن فى هذا مثله الأعلى الذى تصبو 
نفسه إليه » أما طرفة فيلهو ومخاطر فى الحرب » لأنه لا يدرى ماذا يستطيع أن 
يصنع غير هذا » ولأنه قديئس من الحياة » وأنكر قيمتها» وعرف أنه غير 
علد ءفبان عليه كل شىء ٠‏ وآثر أن بيبادر اللوت با ملكت يذه . 
ألا أمهدا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت خارى ؟ 
فإن كنت لا تطيمٌ دفعم منيق فدعنى ء أبادرها بما ملكت يدى 

وفى الصورة الثانية : يعم البحث » و ينتهى إلى تحديد المبادىء الثلاثة التى 
علمها ترتكز حيانه » وهى : النحدة » والحب . والشراب » ونحول فى القصيدة 
متشعبا الطرق »كا جال فى حياته شريداً : يتحدث عن : نشرابه ولذته وإنفاقه» 
وعن إفراد العشيرة له » ويعاتب ابن عمه و يلح بالمدح إلى السيدين : قبس بن خالد» 
وعمرو بن مرمد » ثم بوصى ابنة أخيه معبد بأن تند به بما هو أهل له » كل هذا 
معدن تر عيابه, 

.وأخيراً يحتم العلقة ببعض الم الأأوفة : « ستبدى لك الأيام ما كنت 
جاهلا » . 

فلسفته ى الموت واللياة.: 


م يقدم لنا طرفة فلسفة مقعدة » تقوم على أصول منظمة » بل ألفت آراؤه 
وفلسفته فى مموعها صورة مط آمن به فى حياته» واتخذه منوالا يسير عليه فى 
بدي و ررتيعه ناا 

أما الميا : فقد رآها الشاعر قصيرة إلى زوال » وفى هذا القسم يطلمنا على 
اضطهاد عشيرته له . ويسوق جانبا من نظراته فى المتمع » مدالا على ذلك 
ما صوره له تفكيره » فهو لا يستسيغ أن يوجّه إليه لوم" إذا غامر فى الحروب 


لساع؟| -ه 


معرضا نفسه للهلاك » أ إذا أخذ محظه من نعيم الدنيا » ولو اللحياة » فإن لائمه 
لن يضمن له الخلود فى الدنيا » ومن ثم ياقى إليه باستفهام يقصد به تعجيزه 
وإخامه » و بذلك لا سبيل له عليه إذا ماعاجل المياة بإنقاق مالك . 

كان طرفة حريصاً على أن يظفر فى حياته بأ كبر نصيب من التعة » ولك 
حاول أن يبرر هذا السلوك بما يقدمه من فلسفة خاصة تتضح فى أن الموت غابة 
كل حى » وأنه لا يفرق بين كز شحيح أنفق حياته فى جمم الال » و بين 
مسرف متلاف » لايقي فال وزناً » فقبراها متشاءبان» كلاها كومة من 
“واب عليها حجارة منضّدة » ثم يحاول أن يو يدذلك بدليل حسى يبين فيه 
كيف تنقضى الحياة » وهو تشبيه الحياة بكنز يتناقص ويفنى » ثم بزيد فى الحجة 
والبرهنة ويشبه صورة الحياة ‏ تطول ماتطول » ثم ينتزعها لأوت ‏ بصورة الحبل 
برخيه صاحب الدابة لها » وطرفاه فى يده » بحذمها متى شاء . 

أجل ! إن التزود من المياة واجب فى رأنه مادامت النهاية قريبة ؛ وماعسى 
أن يترود مها الإنسان ؟ إن فى المياة لجانبين : جانب الهو والعبث » وجانب 
الجد والسموء و إذاً فليسكن الزاد من الاثنين . 

وهكذا خلط عملا سينا وآخر صالًا . فدعا فى الجانب الأول إلى الاغتراف 
من لذات الحياة من شرب وحب وإنفاق وجون » و مخاصة وأن الحياة إلى نفاد . 

ودعا فى الجانب الثانى من المياة » الجانب الجاد السامى إلى مجالسة القوم 
والانتفاع مخبرتهم ومعارفهم » والسعى إلى المكارم : يساعد المستفيث » و يسرع 
إلى الجلى »ويزورعن اللنى » ويدفم الأعداء » وهو يقبل عل ىكل ذلك بصدق 
فتلشبع روحه بالسعادة كا تتفذى حواسه . 

ما الوت : فإن فسكرته تلم عليه إلماحاً شديداً » مستمراً » كيف لا » 


حت 
والقبور مائلة بعيرها »كيف لاء والعظلاه يولون » وكأنهم ما كانوا . 

أجل إن الموت يمه الأجواد والبخلاء » فيفجع الكريم فى روحة »كا يفجع 
البخيل فى ماله » وما أشبه عمر الإنسان كاز لستنفده الأيام والليال » وكل 
ما كان فى نقص » فإن مآ له لا محالة إلى نفاد » و يستمر الشاعر فى تأ كيد وكرته» 
فيذ كر اوت » وأنه منهل حتم علىكل حئ أن رده » وماأقربه ! وإن بدا بميداء 
وتما يجمل الموت سيفاً مسلط فوق رأس الشاعر » يستحثه دابماً على الإسراع فى 
مإزاته والإإكثار منها » أنه ليس مشفوعاً بالأمل المنعش » بل ينتهى - فى زعمه- 
إلى القبر : فالموت ليس بداية حياة » إنما هو نهاية حياة » ولذلك كان حديئه عن 
الموت ديا عن القبر وترابه وحار نه » لا حديثا عن البعث » والحياة الثانية . 


وهذا الجزء من المعلقة » هو أمم أقسامها » ففيه تظهر خصائص الشاعر تمام 
الظبور » فلا خولة طرفة ولا ناقته مجذبه إلينا » إذ ليس فى تسيبه ما يغرى » 
وليس فى وصفه ما بمجمع وتانا ندنياه عو اق كان ادق وام له كنبا 
المتقدمين ‏ و إنما طرفة بنفسه وطوه ومرحه ونفره واعتداده» تحملنا إليه » أوحمل 
ذانه إلينا» فنحس بإحساسه” تأمى لألمه » ونضحك لسروره . 


اك" د 
اللنتذدبات 


المملقئنة 


وله لمحتال * رن شد 


تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد0© 


وقوفا ها صحى على مطهم ‏ يقولون لا-تملك أسَى وتجلي”" 
وَإلى لأسف الح عند الطفارة بعو<اء مرقال روح وتنتدى 
على مثْلها أمفى إذا قال صماحى ألآليتتى أفديك منها وأفتدى 


وحافتا. إأية- النفس وق ف وخاله 
تهنا ولو امت هل عن ا 
إِذَا القو م قالوا من فى ؟ خلت” أننى 


3 
. 


علد 


6 


غنيت” فم أ كستل و أ 


(1) خولة : اسم [مرأة من كلاب . الطلل : ماشخص من آثارالديار . برقة : 
مكان اختاط تراه حجارة . الوم . غرز بظاهر اليد وغيره بالإيرة . 
(0) التجلد : الصير . 
(م) الاحتضار : الحضور . العوجاء : الناقة الى لا تستقيم فى سيرها لفرط 
نشاطبا . المرقال : من الإرقال وهو بين السير والعدو . 
٠‏ (:) خاله : ظنه . المرصد : الطريق . 
(0) من فى : أى يكف مب » ويدفع شرا . 


ل 97»ا د 
ولت محلال التلاع, غلانفة 
ولكز من إملترفد القوم أرْفد"» 


فإأنق مق فى حلقة القوم لق 


- 


ون تست الأو انيت ل 


واف يلتقى المى اجيم تلاقنى 


إلى ذِرْوَة البيتٍ اريف الوك © 


تَدامَاىَ بيض كالنجوم وَقينة روح إلينا بين براد 9 
إذا نحْنَ قلنا : اشممينا انْبرَت لنا 

عل واسلها طروي ل 
وَمَا زال تشرَابى انور وذ فى 

وإمعى و فباق طرريق وَمَُْرى”© 
إن انختانتن المقرة كبا و أَفْرِدْت إفراد البعير الدميّد"» 


. التلاع : الامكنة المرتفءة اوالمنخفضة . يسترفد القوم : يطلبون الإعانة‎ )١( 

(0) تبغنى : تطلبى . الحانوت الخار . 

(م) المصمد : الذى يقصده الناس عند الحاجة .. 

9 الندامى : جمع الندمان , وهو الندم . مجسد : الثوب المصبوغ » وقيل الذى 
يلالجسد . 

() أسمعينا : غنينا . على رسلبا : على وقارها . الماروفة : الى مها ضعف . 

() التشراب : الشرب . الطريف : المال الحديث . التليد . المال القدعم . 

(/) المعبد : المذلل المطلى بالقار اى القطران . 


لمع - 


50 7 ره 2 
رات بنى غثراء لكو نى 

#ععر ويك اس > ارس (0 
ولا أهل هذاك الطراف الممَدد 


ألآ أنها الإاجرى أَحْظرَ الوغى 
ْ وَأنَ أَشْهدَ اللذّات ل لي 0 

فإن كنت لا تاطيم” دم مييق 
فَدَعنى أبآدرهًا ما ملكت إرى 

ولولا ثلاث مُنَّ من عيشة الفئى 


ع ابي 0 
وحدّك أخمفل متى قام 2 


هرم 3 . 2« 


فمنين سبي المأذلات إشربة كت متى ماتمل بالماء 0 

1 5 - كر آي زفف 
8 ى إذا نأدَى المضاف 7 "كيه الخضا نيبته المدورّد 
وتقصير دم لذن 5-5 والدحن لمحت 


بنلكنة يف اناه ال 
داه ص هه 


(1) الغبراء : صفة الارض جعلت كالم لها . الطراف : البيت من الآدم. 

(؟) الوغى : اصله صوت الآابطال فى الحروب ثم جعل اسما للحرب . 

(؟) إسطاع يسطيع لغة فى استطاع . 

(4) الجد : الحظ والبخت . 

()كنيت : أى تضرب لاسواد . 

(5) الكر ‏ البجوم على الاعداء . السيد : الذئب . الغضا: شجر . 

() الدجن : الخم الذى يكسو طبقات السماء ٠.‏ البكنة : المرأة الحسنة الخلق 
السمينة الناعمة . المعمد : المرفوع بالعمد . 


ا ل 


أرى كَبْرَ نَكَامِ مخيل ماله كَقَيْرغوى ف التطألةمْفسد© 
نرَى جد ونين من تراب علمهما صَقأحمُم” من صفيح _مُنسد") 
أرَى الموت ينامُ الكرامَ وَيَصْطى 

َك نال الفأحش ال 0 
أرى اليس كنا ناقصًا كلك ليل 

وما تنقض الأيامٌ ء والثهر افد“ 


ورد 


ث إن المت ماأغطأ الفى 
0ن 


2 صساادره عع رةه لف 


تى مَايشًا بو ها فده لختفه ومن بك فى حَيل اأنية ينقد ' 


0 6ل له 002 


فإن ل فا نمينى عا أن أهله وش عالت اانه مييق 


. النحام : الحريص على جمع المال . الغوى : الذى ضل طريقه‎ )١( 

() الجثوة : قدر من التراب . صفائح صم : حجارة صلاب عراض . 

منضد : مرنب . 

م( يعتام : مختار . الفاحش : البخيل . العقائل :كرام المال والنساء . 

(4) العيش : الحياة . الكنز : الثروة والمال .نفد : ينتهى ويفنى . أى أن 
حياة الانسان فى هذه الدنا كالكنز الذى ينقص كل يوم . 

. (ه) لعمرك : اللام لام القسم . العمر : الحياة . الطول : الحبل الذى يطول 

للدابة فترعى فيه , والمعنى أن الانسان ولوطال أجله فسيأتيه الموت . 

(:) المعنى مادام الإنسان مربوطا فى حيل الموت فإنه ينقاد إليه حت . 

() انعينى : أشيعى خير مون . الجيب : القمرص : ابنة معبد : أبئة أخيه . 


م5 نصوس جٍ ٠‏ ) 


ته 
ولا طن كامرىه ادس م 

كب ولا يمنى غناى 00 
هلو بدن الل مرو الالدا. أل ققح تيلم تاي 
أر ى الو دا الدفو ع ولا أر ى 

ماس ا و اي 
سَيُبْدى لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً 

وَأَنيك بالأخبار و 
ويأنيك بالأخبار من / بسع 8 


55 وإتضرب له وقت ان 


. لايقوم مقامى : لايسد مسدى . مشبدى : حضور انجالس‎ )١( 

(0) الجل : الآمر العظبم . الخنى : الفحش والفساد . ملبد : مدفع مضروب . 
إجماع : جمع جمع وهو قيض الشخص أصابعه لللكز بها . 

(*) أعداد النفوس : بعددها » يقول : إن كل نفس لابد أن تموت . وإنلم 
تمت فى بومبا فستموت فى غدها 

(4؛) ستبدى : ستظبر . أى ان الايام ستظبر للشخص مالم يكن يعلمه 

(ه) باع : قدتكون معنى ادترى . البتات : الزاد وكساء السفر . 


لورمر ل 

» كان طرفة حريصاً على أن يظفر فى حياته بأ كبر نضيب من للتعة‎ ١ 
ولذلكحاول أن يبرر هذا السلوك بما يقدمه من فلسفة خاصة » تقضح فى أن المووته‎ 
. غاية كل حى - ناقش‎ 

؟ - قيل إن معاقة طرفة هى أصدق صورة للمثل العليا فى المياة الجاهلية . 
هل ترى هذا الرأى ؟ لماذا ؟ . 

7 مع ما حاول الشاعر من إظهار رضاه عن حيانه ودفاعه عنها » نخس 
من خلال الأبيات نغمة حزينة لاعنزال عشيرته له » ونفورهم منه » وقد استءان 
الشاعر فى عرضه لفسكرنه بصور خيالية شتى - وضح مع الاستشهاد . 


الأرامع 
دبوان طرفة :0 طرفة القاهرة ومو١‏ 
مقدمة دبوان طرفة ؛ الد كتور على الجندىالقاهرة ؤه.و١ا‏ 
فى الأدب الجاهل : الد كتور طه حسين القاهرة /841 1 


رحال المعلقات العشر 8 مصطق الغلاينى يروت 9" | ه 
طرفة ولبيد ( الروائم ) ٠:‏ فؤاد أفرام البستانى بيروت ١59‏ 
أعلام الشعر الجاهلى 0٠:‏ تخد عبد المنم خفاجى مصر ١49‏ 


امال 


زهجر بن ألى مسلمى 
زه - بعدم) 

حياته : 

هو زهير بن أبى مُلى ربيعة بن رباح المزنى » ولد بنجد سنة 05٠‏ م ونشأ 
وترعرع فى غطفان » وثرث على يد خاله بشّامة بن الفديرء وكان سيدا غنيا » 
وشاعراً معروفا » هرف فى قومه بالحمكة , وأصالة الرأى » ولم يكن لبشامة ولد 
فأحب زهيراً » وعنىَ به» ووجد فيه بديلا من الابن الذى حرمه . 

وظل زهير فى رعاية بشامة يتأدب على يذه » ويفيد من خبرته » ونجر بته 
وشعره » وما حضرت الوفاة بشامة جعل يقسم ماله فى أهل بيته » وأعطى زهيراً 
نصيبا منه » ويروى أنه قال له : إنى أعطيتك ما هو أفضل من المال » فقال زهير: 
ماهو ؟ فقال له : شعرى » وهو لم يرث عنه شعره وماله فقط » بل ورث عنه 
أيضا خلقه الكريم » وفى أخبار زهير أنه تزوّج من امرأتين : أم أوفى وهى التى 
يذكرها كثيراً فى شعره » ويظهر أن المعيشة لم تستقم ينهماء فطلقها بعد أن 
ولدت منه أولاداً ماتوا جميعاً . والثانية التى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت 
عار الغطفانية » وهى أم أولاده : كعب وير وسالم . 

ول يجتمع لشاعر فى الجاهلية حظ من الشعركا اجتمع لزهيرء فقدكان أبوه 
ربيعة غاغرا وغالة كانة عاغرا» واعتاة شل واطتساء9؟ غاعرتين 6 وابناة 
كعب و ُجيرشاعرين » وحفيده عقبة ب نكعب الملقببالمضرب شاعراً » وكان زوج 


() وهى غير تماضر بنت عمرو بن الشريد أخت صخر الشاعرة المشبورة . 


اعم 


وعاش زهير عررًا طويلا ربما بلغ به التسمين أو تيف علمها , وتدلنا المعاقة 
على أنهكان ف المانين وقت أن نظمها لقوله : 
سئمت تكاليف الحياة» ومن يعش2 ثمانين حولاً - لا أبالك ‏ يسأم 

وهذه المعلقة أُندئت بعد أن وضءت حرب داحس والغيراء أوزارها » فى أوائل 
القرن السابع الميلادى » فتكون ولادة الشاعر فى العقد الثالث من القرن السادس. 

وهو أحد الثلائة للقدمين على سائر الشعراء فى المصر الجاهلى وثم : 
امرؤٌ القس » وزهير » والنابفة الذبيانى » وقد استحاد عمر بن اللخطاب شعره » ولما 
سئل عن السبب قال : لأنه لا يعاظل”'" فى السكلام » وكان يتجنب وحشثى 
الشمر » ول بمدح أحداً إلا بما فيه . 

وقد قال النقاد : من قدام زهيرا احقج بأنه كان أحستهم شعرا» وأبمدمم 
من سخف ء وأجمعهم لكثير من الممانى ف قليل من الألفاظ » وأَشدم مبالنة 
فى المدح » وأ كترم أمثالا فى شمر 

فنزلة شعره تستند عندهم إلى رجاحة عله » وحبه لاخير والسلام » لإ إلى 
حَوهَر العضن انقسة : 

وقدكان زهير كا عرفوه ‏ قاضياً يصلح بين المتخاصعين » وحكما ينصح 
الناس ويرشدهم » ويدعوثم إلى العمل الصالح » وفى شعره أمثلة كثيرة تدل على 
عنايته بمجتمعه واإسبامه فى رسم طريق اللخيرله » وهذا عمل جميل لا شيّة فيه » 
وإن كان الفن يستوحى الحياة على إطلاقها » ويد كل زاوية من زواياها صالحة 
لأن تسكون مادة لارسم والقصوبرء فالشاعر الصحيح عضو من يجتممه » 
وعضو من الجماعة الإنسانية له رسالة سامية يبلفها يجءال فنه . وخير الأحكام هى 


٠ المعاظلة : التعقيد وتداخل الكلام بعضه فى بعض‎ )١( 


داعم ل 


التى تبنى على جمال الفن وجمال الغاية » ومن ثم بستطيع أى شاعر أن يضيف إلى 
رسالته الأدبية الجالية » رسالة الإصلاح واعخمير. 

وقد اشتهر زهير بالحسكة البالغة » والتدين الكثير » والقول الصادق دون 
مبالفة أو تهويل » والإحكام والّزانة » وقد تأثر أدبه بذلاك » إذ كان يهنى 
بتنعيحم قصائده ينظمها فى أربعة أشهر » وينقحها فى أربعة أشهر » و يعرضها على 
أخصّائه فى أربعة أشبر » فلا يظهرها إلا بعد سنة . ولهذا ميت قصائده 
المطولة ( الحوليات ) . 

فنحن إذاً أمام شاعر ممتاز » عاش لاخير نحض عليه » ويأمر به » وعاش 
الشمر بروبه ويعلُّه : أو بعبارة أدق نحن إزاء مدرسة تتضح فبيا سمات زهير 
وتلميذاه كعب والحطيثة » تلك المدرسة التى تضرب فى أعماقها إلى أوس بن حجر 
رائد طريقة الشعر التصوبرى الحسى » فإن زهيراً قد نسج على منواله فى جميع 
جوانب فنه » فى موضوعاته لق طريقته وفى صياغته وفى معانيه وصوره » 


ِ كات 9 2 0 لد ينه . 
ولسكن زهيراً فاقه » وأخل ذكره . وقد توفى زهير حوالى سنة /5017 م . 


افاره :. 


له دبوان شعر تحوى المعلقة وكثيراً منشعر المدح مع شىء من الهجاء والفخر » 
وطبع هذا الدبوان لأول مرة فى لندن بعناية الستشرق ( وليم ألورد ) » ونشر 
الديوان لندبرج السويدى سنة وها فى ساسلة أسماها « طرظ عربية » ثم طبع 
بعد ذللك فى مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة لندبرج » وإن كانت مختاف 
فى الشروح . 


دوم 


مملفته : 


كانت أرض غطفان التى تربى الشاعر فبها ميدانا لقتال دام سنين بين قبيلتى 
عبس وذبيان إلى أن هيأ الله للقبيلتينسيدين من سادات العرب ء هما هرم بنسنان» 
والحارث بن عوف أصلحا بينهما » ودفعا ديات القتلى من ماما » فعاد السلام 
إلى القبيلتين » وى هذه الحرب حرب داحس والغيراء » و ( داحس ) اسم 
فرس لسن بن زهير الميسى » و ( الغبراء ) اسى فرس للذيفة بن ندر الل بياق» 
وكان قس وحذيفة تراهنا على أهما يسبق » فكان داحس السابق » ولا أن 
بنى فزارة وضعوا له كينا فى الطريق رده قبل أن يدرك الفابة » وادعى كل 
مهما أ فرسه السابق / ومن أجل ذلك قامت حرب بين الفريقين امتدت 
أربعين سنة . 

واقد كره زهير المرب وفظائعها » وأحب السلام واللتاعين إليه » وأتجبه 
فل هذن الديدين فدخينا ذه( الملقة ) وتنى بتعلبنا »وهذة المرب.وإن 
كانت شراً» فقدكانت من الناحية الأدبية حافزاً لاشعراء على القول فى بعض 
فنون الشعر كالفخر والجاسة والمدح والنصح . 

وموضوعات هذه المعلقة هى : 

(1) الغزل ووصف الأطلال والرحيل » ذلت الطلم التقليدى الذى درج 
الشعراء على أن يحملوه المنهج الافتتاحى فى قصائدهم » وترى فيه صورة ميحة 
لمافى بيئتهم من بقر وغزلان » منها الجائم ومنها القام » ومنها المتناطح » ومنها 
السام , وهذا منظر طبيعى فيه من مظاهر الفطرة الممتعة قد ر كبير » وترى 
كذلك صورة لمنازهم وما تحقرون خوها من حفر تتجمع فيها مياه الأمطار 
إذا هطلت » حتى لايتسرب الماء إلى البيت » ونجد صورة أخرى لمواقدم البدائية 


اوم 


وفن أحخار وضع فوقها القدر » والتعبير عن كل هذا يسير على أساس 
الصدق والوضوح . 

(ب) مدح السيدين على ماقاما به من الصلح : إذا كان ازهير فى مختلفه 
أغراضه أشياء حسان » فخير شمره ماقاله فى مدح سادات بنى ذبيان » والدفاع 
عن القبيلة وإرشادها » وإسداء الح الاجتماعية فى حسن السياسة » ومكارم 
الأخلاق » فدائحه خير مثال لأسلوب المدح الجاهلى » وذروة مدح سادة 
بنى ذبيان تحلى فى مدحه طرم بن سنان » لأنه كان شديد الحب له» وكان 
هرم يبرّه » و تجزل له العطاء 

فقد حباه خير قصائده » وحباه هرم يخير عطائه » حتى رُوى أنه كان 
لا بمدحه إلا أعطاه » ولا يسأله إلا أعطاه ولام عليه إلا أعطاه » واستحيا 
زهير من كثرة عطائه » فكان إذا رآه فى ملا قال : « عمُوا صباحاً غبرهرم » 
وخيرك قتف 4 ٍ 

وقد شارك الحارث بن عوف هرما فى المدح فهو الذى سعى فى الصلح بين 
اللتحاريين » حتى أدركه » وحمل عن القوم ديات القتلى » وأسهم معه هرم فى 
هذا العمل الجليل , تشصمما زهير عماقته » ثم بقعصيدته « اللامية 6 التى 
يقول فهها : 

تداركما الأحلاف قد ثُل عرشها وذبيان قد زلت يأقدامها التمل 

وترى أن الشاعر فى وصف المدوحين بالسيادة » مير صورة عربية. 
ما يعمله العرب من جدل الحبال على طاقة أو طاقتين » فقال : على كل حال 


من سحيل ومبرم . 


7 م 


ومن حسنات زهيز أنه كان لا يجنح فى مدحه إلى الفاو الممقوت ء ولا يأنى 
بسنساف القول » ولذلك قال الأقدمون فيه : « زهير لابمدح أحداً إلا ماهو 
فيه » و إذا وقع له شىء من الغلو جمل الشرط مانا مثل قوله فى هرم : 

لونال حب » من الآدنيا بمنزلة وَمْططَ السماء » لنالت كله الأفقا 

(ح ) إسداء النصح للقبيلتين : فى إسدائه النصح للأحلاف يمثل الصدق فى 
مطالبته إياهم بالصراحة » وصفاء القلب » لأن الله بعلم ما مخنى الصدور » وهنا 
تتجلىالتجارب الحيوية لاشاعر ؛ ويبدو اعتقاده بيوم المساب وما فيه من عقاب . 

(: ) وصف الهرب وأهوالها : فبو يصور الحرب فىصورة محيفة قبيحة » فى 
تارة أسد ضار » وتارة نار مشتعلة » وتارة ثالثة رحّى تطحن الناس » وتارة رابعة 
تلا ؛ولكنها لا تلد إلا ذرارى شؤم وف كل مرة تلد توائم » ثم يشير إلى موضوع 
تارمخى وهو قصة عاقر الناقة التى أرسلبا الله على يد سيد نا صالح لم ينبم غيم 
نكا مزريا » فقال : إنهم يحون منها مالابريحه أهل العراق من الغلال » وهو 
بذلك يدعو إلى حياد الل الوادعة التى تنتشر فمها الأخوة والحبة والرحمة . 

(ه ) موقف حصينبن تعضم : ما كان يعقد الصلح » ويتوارىشبح الحرب » 
حتى عاد خطر الحرب مهدد القْيلتين » بعد مقتل رجل عبسى » فنشط إلى تلافى 
الأمر قبل استفحاله » فأخذ بحض على تحسين السلام » ونادى فى ذبيان أن الذير 
كل الهير فى ألاتعود إلى القتال » بعدماخسرت مخبة فرسانهاء وهاله أن تتكائف 
سحب الظلام وأن يرى من خَلاها وميض نار يوشك أن يكون له ضرام » فذ كر 
القوم بما لقوا من المصائب فى صراعهم مقبحاً رأى من يبفى الحرب أمثال حصين 
ابن تضم 0( ط بحم عن “ميل أوزار المرب وإلقَاء التبعة عليه وحده فى مقتل 
المبسى » متغذاً طريق المنطق والقصص والوعظ فبلغ غايته الإنسانية فى الاعوة 
إلىالل . 


م١‏ ده 


(و) الختام يبعض المسكم : خص زهير القسم الأخير من معلقته بطائفة من 
تحارنه وخيراته وآرائه التى أحلته منزلا مرموقا عند الأقدمين » ففضلوه من أجلبا » 
وقالوا : أشعر الناس من يقول : من ومن ومن وله حكم متفرقة فى شتَى 
أشعاره ؛ ولسكنهالم تقوال إثر بعضها كهذه -- وهذه الآراء تتناول الحياة ونظرانه 
إلهاء فإذا هو قد سثمها لطوهًا بعد ما عاش ثمانين حولاً » وسئمها لأنه يبل 
ما يستر عنه الند » إذ أن الغيب لله » وأن الموت مجرى على الصغير واللكبير » 
وتركة إل المذار ةق بحن الاحوو اثقاء الهلسكة » وحفظ العرض بالاحسان » 
وعدم البخل على الأهل والعشيرة » وضع المعروف فى موضعه » والوفاء والبر » 
والظهور يظهر الثقة بالنفس والقوة » وعدم إخفاء المحقائق » وقيمة المرء فى منطقه 
وعقله »وهو بذلك سن دستوراً للحياة وضع فيه عصارة معارفه » وخلاصةخبرته » 
وأقام البرهان على ماذكر » وحكته صافية » تمثل نفسه » وتصور أخلاق قومه » 
ولرسم مثله العليا » ومبادثه الخلقية » التى يحب أن تسود الجتمع » وأن تسكون 
أساسا ف معاملة الام .: 


وله غير قصيدة فى مدح هرم تجتزى” بضعة أبيات من ثلاث منها : 


لاوم 
ا منتخبات 
أولا - المماقة 
واخدوافرت الالال : 
أم 7 ون دمنة 5 تكلم مان الاج 0 


وواة لا امسن كأ 1 


1 ان اد ٠‏ 206 
عن كر ردم 

9٠ 52-0‏ -- َه 55 © ع م 
بها العين والآرام يمشين خلفة 


- 


ال ا يي د لاض 
وأطلاؤها نبَضن من كل ثم 


سه- دهش (42» 


6 * تعس دار‎ <> - ٠. هله‎ ٠ 


)١(‏ أم أوف امرأة الشاعر الآولى ؛ وكان قد طلقبا وتزوج غيرها ثم ندم 
على ذلك . الدمنة : ما اسود من آثار الديار . 

() حومانة الدراج . والمتثل » والرقتان : أسماء مواضع . الوثم : الخضرة 
الى تحدث فى الجلد من غرز الإيرة . 

نواشر : عروق ظاهر الذراع . المعصم : موضع السوار فى اليد . مراجيع. 
يعنى ما كرر ورجع حتى ثبت . 

(م) العين : بقر الوحش» جمع عيناء . الأرام : جمع رم وهو الظى : 
الأطلاء : أولاد الظباء , الواحد : طلا . 

(:) فلابا عرفت الدار : أى عرقها بعد جبد وبطء . الحجة : السنة . 


0-7 ل 


نابي سَفما ف مُعَرس مرججخل 

و0 0 الأسوْض ا 
فلا عَرَفْتُ الدَارَ قلت ريما : 

3 انعم اا أ ها اليم واسله”” 
؟ - مدم السيدن : 


0 > -0-00-8 


سَعَى سَاعيا نظ بن مر ءة عدمًا 0 ما 6 اللشوة لدم 


ا بالبينت الى 0 ع 3 


2ه ووم 12 


رجأل و م من فراش وجرهم 
كينا لدم السّيدان و م 
روه (26 
عل كا” حَال من سَحِيلٍ وَمُيْرَم 


. الآثافى :الحجارة التى تجمل علبا القدر. الواحدة أثفية . سفعا : سودا‎ )١( 
: المعرس : الموضع الذى يكون فيه المرجل أى القدر التى يطبخ فيا . التؤى‎ 
حاجز. بحعل حول البيت ينع من السيل . جذم الحوض : بقيته . لم يتم : أى قد‎ 
ذهب أعلاه ولم يتثلم باقيه . أثافى : منصوب بكلمة توم , أو على البدل من‎ 
. كلة الدار‎ 

() الربع : المنزل . 

(م) الساعيان : هما هرم وحارث اللذان اشتركا فى التوفيق بين القبيلتين 
و تحمل ديات القتلى . وغيظ بن مرة : من ولد غطفان . تبزل : شق . 

(4) البيت : بريد الكعبة . جرثم : كانوا ولاة الببت والكعبة قبل قريش . 

(ه) سحيل ومبرم : السحيل : الخيط المفرد . والميرم : المفتول خيطين حتى 
بصير خيطا وأحدا . 


- ع١‎ - 


20 00 -ه 20 رهةم 2 
تداركتناً عنا وَذْيْان سدما 
مره 


تفآتا وَدَقُوا مم عط َنم ” 
وَقَدَ كلما + إن ذرك اسل وَاسما 

عمال ومَمْرُوفْرٍ مِن التَوؤل 0 
كَأْمْبَممًا مما عل + غير موطن 

ديه يا فوا" 


و8 مض ع و 


عظيَان ف علَأا مود هديا 


ومن إستبح كتز زا م نَ المجد 00 0 
فى الكلومٌ بالمئينة » .طبحت 


ل 


رخو ] دده 1ه 5ت ان مه (6 
ينحنها من لس فها جرم 


)١(‏ تفانوا :.أفنى بعضهم بعضا . عطر منثم : منشم امرأة : نييع نييع العطر , وقد 
ا و ل 00 
العرب منها ٠‏ 

(؟) واسعا : كاملا مكينا . نسل : أى نسل من الحرب . 

(*) العقوق : القطيعة للأقارب . منها : أى الحرب . 

(4) يستبح : أى بحده مباحا . عليا معد : رؤساؤها وأشرافبا . 

(ه) تعن : تمحى . الكلوم : الجروح . ينجمبا : يؤديها نجوما ‏ أى بعض 
القطع من المال تؤدى فى الوقت الحضروب . 


صسد عع د 


600 50 


ايها قوم م لقويم غرامة و مر بو ينهم ا يم 


6 من تلادك” 


ميم 6 من إفال 5 


فَأَمْبمَ يْرى فم 


ل اعم دكة لممحا دون : 
٠. .‏ 1 م2 2 2 
ألا بلغ الأحلافة عَتى رسَالة 


_. وك و ا#اادة 2 ل 2 
وَدْ بيان : هل سمدم 05 مُقم 1 


لينى وَمَبنَا يمكتم الله يدل ” 


ردىاه مث (ه 


ليو.م الحسآب 3 مدل فينقم. 


)00 الغرامة : ما يازمالإنسان أداؤه . مهريقوا : يسفكوا. المحجم : قارورة 
الحجام , أى كأس الحجا 

(م) التلاد : المال القدعم . الإ فال جمع أفيل » وهو الفصيل أى ولد الناقة . 
المزنم من الإبل : ما قطع من أذنه ثىء . 

(م) الأحلاف : القبائل التى حالفت ذبيان وهى أسد وغطفان وطى. . 

(4) أى لاتظهروا الصلح وى أنفسم أن تفدروا . 

(ه) المعنى : [ما أن يؤجل عقابكم على سو. نيانكم إلى يوم الحساب ٠‏ وإما 
أن يعجل بالانتقام منكم . 


١‏ دمع ب 


١ 1 0 5 

ادق غها الخد دث امرجم 8 

رح اه داه اع م املك > اذا م عدم ا 
متى تبعثوها موه دميمة وادسر إذ صر موه سر مم 


د سرد الح بثفا ها 


َّ 


وََلقس كسا 2 ممح ىن 


. المرجم : المظنون‎ )١( 

(؟) تبعثوها : تثيروها . #ضرى . ميج . الضرم : لشتعل . 

(م) تعرككم : :طحنكم وتهلكك . الثفال : جلدة تكون تحت الرحى بقع 
علها الطحين . الباء فى ( يثفالها ) بمعنى مع . الكشاف : أن تحمل الناقة أو النعجة 
مرتين فى العام . تنم : أى تلد توأمين . 

)ع أشأم : أى شوم . فتفطم :أى يم هن الحرب ؟ أن فطام الطفل هومام 
رضاعه 3 أجمرعاد : بريد عاقد ناقة صا » وكان شؤما على أهله »وقد كان هذا 
العاقر واسمه(قدار) من مود لا من عاد » لآنقصة الناقة. كانت فى قوم مود الذين 
أرسل الله إلهم سيدنا صالحاء. ويرى بعضبم أالشاعر قد أخطأ حيث جعله 
من عاد » والصواب أنه لم يخطى. , لآن قوم هوديقال لم عاد الآأولى » وقوم 
صالح وهم مود يقال لم عاد الآخيرة . 


جداعمغ!-- 


ده 26 ست ابر *. - 
فملل لكر مالا مل لأضلبا 
بالبراق من" تفيز وَدِرهمم”"“ 


عرو ل > ال 1 ليم 
2 002( 


١ 5‏ ا 7 8 00 
وَكنْ و كعدًا طََ مُسدكنة 
5 ته 0 


فلا م ا بد بداها و اشقد 2 


وَقَآَلَ سَسأَقفى حَاجتى ثم أتقى 
١ 5‏ راع > 0 600 


َ 6ر2 عو“ بم 2 
وسسسللك ص 7 ١‏ 4 ه 
وم ادراخع دو ير 
ادءى” كك ره د ) أو الك 6 
لدى حيث القت رحاي ام دحم 


)١(‏ الضمير فى تغلل : للحرب . قرى العراق مشبورة بالخصب 


مكيال يسع نحو كيلتين . 

(0) ما لا يواتهم : ما لا يوا تيم . 

(م) الكشم : الجنب وطوى كشحه : أى أضمر فى نفسه خلاف مايظ 
صمتكنة . خطة الغدر التى أكنا فى نفسهء ولم يتقدم : أى لم يظهرها قبل 
إمكان الفرصة . 

5 سأقضى حاجتى : سأدرك وق‎ (١ 
(ه) لم يفزع بيونا كثيرة :أى لم خبر أ كثر قومه . ومراده بالبيوت الاحياء‎ 


والقبائل . أم قشعم : الموت أو الحرب . 


١56 --‏ ا 
لدى أسّد شا كي السلا مُقَذْفْ 
لك لد الشحيات ا 


3 د بال يظلم” 


و-الحيم : 


ال ل ار 


06 اس 


05 


2 2 ٍ . 
َع مافى الوم والأشن قله 
ولكنتى عَنْ عل مَافى ند - 
ّم م 


وآامت امنا خبط عَشوَاء من صم 


2 عدىمه. د 2 
م وَمَنْ س0 ع عمر قور 8 


() ثاى السلاح : أى شائك السلاح . مقذف : كثير اللحم'. لبد : هق 
الشعر المثر 5 بين كت الاسد . الأظفار : أرادمما السلاح . 

(0) يبد : أى يبدأ . 

(م) تكاليف الحياة : ماتجىء به من مشقة وصعاب . لا أبالك : عبارة 
تستعملبا العرب عند الجفاء » ويريدما التذيه . 

(4) عم : أى جاهل . 

(ه) العشواء : التى لاتبصر بالليل , فتضرب بالليل عب غير هدى . 

(م ٠١‏ نسوس جح )٠‏ 


> © َ. و 0 . 7 1 
من بصانم فى أمور كثيراة 
رس 3 نأب وَيُوسأ ينسم 17 


وَمَنْ حمل الممرّوف من دون عِرْضْه 
يفره وَمَنْ لا دَق الشم شم 
تفن يك :15 تمل قبل إشقلة 
ئس رائة تسعن عله وَيِذْمم 
رء قره و رياه رول لكر 
وَمَنْ وف لا أيذمم ومن بهد قلبه 
- ريع * > عسده- (64 
إلى مُطكن البر لا اتحمسم 
ه ع > اّمم ا 1 1 
وَمَنْ هاب أسبّاب المنايا شلنة 
كممء قوم > ب ساني 
وَإِنَ يرق أسباب السماه يلم 
م6 ده الا 5 ٠.‏ ءَ. 
وَمَن مل المَءمرُوف فى غير اه له 
يكن حمذه ذمَا عليه يدم" 
(1) يصانع : يحامل . يضرس : يعض بالضرب . منسم : هوطرف خف اليعير 
م( يفره : من الوفرة وهى الكثرة ؛ أى تحفظه ويسل له . 
(م) الفضل : المال والاحسان . 
(١‏ يوف : أى بن بعبده . يتجمجم : يتردد . 
(ه) أسباب المنايا : أى ما يسبب الموت كالحروب وغيرها. 
أسباب السماء : أبواما 
() أى من أحسن إلى من لايستحق الإحسان نال الذم يدلا من الخد , 


د بام١ ‏ 
ومن "شن اراق الزجاج اه 
لبطيع )2 الى كت ل 1 
ومن 1 0 5-8 جلاع 


220 


5 0 ا ٠.‏ م 8 *. 0607 
وَحَان رى من ؛ مآت ل لك مُمحبرٍ 


٠. 0‏ سلا 
اده ا“ 0 ف اك م ).2 
2 5 دري 
اسان القنحدئ صف ' وَاصفة فؤاده 


هه 


ف حت الاسورة للم والدّم** 


)00( الزجاج : جمع زج » وهو الحديد فى أسفل الرح ٠‏ العوالى : جمع 
عاليه ؛ وهى طرف الرمم الأعلى . اللبذم : السنان الطويل الحاد . 

(؟) يذد : يدافع . 

() أى أن من يغترب ويبعد عن قومه يختاط عايه الآمر فلا يعرف العدو 
من الصديق لآنه لم يجريه . 

() الخليفة : الطبيعة . 

(ه) كاثن : جمعنى كم . 

() أى أن المرء بأصغريه : فلبه ولسانه . 


جامعؤ سه 
وَإِنْ سَفَأَه الشديخ لاحل بَسْدَهُ وَإِنَ القت بَسْدَ الفاهة 0 00 
اله الاب ا ا 

و1 كر نمال اع" 

ثانيا ‏ احير فى هرم 

قد جمل الُبتَهُونَ المي فى هّرم واللسائلون إلى أبواءه “مادقا 
انتك لق ا على علانه هرما 

تاق التماحة منه والتَّدَى خُلْنًا 
لق مسد إسشطاد الرعال اذ 

ا دن 


يطمنهم ما ازتمؤا حستى إذا اطمَدُوا 


هذا , وليس كن يميا مدطته وسّط التّدىّ إذاماناطق تماقا”©» 


. السفاه : الجبل والنزق والطيش‎ )١( 

(0) النسآ ل : السؤال . 

(-) عثر : موضع . كذب الليث : نكل عن لقاء أقرانه . 

(4) ارتموا: تراموا بالنبل . اطعنوا : تطاعنوا بالسيوف . اعتنق قرنه 
فى الحرب : أخذ بعنقه , كناية عن قتله . 

(ه) يعيا : يعجر .: 


اوها 


الها ب ان: الكاة 


كرى ‏ ء؟ ذه 200 
ىق ام بأسعد 


سَوايه عليه أي عين: ألثة:. .٠أساعة‏ حجنن 


هى و 
السن ,تق انه .اال كعات ا1عة 
وفكاكف” أغيلال: الأسر 1 
٠.‏ 0 واه اره 3 : وس لهات 2 2 
كليث أنى شسبلين يمى عريئه إذا هو لاق نحذة لم هرد 


و به شدد الرجام باللسان و بالدثث 


وَ 4 ع الآء دام لا يضعوته 
ايان 

لين فكافن.. ذاه عمامة 2 كأ ينا فى النسين © 

)١(‏ الضمير فى عليه يعود إلى هرم . المعنى ليس يتشاءم بثىء » فسواء عليه 
بيتك إليه ق وت كس أو سعك . 

)000( الكاة : جمع كى »وهو الفارس الذى يكى جدسهه بالدروع ٠.‏ 

(م) الشبل : ولد الاسد . العرين : الاجمة . النجدة : الشدة والجرأة . 
لم يعرد : م بغر ٠.‏ 

4( المدره : الذى يدافع عن قومه ٠.‏ الرجام : المراماة بالخصومة والقتال ٠.‏ 
وأشار بذكر اللسان إلى الخصومة , وبذكر اليد إلى القتال . 

(ه) ثقل : أى ثقيل الوطأة على الاعداء . حال أثقال : أى يتحمل متاعب 
العشيرة . المطرد : المطرود . 

() يداه غمامة : أى كالغامة فى كثرة العطاء . ثمال اليتامى : أى يطعمهم 
ويرعاهم . فى السنين : أى سى القحط . عمد : الذى حمد كثيرا . 


مد مها لس 


إذا ابتدرت قيِسْ ن عَثْلانَ غاة 
- 6ه هى ده 2ع 
من الجد من لسيق إلا إلسود 
5-1 7 9-8 ّ 576 وره 
قت إلها كل" للق بر سوق إلى الغايات غير على 


ا 


ل حواد الميل بلق عفو هة ل 


٠.‏ 1 )0ن 
سراع ٠‏ وإن بدن حبذ و 
.2 2 و َّ << 5 
تفي نقى ا( ب عنيصسهةه 


بنبلكة دذى فى « ولا 0 
فلو كان تمد حملن الناىَ لم تمت 
ولكنٌّ حَمْدَ الناس ايس ميل ©“ 
زاعات عير الئداة 


اسفن امهالك وماد 


. ابتدرت : تسابقت. قيس بن عيلان : قبلة الممدوح‎ )١( 

(0) الطلق : الظاهر الفضل . الميرز : السابق. إلى الكرم والخير . غير مجلد : 
أى يسبق للغابة من غير أن يحلد » وأصل التعبير للخيل . 

(-) أى فضلك على أهل الخير كفضل الفرس ,الجواد الذى يسبق سراع 
الخيل » وهو سائر عفوا أى دون أن بحبد نفسه . أما إذا جبدت الخيل نفسباء 

(4) النبكة : النقص والاضرار . الحقلد : البخيل السىء الخلق . 

() حمد : أراد به الفعل الصالح الذى بحمد الناس عليه . 


وه 


ور .ا ء م م ء 60١‏ 

دعيّت زال واج فى الذعر 
حَدبْ على الؤلى الضّريك إذا 

الع لوحن اا اكه 
ةك ما وق الأكارم من 

2٠ 5-000 00 


0 
ته اح 4 5 عد 
حو 2 م 5 )» ومن ر 


3 


)00( أى حين نشتد الحرب » يتداعى الفرسان بالنزول عن الخيل والتقارع 
.بالسيوف . لل فى الذعر : اشتد الخوف . 

(؟) الضريك : الفقير الجهد . 

(6) الحوب : الإثم . 


موموعات للبحث 


١‏ حكة زهير تصور مذهبه فى الخلق والاجتاع , كا أن مدحه مدح 
مبادىء بمثلها الأشخاص قبل أن يكون مدسا لل غخامن أشعت نافش . 
النابنة ففض الشعر من ثرقه » أوضح هذا القول » وبين مقدار حمته » 

> - هل تامس فى حك زهير أنه خبير بشئون اللياة ؟ أبن يظبر للك هذا ؟ 
وهل تنطبق هذه الحسكم على أيامنا هذه ؟ وبماذا تعلل قوله : « ومن لا يظم 
الناس ظَ ١)‏ ؟. 


اللمر اصع 
١‏ - فى الأدب الجاهلى :0 طه حسين » دار المعارف ١6410‏ 
مده الأدب العربى وتار مخه : كد هات عطية عفر 105 
> - زهير بن أبى سللى : فؤاد إفرام البستانى » بيروت ١647‏ 
ع شمراء اأقصرانية : أويس شيخو» بيروث ٠م١1‏ 


« - الفن ومذاهبه فى الشعر العربى : شوق ضيف » دار المعمارف ©1946 
5 - العصر الجاهل :0 شوق ضيف در المعارف 1555 
١‏ - فن الدييح أحمدأبوحاته بيروت 5و١‏ 
لهم - من الأدب العرلى وكتاب الشعر : عبد الجيد الدواخلى مصر ١684‏ 
ه- أداء العرب : بطرس اليستانى بيروت 184٠‏ 


دجمو 


لوبق بن ر بيعة 


(عده- احكدم) 


حياته : 


هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامرى من قبيلة قيس » وكان أنوه يُمرف 
« بربيعة يق 6 لوده وسخائة » وعمة ملاعب الأسنة فارس مغر » وسبب 
قوله الشعر : أن الربيع بن زياد أمير عبس وهم أخواله كان ينادم النمان 
أبا قابوس ملك الهيرة » فطمن الر بيع فى العامر بين وذكر معايمهم » لعداء ينهم 
وبين بنى عبس » ولما دخل العامربون على الاك » أعرض عنهم » وغضّ من 
شأنهم » وثنى عطفه عنهم إزدراء وكبرا » فنال ذلك من بنى عامر » وشق علمهم 
الأمر » وكان لبيد يومئذ ضغيراً » فسألم أن يشركوه فى أمرعم فاستخفوا به 
لصفر سنه ء وما أل فى المسألة أجابوه . فوعدهم أن يثأر لهم بهجاء الربيع » 
حتى يول ببنه وبين منادمة الملاك . فقالوا له : إنا نبلوك . فقال . وماذاك ؟ 
قالوا : نسب هذه البقلة » وأمامهم بقلة دقيقة القضبان » قليلة الورق » لاصقة 
بالأرض د عى :"التّربة . فقال : ه هذه العّربة لا تذى ناراً » ولا تؤهل داراً 
ولا نسر“جاراً » عودها ضَئيل » وخيرها قليل » وفرعها كليل » أقبح البقول 
مرعى ء وأقعبرها فرعا » وأشدها قلما » فأذنواله » فلما أصبحوا دخلوا به 
على النعمان » والر بيع يا كله » فقام لبيد رجز ويقول : 


ء 6ه 2 ارد 
ا كر وم هامق مفراعة ياراب" هيدا هى خير من و1 


() الحامة . الرأس . مفزعة . حلوقة . تشبها بقزع السحاب ٠.‏ أى بقطعه . 


داوم - 


ياواهب الخير الكثير من شقه إليك جاوزنا بلاداً بمو 
يحن بو مه البتين الأريمة سيوف" حق » وجفان مُترعه9) 
حن خيار عامر بن مَنْصّعه الضاربون الحام نحت الئضعه©» 

والُعاممون الحَفنة الدعدعه مهلا_أبيت المت لا تأكل مبيه0» 

فسكره النعيان منادمة الر بيع وطرده , ثم قضى حوام بنى عامر » وكان 
هذا أول ما اشتهر به لبيد » ثم أخذ يقول الشعر قصيذه ورجزه . 

عاش دهراً فى المصر الجاهل » وكانت عيشته عيشة الشمراء الفرسان 
الأغنياء » وقال كل شعره أوأ كثره فى هذا العصرء ثم أدرك الإسلام ودخل 
فيه » وشقل تحفظ القرآن » عن الشعر حتى زعموا أنه لم يقل بمد الإسلام إلا بيت 
واهدا وهو : 

الحدش إِذلم يأننى أجلى حتى لبست من الإسلام سربالا 

ولذلك عد جاهليا » وإن عر فى الإسلام طويلا » وعاش بعد فتح العراق 
فى السكوفة عيشة رجل وادع كريم ء يبذل ما ملك ليمين الضعفاء » ويطعم 
الجائمين » حتى كان بعض أمراء الكوفة يطلب إلى المسابين أن يمينوه على 


)اعد داك سام . 

() الجفان : القصاع . مترعة , ملوءة . 

(م) الخيضعة : البيضة التى تلبس على الرأس فى الحرب . 

(4) المدعدعة : المترعة . أبدت اللعن : دعاء فى الجاهلية وتحية للماوك . 
أى أبيت أن تفعل ما تطعن عليه . 


هوه أ سس 
مروءته » ولقد نوف فى أول خلافة معاوية سنة 4١‏ ه » وقدعاش كا قيل - 
خسا وأربعين سنة ومالة » حتى قال : 
ولقذ كدت" من الحياة وطولها ٠‏ وضؤال هذا الناى + كيان لبينه؟ 
و بروون للبيد قوله مخاطباً ابنتيه لكا حضرته الوفاة : 
تمئّى ابنتاى أن يميش” أبوها وهل أنا إلا من ربيعة أو ممم" ؟ 
إذاحان يوم أن بموت أبوكما فلا نحمُنًا وجبًا » ولا تحلقا شمر 
وقول : هو الملره الذى ليس جاره 
انا » ولا خان الصديق » ولا غدر 


ار © : 


له أشمار كثيرة » وصل إلينا منها قدر يسير لجمعت فى دبوان » وطبعت 
فى « كينا » ثم ترجمت إلى الألمانية » وفى جملة شمره مطوله » وهمى 
المعلقة الرابعة . 


شعره : 


لا ينبنى أن نلتمس ميزة لبيد فى المعلقة وحدها » فى لا تننينا عن سائر 
شعره لنتبين خصائصه » وندرك ميزلته » فالمعلقة تبدى لنا حياة رجل بدوى 
كرحم كلف بالجحد والمعالى ولسكنهاءححسيعنا ذلك الشيخ الحكيم الذى محسن 
وعظ: نفسه عند نزول المصائب وإلامها بساحته »فلا بد لنا أن ندرس مع المملقة 


شيا آخر من شعره » لنعرف من هوابيد » وما هى مميزاته الشعرية . 


اكه سه 


معلةته : 


متدنة اللفظ والأسلوب » فمها ضخامة » حتى فى أبياتها السملة » بدأها لبيد 
بوصف الطلول » وذكر الديار وها من أحابها وتعرضها لارياح والأمطار 
نسفعها وتمحو معالمها فلا بق منها إلا الشىء القليل » وانتقل من الديار إلى 
صاحبقه » فألم بذ كرها إلمام اليانس من لقائها » ولم يطل الحديث عنها لأنه صاحب 
جد وحزم » فبويتركها إلى .ناقته التى يعتمد عليها حين بريد أن يذهب الحموم 
عن نفسه بالأسفار البعيدة » وهذا المقعلم أروع أقسام المعلقة » ولسكنه لا.يصف 
أعضاءها كا فمل طرفة » بل يركز هه فى تصوير سرعتها فيتسم خياله لثلاثة 
تشبمهات رائعة » يورد ائنين منها فى أساوب قصعى فكه » فيشبه ناقته بالسحاءة 
الحفيفة تندفم بها الريح فى سرعة قوية » ويشبه ناقته بالأنان الوحشية النشيطة 
الجادة فى العدو يطاردها قرينها » ومن ثم ينتقل إلى التشبيه الثالث سائلا نفسه : 

أفتلك الأتان تشبه ناقتى فى سرعتها ؟ أم تشبهها بقرة وحشية افترس 
السبع وفدها فأسرعت ف السير تبحث عنه » وظلت فى طلبه حتى أدر كبا الليل 
فأمطرتها السماء ديمة مدراراً 8 فى ليلة كفن النحوم ظلامها » فلحأت إلىشحرة 
فى الرمل تتق بأغصانها البرد والمطر فا تقمها » ثم فاجأها لرماة بكلابهم لخدت 
فى العدوء قطاردها السكلاب فر بدأ من الصمود والوقوف اتدافع عن نفسها 
حتى إذا فرغ من هذه التشبيهات عاد إلى نفسه فوصفها بالإباء والشمم » وأعطانا 
صوراً من حياته الهادئة والمضطربة » فأما إذا هدأت حياته واطمأنت بها المسالك 
فهو صاحب طو وعبث » يشرب الجر ويغالى فى تمنها » و يسمم لاغناء ٠‏ ويلذ 
لسماعة » وهو كر بم جواد يطعم الطعام » ويؤوى البائسين » ويعطف على أهل 
الفاقة والمسكنة الذين عذنهم الدهر » وكامتهم اللخطوب » وهو مقامر مسرف 


ابنوام١ 1‏ - 
فى المقامرة » وا-كنه لا يبتغى مقامرته إلا التنفيس عن الفقراء والمساكين فهو 
يقامر ليشبعوا من جوع » ويأمنوا من خوف » ويستقروا بعد اضطراب» وهو 
بعد هذا ذو مر”ة عظيم البأس » إن دهمته المروب أسرع إلبها » باسلا مخاطرا » 
حتى إذا قضى حاجته من الفخر بنفسه فى الحرت والسل نر بعشيرته . 
حكته: 


لبي افر كي له خواطر يتأمل مها الهياة البشربة والمصير الإنسانى 
وخواطره تلك أ كثر ما توجد فى رثاله لأخيه « أوبد » وكان أخوه حين انثشر 
نأ الاسلام قد قصد الرسول عليه السلام فى المدينة ليسم ؛ واسكنه عاد دون 
أن يعتنق الاسلام وأصابته فى طريقه صاعقة فات , حزن عليه لبيد » ورثاه 
بكر يقطر لوغة » ويسيرآسى #وتبذومن :ظاهرة هذا الشعر حكة ساذجة تقسم 
بطابع الزهد » ولقد سيطر فنها عله على عاطفته » لخيسها عن الار نان والتفجم 
وما بصاحبه إلى المثل الأعلى » إلى الكة التى تحمل الانسان يقوى على ضعفه 
فإذا بنا ترى من لبيد واعظا » يعرى نفسه بأنواع الأمثال الحسكية » وناذا 
رخ والوت مآ ل كل حى؟" . 

فلا جزع إن فرق” الاهر بيننا فكل” امرىء يوماً له الداهر فاجع 

قن هذا الرئاء وفى غيره من شعره حكم تسمو إلى ما بعد الطبيعة » حتى 
تتصل جلال الرحمن . لذلك لا نعتقد بأن لبيداً قالحا فى جاهليته » وهذا حملن 
ننفى زعم الرواة أنه لم يقل غير بيت واحد فى الإسلام » أضف إلى هذا أن حكته 
قائمة على إيمان راسخ بلله » وبالدار الآآخرة » وهذا الإمان لم يستقر بين جواتحه 


١64 -‏ اموس 


و بشع فى نفسه إلا بعد الإسلام » والله عنده هو اتير الأسمى » وموطن السعادة 
المقة » وهو ايان الذى يكشف أعال عباده » ويجازى كل عبد حسب 
ما أوتى من أغمال . أما الدنيا فزوال وفناء » ومن ثم 'رى أن حكته أرفم من 
حكة زهيرء وأن مصدرها الاين والخير » ببها حكمة زهير قائمة على خير المياة 
وحدها . ولمل لبيداً أحسن الجاهليين تصرفاً فى الرثاء » وأقدرم على تصوير 
عواطف الحزون الصابر بلفظ رائق » وأسلوب مؤثر » وعبارة لثمة . 


حايه#ه١‏ د 


ا منتخبات 


:أولاً ب مملئعة 


2-0 رمم 


عَنَت الأيارُ: عل كنتائه) ‏ بمتى تابد ولا رجانب" 
فدافم 91 مان عرى رضم 00 كا ضن الوح سّلامبا”» 
دمن مَمَكَمَ بد عد أنيسها 

جح لون لال وَحَرَ 0 59 
ُرْقَتْ مراع اللو ع وصآبما 


226 00م 
ودف الرّواعد وده فرهامما 


)١(‏ عفت : درست . تأبد : توحش وخلا من أهله . امحل : حيث نحل 
القوم من الدار . المقام : حيث يقيمون . منى وغول ورجام : مواضع 
وسط جد 

(؟) المدافع : أما كن يندفععنها الما. من الرريا والأخياف , والواحد مدفع . 
الربان اريك بجزيرة العرب ٠‏ الوحى : : الكتابة . السلام : المجارة 
الوحدة سلبة 

(م) التجرم : التكمل والانقطاع : العبد : اللقاء . الحجج : جمع حجة وهى 
السنة ‏ الحرام : الأشبر الحرم . الخلو : المضى . 

(4) مرابيع النجوم : المنازل الى تحل فيا الشمس فى فصل الزبيع ٠‏ الواحد 
مرباع . الصوب : الإصاية . الودق : المطر الخفيف . الجود : المطر التام العام . 
الرهم : جمع رهمه , وهى المطرة الى فبا لين . 


اوه" سمه 


3 2 - 0 ع ٠‏ واف ل م021 
من كل ساريم وَغاد مدجن وَعشيّة متجاوب إرزامها 


وب -. 


مدي حلت" بقيد وجاوَرَت أهلالحجاز فأينمنك مَرامب"”“ 


»د # 


250 كيه شء 
فيتلك إِذ رقص اللوامسم بالضحى 
ال 6 - جع 201 
وَاحتَنَاب ارد 4 | العا أب | كامبا 
٠.‏ ب 00 , 2 6 اه رن 8 0 620 
أقضى اللبانة لا أَفَرْط ريبّة أؤْ أن علوم حاحة آوامبا 
ع - | مسد 58 2 8 
٠. 3: ٠.‏ - دزي .. 
او م كن ندر ى او ار با 
# و 3 ماع 5 9 7 إطك 
وَصتتال عمد م ل حد امبأ 


تاك أنكنة إذا [* أرْضها 


22 


0 © 
النفوس حجامبا 


أو متلق بض 

)١(‏ السارية , السحابة التىمطر ليلا . المدجن : الملبس آفاق السماء بظلامه 
لفرطكثافته . الإرزام : التصويت . 

(؟) يشير إلى صاحبته . 

(م) فبتلك النافة أقضى حوائجى فى الحواجر وغيرها . السراب : ما يشاهد 
نصف النهار كأنه ماء . الآ كام : جمع أكة : التل 

(4) اللبانة : الحاجة . التفريط : التضييع . الربية : التهمة . 

() الحبائل : المراد به هنا العبد والمودة . الجذم : القطع . وقد رجعهنا إلى 
التشييب ععشوقته . 

() أنى لا أترك الاماكن إذا بغضتها , إلا أن أموت ما . 


0 


بل أنت لاتدرين ك'من لل طلق ليد وما وندائ)" 


022 . له عن > ] رءاصسة ها‎ ٠. 
ولد بثك سَامرهأ وَغَا ', ب4 :اجر وَافيت 3 رفت وعز مُدَامبا‎ 


أغلى السّاء يكل أذكن ماق 


ل هه 7 0 5 5 8 
و حوبة ولدحك وَفطْر حنام 


درت حأجما الدَّجَايَ سشحرَة لغ" مها ين هد 0 


ٍٍ 2 3 لمم 

وَء دأة ربح قد وزعت وَقَرَة 
2 ا ع 660 
كن ايكذ بعد الثمال زمامبا 


)١(‏ ليلة طلق : سا كنة لا حر فيا ولاقر. الندام : جمع ندم وهو من 
يشاركك الشراب . 

(؟) الغاية : الراية ينصمها التاجر فوق حانوته ليعرف مكانه . 
وأفيت : أتيت 1 المدام : الخر , معميت يذلك لآنها أدهت فى دنها . 

(-) سبأت الخر : اشتريتها غالية الآن . الآدكن : الزق الذى يل لونه إلى 
السواد . الجونه : السوداء . القدح : الغرف . الفضي : الكسر 

(4) الكرنية : الجارية التى تضرب على العود . امع الكرائن . الاثقيال: 
المعالجة . الموتر : العود . 

() أى تعاطيت شرب الخرة قبل أن يصيح الديك . السحرة : قبيل الفجر . 
العلل : الشرب مرة بعد مرة . 

00 ل : البرد؛ أى كففت غادية البرد عن الناس بنحر الجز رهم . 

0 ١١م(‎ 


ص1 جب 


إنا إذا التق السجَايِمٌ 0' يرل مثا َال تظيكة جَشائب”* 
مقس” كلق لقي قاد للدي الفريا يي 
فضّلاً وذو كر م مين عل التّدى 

تفخ كوب رفائب غتّامب©؟ 
من مشر سنت 2 ابا م ولك رم 0 
لا كرون لاغ ور فم للم 

إذ لا كيل مَعَ الْهوَى ألا 


فقت عا كسم اليك . فإنا 


207 .0 رو>) 0 


قسم الأمعجاد 0 ا ا علا 


- 
- 


ا 21-0 : 
13 الأمانة* قكمدة ‏ افق متشر 
- 2 


أذق بوم حش نتش" 
)١(‏ لزازكل ثىء : الملازم له : الجشام : المتكلف القيام بالأمور الشاقة . 
(؟) مغذمر : غاضب مستبد يتصرف كا يشناء ولا يسأل . 
(©) كسوب : كثيرة الكسب . غنامها : كثير المغنم . 
(4) سنة : طريقة . الإمام : المثال الذى بحا ى فى كلثىء . 
(ه) الطبع : إلدنس الوار : الحلاك . الفمال ( كسحاب ) : فعل الخير . 
الأحلام : العقول . 
() الخلائق : الطبائع . علامبا : هو الله سبحانه . 
(0) بأوفر حظنا :بأعظم سياه 


لاخ ل 


كبتّى 0 يك رما سَمَكُه قا إر كبا وغلائه)”* 
همه اللشآةٌ إِذَا العتشفيرَة أَفظمت 
مُه فَوارياً 2 وهم 0 
وهر رسع" لمجأور فم وار 'ملات إذا تطاول عائب) 9" 
َم العشيرة أطي حآسِد أذ أن لمم امَو اف)”" 
كانت مكعة 
بلينا وما تَبلى الوم الطوالم 
دار يمد والمصاهم” 


20 
وبفى 
0 ره را. ا#صسي ). 3 مه 
وقد كنت قل كنأف دار ماه 


ع( 


ففارتنى جار ديد تأفم 


)١(٠‏ فبى : يريد الله » وفى رواية فبنوا : أى الآباء» وفىكلتا الحالتين : المراد 
الشرف . السمك : الارتفاع . الكبل : من زاد على الرابعة والثلاثين إلى اخنسين . 

() أفظعت : أصيبت بأمر فظيع . 

(©) وهم ربيع : منزلة الربيع فى الحضب ان جاورم . المرملات : الأرامل » 
أى التى تو عنها زوجها . 

(4) أن يبطىء حاسد : خشية أن يبطىء حاسد . 

(ه) المصانع : الأآبنة أو الحصون » أو القرى . 

(1) ا كناف : جوانب . دار مضنة : دار تستحق الحرص علبا . 


0 
فلا جَرَعَ إن ذََقَ الدَمْنٌ يشا 

فَكَلْ اثرىه يوم ب التَمنُ فَاجم 
وما اناس إلا كالديار وَأَمْلبا 

8 0 ار هاء وَغدواً بلاقم 
وما المرة إل كالشبآاب وتصوائه 

م رَمَداً بَنْدَ إذ هُوَ سَاطِم 
وما الا الا تورات نرف لسن 

وما اكَالُ إلا ترات وَدَايْم 

وما امال والأهلونَ إلا وان ولا راان 0 

وما النّاس إلا عَامِلان فعاملن سير ما بيدتى » وَاخَرُ فم 


>. هوه 5 : 5 7 تيم لاد « 
هه 


25 ا 000 - 
الدس راق ٠‏ إن راخت مسق 0 


الا ل ا 
روم صا دنى علم م 


. بلا قع : خراب خالية من أهلبا‎ )١( 

. تحور : يتحول‎ )١( 

(-) هذا البيت شاع على أاسنة الناس » فهو مثابة المثل .2 س 

(4) يشير : هدم . أى الحياة هدم وبناء . 

(0) تراخت منيتى : تأخرت ؛ ويصف بهذا البيت حالته ٠‏ إذ تطاول عمره . 


5 -0-- 


لسر 
| 


عم َ تاه 
غبر. .احا العردوة ف التى مضت 
ّ 0 6ع سس 602١‏ 
ا 


َأَمْبَستْ مكل اليف أَخْلق فته 

تدم عبد القَين » والتّصْل قالع 0 
قلا تمدن ء إنَّ المرئّة معد عَلَينَاء قَدَان لظاوع وَطالي'©» 
أعاذل ما يُذْريك غ إلا تطئيا 

اا ل اليا" من هو رَاجيئ* 
أأجْرَعٌ 9 نيدت" لدم بالفتّى ؟ 

وَأ كرم * تُصبه القوار ع" 
لسمرك مآ تذرى المطوارق اذى 

ولا زَاجِرَات الاير مآ الله صانع 5 


. يقول : أمسيت شيخا بحدث بأخبار الماضين . ويدب مكنا على العصا‎ )١( 

(؟) جفنالسيف : غمده . أخلق : أبلى . القين : الحداد , يشبه نفسه بالسيف 
العتيق الذى بلى خمده وبق نصله قاطعا . 

(") المعنى » من الناس من لى نداء الموت , وملهم من سيلبيه . 

(4) أعاذل : باعاذلى با لاثمتى . التظنى : الاتكال على الظن والتخمين . 

() القوارع : المصائب . 

(1) يشير هنا إلى عادة زجر الطير فى الجاهلية لمعرفة الغيب . 


جاه 

١‏ - هل يخاف لبيد لوت ؟ وهل تلمح فى حكه نزعة دينية ؟ وهل تقودك هذه 
النزعة إلى استنتاج ما ؟ ماهو ؟ 

؟ - قال قدامة فى كتانه نقد الشعر : 9 ليس بين المرئية واللدحة فصل » إلا أن 

يذكر فى اللفظ مابدل على ميت » ناقش هذا القول مؤيداً رأيكبالشواهد . 

م ل لبيد شاعر حك له خواطر يتأمل بها الحياة البشرية » والمصير الإنسانى 

وزهير حكير مجتمع » وازن بين الشاعرين فى هذا اللضمار » وأضرب براهين. 


الأراعم 
رحال المعلقات العشر :2 مصطفو الغلايينى » بيروت ١١7‏ 
العلقات المشر وأخبارها 2 : أحمد الشنقيطى » القاهرة م#ه١‏ 
طرفة ولبيد ( الروائم )2 : فؤاد إقدام البستانى» بيروته؟ه١‏ 
الأدب العربى وتارئخه :0 محمد هائى عطيه ‏ مصر» ١٠656‏ 


الس 


٠.‏ ه 
( 4ه م - أوائل القرن السابم الميلادى ) 
حياه : 

ولد عمر ب نكلثوم التغلى فى حدود سنة 4ه م ونشأ بالجزيرة الفراتية » 
وساد قومه وهو ابن س عشرة سنة » وقد تأثر عمرو بكرم أصله » فأمّه ليل 
بنت المهلهل أخ ىكليب وائل وأبوه كلثوم من سادات تغلب » فب شديد 
الإجاب بنفسه. وقومه » عزيز الجانب أنوقًا ؛ ولهذا كثر الفخر فى شعره » 

اعتزازاً بمكانته » وافتخاراً بقومة . 


»رو بن ه_د : 

هدأت حدة اللحلاف بين بكر وتغلب فترة من الزمن » بعد تلك المعارك 
التى دامث يينهما أربعين سنة فى « حرب البسوس » الشهيرة » ويبدو أن 
الحلاف عاد فى أيام عمرو بن كلثوم » فسكان قطبا لمرحى الحروب التى دارت 
بين القبيلتين » وأبلى فنها بلاء حستاً » حتى تصالح اليّان لآخر مرة على يد 
مرو بن هند ‏ أحد ملوك العرب فى الجاهلية ‏ من آل المنذر» على أن أمد 
ذلك الصّلح لم يطل » فانشقت المصا بين وجوههم » وَنْرَتْ فى رءوسهم 
الحفيظة . 

وذلات أن الماك المنذر » والد عمرو بن هند »كان قد أصلح بين المشيرتين » 
ولسكنه خشى أن تعودا إلى القتال » فأخذ من كل حم منهما ماثة غلام رهينة 


حتى إذا اعتدت إحداها على الأخرى أقاد من الرهائن . 


د.ا -- 


فلناوك لللك عمرو بن هند نبج نهج أبيه » وسار على منواله فى الارتهان 
من العشيرتين » وكان أن سيرذات بوم ركبا من تغلب و بكر إلى جبال طب 
فى أمر من أموره » فمَزلوا فى أرض لبنى شيبان أحلاف البكريين: » فقيل إنهم 
أجلوا التغلبيين عن الماء » وذبّومم إلى مقازة مبلكة فاتوا عطشاء وقيل هبّت 
عليهم سموم فى بعض مسيرهم » فهلك التغابيون وسلٍ اليكر بون » اما وصل ذلا 
المع بنى تغلب ثاروا وطلبؤاديات أبنائهم من بنى بكر » فأب تأداءها » فاحة كوا 
إلى عمرو بن هند فقال للم : « ماكنت لأحكم يسك حتى تأثوى بسيءين رحلا 
من أشراف بكر بن واثل فأجملهم فى وثاق عندى » فإ نكان المق لبنى تغلب 
دفمتهم إلمهم » وإن لم يكن لهم حق” خليت سبيلهم » فامتثلوا وتواعدوا ليوم 
موقوت بحتمعون فيه بين يديه . 

وفى يوم التقاضى انْتدبت تغلب للذفاع عنها سيّدها : عمرو ب نكلثوم » 
يها اتتدبت بكر أحد أشرافها النهان بن هرم الذى لم يلبث أن طرده عمرو 
ابن هند من حضرته » لجدال جرى بينها » فقام ابن كلثوم فأنشد قسما من 
معلقته » ثم وقف الحارث بن حازة فرد عليه » واسمال املك بدهاثه » ويبدو 
أن حنكة الحارث غلبت على كبرياء عمروء فةرب الملك شاعر بكر » وح هم »2 
فخضب عمرو بن كلثوم » ومجا عمرو بن هند فم| بعد . 

وأضمر عمرو بن هند الحقد لشاعر تغلب وراح يترقب الفرص لإذلاله » 
وروك أنه لين ونا إلى تدماته » وقال لهم : هل تعلنون أحداً من العرب 
تأنف أمّه من خدمة أن ؟ قالوا : لا نملمها إلا ليلى أم عمرو بن كلثوم . قال : 
وم ذلك:؟ قالوا : لأن أياها مهلهل ربيعة » وعتها كايب وائل » وزوجها كلئوم 


19 سب 


فأرسل ابن هند إلى اب نكلثوم يدعوه هو وأمه لزيارته » وكان بيت 
أمراً فيه ثأره » وتواعد مع والدته على أن 1 والدة رو بن كلثوم ؛ فأقبل 
اب نكلثوم من الجز يرة فى جماعة من بنى تغاب » وأقبات ليل فى كوكبة من 
نساء تذاب » وأمر عرو بن هند برواقه فضرب ما بين الميرة والفرات » وأرسل 
إلى وجوه أهل مملكته لخضروا » ودخل عمرو ب نكاثوم إلى سرادقه » ودخات 
أمه ليلى قبة هند أم الملك » فاما اطمأن بها المجاس طلبت من ليل أن تنارها 
الطبق ‏ وكانت قد تأت الخدم فأجابت ليل 9 لم صاحبة الحاجة إلى حاءتها » 
فأعادت عليها وألمت » وشعرت ليل ما فى تصرفبا من مكيدة , فصاحت : 
ف واذلاه ! يالتثلب »6 . فسمعبا عمروابها » قعصفت به حمثة الجاهلية » 
فوب إلى سيف معلق بالتواق » فضرب به عنق ابن هند » وفرت إلى المزيرة » 
وفى ذلاك نظم القسم الثانى من معاقته » وفى ذللك يقول أفنون التفلى مفتشراً 
بفعل ابن كاثوم : 

لمئرئك » مارو بن هند »ء وقد دعا 

لتخم يدل أئة © عونق 

فقام ابن كلثوم إلى السيف مُصلتا فأمسك من تذمانه بالحنق 

وجلله عمرو على الرأس ضربة 

وثارت بالتخلبيين الأهوال » إذ هب المناذرة وحلفاؤهم تحار بونهم » فاضطروا 
إلى مغادرة الجزيرة إلى الشام » وكان عمرو بن كلثوم خلال ذلك كله » نحدوه 
الأنفة أنى حل » وحيمًا ارحل » وما لبثوا أن قفلوا راجعءين إلى رباعهم » 
ولكن ملك الخيرة سد عليهم فسحة الراحة » فأرسل إلمهم ابنه ليحارمهم 
ويطاردهم » ولكنهم هزموه وقتأوه . 


بذى قطن » صاف الحديدة » رونق 


سساءي”#ي؟١‏ -- 
وقد عر ا نكلثوم طويلا » وقيل إنه بلغ من العمر مائة وخمسين سنة » 
حتى توفى فى أوائل العرن السابع الميلادى 6 ويروى أنه جم أولاده عشية وفانه 6 
وأوصام بتجنب المزاع » و بإحسان الجوار » والقريث عند الفضب »ء وكأنه أراد 
بتاك النصيحة أن يحنيهم مغبة ماعاناه من نزق الطبع وعدية الجاهلية . بعد أن 


خبر الحياة وعاءته التحارب . 


اثاره : 


عش عزو دبوانا صذيراً نشره المستشرق « فريتس كر نكو » مع ديوان 
الحارث بن حازة » ولم يضمنه العلقة ‏ التى اخترنا منها بعض للقاطع ‏ وهى 
االخامسة بين المعلقات . 


المعاقة : 


هى عين شعره » ولقد بأته منزلة سامية بين شعراء الجاهلية » فهى فى 
منبوتيا وق نتيا الوضيقية الحيجة + امندق مثال لاشعر الغنانى » مع ما فيها 
من عناصر ملحمية فى الفخر » وذ كر الحروب ؛ وتمجيد قومه » وتصوير الحياة 
البدوية » وهى على غلوها تقم موقماً مقبولة من النقاد لبمدها عن الشسكاف » 
فإذا أممنت فى الغلوء بذها حينا يتتكلم الشاعر لا بمََلِِ » ومن هنا يح لنا 
أن نسمى نفر اب نكلثوم بأنه عاطنى محض لا سلطة لاعقل عليه » وقد حلت المعلقة 
من. نفوس أبناء تغلب منزلة قومية إلى جانب منزلتها الأدبية حتى وصل بهم 
الأمر إلى درجة التقديس والإجلال » فكانوا يروونها صفارمم ويلقنونهم 


إياها ء حتى مجاعم بذقك أعداؤجم من بنى بكرفقال شاعرم : 


إلا١‏ د 


ألبى بنى تغلب عن كل" مكرمة تميدة قالها عمرو بن كلثوم 

يتروونها أبدا مُذَ كان ول يا لراجال لشعر_ غير مس-ؤوم 

يستهل عمرو المعلقة بنحو ثلانة عشر بيتأ فى ذكر الخرة والساقية » ثم يصف 
الحبيبة » ويتحدث إلمها » وقدكان الجاهل برى أن هذه المقدمة ضرورية 
تأكيدا لتقليد يضرب ف القدم » وقد رسخ فى نفوسهم » حتى أخذ طابع 
الوجوب . وال ذلك يؤكد ما قلناه ‏ من قبل من أن الشءر الجاهلى الذى 
نعرفه اليوم ليس هوالشعر الأول الذى نظمه الجاهايون » و بعد هذه المقدمة 
التفت الشاعر خأَة إلى معاتبة ان هند . ودلف إلى باب الفخر ‏ وهوما يعنينا - 
ولسكن نحت ستار التورية والتاميح ؛ فالراية البيضاء ثم الجراء التى رويت من 
من النجيع تلمح فى أثناء الممارك » وذللك أن التغلبيين يقصدون إلى القتال 
وراياتهم بيضاء ثم يعودون منه وقد خضبت بدماء القتلى » ومرو فى انفجاره 
بالجاسة الثائرة أمام عمرو بن هند » والتعريض به قينا وتصر با بقوله « منى 
كنا لأمك تكو وا كنا ال عد غيل بساك الإلياذة الذى نمت 
أخا ممنونبالكاب ء ثم ين عمرو بنا السير » فيكشف القناع » ويبتك السترعن 
الفخر المباشر فى نفس ملحمى مبتدمر غير موصول » لا يعاو إلى درجة هذا النفس 
.الجياش الذى تمده فى إلياذة هوميروس يقطر بالدم الأحمر القانى » فيذكر ما كان 
من محاولة اذلال أمه » و يشيد بقناة التغلبيين التي أعيت على الأعداء ويلقفت 
إلى تاريخ أجداده فيعداد أبطالهم ويحرص على ذكر فقسكهم بالملوك » لأنه يهدد 
ملكا محاولاً أن يقذف فى قلبه الرعب » قبو يصف وجه الملك الممفر الذى 
لم تغن عنه صولته » أمام بطش بنى تغلب به ء ثم جعل الخيول تمر مدبرة مقبلة 


شهدا 6ن 


فى بيوت الأعداء » بنها قامت السكلاب باطر بر » وفضيلة المر بر هنا » فى أنه 
يدل على الصدق والواقمية » وبشخص الشهد ؛ ثم يصف قوة بنى قومه فى 
الخرب بقوله 5 

متى ننقل إلى قوم رحانا تكونوا فى اللقاءلها طحينا 

فهولم يكتف بصرعبم » أو المَثيل بهم لخسب » بل إنه مخطى ذلك إلى 
يقي جنات م ردم بالكل إلى و الأسطوزة الللسية 4 لذمل ربعن 
الطحين امتدت ؛ فأصبحت تنسع شرق وغربًا وتشتمل عل بلاد يأ كلها ؛ 
اما اللهوة 0 تعمل حبو با من القمح 2 وإما أحنانا من النشر ( وقد ببذو لنا 
مرو فى هذه الصورة 0 6 ولسكن لابد لنا كن الإلتفات إلى طبيعة الصورة ( 
فالشاعر قد مثل الحرب بالرحى وقد أل زهير بهذا الممنى . فى قوله : 

فتع كك عرك الرعى بتفالها ‏ وتلقح كشاظا , ثم تنتج فم 

وهذه الصورة 7:طلءنا على أن الشاعر يستمير تشابمهه من وا أقم البيئة التى 


يعيشبا ».وهذا مانشير إليه عندما تقول : إن الأجواء الفخرية الملحمية تعبر 
غن يكة الشعب البداق وشيتة:: والقضيدة الست مرتيطة بوسدة عضوية ان 
الشعر الجاهلى بأجعه » فالشاعر يصدف المعاتى حول موضوع الفخر . لسكنها 
غير مترابطة م أوها إلى ثانيها » حتى إنه إذا زال منها بوت أو إختل؟ بزول 
المعى » ولمل؟ استقلال الببت خلال القصيدة الجاهلية شبيه بالبئة القبلية من 
حيث تركيمها الداخلى » فهى تموعة من الأبيات التى.لا لجة لها . 


ثم يتابع عرو الفخر بأهله » حت يبلغ أبيانا تبدو فها الصور الماحمية 


سالا 


الفخرية بأجلى مظاهرها » بالإضافة إلى الألفاظ التى تبث الرعب والشعور 
بالوحشية » حيث جعل رقاب أعدائهكانخلاء » أى الحشيش الذى طاب حصيذه » 
وحيث قدا رءوسهم إلى شقين » وذلاك فى قوله : 

نشقّ بها رءوس القوم شما وتحلبا الرقاب فيختلينا 

أما سلاحهم » فالبيض » والتروس » والدروع السابغات » والسيوف التى 
تقوم وتنحنى وهذا الحديد كله يزحف على ظبور اميل الجرد العتاق التى 
ما تعودت إلا اقتحام الغمرات . 

ولست البطولة فى تغلب وقفنًا على الرجال » فللنساء منها نصيبهن الوافى» 
والصور جميماء خلال هذه القصيدة مصبوغة بالنجيع » إنها تموذج أو تشخيص 
مادى لواقم النفس عصرئذ » عا فيه من غريزة الافتراس والنقمة . 

ثم ماتلبث الأسطورة الى بلغت منتهاها فى شق الروءس أن تضمحل » 
فإذا بنامع صبية ذوى مخاريق خشبية » ويكاد الشاعر لايوفى إلى ذروة 
القصيدة » حتى يوف فى الوقت نفسه إلى ذروة التحربة الى يغاننها عوداً على 
بدء » فأنفاسه الشعرية تسير وكانها قم اللبال ؤرهانها ع1 تفلو وطورا تور 
ويتجه إلى الماعة فيعمد إلى التفصيل هونا فيتحدث عن شباب قومه وشيبهم 
الجربين فى الحروب » والذين يرون أن القتل جد : 

بشبان يرون القتل محداً وشيب فى الحروب تجربينا 

ومن الناحية الفئية نظهر ف دلالة الحروف » وما تشتمل عليه انفعالات 
حماسية » فى ذلك الجرس الذى وضح ف وله : « ألا لايمر الأقوام » . 
« ألا لايحبان ». فقد دل" عل ىكثير من الاعتداد والتجبر والادعاء . فهى 


ك”7و! سم 


تشتمل على ممنى الجاهرة بالتحدى » ثم يعاو النفس الملحمي مطرداً فى الارتفاع 
نحو الختمة » حتى تحمل لقومه سلطة مطلقة على مصير الناس » فهم المطمعون » 
وهم المبلكون » وثم التاركون والأخذون » وإنهم يفعلون ما يشاءون دون أن 
يؤْدُوا لأحد حسابا ١‏ فيمنمون منير يدون » وينزلون حيث يطيب لم و يشر بون 
لماء الصافى تاركين لفيرمم الكدر والطين وإنهم لملثون البر جيوشا » والبحر 
سفنا » وقد بلغ أوج التفاخر والمشهد الملحمى فى قوله : 

انا الدنيا ومن أضحى عليه ونبطش حين نبطش قادرينا 

إذا 7 الفطام” لناصى تر له الجبار ساجدينا 

وهذه المعلقة : خطابية النبرة» يتأئر السامع برنة الألفاظ والضحِياج» 

قبل أن يفهم المعنى » فسكأن الجاسة هى فى الحروف والألفاظ » وفى صياغة العبارة 
قبل أن :سكون ف المعنى الحر“د . وتفترق هذه المملقة عن الملحمة فى أن اللخارقة 
فبها هى فى قوة بطش بنى تغاب » وليست فى تدخل الاطهة والشياطين وعمرو 
هو بطل المعلقة » أما الملحمة الطبيمية فلا نلمح فيها أثراً لاشاعر”'" . 


)0( راجع الجزء السادس لو لفين . 


ا مس1 سس 


المنتخبات 
المملقة 
2 - .6 عو ضً ه8ى- - 
ألا هن بمَحْنك فامبحينا ‏ ولا مبقى جور الألدري)” 


هه 


: مشيشمة ان لاع فم 


مير 


1-7 بدى اللي أ عن هواه 


أ 


بأنا تُوردٌ الرايات ييض) 


إذَا م التاه خالطباً سَخينا؟© 
ام الى 


رك اليَقينَ و أخبر نا 


لين" 


2000 


ول 


البَيْنِ 1 خنت الأمينا” 
سسا لكان 


7.ى عماس ثم 


وَنصدرهن 


0-4 0 
ج ١‏ رأ كذ روي" 


(:) الصحن : القدح العريض. أصبحينا : أسقينا الصبوح ٠‏ وهو شرب الخر 
فى الغداة . الآندرين : جمع الاندر , وهى قرية فى الشام . 
(؟) المشمشعة : المزوجة بالماء.. الحص : نبت له زهر أ رىأصفر . السخين : 


إما أنتكون صفة . أو فعلا معنى بذلنا . 


() اللبانة : الحاجة , أى إذا شرما الاذان أنى أحزانه . 
(؛) الظعين : الظعينة » أى المرأة المسافرة فى هودجبا . 
(ه) الصرم : القطيعه . الوشلك : السرعة . 

)0( أباهند : بريد عمرو بن هند : انظرنا : أمبلنا . 


0) نورد : نسوق . نصدر : لرجع . 


00 


ركنا اليل عا كفة عَليهِ 
وَأَندَلنا انتوق درى لوح 
وقد هرت حكلاب على مما 


2 ب - لت 6 ّ 
أزلم منزل الاْياف منا 


عَصَيناً الك فا أن تدين© 


َ ره َ. 2 2 5 
بتاج الك بحمى المحجر ينا" 


- 


3 53 أ عنتبأ ا آ 

إل الشامات " تننى الموء ان 

تشد ا ا ا 
و 


يَكوبُوا فى اللتآه لها ملدينا ”© 
وى رم رام > 6مس الى 

وَلهوتها قضاعة الجميناً؟ 
عجان ال رى أن و د 


)سرون 4 اللالكوت إلى من عميت»: 
[9 عا كفة: الضمير لسيد معشر أى قائمة عليه . صفون : جمع صافن ٠‏ وهى 


5( ذو طلوح : موضع جنوى بجدبين العامة ومكد 8 الشامات : 


الشام . 


اسم يطاق على 


)( هرت : نبحت . شذبنا . قطعنا . القتادة »: واحده القتاد وهو شوك مثلك 


الجوانب . 
(5) الرحى : الطاحون 


() الثفال : جلدة أوخرقة توضع نحت الرحى يسقط عليها الطحين . اللبوة : 


القبضة من الحب تلق فى الرحى 
(4) القرى : مايقدم للضيف . 


قري ع , فمكلئا قرا كر" قبل المح » مرئداة ون 


8 2 ل 0ه 6 9 ره * 65001 
: اناستا ونهدوف عم تحمل عمم م لو ْز 


00 


ماعن مآ نات 1 8 8 


2022 0 ٠ 


000 3 5 


مر من ف الى 5 10 فيض يمتلينا 
كأن جم الأبطآل ف وَسوق بالأمأعز ب يا 


َس مها رووص الوم ع وَنَشْلم | |/ رقاب © 


َ 2 


3 
وإن" 'القنىة يذ االمتراق لا 


عَلئِكَ » وبرج الدّاه الدفيع”” 


- 


. المرداة : الضمر (؟) نعم : نشمل بالعطية‎ )١( 

() نطاعن : نضرب بالرماح : تراخى : ابتعد . غشينا : أتينا . 

(4) السمر : صفه للرماح ٠‏ القنا : الرماح . الخطى : نسبة إلى بلدة الحظ ء 
وهى على ساحل البجرين تجلب مها الرماح . اللدن : اللينة . ذوايل: با 
البيض : السيوف . يعتلين : أى تعتلى الرءدوس . 

(ه) وسوق : جمع وسق وهو اجمل . الاماعز : جمع أمعزء الارض الصلبة 
الكثيرة الحصى 

)0( نخليها الرقاب : نقطع بها الرقاب . مختلين : يقطعن . 

(0) الضغن : الحقد 


(م6١١-‏ نصوس جح ٠‏ ) 


لمر عع اوددر ماعري لمم عه ماده م2 62 
ور “نا المحد قد علمت مهد نط عن دونه حتى انتحيها 


ع الآ ساض 2« ألم مَْ يلين" 


6 07 عض 
بر فم يدرُوت ماذا يتقونا 


0 
24 0 َع 


أحذ رووسهم ف 6 


5 6 
كان ل فيناً 92 تار بق : بأندى لاعيي أ 4 


كأر:_> 55 مما و2 خضل بأَدْجُوَانِ 2 أو لين 
إذا مَاتميت بالانتاآف ‏ 


026 2 2. ٠. ١ - 


1 
- 
اغا 


ا - سم 2 5 
تلصلا ] مثل عل ذا حد عافظة اس | لاقتنا 


25 


(1) بين : يظبر ويتضح . 
(؟) خرت : سقطت . الأحفاض : جمع حفض ء وهو متاع البيت أو الإبل » 
والمعنى إذا سقطت الخيام على الأمتعة ( كناية عن الحرب ) أو [ذ! سقطت 
الآمتعة عن امال (؟.ناية عن السرعة فى البرب ) نحمى من يقرب منا من جيراننا 
(م) نحذ : تقطع . فى غير بر : شفقة أورحة . 
(4) المخاريق : جمع مخراق وهى المنديل أو الخرقة' والخشبة يضرب با » 
يشير إلى لعب الاطفال . 
(6) خضبن : تلطخن بالدماء . 
() الاسناف : الاقدام فى الحروب . عى : يز . المشبه : المتوقع والمنتظر . 
0( رهوة : اسم جبل » شبه الخيل أو الجيش به . الحد : الشوكة والقوة : 


3-7 


بشبان” يرون القل عدا 


غك 


وشيب ف امروب عر يبنا" 
دق بو السبولة الل و 
5206 طه- - يض 

تطمطفنا وأنا قد ونين" 


تَجْبَلَ فَوْقَ هل الجَاهاييم”“ 


عمرّو بن هلد 
0 لقيلبك 


اي اي ا لز 
بأى” مشيكه مرو ن هد 
2 


2-2 


فم قطي 


-_ 


تُطيعٌ بن الؤشاة وََرْدَر 31 


05 ره 5 2 )7ع 
متى كنا لأمك مقتوينا 


٠هه--‎ 


د اع إٍ 1 


)0( بحرب : لم خبرة سابقه . 

(؟)الرأس : الرئيس . السبولة : السبول . الحزون : الجبال . 
كبناية عن الضعاف », والحزون كناية عن الأأقوباء . 

() الآقوام : بنو بكر . ونينا : فقرنا . 

(4) الجبل : السفه 

(ه) القيل : الملك . القطين : الخد 

(1) المشيئة : الإرادة . الوشاة : جع واش» وهو الساعى بالشر . 
تزدرينا : تحتمرنا . 

() رويداً : مبلا . القتو: خدمة الملك , والفعل قتا يقتو » والمصدر قتو 
ومقتى ؛ والنسب إليه : مقتوى » ثم يجممع مع طرح باء النسب » تقول : مقتوون 
فى الرفع » ومقتوين فى النصب والجر »ا يجمع الأيحمى بطرح باء النسب » 
فتقول : أعجمون وأعجمين , والمعنى : كف عن تهديدك ووعيدك , فا ذلنا لك 

يوماً من الآيام » وما كانت أمنا خادمة لامك : 


والنبول 


0 كك 
فان 15 5 3 مرو أَعْنتْ عَلَ الأَعْدَاه لِك أ اين 
|6 


ا بكر 07 
ألقا 2 نا عن اليا 
نا 8 فا , من ل كانت طمن 3 5 


50 بيش وَاليِلسْ ال ا وأسيافة” د وده 
إذا وُدْمَتْ عَن الأبطآل يما رايت لبها جلو القوؤم جو 


كأ وين 00 عدر ا || 08 إذا جرينا 6 


1) العرب تستعير للغراسم القناة ؛ يقصد أن عزمم منيع . 

(0) إليك : اسم فعل ععنى ابعدوا عنا . 

(س) يطعن : يطعن بعضها بعضأ . 

(4) البيض : جمع بيضة يقصد بيضة الحديد . اليلب : قيل الدروع وقيل 
الترس تصنع فى الهن من جلود الإبل . 

(ه) السابغة : الطويلة . الدلاص : الليئة البراقة . الغضون : جمع غضن 
وهو الشاج فى الثىء . 

)0 الجون : السواد من صدأ الحديد . 

(/) الغدر : جمع غدير » يشبه الطرائق الى ترى فى الدرع بالتى ترى ف الماء . 


إلمؤ سه 


رده مع ل > م ىم 
وحم نا ؛ غداة الروع » حراد 


وَرَدَنْ وَوَارَعَا 2 وَخْرحن 5 مع 


72 ين الا 7 .6 514 
اخذن عل ع لتبنة مهدأ 


َبَلق" أفرّاس) وق يض 
5 سس و 
كران بأرزين ولس 


إذا ما رحن 35 


. الروع : الفزع يريد الحرب‎ )١( 


ا 
عرفن نا ك3 وافعلين0© 


كاقل لساك قذ بي" 
وّ 7 ر 3 إذا ما 2 ع 
حَاذرٌ أن" قم أ 0 4 
ا لآقوه اه الي ما 0 


ٍ ل 2 _ " 0 
وَاسْرَى فى الحديد مقر ين 


قد لكام وا مَحَافعناً قر و 


ين الى 


2 دكار 591 و 4 التشار؛: ل 


0 


الحرد : التى رق شعر جسدها وقصر . 


نقائذ : مخلصات من أيدى الاعداء . الفلو : العظام . 
(0) درع: عليه درع ؛ ودروع الخيل : تجافيفها . الرصائع : جمع رصيعة » 


وهى عقدة العنان . 


() ونه اها عدم تن سدع وست وعدم إل الاك 


(؛) أىكان نساومم خلفيم . 


(ه) معلمين : أعلموا أنفسبم بعلامات يعرفون بها فى الحرب . 


() مقرنين : قرنوا فى الحديد . 


() بارزين : خارجين وظاهرين فى الآرض لانعتصم بشىء لقوتنا وشوكتنا . 


(4) اموب :” 


تفن اموق حوتف الأمون وهو الث لحنت اتن , 


- ؤيلم[ س- 


عكم لا لفك همه لا مه هم 602 
نشى حياد نا 5 وتان : لستم ليها إذا لم تمتعوا 
. - 32 2 نف 5 ل مدت هم اه 
ظمان دن إىف جم ل بكر خلطن ور ا ودين" 


وَمَامََمَ الات مِثلُ سَرْبِ َرَى منه السواعد كالقليئ© 
كأنا وَالسْيوف مسللات وَلدْنَا الئاس طتاء أي 
ار او سي لايق 

حَرَاد ّ 8 طلا الكريا© 
وَقَدْ لم لقبائنُ من مَمَده إذَا قبس بأبطحها بنينا 


نا المُطُونَ إذَا قَدَرْنَا ونا التبلكون إذَا ابُْلينا 


ا “لت وف 2 واد د د وام 


. القوت : الإطعام . تمنعونا : نحمونا من سى الاعداء‎ )١( 

(0) الميسم : الحسن , وهو من الوسام والوسامة . والحسب : ما تحسب 
من مكارم الإنسان . 

(م) القلين : أى تطير سواعد المضروبين »كا تطير القلة إذا ضربت بالمقلاة . 
والقلون : جمع قلة » وهى الخشبة الى يلعب بها الصبيان . 

(:) مسللات : أى فى حال استلالها من أغمادها وقت الحرب . ولدنا 
الناس , أى نحمييم حماية الوالد لولده . 

(ه) يدهدون : يدحرجون . حزاورة : جمع حزور ء, وهو الغلام الغليظ 
الشديد . الابطح : المكان المطميّن والارض الكرين : الكرات ؛ جمع كرة . 


-- نهم 


0 
و 


وَأ التاركون سيا 
آنا التامموت إذَا معنا 
دعر إن ووذ انوا 
ألا يلغ بن الطّمسايع عَذا 
إذَا مآ الملاث سام النامسَ حَسمَْ 


٠. -_ 5‏ - له 7 7< ِو 


إِذَا ِل الرطيسمُ نآ فطأما 


رواش و تقد مار بم خلا 
ونا الاخذون إذا رَصينا 
ونا الَازمُون إذَا معصينا”"» 
وَ شرب عونا كدر وطيدا 
وَدُعميًا فكيف ود عونا 
أ أن تقر اذك © 


َه حلم ليد 125 برضي 
و نحن" المَحرَ علوه سفيئأ 


تخ له الحا بر ف ذبن 


تنا اليا وَمَر' أشن عََ-عا 


وَنبطشن ح ين نبطس قادرينا 


3 


ظألمين 


وآ ظطنيينا 
وَلَحكنا 


4 
سنئدا 


ظألميناً 


. العاصمون : الحامون والمانعون : العازمون : أى نعزم بالعدوان‎ )١( 
. الخسف : الظلم .السوم : أن يحشم [نسانا مشقة وشرا‎ )0( 


0( أى عممنا الدنيا برا ورا . 


(:) يقول : إذا بلغ صبيانتا وقت الفطام سجدت لم الجبابرة . 


- وم سلس 
1 - دفمت سهبولة أسلوب القصيدة بعض النقاد إلى الشك فى مة المعلقة » 
والقول : بأنها حلت بعد الجاهلية » ونسبت لعمرو - ناقش . 
؟ ح نفر عمرو بن كلثوم » ونفر الحارث بن حازة » أى الفخرين ألصق 
بنفس صاحبه » وأقرب إلى نفس القارىء ؟ بين ذلك وأيد كلامك بالبرهان . 


؟ - يقول النقاد : إن القصيدة الجاهلية شبيهة بالقبيلة من حيث تر كيبها 


الداخلى - وضح . 
المر امع 
78 كاه الحدث . 
حازة ( الروائم ) 
أدباء العرب : بطرس اليستالى » ييروت » 194٠‏ 
الأدب العربى وتارخه : محد هاشم عطية » مصر » 1954 
رحال المعلقات العشر : مصط الغلايينى » بيروث » ١9‏ 


شعر الحرب فى الجاهلى : على الجندذى 2 مصر 2» 4هة؟ 


د هما - 
الحارث ن عار 
( ٠ه‏ س أواخر القرن السادس ) 


حيأنه : 


هوأو الظليم الحارث بن دة0؟ اليشكرى » لا نغرف سنة ولادته 


على وجه التحديد » ويقول بعض الدّارسين أنه ولد سنة 84٠‏ م . 


كان ححكيا رزينا » حسن المصانعة » يجابه االمطوب بهدوء وروية » كان 
فى بنى بكر مكان عرو ب نكلثوم فى بنى تغلب » وقد اشتهر مثله بمعلقته » التى 
يقال : إنه ارتحلها عَفُو الساعة فى حضره املك عمرو بن هند يستدرٌ مها عطفه » 
ويداقع فبها عن قومه » وكان من أمرها أن البكربين انتدبوا التعمان بن هرم 
مثلا عنهم » وكان النمان 'ومئذ خطيب البسكربين » وهو رجل أي" أصلم 
من شيوخ بكر » من بنى تعلبة بن غنم بن يشكر ء فلما دخل على مرو بن هند » 
تحرش به عمرو بن كلثوم » قائلا : ب أمي” » جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل 
عنهم » وهم يفخرون عليك » قال : « وعلى من أظأت المماء يفخرون» ثم 
لا كر ذلك » . قال عمرو : « والله لو لطمتك لطمة لما أخذوا لك مها » . 
فقال النمان : « واللّه لوفملت ما أفلت بها أنت ومن فضّك » فغضب عمرو 
بن هند من هذا التعريض » وكان يفضل بنى تغلب على بنى بكر » فرىى النممان 
بكلمة قارصة » فردٌ عليه بأد منهاء فتلظظى الملك غيظا وطرده من حضرته . 


)١(‏ الحازة : ١‏ م دويبة تكون فى صدف »ء وأسم للبومة » ويقال : امرأة 
حلزة و والحاز : السى. الخلق ٠.‏ 


دما - 


واهتبلها عمرو بن كاثوم فوقف وأنشد القسم الأول من معلقته » ولكنه 
لم حسن بدوره اننهاز الفرص » فقد بالغ فى نفره حتى جاوز الحد» ولم رع حورنة 
املك فطاوله » وقد ظن أنه قد بلغ الإرب من خصومه البسكريين دنا رد 
خطيمهم » وإذا بالحارث بن حازة يصدمه ععلقته » فصلح ما أفسد النمان » وقيل 
للملا : إن به « برصاً 6 فأمر بأن د يبية :ودين كارك عسة كرو قتطرف 2 
وكان لقصيدة الحارث صدى فى نفس املك » فأعب سه كانت اع هنل لسمع 
فقالت لابنها : 9 الله ما رأيت كاليوم قط رجلاً يقول مثل هذا القول » يكلم 
من وراء سبعة ستور 4 ققال الملك : « ارفموا ستراً » وأدنوا الحارث ©» وهكذا 
حت رفعت الستور السيعة » وأقمده الملاك قريبا منه على يجلسه » ثم أطممه فى 
جفنته » وأمر ألا ينضح أثره بالماء» ثم جر" نواصى السيعين الذي كانوا رهنا فى 
بده من بكر » ودقعها | ا يفتخرون بها » 
وضرب بالحارث الثل فى الفخر » فقيل ؛ « أنفر من الحارث بن حازة » . 

وعجر الحارث طويلا حتى زعم الأصعمى أنه أنشد هذه القسيدة » وله من 
العمر حمس وثلاثون وماثة سنة . 


اثاره َ 


للحارث دبوان صنير نشره المستشرق « كر نكو » مع ديوان مرو 
ابن كلثوم » لم يتضمّن العلقة ؛ ومن أغراضه : الفخر بقومه ونفسه » والتعريض 
بالأعداء » ومدح , بعض الملوك كأبى قاوس 


المعلقة .: 


تعال المعلقة ل كائر المعلقات 3 أغراضا متلفة بعضبها رنسى 4 وبعضبأ 
ثانوى » يبدؤها الحارث بهذا المطلع التقليدى من النسيب » والوقوف بالأطلال . 


مم١‏ ل 


وذكر الفراق » ولكنه صاحب جد فلا يطيل فى غزله » و إنما ينثنى إلى وصف 
الناقة .التى يستمين بها على الم + ثم ينتقل إلى الردّ على بنى تغلب » كأبرع 
ما يكون الحانى المدافم والمداعى فى أن واحد » فهو يفدّد اتنبامات التغلبيين » 
ويرسلها إليهم سهاماً مسمومة تقع فى نحورهم ويذ كر اتتصارات البسكريين 
وغيره علمهم » و يشير إلى ما كان من تقاعس التخلبيين عن عبود السلام » 
ويتقرب من اللا بعمدحه » وذ كر علاقات الود والحالفة بين المناذرة والبكريين: 
وقد كان لدهاء الحارث و براعته فى العرض والدفاع والحجوم والمدح والتعريف أثر 
فمال فى نفس عمرو بن هند . فأحيا فى نفسه الذ كريات » وأثار فى قلبه ما كان 
سا حب( تا يوا أمام عينه صورة. واشمة للتغلبيين والبكريين 
وإذا أونئك أعداء املك » وإذا هؤلاء موالون مخلصون » وخدام أمناء» 
وأسياة ايا 

ويستهل الشاعر ره بذكر دعوى تغلب على بكر » وأخذها فى الاستعداد 
للحرب موطنا بذلك لدفاعه حيث يقول : 

وآثانا :من الموادث: .والآأت.. ايا + خطب فى ها وساء 

إن إخوااقفا الأراتم يدلو رثك علينا »فى قيلهم إحفاء 

فانظر إلى هذا الاين وهذه النعومة فى قوله : « إن إخواننا الأراتم 6 وقابل 
بها تعالى عمرو وتسكبره فى خطابه لابسكريين : « إليم يا بنى بكر إليم » وقوله : 
« ألا لا يحبان أحد علينا » فنرى الفرق بين الشاعرين من حيث اللباقة.والمبارة 
والرزانة » ومن ححيث الخداع والدهاء » نم يأخذ فى الرد على مرو بن كلثوم وقد 
أبدى بلاغة وانحة » كانت نتيحتها حاممة » وأونت كنة البكريين بعد 
أن كانت خاسرة و بعد أن يذكر شيئا من مفاخر البكريين ينتقل إلى مدح 
وااد عمرو بن هند ء ثم أل على عاتق التغلبيين مغبة حرب طاحنة » 


حساوهم1ا ب 


وحذرهم مغبة نقض العبود والموائيق والأحلاف القائمة بين المشيرتين » ثم أخذ 
يعيرم أياما غلبوا فمها ليفض من شأنهم أمام الملك » سالكا أسلوب المواجاة 
والتوضع » ولسكنه الأسلوب الموجع فبو لا .يصرخ فبهم بالمزعة بوم كذا وكذاء 
بل زع أمهم يطالبون بكرا يذنوب غيرها من القبائل وجعل يسمى تلك القبائل 
التىانتصرت عليهم » ويسخر منهم بقوله : «أعلينا يقم الذنب إذا قهرم بنوكنده 
و بنو قضاعة» وبنو العباد .. » كل هذا فى هدوء وانزان وترتدب متناسق مؤ يد 


بالبرهان والححة . 


ثم ذكرم » وذكر ابن هند بمقتل والذه المنذر » وفتسكه بهم » لاحجامهم 
عن نصرته فى طلب الثأر » وكأنه أراد بهذه الذكرى ايغار صدر الملك عليهم » 
وكان ذلك آخر سسهم مسموم صو به إلى قلو بهم .فاستقرمنها فى المين . و بذلك حقق 
الحارث غرضين : الغرض الأول إزالة ما كان من أثر سىء فى نفس الملك » 
الغرض الثانى أن يبنى على أنقاضه أئر جديداً ملائما لضالم البسكريين » وقدوصل 
إلى غايته فضرب عصفورين تحجر واد » إذ استفل التهور والطيش فى كلام 
جمرو» ثم لأ إلى المداراة والمنكة فى التزلف إلى الملك ء إنه بمدح الملك فيوطىء 
لباوغ موضع الرضا والقبول من نفسه » و برد عل التغلبيين محاذراً أن يكبو وأن 
يتعثر فى حمية عمرو الجاجلة . 

والمعلقة لم مخل من المظاهر الملحمية » ولكنها دون مظاهر عمرو » فقد قدم 
لنا تا بأسماء المعارك التى خاضها بنو تغلب ضد البسبكريين وغيرمم وهنا نلمح وجه 
التاررخ » ثم يعرج على وصف القتال والاستعداد له » وصفا يتخذ طابع الفخر » 
والدفاع عن القبيلة » فهو يعدد مفاخر بنى بكر ذا كرا بع ضأيامهم مختتما معلقته . 


لوم د 


آذنا يتسا أشآه رب ثأو يْسَل مه الثؤاء'» 


-ه 0 0 
و 5 م من الذوادث وَالْانْأه خطت تم#جى بهو وَنسَاو9؟ 


2 


أن 75 اننا ارام تشارن اعلا فى قيلهم ا 


امار ا ىّ منا طى الذاف 

َلآ إثقم الحنل االفتبييت 90 
008 8 ده 0 : 598 َه ٠‏ ذه 
زعمواان كل مَنَ صرب المَيرَ مُوال ثنا ء ونا الولاي”» 


دا | أمر م عشأءِ ( نكا 


.سم .هدر ه عه 3 8 الف 
أصيحو ١‏ ( أصيبحت م دواضاء 


)١(‏ آذنتنا : أعلنتنا . أسماء : اسم تحبوبته .. الثاوى : المقم . الثواء : الإقامة. 

() المعنى » انانا من الاخبار والحوادث ث أمر عظم بحزتنا . 

م( الآراقم : جماعة من تغلب , يغلون : بحاوزون الحد . الاحفاء : الالحاح. 
القيل : القول . 

(4) الخلى : البرىء . 

() العير : السيد والهار والوتد . أى حملوا المرب جميعا جناءة بعضنا . 

(3) أجمعوا أمرهم : عقدوا نيتهم . 


0100-7 


من مُتأد » ومن 5 ٠‏ ومن تصهّل 

ال خثل خلال ذاك زناه" 

د د 

جا الناطق المُرَقُ عنا عند تمروء وَهَل لذاك جتان" 
لآ تخلنا على غراتك إن قبل مآقذ وَتَى بنا الأَمْداي"» 
فرةيناً 7 الشناءة "ثميناً م 9 ( اي اين 
قبل م ايوم ٠‏ بيضت بعيون الس ١‏ فها 0 وَإِيَأه 59 
تكأن المثُون تريى ب أذ 020 


عَنَ جو » يَنْجَابُ عنهاً الهاو" 


)١(‏ التصبال . كثرة أصوات اليل . الرغاء : صوت الإبل » وفى البيتين 
إيحاز بليغ ؛ ووصف جميل للاستعداد . 

(0) المرقش : مموه الكلام , يعنى عرو بن ككثوم . هل إذاك بقاء : أى 
ليس لكلامك تأثير . 

(م) أى إن إغراءك الملك بنا لا خضعناء فكثيرا ما وثى بنا الأعداء . 

(4) الشناءة : البغض . القعساء ؛ الثابتة المنيعة . 

(ه) ما : زائدة » وكذلك الباء فى بعيون » المعنى : أن عزتنا قد أعبت الناس 
من قبل . 

(5) تردى : ترمى . الارعن : الجبل . الجون : الاسود . ينجاب : يتكشف 
الماء : السحاب » والمعنى إن مصائب الدهر لا تؤثر فهم . 


ساروا 


2-2 


2 وى 
مسكفور 1 عَلَ احَوَادث لااتر* ا للذهر « مود 9 


.م 0 - 
مك م : وَأَفضك من 
2 75 8 > ا 0 2ن 
مَشى « ومن دو ل ما لد لاجد الثنان 
00 كل 6دم6ئ6. 20م له 1 65 لك 
أ" خدظة آر دم د ها إاثنا تمشى بها اللاي 
إن لنشم إن يماحة فاليا 
5 4 
ب ( فية الْأَمْوَاتُ وَالْأَحاء 
او قم" « فالنقعث 1 7 
فده لإسْقامٌ والإيراه 


ا ل 5" 
تمض عَئِنا 3 2 جَفنم| © 


0 
4 
| 
ا 


)١(‏ ترنوه : ترخيه . المؤيد : المصيبة . الصماء : الشديدة » يعنى أننا ثابتون 
كهذا الجبل . 

(؟) مقسط : عادل . وأما القاسط فمناه الجائر الظالم . 

(م) الخطة : الامر والطريقة . الآملاء : الماعات ذوو الشرف ء 
ومفردها ملا . 

(8) نبشتم : حثتم عن الماضى . ملحة والصاقب : جبلان . 

(ه) النقش : الاستقصاء والبحث . جشمه : يتحمله » والمعنى : إذا عتم 
فما جرى بيدنا وجدهم الأسقام فيم . 

00 الآقذاء : جمع قذى ء وهو ما يقع فى العين من الغبار . والمعنى : [ 
أعرضنا عنك لم يغمض لنا جفن خوفا من غدركم . 


, 1 21 9 4 
0 . له علينا الخللاو2 


0 0 رع م 02 
هل عَم ا 2 0 غواراً 62 لكل حى عو 
إذ ر 52 | َال من سدوف البَد 
ري »؛ ضير 0 34 ىج نما 5 


صاج 


ملنا عل ميم فأَحْرَستا وَفينا يناث قوم إملوا» 


- ا و 6٠د‏ - رهد 0-3 8 
لا اقيم المز بر بالبلد التمل ولا شفع الذليلك الحاو 
60 مه 2 2 0 1 
لبس ينجي موائلا من" حذارٍ 

0 رات م لعن 00 
راس طود ,2 وحلره رحارغم 


(1) منعتم ما تسألون : إذا رفضتم ما نعرضه عليكم من المهادنة . 

(0) الغوار : إغارة الوم بعضهم على بعض . الغواء : صوت الذئب . 
غل ١:‏ بمعى قد 

(م) السعف : أغصان النخيل . البحرين والحساء : بلدان على خليج العرب 
أوالخليج الفارسى . أى أغرنا مسرعين حى بلفنا الحساد . 

(:) أحرمنا : دخلنا فى الشبر الحرام . أغرنا فى طريقنا على تمم ثم أحرمناء 
وكان معنا آنذاك عدد من السبايا . 

() النجاء : الحمرب . أى أن الشركان عاما . 

(1) الموائل : طالب النجاة » وفعله واءل . 


2 

مكنا بذَلك التّاى», عَتَّى مَك المُنذرُ بن مام الكماء© 

وَهَوَ الرّبُ» واشهيد على يو م اليّارن ٠‏ والتلآه مبلاو" 

مَك أَضْرَع الترعة » لآ يو جد فما ءلم لديه كفساو”» 
تن فن 

فار كوا البح وَالتمأثى ؛وَإنا تتماأشراء قى التْمأئى ل 


٠»‏ اع 0 2م 
وَاذحروا حاف ذى لاحازء وَمَا قد 


4 الس اقرز ل 
مه 


حذرّ ار والتَمَدّى » و 


6 1 5 7 َ ٠ © 

فقن ما فى امازق: الك © 
2 ءًَ ع 9 .- 0 وم« م ار 
نغ وك 1 في >ااشترطناء يوام اختلفناً سوا 


* # ا 


, المنذر : هو والد عمرو بن هندء من ملوك اليرة » وفى البيت إقواء‎ )١( 
إذ القافية مرفوعة » والسياء بحرورة.‎ 

(؟) الرب . السيد : يومالحيارين : يوم قاتل فيه البكريون إلى جانب النذر . 

(م) أضرع : أخضع . البرية : الخلق . الكفاء : المعادل . 

(:) الطيخ : النكبر . التعائى : التعاى . 

(«) ذو انجاز : موضع جمع فيه ابن هند بكرا وتغليا وأصلح بينبما . 

(1) المهارق : معربة عن الفارسية » وتعنى : الآوراق . 

(م 2-١١‏ نصوس ج 89) 


ساعهة- 
أَعَلَينا جاع كندة : أن ين تم غَازِيهم » وَمِنا اا :20 
0 5 2 1ق و سلا 00 
أ َلِاجرَى إيَاد كا قي ل لطلم : أو قر 


م مدوجع 


- - 8 . همد © 9 ع 0 
ام علينا دركى حنيفةه 3 ام ما جمءعت من محارب غبراج 


5-8 


مسو ا أ وني انك و 
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سا1 
عنترة بن شداكى 
(8كهم- ولد م( 


حأيه : 


ولد عنترة بن عمرو بن شداد العبسى” حوالى سنة ©؟هم » وكانت أمة 
ريج أنه ضيقية سوواء سياه أو فى ين حرو 0 واسعولذ فا قرام 
طفلا تبدو عليه ممات القوة وأمارات الذكاء »كا ورث عن أمّه معالم جنسها » 
فأ أعود البشره وبعق: عد من أغرية'العرب ب .تشةوق الغفة السئل م وقد 
كان لونه موضم تحقير أبناء قومه » وكان من عادة العرب إذا استولدوا إماءهم » 
ألا ينسبوا أولادهم منهن إلى أنفسهم أنقة وكبراء ولذلك بق عنترة زمناً ,برعى 
إبل أبيه » دون أن 'يلحقه هذا بنسبه» ولا محضر تجامع قومه » ولا يشهد 
أندية فتيانهم . 


وحدث بوما أن رأى « عبلة » ابنة عمه فراقه حسنها وتعلق قلبه بها » وود 
لويتزوجها » واسكن كيف وهوعبد برعى الإبل » وهى سيدة من كرام القوم 
المرائر ؟ وطلمها منعمه » فأباها عليه » وعز ذل كهلى عنترة وثار فيهإ<ساس عميق 
بالطل » وأراد أن يدفعه بلسانه وقليه وبده معاء وتحركت فديه غريزة الشاعر 
وشاءت الظروف أن نسعف عنترة » وأن تفجر كوامن فروسيته » فهبجم الأعداء 
على الى بوما وغنموا بعض الإبل واستاقوهاء تفرجت فى أثرهم بنو عبس لعلهم 
يستردونها » ونشبت بين الفريقين حرب ضروس » وأحس بنو عبس بالحرج » 
فطلب شداد إلى عنترة أن يلحق بهم » ويكر معهم » ولسكنه رقض ملحا إلى 
« أن المبد لا بحسن الكر وإنما بحسن الحلاب والصر 4 » فا كان من أبيه 


موا 


إلا أن قال له : « كر وأنت حر» وكر عنترة » فاستنقذ الإبل » وتوالت كرانه » 
حينا قامت حرب داحس و«الغبراء بين عبس وذبيان » فأبدى بطولة نادرة لم 
نشهد مثلما مواقم القتال . 
كا كان حرا ذا نفس أبية » بواجه الموت بعزبمة لا تفتر» وينجد رفقاءه 
امستخيئين به » ويعف عند لتم » وصار عنيرة يعد هذه الحرب فارس عبس 
غير منازع » حتى ضرب به الثل فى الشجاعة والإقدام » ونسجت حوله الأخبار 
والأساطير » وروى له الرواة كثيرا من القصص التى تتحلى فها بطولته ونزاله 
السكاة وقراعه االمطوب » ومازالت: هذه القصص تروى فى المغرب وف غيره من 
بلدان العالم العربى » أما فى المغرب فتروى فى « باب مجيسه » و « باب الفتوح » 
بفاس » وفى « باب جامع الفناء مرا كش » وف باب متصور العلج 6 يمكناس » 
فى حاقات هادئة ,طرب لا الناس » و يستمءون ذا فى شوق شديد » وينقاونها 
على مر الزمن من جيل إلى جيل » والواقع أن غيرة عر و كفار منوار © 
طغت عند العامةعلى شهرته « كشاعر مطبوع » رقيق الحاشية » فياض العاطفة . 
ولقد طال الأجل بعنترة ومات قبل الإسلام بقليل حوالى سنة 518 م » 
وفى وفاته روايات عدة » مها : أن أحد أعدائه رمآه بسهم فقتله » ومنها أن 
الرريح هاجت عليه بوما ثفات فى الطريق . 


اثفاره: 


عنترة أحط حول الشعراء الحاهليين » ومن أصماب المعلقات وقد حوىق 
دبوانه شعرا كثيراء بعضه مما بشك فى سحة نسبته إليه » وأمم. الأغراض التى 
طرقها : الفخر والغزل » والخاسة : 


دوو 


المعلقة : 


كان السبب فى نظمها ماروى من أنه جلس يوما فى جمع من أحابه بعد 
مأكان قد أبل بلاء حسنا فى مختلف الوقائع التى حدثثت بين قومه و بين أعدائهم 
حتى أدى ذللك أن إلى يعترف به أبوه وأن يلحقه بنسبه ويعتقه » فسيّه فى هذا 
الحلين رخل من بق عن ود كرسواده + وشواد آأمة» وإغوتة وأنة لا يشول 
الشعر فردٌ عليه عنترة سبه ونفر عليه قائلا «واللّه إن الناس لا يترافدون للطعمة » 
فالخطرت ولا أبوك ولا جدك مرافد الناس قط » وإن الناس لا يدعونه فى 
الغارات » فيعرفون بتسو يهم فا رأيتكفى خيل مغيرة فى أوائل الناس قط . وإن 
اللبس لا يكون ببنناء فا حضرت أنت ولا أبوك ولا حدك خطة الفصل » وإنما 
أنت فقع بقرقر وإنى لأحتضر البأس » وأو المذمم » وأعضة عند السألة » وأجود 
عا ملكت يدى » وأفصل الخطة الصمحاء » وأما الشمر فستعلم » . 

ثم أنشد معلقتهء وكان لا يقول من قبل ذلك إلا البيتين أو الثلائة »' وهو 
يستهل” معاقته » ببيت يذاكر فى شطره الأول - بطريقة الاستفهام الإنسكارى - 
أن الشعراء لم يدعوا بابا من أبواب الشعراء إل وجوه » ثم ينتقل إلى ذكر الدار 
والغزل ببنت عمه « عبلة » ثم يصف الروضة » والفاقة و يستقر” أخيرا فى موضوع 
العلقة الرئسى فيذ كر مغامراته » ويفخر بشجاعته » ويصف فرسه » ويتحدث 
عن أعدائه ويتهددم » ويتشنى فيهم ؛ ولا يفوته أن يصف مجالس طوه وأنسه » 
واسكنه ف ىكل هذا حريص على مكارم الأخلاق » فهو غضيض الطرف » 
معرض عن الفاتم » لايفرط فى عرضه إذادارت الخر برأسه » وإ نكان لاله 
من المياسكين : 


سسا وا ]ا سمه 


غ_زله : 


إن الرواة جعلوا *مهم الحديث عن حر وب عنترة وعن عبوديته وعن بطولته 
وشحاعته » وإذا ذ كروا عبلة أنوا مها عرضا دون أن يشرحوا مأسانه الغرامية 
مع أن شعره الصحيج لا يخلو من الإشارة إليها ؛ لأن عنترة درج على أن يصور 
بعلولته من خلال غزله كا فى المعلقة وغيرهاء فبذا وال عبلة كا فى المعلقة كان 
يتتكر له » ومهرب ببنته إلى ديار الأعداء ليبمدها عنه » فيشّكو الشاعر الفارسى 
عداوة قومباله ؛ : « حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا على طلابك »> 
فمبلة فى أرض الزائرين » أى الأعداء » وقومها ثم الذين ذهبوا بها إلمهم فاضطر 
عنترة إلى مقاتلة الأعداء ومقاتلة أهلها معهم « وأقتلوا قومها » فأصبح طلبها 
عسيرا عليه » كيف يطلبها وهو يقتل قومها ؟ . 


أ فيفك جاريته لتحدسس له أخبارها : 


فبمثت جاريتى » وقلت لها: اذهى وتجسسى أخبارها لى واعلمى 

على أن اليأس والحرمان لم يفت من عضد عنترة طوال حياته » فلقد 
رق له قلب عمه مالك فزوجة عبلة و بذلك اندمل قلبه الجريح » وإن كان 
التاريخ لا يقطع مخبر زواج عنترة من عبلة أو ينفيه » فعبلة لم ترافق عنارة 
فى شعره النزلى وحده » بل رافقته فى تفره وحماسته وذ كر حرو بهء فإذا لخر » 
وإذاغامر فإن ذلك محافز من أجلهاء وهو بهذا يقدّم لنا صورا من غزل 
الفرسان » كهذا اللون الذى شاع فى أوروبا فى القرون الوسعلى » كا يقدم لنا 
قصائد نفرية مجتمع فبها ألفاظ الحب بألفاظ الحرب » فنراه يعرض معاركه على عبلة 
لتشهد مواقفه الحربية فى مبارزة الأبطال » وكيف أنه يبذر الوت فى كل مُكان 


#0 حت 


وأن ذكر اسمه يبسث الرعب فى قلوب الأعداءء ويصف ا معاركه فإذا هى ملام 
يغشاها غبار المعركة وتبرق فىسمائها السيوف القاطعة وهو درع لقومه يتقون بهرماح 
الأعداء وإذا هو ركن المركة وقوامها وحجر رحاها » وعليه يتوقف مصير القوم 


ومصير اهروب . 


فدره : 


وعدت الورائة عنترة بالسواد » ورمته تقاليد البيثة بالمبودية » فمصفت به 
الأعاصير» ولسكن أمله بنيل حقه لم يتبدّد » فانصرف إلى الأعمال الجيدة » وإلى 
حلبات الطعان وهى خير مك لممعادن الرجال فى تلك الازمنة ‏ ليخرس الحساد » 
و يستهوى محبو بته » وهل أجدر من الكرم والأنفة » والنبل والشجاعة » وحسن 
الخالقة بتمثيل هذه الرجولة ؟ . 

وإذا سرنا طلقا مع كفاح عنترة » وجدنا أن كفاحه ظل يدفم به كى 
يلحق ركب الأحرار ‏ حتى أد ركهم » وتخطاهم » وبرّز علمهم » ولقد نحول 
مركب التّقص فيه إلى النقيض من الشعور بالمظمة والبطوةة » بدل أن يدفم بهإلى 
التقاعس » والخلود إلى الأرض » ومن ثم" فهو يخاطب ابنة عمهعبلة فى نشيد حماسى 
قوامه ثملاثة أبطال : الشاعر » وحصانه » وخصمه . ويفاخر » ذاكر لها قدرته 
على نزع الدرع عن الفارس «إننى طب بأخذ الفارس الستائم »» إلا أنه لا يلبث 
أن يستدرك قسوته » فيظبر خلقه النبيل » إذ يعترف طا بأنه لا يعتدى » لكنه 
يدافع عن شرفه إذا ثلل » وهذا الحلق يدل" على خاصة هامة من خصائص الفروسية 
فى الجاهلية » فالبطل الحق ينبنى أن يكون لين المريكة عادلا » وعنترة لايفخر 
بقدرته الجسدية لغسب » بل بعاداته : كشرب ار » والكرم » والمفة » وهو 
يستشهد اليل على ذلاك « هلا سألت الخيل يا ابنة ما لك ؟ » ولا شلك أن هذا 


0-7 ل للا 


أبلغ فى الدلالة من استشهاد الجنود والقوم . وقوله : « وأعف عند الغنم 6 » وقوله 
من قصيدة أخرى : 

ولقد أببت على الطوى » وأظله حتى أنال به كريم الأ كل 

يدلنا على فضيلة أخرى من فضائل الفروسية » فالشاعر لا يفشى الحرب فى 
سبيل بعض الغنائم » وإنما يقصد الحرب للبطولة » وهذا يو كد لنا أن الحرب 
كانت بالنسبة لعنترة طريقا لتحقيق الذات » وإثبات العظمة » فبو يستدرُ مها 
إتجاب الناس » و يجاب حبدبته » وينفض عن نفسه ميسم الضعة الذى وعته به 
الحياة . ولقد ذ كر هذا الب السابق لارسول عليه الضلاة والسلام » فأعجب 
به » وقال : « ما ذ كر لى أحد من الجاهلية » وتمنيت أن أعرفه إلا عنترة » . 

ولمنترة خبرة خاصة فى القتال » فهو لا “يقبل على للمركة كينها كان الأمر » 
يظلل مهتبل الفرصة الساتحة التى تضطرب فمها صفوف الأعداء » و بولون الأدبار» 
فينيرى لم ) ويضرب فى أعقابهم : 

كا أن البطولة لا مخص بها نفسه » ولا يستأئر بها دون غيره » بل براها فى 
حصانة الأدهم » لخصانه بطل مثله » وقد زاد فارتفع عن أصله الحيوانى » فأناط به 
حالة إنسانية ؛ إذ جعله يشتكى » ويعبروجبه عن علامات الأسى » ووطأة القتال» 
وأبن هذا الفرس من فرس امرىء القيس السككيت الذى بزل الغلام انمهف عن 
ظهره » فذلك فرس على <وهذا فرسّ وجدانى » يشارك عنترة فى شجاعته » 
ويستمد منه عزما ومضاء ويساعد فى بلوغ غاباته » يربى صاحبه الأعداء بثغرة 
كر بل يفهم مراده . 

وهتاف الجند بمنترة أن إسمرع إلى معوتتهم يبدل على أن هؤلاء الجنود 
يذكرونه عندما تضيق بهم المسالك » ويأخذ القتال بمخنقهم » وهذا النداء 
حبيب إلى أذنه » وأجمل نفمة تقع عليها ء لأنه » لايدل على مساواته بالقوم فقط » 


07 ل 


بل يدل على تفوقه عليهم » ولمل لفظتى « شفى » و « أبرأ » عميقتا الدلالة على 
حقيقة نفسيتة . 

وتلك بعض العانى التى يستشهد بها من يقرر أن الأدب العربى لم بخل من 
مظاهر ونقاطع ملحمية » فأعمالعنترة ليست أعمالا عادية » بل فيها بعض الأعمال 
االخارقة والبطولية » وكاأن هكتور بطل حصار طروادة فى إلياذة هوميروس 
لابقل بطولة عن أخيل » فنكذلك خصم عتترة لاييخسه عنترة حقه فهو «مدجج 
كره السكاة نزاله ‏ شجاع رتب فى امروب ؛ مهيب الصورة » عنيد فى قتاله » 
م مخض معركة إلائبت ف ميدانها من غيرأن مهرب أو يستسلء وهو كرسم 
الأصل » نبيل الخلق » يذود عن ذمار نفسه وقومه » و بحاو لمنترة أن يصف 
خصمه مهذه الصفات ليفيد من ذلك فى إظبار قوته » ومقارنة نفسه به » وهفاك 
بطل آآخر برتدى الدآروع السابغة الطويلة » ولقد قصده عنترة » فضر به بالرمح » 
لخند له عن فرسه » فإذا به كشجرة هائلة قد رن صَدَى سقوطها فى الأفق : 

ثم بزداد إمعانافى إظهار قوته » فيصور قومه هاربين » وقد لحق بهم الأعداء» 
أو يصورحم وقد ضْيق علمهم العدو الحصار » و بلغت منهم القلوب الحناجر » فهم 
فى ضنك » وهو ينتب: هذه السانحة فيكرء مقدما فيبد د اللاحقين . ويْقذمم من 
العسرة والضائقة التى كانوا يعانونها . 

وهو خيرمن أولئك القوم الذين يفتخرون عليه و »تقرونه » وليس لم 
فضل عليه إلا أنهم ذوو أخوال وأعمام نيما هومن أمّة حبشية » وقد أراد 

أن يظور لم أ ن عظمة الإنسان إنما م فى فى نفسه » » فى قدرتهوكقاءته 


وشخصته 6 ونقرر هنا أرت وراء بطولته تلاك ور عاذ بالمستحيل 


مشا عء؟ د 
وبااتقص الذى لا يموض » فليس ف نفسه حقّد على الأعداء الذين يقاتلهم » 
بقدر ما فنها على بنى قومه الذين لا فضيلة لم إلا أنهم أحرار . 

وعندما يتصداى عنترة للأعداء ويقبل على ساحة المعركة بعل أن بول الحيع 
الأدبار 6 فإنه بواحه مشكلة الموت » ومن 3 فهو يحاهدى يظل سلما وا 2( لأنه 
بريد أن محف ضربًاً من ضروب البطولة التى تتحدث بها الركبان على مر 
الزمان » ولا يرى سعادته إلا فى تحقيقها : 


بم ل# .#8 لد 


امنتعخبات 


أولاً - المعلقة 


م وان 1 اوداق 
هل غادر الشعراءغ من متردام 
58 ر عل بلجو أء تكلمى 


7 1 
6 ”وه 2 ٠‏ 1 0 1 1 
و قفرت ف ذ فى كان 
3 اق 3 ظ عّورم 
وَتَحَلُ عَيْلةَ بالجواء واهانا 
ف ماه ا ما رفو فرق 

مت من طلل تقادم عهد 
حيدت من ل 0 مم عهده 


حلت برض الاائرين 


عسرا عل 
1 اه سراء عر مام 
تُلقتها عرضا واقتل قومَها 


0 
)0( المتردم : 
0( الجواء : 


له وقفت : 


بحت 


0002-2 


أَعْهَلْ فك الا بعك وهم 
ومى صماحا دار عبلة ا 
وح المنان لذريذة ليدم 
فَدَن لأنفى حَاحَة المع 0 
ار زان فألصّمان 00 
أقَرى وق 7 4 ليم 


طلابك ابنة حرم 
زعم لسر أبيك لس ماع 


0 »ع اه ٠. ٠.‏ 
منى بمازلة المحب المكرم 


الموضع الذى اعتراه الوهن . 
اسم موضع . عتى صباحا : طاب صباحك . 
أوقفت . الفدن : القصر . المتلوم : المتمكث . 


(:) الحزن والصمان والمثم : أما كن . 
(ه) الطلل : الأثار الباقية . أقوى وأقفر : خلا . أم اليثم : كنية عبلة . 


7 ا 


إن تمد فى دون القتاع فسني 
َإِدَاظْلمت فإنة ظلمى بأسله 


“ميدس 


ظٍِ بأخذ ا ذ الفآر رس السنتلتم”؟ 


ص عالقى إذا + أ 3 
مر مَذَاقمه كطم للم 5 


هم 


وَلقَدُ شربت من المدامة بعدمأ 


26 


اواج بالمشوة ف اك - ان 


فر نحا بره فى الشمال قم ”* 


َال وَعِرْضْى اف ل 37 3 


لان 
28 0 صقراء ذات أسرة ٠‏ 
كَإِذا 5 60 فإتى 


4- 
م َ 
- 


٠ - 


وَإِذ محرت ف أ عر ندى 


وك علدت ثى_آء 59 و 2 رن 


. تغدفى : ترخى . الطب : الحاذق . المستلتم : لابس اللامة؛ وهى الدرع‎ )١( 

(؟) عخالقتى : من خالق القوم , عاشرمم بخلق حسن . سمح : سبل . 

(>) باسل : قوى شديد . العلقم : الحنظل وكل شىء شديد المرارة . 

(:) المدامة : الخر ومعنى المدامة :/التى أديمت فى الدن. المواجر: جمع 
هاجرة . وهى شدة الحر عند نصف النهار . المشوف : الديئار انجلو . 

المعلم .المنقوش المعروف . 

(ه) الآسرة : الخطوط ف اليد والوجه ونحوها . أزهر : أى أبريق لامع : 
مقدم : مسدود اا أى المصفاة . 

(:) مستبلك : منفق . العرض : الشرف . الوافر : التام . يكم : يجرح . 

(,) الندى : الجود والفضل . شمائل : مفرده ثميلة » أى الطبع والسجية . 


سد كيام سم 


ويل غانية ترركت مدلا 

14 1 رمه ََ دق الأغلر زفق 
سق يا بوتت بن ن» 
هلا سَأت ايل ابه مالك 


زرف 


إن" 21 0-6 جَاهلة 3 خا . تم 
إذ لآ أََالُ على رحَالة ابح 
قار الها 0 


ادوس فيك 


وى إن 1 لي عرءرم 


)0 الحليل : الزوج . الغانية : المرأة اميلة ااتى غنيت يالا عن الزينة . 
امجدل : الملق على الجدالة , أى الأارض . 

(؟) الرشاش : ما تنائر من الدم . النافذة : الطعنة اانافذة . 

العف دم :نيات 9 

(م) هلا : أداة تحضيض . ابنة مالك : عبلة . بما لم تعللى : عما لو تعاء 
عر 2 

(:) الرحالة : السرج : الاح : صفة للفرس المسرع . الهد : الضخ 
تعاوره : تداوله . الكلة : جنع كتى , وهو البطل المدجج بالسلاح . 

(0) بحرد: مخرج من الصفوق . الحصد : الك . القسى : جمع قوس , 
وهى آلة ترى با السام . العرمم : الكثير . 


لك 


و. 5 ااه 1 2200 2 3 ها 
مخبرك من شبد الوقيمة أننى 


كي لد الث 5غ ره 600 
اغشى الوغى 2( وَاعف عي القفقم 


ٍ 6س و 2 تخ الا يو وا 6 
وَمُدَجْج كر الكماآءٌ نزَالهة لا مممن هَرَبا وَلا مستي 
وا 8 قر 5 2 
حَادَت له 0 بتعاجل طمنة 


8 5 6 5 ر 007 هف 
سهد ذف صدق الكمور ب معو 8 
_ً ص اسداس 2 7 


9 


| 


برحيبة الاين جد حرسم 
ولتل قن الاتاعه درا 
تشسككتث بالائج ْم ثيآبه 
ئس الكرم عَلَ القن عم 


2 فر م ََ 52 2 
فر 2 <ز و السَّ أ عله 


بالف 


. الوقيعة : الموقعة أى المعركة . الوغى : الهرب‎ )١( 

)0( المدجج : التام السلاح . 

(») المثقف : الرح المقوم . المص دق : الصلب . الكموب : العقد فى 
قصبة الرج . 

(2) 

)( جزر السباع : كالشاة البى تذيح » وتكون طعمة لالسباع ٠‏ يأشنه : 
يتناوله . يقضمن : يأ كان بمقدم الآسنان . المعصم : موضعالسوار. 


ءا عرد عر از 0 كو 
وَمشذك 2 بغه متكت قرو يي 
7 9 
- ى 5 - . و٠‏ 
بالسئف عن حَاى الحققة مه لك 


رذ يَدَاهُ بالقداح إذا شتا هَتَاك غايآت لجار مُلوم " 


: وك ع عم ع من ع اود حدس 02 
بى قدنزلت أريده اذى نواجذه لغير بشم 
8 - هو 1 دع #ع 

عهدى به مدل امار 2 نم 


-ه 


لين الا الوزام بالمظل ”" 


فَطمَدنه الام م 23 00 عبد صا الطديدةٍ ذاه 
بط حأن كانه 3 مردة 


مَذّى نمأل الست ل ا 


١ : المشك : زرد الدرع . هتك : قطع . الفروج‎ )١( 
. المعلم . المعروف‎ 

(0) الربذ : السريع . القداح : أسبم القهار . شتا : دخل الشتاء . الغايات : 
الرابات . التجار : الخارون . 

(م) أبدى نواجذه : كشر عن أسنانه . 

0 

() الخذم : السريع القطع . 

() السرحة : الشجرة . تحذى : تجعل حذاء له . السبت : جاود البقر 
المدبوغة . ليس بتوأم : قوى البنية . 


)٠ جح‎ سوصن-1١46م(‎ 


مما 1 م 


- 01 000 ده ل" هم روس © دم ومست 5>ى له 
5 م قنص لمن حلت ل حرمت ع4 0 4 . ه20 
5 ايل 0 2 , 


-ه 


يي .م م 2 0 5 
فَتحَمّسى أخبارهاً لىّ وات لمى© 


وَكَأْنا الْفَنَتْ محيد 5-5 
#2 - 


ملت كال عم 62 
و لكف حخممة لنفس المتعم 


2 
2 


٠.3‏ - 9 21 2 هْ- 
وَلقَد حفظت وّصأة 7 بالفحى 


© -: 


د ذ نقلصُ الشفتانت عن وح القمر 


0( 
اع( 
)2( 
(5) الوصاة : الوصية . تقلص : . تنقبض : وضح الفم.: الاسئان . 


. > وصضمه ؟ر.. م .م 
فى حَوْمَمَ الحَرْب التى لا نشتكى 


0 ا 0 ا 5 


جور 6 ه22 - ا 7 يا .0 0 

عون عَنترء وَألرَ ماح كما شطان 3 فى لبان الأذه ”"» 
٠. 2‏ ؟ّ. مم 7م 59 هل لي ٠‏ 
مأ زلت انيم عو حر وَلبا. نو ح'جَ لسمر بل الدّم” 4 


2-6 0 ََ روعي رخحدس مي 0» 
َازْوَّرٌ من َم القنا بلبآنه وَشكا إلى سيره محم 


. الحومة : حيث تدور الحرب . . التغمتم : الصياح الذى لايفهم منه ثىء‎ )١( 

(؟) يتقون : الضمير للاسحاب . الاسنة : الرماح . أخم : أجين . 

تضايق مقدمى : تضايق موضع أقدامى . 

(م) يتذامرون : محض بعضبم بعضا على القتال . القوم : قومه . 

(:) أشطان : مفردها شطن وهو الحبل : اللبان : الصدر . الآدهم : 
الضارب لونه إلى السواد . المعنى : إن رماح الأعداء تتداول صدر فرسه » فكأنها 
فى دخولحا فيه وخروجبا منه حبال الثرء يرتفع إحداها , ويتدلى الآخر . 

() الثغر : النقرة فى أعلى النحر . تسربل : اتخذ سربالا » وهو الثوب الذى 
يغطى الجسم . 

() ازور : مال من الألم . العبرة : الدمعة . تحمحم : صبيل الفرس يطابه 
العاف أو المعونة . 


- "١ع‏ 
أ كان يذرى ما الْسَاوَرَةٌ اششكى 
وَلكانَ » لو عل الكَلام مكل ” 


سمس امه 6 

وَلقَد هك 
٠. 0 5‏ امل# مم ؟ه. 
قيل الفوارس : ويك عنتر »2 افده" 


فى نفسى ارا 


0 


دل قحم الخَبارَ عَوَاسًا 


وَأ 


عام هه ٠١‏ 5ك 39 5 .0 68 م0 
من بين شيْظعة » واجرد 7 
ص 


زر 5 
7 ره بير و 3 
ذلل ركالى حك . شكيتك مشا يعى 
ِ- 7 : ع . وه (4) 
ى 4 و -<#سدره امن جرم 
- - 


٠.‏ 1 و 00 عَم 7 م 4ه 
وَلْقَد خشيت بأل اموت ف ندر 


)0( الحاورة : حاور محاورة وحَّوارا وحواراء جاوبه وراجعهىالكلام ٠‏ 
(0) أبرأ : شفى . السقم : المرض ؛ المعنى : إن نفسى مريضة ( أ ال تألمة من 
تحقير قومه له ) . 
(م) الخبار : الأارض اللينة . الثشيظ : الطويل من الخيل . 
(:) الذلل : جمع ذلول وهو ال الذى ليس بصعب . لى:: عقلى . 
أحفزه : أدفعه وأسوقه . 
ضمضماً أناهما فى حرب داحس والغبراء بوم المريقب . 


ىل ِ- 3 ٍ 
الما ى عراطى « وَلم ايها 


كه - 
7 هو هس 


إن فلا » قلقد ور لت أباع| 


00 


602 ٠. 


حرزر السباع ل و لس نشعي 


. جزر السباع : مقتولا تأ كله السباع . القشمم : الكبير من النسور‎ )١( 


!ع د 


ثانيا : نثروعدزة 


[ ذكر صاحب الأغانى فى الجزء السايم فى ترجة عنترة : أن عيسا غزت بق مم وعلمهم 
قيس بن زهر » فانهزمت عبس ووقف عنترة لاتميميين فصدثم , وتلاحقت به فلول قومه » 
فقال قيس بن زهير وكأنه ساءه ما صن عنترة : «وافة ما حمى اناس إلا اين السوداء », وكان 
قيس أكولا , فقال عنترة يفخر ويعرض به من قصيهته الى أولحا م فى العقد الكين : دطال 
الثواء على رسوم الل » ] . 


ابيدة ين بيات" ٠‏ رعرا ساي نار 


هو مش # 


عق استياحوا آل عوف عَنْوَة بالمشرّف وبالؤشييج 36 
إى ا من خير عبس مَنْصبا 

شطرى وأحمى سائرى بالمنصّل©» 
إن يِلْحَقُوا أ كر وإن يََلْحمُوا 

أُعْدذ وإن يلا بِضّنْك أَثر 8 


حين الئزول يكو ن غاية مثلانا ويفر كل 1 واه هَل 2« 


. ينحل : يرق‎ )١( 

() عنوة : الخصب . المشرف : السيف . الوشيج : القنا اللدنة . 

في يفخر بنسبه من جرة أبيه فى الشطر الآول ؛ وف الشطر الثانى يقول 
وإن كنت ابن جارية فإن سي يعلى من قدرى . 

(4) يستلحمو : ينتحم الجيش مع الجيش الآخر 

(6) مستوهل : 


دجاه 


ولقند أ بدت 7 الموّى وَأظله 


<تي نآل به "الور مأك © 


وإذا الكتييّةة أَحْحَمتْ وتلاحظت 


1: ره 314 7 2 اي 
ألفيت ديرا من ممم ول 


وارس اننى 


والحيل” تلم والهُ 


سد ٠‏ مدعير رمه ىم : 
بكرت مُحَوَفِي الحثوف كأتى 


“هله 
أصه .2 


ع و ا الحو - 6040 
صبحت عن غرض الحتوف مزل 


() الطوى : الجوع . وعندما سمع رسول الله هذا البيت قال : د ما وصف 
لى أعرابى فأحبيت أن أراه إلا عنثرة . 

() الكتيبة : الطائفة من الجيش . أحجمت : تأخرت . تلاحظت : نظر 
بعضهم إلى بعض وخر العين من شدة الحول . ألفيت : وجدت . معم غنول : أى 
ذوع, وخال , وهما كناية عن الشرف والنسب تعريض منه بقيس إن زهيرة . 

(©) طعنة فيصل : ضرية ماضية فرقت اجموع . 

(:) بكرت : بادرت ٠.‏ التوف : جمعحتف , وهوالموت . غرض : هدف . 
معزل : مجانب له . 


5 


ره الم 


منجل 
فاقئ حَيّاوك لا أ بالك واعلمى 


ىم 2 ب 
فاجيتها : إن المنية 


إن النية لو مدن ممت 
واخيل ساممة” الوجوه عا 


وإذا حمَاث على الكربهة لم أل 


-ه 


. المنية : الموت . منهل : مشرب‎ )١( 


الى اشرو ساموت إن ( أكل 


انسدق فَوَارسُها تيم السَنْطّل”© 
بمْدَ اللكريهة ليتتى لم أَفمل 


0( افى حياءك - الزدى الحشمة 6 وتلك أجلة من اتكارات عرة . وقق 


الحياء : كرضى ورى لزمه . 


09 تمثل : تصور . الضنك : الضيق والشدة : 
(4) ساهمة الوجوه : متغيرة عابسة . الحنظل : نبات له مرة شديدة المرارة ٠‏ 


التقبع : ما نقع فى الماء من غير طبي . 


جد ن”ن!؟ ده 


١‏ - كن عنترة ترحهاناً صادقاً حال فرسه »كا انسمت بعض مقاطم 
معلقته بالطابع الإنسانى , والأسلوب القصمى - ناقش . 
شديداً » ولكن هذا الغبن لم يثبط عزاممه وم يكسر من شوكته » وذلك لأن 
نفسه كانت كبيرة » ولأن قلبهءكان ملوءاً بالحب المفيف . أوضح ذلك وأيد 

© س امتاز شعر عنترة بثلائة ألوان : الفخر » والخاسة » والفزل » حلل 
هذه الألوان فى شعره » وبين فى أي منها تفوق . 

غ - لكل من امرى' القيس وطرفة وزهير وعنترة مثل أعلى فى الحياة ‏ 
ما المثل الأعلى لكل منهم » وما الذى عمل على تسكوينه فى نفسيتهم وأحوال 


٠. حياتهم‎ 

الراضصع 
١‏ عنثترة نَ شداد ) الروائع : فؤاد إفرام الدستالى 6 يروت ره ١‏ 
؟ ‏ شعراء النصرانية : لويس شيخوء بيروت ٠‏ هما 
©؟_دبوان عنترة : عنترة بن ش_داد 
- شرح المعلقات السبع الود قن عبر 2 
ه ‏ الأغانى : أبوالفرج الأصفهاتى ط دار السكتب 


+ - الأدب العربى وتاريخه : تمدهائم عطية » مصر ١٠660‏ 


502 


سائر الشعراء 


النّابمة الل ييآتى 
) أ - 4ام) 


حياته : 


واج 9 ع2 20ل 5 2 ٠.‏ 

هو أو أمامة زياد بن معاوية » ولب بالنابفة » لأنه استعمل كلة 2 نبغ » فى 

إحدى أبياته » وقيل : لأنه لم يقل الشعر حتى احتنك » ثم فاجأ الناس بشعر 

هلبه الشعراء 2 وكآن له منه مادة لا.تنقطم » فشمهوه بالماء النابغ » وهناك شعراء 

آخرون يلقب كل منهم بالنايفة » منهم : النابفة الجمدى » والنابفة الشيبالى » 

و تحدد المؤرخون سنة ولادته » ولم يعنوا بتدوين وقائم نشأته » وكل 

ما نعرفه أنه كان من الطبقة المتوسطة فى قومه» وأنه عنى منذ لخر حياته 
بشئون قبيلته . 

وهو أحد شعراء الطبقة الأولى فى العصر الجاهلى » وأحد الثلاثة المقدمين » 

وثم : امرؤ القيس » وزهير » والنابفة . وأحد سراة بنى ذبيان » ومن ذوى 

الوجاهة فيهم » ولسكن تسكسبه بالشعر عض من قدره » وطأطأ من إشرافه » 

ولقد عاصر بعض أحداث حرب داحس والغيراء » وحروب المناذرة والؤساسنة 3 


وام ل 


ان يننا عاتن دين و انمق قاقر هذا عاو خرن زر كن 
منهما على اجتذاب الشعراء » ليكونوا دعاية لم » يمماحونهم » و يدافمون عنهم » 
ويذيعون مآ رم فى العمرب » وائجه النابفة إلى أبواب غسان والخيرة » حيث 
مدت له شاعريته أن يتصل بأمرائها » ويعيش ببنهم عيشة كرعة » بيد أنه 
وهو فى اليرة » و بلاد الشام لم يقطم الأواصر ببنه وبين بيثته الأولى » فكان 
يدافم عن قومه » وهو بعيد عنهم و بمدح حلفاءمم » ويهجو أعداءم » فأنى شعره 
صفحة سحلت جوانب البادية من الناحية الأسلو بية » ومن الناحية التصو يرية » 
كا سحلت جوانب الحضارة التى عاشها فى بيئته الثانية بين المناذرة والفساسنة . 

وكان أظور من اتصل بهم من أمراء المناذرة النعمان بن النذرة أبا قابوس » 
الذى قربه » ونادمه » وأجاسه على طعامه وشرابه » وغمره بعطاياه » حتى قيل إنه 
كان يأ كل فى صحاف الذهب والفضة » وعدا اسم النابفة والنمان من الثنائيات 
الشهيرة فى تاريخ الأدب العربى » ولسكن هذه الصلة ما لبت أن ألهبت 
صدور منافسيه فى حاشية النمان » فدّسوا له عنده » وأوغروا صدره عليه » 
حتى أغطبوه غضبة دفمته إلى التفكير فى الانتقام منه » وقيل كان غضبه 
لأنه تغزل بامرأته التحردة غزلاً أراب النمان » ويروى الرواة على ذلك قصة » 
مؤداها أن النابئة كان ذات يوم عند لالاك النمان » فدخلت المتجردة » وكانت 
امرأة رائعة الجال » وعلى وجبها نصيف » وهو الجار » وكانت نساء الأشراف 
تتبرقم توقراً بمثل هذا القناع فقط هذا الحجاب عن وجبها » فسترته بيدهاء 
فأعحب النعان بهذه الحركة الاطيفة » وأمر الشاعر بأن يصفبا » فأنشأ قصيدة 
يقول فيها : 

سقط النصيف » ول ترد إسقاطه فتناولته » واتقتنا باليد 

واستطرد إلى وصف مادى متطرف » وكان الْدخَل اليَشكُرئُ الشاعر من 


لاج لد 


ندماء النهان » وكان مهوئ المتحردة » و نحسد النابفة على علو قدره عند الملك » 
فغار من وصفه» ووثى به إلى النهان » حتى هاج غيرته » فأظهر له الجقاء . 

إلا أن الأغلب على الظن أن اللاك الاخمى » إنما غضب على النابغة لسبيب 
سيامى » هو اتصاله بالفساسنة » والفساسنة أللت أعداء المناذرة . وكان عصام 
حاجبالنمانصديقاً للنابغة ه فأنذره قبل أن يتمكن النعهان منه فور ب إلى الغسانيين 
فى الشام » وعرف النابذة عندمم حياة حضرية بحف بها الترف والتعيم فتأثر مها 
وتسرتب تأثره إلى شعره » ومن أشهر ملوك الفساسنة الذين مدحهم النابنة : 
الحارث الفسالى وعمرو بن الحارث » والنمان بن الحارث » ومع أن الغساسنة قر بوه 
وا رموه » فإنه بق بحن إلى عبوده القديعمة فى قصور النمان » إمّا لأنه كان 
ينال لديه أ كثر مما كان ينال لدى الغساسنة » وإما لأنه أخلص له الود » وإما 
حقده لنجاح منافسيه فىإقصائه عن الخيرة » ومن ثم" راح بهد لمودته إلىالخيرة » 
التى كانت ماتزال تحتل فى نفسه مكانا عليا يدفمه إلى أن يلقمس طريق الرجوع 
إلى رمها 9 

أنشد النابغة لذلاك قصائد عدة » حاول أن يترضاه مها » ويعقذر إليه من 
الفسانيين » وينتزع من نفسه آثار الوشاية التى كنت منها » وكان لهذه القصائد 
أثرها فى نفس النمان » فقد خففت من حدة غضبه » وفتحت للنابئة باب المودة 
إلى الميرة مرة أخرى ء كل الوئام حل" اللخصام » وانتقلالفابفة إلى بلاط النمان » 
ولكن الفرس مالبثوا أن نكبوا النعمان » فماد النابنة إلى قومه » وتوق 
ينهم فىحدود سنة 508 م . 


اثاره: 


دبوان شعر شرحه البَطَلِيو مى » وأشهر مافيه أقواله فى سياسة القبيلة ؛ ومدح 


جه 891 بت 


الفساسئة » واعتذاره إلى النعهان » وداليه صف فها المتحردة ( وقد عده بعص 
التقاد من أسحاب امعلقات ‏ كا ذ كرته من قبل ومطلع معلقته : 


0" 5-5 002 
عوحوا يوا رأغعم 


دمن الدار ماذا تيون من انؤؤى وأحجار"» 
اعتذاريايه : 

« اعتذاريات النابئة » هى رأس ما عرفه الأدب العربى فى هذا الباب » 
فهى من أروع كلامه فنا وإبداعا » وأ كثره تصرفا فى الألفاظ والمعانى » وبها 
استطاع أن تزع مافى صذر النعمان من الدل” والطقد عليه » ولا شك أن النابنة 
3 عللا بنفسية النعمان » ونفسية الملوك من واقع مخالطته لم » ومن نم أدرك 
أن مثل معانيه تعجب التعمان » وتقع من نفسه موقم الرضا والاستحسان » ولسكن 
تلك المبالفة بعظمة سيد الميرة » وذلاك الإلماح والإغراق فى اللموف منه » أمور 
عيبت على النابغة فى اعتذارياته على الرغم من أن الشاعر قد أفلح فى أدائها أداء 
فنا رائعا . فالنابفة ‏ كا قلنا ‏ شاعر من العابقة الأولى ؛ وصاف دقيق » ونائم 
متين السبك » قادر على تطويع المعانى وكان يجمه أنيتنصل من تهمتين » إحداها 
يشتد فى إنكار هاء ويقدم الأعان المغلظة على البراءة منها » وهى الكلام الذى 
نقله الوشاة » فةولوه ما لم يقل » وألبسوه جرعة لم يقترفها » « أتاك بقول لمأ كن 
لأقوله » والأخرى لا إستطيع أن يطمسها » وهى ذهابه إلى الفساسنة أعداء 
المناذرة عماحهم » ويذ كر انتصارم بوم حليمة حين قتاوا المنذر جد النعمان 
توورئن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم .. © ولسكن النابغة يحسن اعترافه 
و بفئه ودهائه استطاع أن ياطف وقع ذلك فى نفس النعمان » مل املوك دونه 
منزلة وفضلا : 
(1) عوجوا: قفوا. نعم : اسم امرأة. الدمنة : ما اججتمع من آثار الديار . 
النؤى : نهير صغير حول الخباء بمنع ماء المطر من أن يحرى إليه . 


ااا د 


فإنك شمس »ء واللوك كواكب إذا طلمت لم يبد منهبن كوكب 

يز عناصر اعتذاره : ( ١‏ ) تعظي المصاب فيو اتارة نهدد يأف 
تساوره » وتارة مريض يتاوّى علىفراش من شوك ( ؟ ) ونفى اللهمة ومجاء الوشاة 
(" ) وتبريرعلاقته بالفساسنة ( 4 ) والمدح : إذ يدرك النابغة أن نى النهمة » 
وتبرير الموقف محتاجان إلى مايدعمبما ادى النعمان » فيلجأ إلى وسيلة طالما الجأ إلمها 
الشعراء » هى المدح ( © ) الدعوة إلى التروى : فالتهمة خطيرة » وفى تصديقها 
مونه مهما تناءت به المسافات (5) القسم والدعاء : لأن العرب كانت تعتقد 
أن المين الفاجرة ‏ تدع الديار بلاقع ‏ أى خراب . 

الدالية : 


بعت النعممان إلى النايغة وهو مقيم بين الفسامئة ( إنك صرت إل قوم قتاوا 
حدى ء فأقت فموم تمدحهم « ولو كنت صرت إلى قومك » لقد كان لك 
فبهم ممتنع وحصن » إن كنذا أردنا بك ما ظننت » وسأله أن يعود إليه » فبمث 
إايه بهذه « الدالية » يمتذر » وحدث حسان بن ثابت أن النابفة قدم فى جوار 
رجلين من فزارة لهما منزلة عند النممان » فرأى إحدى قيان الملك » فَلقَمها تلاك 
القصيدة لتغنمها ء وهى . 

يادار مية بالملياء فالسذد أقوت وطال علمها سالف الأمد 

فشرب النعمان » فاما سكر غنته الجارية القصيدة » فطرب لحا » وقال : 
« هذى شر علوى » هذا شمر أبى أمامة » ورضى عنه » وقد بدأ بوصف 
الأطلال على عادة الشعراء » ثم انتقل إلى وصف الناقة » ووصف عراك الثور 
والكلاب » وتخلص إلى مدح النعمان » ثم أدلى بعذره ؛ وق خلال ذلك وصف 
الفرات » وئامس ف القصيدة شدة حرص النابغة على حبة النعمان واسترضائه » 


سد 


وهو سد عنفا إذا ذكر الوشاة ‏ فيبرر ساحته » ويقسم ويغالى فى القسم ليبعد 
الريبة » ثم يحاول أن يلين قلب لللك فيمدحه » و إذا النمان بحر واسع من الجود 
والح والعدل والسلطان ذو مقدرة لا نحد ٠‏ ونظر ثاقب » ثم يشبهه بالفرات » 
وإن أراد تصوير غضبه » فهو لا يستطيع الفسكاك منه » وهو إزاء هذا النغضب 
قلق البال مبىء الحال » لا يقر له قرار » ولا يغمض له جفن . 


اليائية : 


الشاعر فى تلك القصيدة مرتب الفكرة » أحسن عرض قضيته عرضا 
دقيقاً » فبدأ بالإشارة إلى التهمة » وما اعتراه من هم بسببهاء ثم سارع فأقسم على 
أنهذه التهمة باطلة » ثم عقب بشرح التهمة » وأتى بدفاع منطقمن موقفالنمان 
نفسه مع خلصائه ليبطل عنه التهمة » ثم عقب بعد الدفاع بطلب التبرئة 
( فلا تتركى . . ) وأخيراً لجأ بعد الأدلة اللنطقية. إلى اسّالة عواطف النمان » 
فمقم منزلته » وجعله فوق اللوك مكانة ليستحلب رضاه » فترى الشاعر سلك فى 
قضيته مسلك المحامى البارع » واختار النابغة لاعتذاره هنا اللذظ السهل » وسبكه 
فى عبارات مركزة واضحة » فسها كثير من أدوات الإقفاع كالقسم «حلفت..» 
والاستفهام التقريرى « ألم تر أن الله أعطاك سورة » . 

والشرط الجدلى « فإن أك مظلوما .. » و بذلك يكون الأسلوب مساعدا 
للممانى التى تتوجه كلها إلى استرضاء النمان . 


المينية : 


يقدام لنا الشاعر صورة أخرى لاعتذاره وهى تتفق مم الصورتين السابقتين 


اعم سم 


فى اتلموف من عقاب النعمان » والاعتذار إايه » والتبرئة من التهمة » ولكنه زاد 
فى هذا النص القصر بح بأعدائه الواشين ومجاءهم » وترى الشاعر هنامرتب الفسكر 
يا بدا فى التصين الساشين » فذ كر التهمة » ثم فزع من وعيد الللك « ثم تبرأ 
منها تارة بالأبمان » وتارة بتفنيدهاء وإظهار الدوافم التى حملت الوشاة على 
تلفيقها » م عقب استحالة إقدامه على ما نسب إليه باطلا . 

ولاشك أن هذا التفسكير المرتب جاء وليد الحياة الحضرية التى عاشها 
النعمان فى كنف ملوك الخيرة » وملوك الغساسنة » ا بدل ذلاك على عقلية ناضحة 
استحق بها النابئة أن 5 بين الشعراء فى الأسواق الأدبية فى الجاهلية . 


--41117 هه 


ا منتعخبات 

أولاً - الدّالية 
-١‏ وصف الأطلال: 
اداي ميّة التلياء فالسئد 

قوت ؛ وطال عل ا نالف ال 
وقبنة «فيتا” امتللاً- أكائلينا 

عَيْتْ جَوَابا » وماباكيم من أحد" 


017 6 3 25 ير 


إلا أوارئ ٠‏ لأا » أسسْبا 
والنىَ كالحوض بالمظلومة ال ©» 


00-0 مية : اسم 07 . العلياء: مكان مرتفع . السئد‎ )١( 
وهو ارتفاعه . أقوت : خلت من أهلبا . الأبد : الدهر . لاحظ كيف يتحو‎ 
. من صيغة الخطاب فى الصدر , إلى الغيبة فى العجز‎ 

)0( أصيلا لا . أى الأصيل وهو المثى .ا عيت : أى 0 تعرف 
وجه الجواب . 

(س) الآوارى : حبال تشد قبا الدواب . لآنا : بحبد ومشقة . التؤى : حفرة 
تجعل حو لاللبيت تمنع وصول الماء. المظلومة :الارض الى حفرفها حوض فى غير 
موضع الحفر » فكأنها ظلمت بذلك . والجلد : الأرض الصلبة . 


(م6ك1ك بت نصوص ح © ) 


لمم ل 


أضت" غلاه , وَأَصْسَ أهلها احتاوا 

أحى هلبا الى اح عل و 1 
؟ - مدح الثعمان : 
فلك تبلشي الثمانت إن له 

فضلاً على الدّاس فى الأذتى وفى المر ”© 
ولا أرى فاعلاً فى الناس يُشيُه ولا أحائى من الأقوام من أ" 
إلأسبلمان , إذّ قآل الإله له : 


مه . .ىه 000 --ء 6412 
ثم فى البرية فاح _لدها عن الفند 


وخَبّسِ الجن إلى قد ؤت لم يدون دمر بالمفاح والصمد”» 

)١(‏ أخنى علها : أتى علما وأفسدها . لبد : اسم نسر كان آخر نسور لقبان 
بن عاد ؛ وعددها سبعة , ويقال : إن هذا الحكى عاش عير هذه النسور . ومات 
يموت آخرهاء وهو غير لقهان الذى ذكره القرآن . 

(0) فتلك : أى الناقة . 

0( أحاثى : أستثى . 

(:) سلبان : هو سلمان النى ابن داود عليه السلام . البرية : الخلق . 
احددها : امنعها . الفند : الخطأ والظل . 

(ه) خيس . ذلل . الصفاح : حجارة عراض دقاق . تدمر : بلد بالشام 
بناها سيدنا سلبان . العمد : السوارى من الرخام . 


انع م 
فيه أطاعك فائفئه باه ء 

كا أطاعك , وادلله على لكشي" 
وى عاك قنافةه امبافيية ”عالطاو ولا ع يي 
إلآنك.ء أومن أنت سَابئه 

عق المواد: إذا اماو ل عق الام 
 *”‏ _الاعتذار : 
فلا - الذى ا 1 


ارم - > ع 640 
2 هرى عل الانصاب من سك 


الم 


)ا 2 220 
7 اده مكة بن الغيل والسَمد 


. الرشد : طريق المق‎ )١( 

() تنبى الظلوم : يرتدع بها الظالم . الضمد : الذل والغيظ . 

(م) إلا لتك : أبيك ؛ ومن خرج من صالبك . الآمد : الغاية التى 
إلها الخيل . أىلا تضمر الحقدإلالمن كازعظها مثلك , أمامندون ذلك من 0 
فاغفر لهى وساحبم » ويقول اتابغة هذا على لسان الله سبحانه لسيدنا سلهان » 
وبرجو بذلك أن برغب النعان فى العفو عنه . 

)) مسح بالكعية : طاف م . هريق : صب . الاتصاب : حجارة قل 
الجاهلية تذبح علا الذبائح . الجسد : الدم . 

(5) العائذات : الملتجتات إلى الحرم . ممسحما : تليسها ولاتؤذما . الغيل 


والسعد : موضعان بين مكة ومنى . 


إذآ » فلارّفمت' سؤطى إلى .يدى”" 
إذةّ . فماتبتى رتّى مُماقبة 

قرت بها عين من يأتيك بالقعد"© 
هذا لأراً من قولٍ قذفت ه 

طارت وافده حَرّا على ححبدى”» 


20 - 


نات أن 3 قاوس أوءدني 
ا 00 04 
ولا قرار على زآر دن الاسّ_د 
هه م 3-9 .8 رم 
مَبْلآ ء» فداد لك الأقوام كليم 


الي 


عر 


0 
وما اغمرً من مال ء ومن ولد 
لاتقذفى رثكن لاكناء كه 
وإرن تأمفك الأعدَاو بالعيّر© 


)١(‏ ما قلت : جواب القسم . إذا : أى إن كنت كاذيا شل الله يدى حتى 
لاممكنتى رفع سوطى . 

(؟) قرت مما : اطمأنت . الفند : الكذب . 

(م) النوافذ : حدت الآقوال . 

(:) أبو قابوس : كنية النمان . أوعدتى : هددنى . قرار : اطمئنان . 

(ه) أثمر : أربى وأتعبد . 

(1) لاكفاء له : ليس له نظير . تأثفك الأعداء : اجتمعوا حولك . الرفد : 
المعاونة . والمعنى : لا ترمنى بسخطك وغضبك الذى لا مثيل له » ولا نسمع قول 
الوشاة الذين اجتمعوا حولك يعاون بعضبم بعضا على الوشاية بى عندك ٠‏ 


ةعم د 


ان اليائية 


3 8ه 


1 فى ء أبدت االضفن « أنك لشتنى 
ولك الى هنم ممما ( ا 


7 03 .8 - 5 
فبت كار: > العائدات 0 شن لى 


2 اع 5 2 1 0 
حلفت » فل أبرك لنفسك ريبّة وليس وراء الله للهرء مَذْهََ0© 


- 2 


كن 5-8 قد 'باغت عسنى وشاءة 
8 ج- ور. 
لمُبلشك الواثى أغش؛ وأ كذب”"» 
ولكئّى كنت 0 حجان 


ف ا تررق فد ود ب رمه 
من الارض فية مستراد ومدهسف 


. أبيت اللعن : دعاء بالبعد عن أسباب الذم واللوم » وهى تحية جاهلية‎ )١( 
. أهتم منها : أحزن . أنصب : أتعب‎ 

(؟) العائدات : الزائرات » أو الحموم الى 'تعاوده . الهراس : نبت كثير 
الشوك . يقشب : بجحدد . 

(م) الرية : اكشك . مذهب : طريق . أى ليس بعد الحلف ,لله مين » 
فيننى أن تصدقى . 

(4) الوشاية : الحديث يراد به الافساد . 

() لى جانب : أى متسع . فيه مستراد : أى إقبال وإدبار . 


١12 -‏ حك 
ل ل ا ل 2 لت هل > 
لوك وإخوان إذَا ما نيمهم حك" فى مو احم ؛ و 
حننااك فى قوم أرَاكُ اصطتْتهم 

فلي 5 م فى شكر ذلك أَدْيوا0» 


2 


ؤللا 7 0 بالوعيد ( كا 


0 


إل انان تقر :فد القاك- حر 


, زر أن الله أعطاك .هه ور 

رى كل" ملك ذونها ينديري" 
فإنك تسر والماوكءة وريه 

إذا طعت لم يد منهسن كوكب 
ولست عسقبق أ لا تمه على شعت عأ الرجالالمرّبٍ؛0© 


: ملوك وإ[خوان : أراد الغسانيين الذين أكرموه . أحك فى أمو موالم‎ )١( 
. تصرف فبها كيف أشأء‎ 

(؟) اصطنعتهم : غحرتهم بمدروفك . 

(م) الوعيذ : الانذار والنهبديد . إلى الناس : أى فى الناس . القار : 
القطران , يقول : لا تتركنى كاجمل الأجرب المطلى بالقطران المعزول عن 
باق امال . 

(:) سورة : منزلة وفضيلة . يتذبذب : يضطرب . 

() تله على شعث : تقبله على مافيه من عيب , والمعنى إذا كنت لاتتجاوز 
عن سيئات اللاصدقاء » فلست عستبق صديقالك » فإنا لا نجد رجلا كامل 
الأاخلاق لا عيب فيه . 


رصمب 

فإن أ مظلوم) فمبد تااسسته 
وإن تك ذا ار ا فيلك 5 60 

ثاله) ‏ المينية 

وعد أنى قوس ٠‏ فى غير انهه 


أتالى 2 ودوك ذا كن فالضواجم "؟ 
قدا كن ترون ساي 
لفق و ا 
من الرلقو وال دايا الحم يع 
شسدُ من ليل امام سَليعها طلى الأَسآء فى يديه قماقه'“ 


لآ 
.- 
٠.‏ 
5 


7 4 - 70 0 ع انير 72٠‏ 1 ).2 
أذرَها الراقون من سوء موي :طاقه طرأ وطورا راجع 


. العتى : الرضا والصفح . يعتب : يعفو ويرضى‎ )١( 

(0) فى غير كابه : أى فى غير موضعه . راكس : اسم واد . الضواجع : جمع 
جابتعة «مندى اراد 

(*) ساورتى : واثيتى . ضثئيلة : نحيفة . الرقش : جمع رقشاء صفة للافعى 
إذا كانت منقطة بنقط سود وبيض . الناقع : الثابت الذى يطول مكثه . 

(4) يسبد : بمنع من النوم . لل الهام : ليالى الشتاء التى تطول على من 
قاساها . السلم : الملدوغ . والعرب تسميه سلا تفاؤلا بسلامته. 

() تناذرها الراقون : أى أنذر بعضبم بعضا ألا يتعرضوا لحا من شدة مها . 
تطلقه : الهاء عائدة على سلم , أى تخف الأوجاع عنه تارة ‏ وتشتد عليه أخرى . 


5-0007 
82 : 0 - و ور ىلم 
"الى ايت اللمن - انك لمدنى 
ولك التى 55 منهأ المسأبي2© 
24 #إااده 7 وي 
مقالة أن قد قلت : «سوف أناله » 


وذلك 2 م, ٠‏ 'لقاه مثلاك » رانم" 


لسرى - وَمَا ممترى عَنَ بين - 
لقد نطقت بطلا عل الأقارء» 
2 -. 24 2 
أقارعٌ عَوْف ء لا أحاول غيرعاً 
7 .2 اسم 0 .”برع 4 
وجوه فرود » تبتئى من مجادع 
أناك اعدو و مستئِطن :ل بتضة 


4 من عَدُرَّ » مثل ذلك شَافه* 

. تلك : إشارة إلى الملامة‎ ٠ نستك : تضيق وتفسد‎ )١( 

(؟) مقالة : بدل من العبارة « إنك لمنى . ذلك : إشارة إلى القول و سوف 
أنا له » . رائع : مفزع . يقول : أتتتى عنك ملامة أفزعتى تمنيت أن أ كون أصم 
ولا أسمعبا لشناعتها . 

(-) الأقارع : أراد ببى قريع.ن عوف الذين وشوا به إلى النمان . لعمرى : 
الكمر 'الغمر ء إلا أنه لا يستعمل فى القسم إلا المفتوح العين . 

(4) لا أحاول غيرها : أى لا أقصد غيرها بالحجاء . تجادع : تشاتم . 

(ه) البخضة : البغض . مستبطن : مضمر . شافع : أى آخر يشفعه فيكونان 


اين » وكلاهما عدو لى . 


5 


0 2 5 ليم 4 ٠‏ - 
اناك عو ل هلل النسمج كاذب 

وم يأت. بالمقّ الذى هو ناضما" 
أتاك بقول ل أكت الأقوله 


ولا كُبْلَتْ فى ساعد الجسوامه”" 


09 


(1) هلبل النسج : رقيق قليل الخزل . الناصع : الواضح . 
نوات لابه اكد كي بو الجدان إلى الى + 


0 
موضوعات لابحث 
١‏ سح كان الشاعر فى الجاهلية وصدر الإسلام سحافى عصره ‏ إلى أئ حد 
بنطبق هذا القول على النايفة الذبيائلى ؟ 
؟ - يدور كل نص من النصوص الثلائة السابقة حول أفكار » تحاول 
مها النابفة أن يقرضى النعمان » ويتنزع الفضبمن نفسه ‏ وضح ذلك فى نصمنها 
مع تبيان الصور البلاغية التى تقع عللها . 
م سس كان النابغة شاعر البلاط وقد أ كسبته العيشة فى البلاط سياسة لم 
نعهدها لغيره من شعراء الجاهلية » كا أ "كسبه البلاط أساليب خاصة ظبرت فى 
شعره » وكان ها أئر واسع فى الأدب العربى » أوضح ذلك » مم عليه البرهان . 


الأراعم 
١‏ -النابفة الذبيالى : عمر الاسوق » مصس » ١9468‏ 
 ”‏ النابغة الذبيااى : حنا تر ء» بيروت ١9867‏ 
؟ ‏ دبوان النايفة الذبيائى : ( نحقي قكرم البستانى ) بيروت ١6.5‏ 
النابغة الذبيااى : سل الجندى » دمشق ©» ه958١‏ 
© النابفة الأبياتى ( الروائم ) : فؤاد افرام الستالى » ببروت ١98١‏ 


5 الشعر المربى فى بلاطات المأوك ‏ : نسم نصراء بيروت ١966٠‏ 


١64ه تاررح الشهر السياءى : أحمد الشايب » مصر‎ - ١ 


ج59 د 


) وك 0 فكدم) 


حي ]له : 


هوا أو تسيرفيئوق الأعقى ان فدن المكرى» أجد كول داه الداعلية : 
والمفسكسبين بالشعر منهم . لم تحدد المؤرخون تاريخ ولادته » وهو على التقريب 
٠ه‏ ماء وإتما سعى الأعثى اضعف بعسره » وينتهى نسبه إلى بكر بن وائل » 
وكان يسكن أرض العامة فى قرية نسمى « منفوحة » قال الشعر وأجاده » ويؤئر 
عنه أنه كان راوية خاله المسيب بن علس » وتسكسب بالشعر حتى ذاع صيته » 
ومدح الوك والأجواد » ومنهم المناذرة » وملوك تحران » حتى طمم فى جوائز 
كسرى » فرحل إليه ومدحه . ولقّد أثرت هذه الرحلات فى شعره عمبا جمعه 
خلاها من أخبار وقصص » وبا ششهده من مظاهر المياة الاجتماعية وبا عقده 
هن علاقات مع من قابلهم من ملوك وسادة » وله شعر غزيرجيد » وقصائد مطولة» 
وهو أحد اللكثرين فى وصف الجر » ولقد عرب فى شعره كثيراً من الألفاظ 


الفارسية بعد دخوله أرض فارس . 


كان إذا مدح رفم أن ممدوحيه » وإذا هجا حط من قدرهم » ويروى على 
ذلك قصة له » كان الأعشى بوافى سوق عكاظ فى كل سنة » وكان الحلق 
السكلابى مكناثا مُلقَاء فقالت له امرأته : ه ما عنم كمن التعرّض لهذا الشاءر» 
فا رأيت أحداً اقتطعه إلى تقننة ]11 كيه خيراً » . قال : ونحك ! ماعندى 


لمم د 


إلا ناقتى : قالت الله يخلفها علييك . نفرج مسرعا نحوه قبل أن يسبقه إليه أحد» 
فأخذ خطام ناقته » وتوجه به نحو مضاربه » فقال الأعثى : من هذا الذى غلبنا 
على خطامنا ؟ قال : اللحلق . قال شريف كر . وأناخ بالناقة » ونحر له ناقته » 
وكشط له عن سنامها وكبدها » وسقّاه مرا » وأحاطت به بناته مخدمئه و عسحنه. 
فقال : ماهذه الجوارى حولى ؟ فقال : بنات أخيك » وهن تمان » فلما رحعل من 
عنده » وح سوق عكاظ » وحبه الحلق حمل ينشد قصيدته « لعمرى لقد 
لاحت عيون كثيرة »فى مدحه» ثم نادى : يامعاشر العرب ! هل فيك مذكار » 
يزوج ابنه إلى الشر يف الكريم ؟ فطار اسم الحاق بين الناس » وما قام 
من مقعدهإلا وقد زوجين .. كل واحدة على مائة ناقة » فأيسر وأشرف . 
وأدرك الأعشى الإسلام » وانتجم الرسول عليه الصلاة والسلام » وأعد فى 
مدحه قصيدة رائعة ليلقها بين يديه وهى < ألم تفتمض عيناك ليلة أرمدا 2 
فتساقطت أخبارها إلى قريش » وعامت مما انتواه الأعشى » نفافت مغبة إسلامه » 
وقالت هذا صناجة”'" العرب » مامدح أحداً إلا رفع من قدره » ولثن أنى مدا » 
واتبعه ليضرمن علينا نيران العرب » فرصد له رجال منهم فى الطريق » فلما ورد 
عليهم » قالوا : إلى أين يا أبا بصير”" ؟ قال : إلى صاحبم لأسل » قالوا : إنه ينهاك 
عن خلال ونحرمها عليك » وأنت لها تحب » قال : وماهى ؟ فذكروها له . 
وكان قن ننه الوه م فقال : أرجع إلى ضبابة عندى فأشر بها » ثم آنى 
تمدا » فقال لله أبو سفيان : هل للك فى خيرمما هممت به ؟ قال: وما هو قال : 


)١(‏ الصناجة : صاحب الصنج وهو آلة الطرب » والناء هنا للمبالغة 
لا للتأنيث . وسعى بالصناجة ء لآنه كان يتغنى بشعره ٠‏ 
() قيل لنفاذ بصيرته » وقيل : كنى بذلك تفاؤلا بالشفاء . 


مو انب 
نحن معه فى هدنة » وسنءطيك ماثة من الإيل تأخذها وترجم إلى بلدك عارك 
هذا » وتنظر مايصير إليه أمريا معه » فإن ظهر علينا أتيته » وإنظهرنا 
عليه كنت قد أخذت خلفا » فقال :ما أ كره ذلك » لجمعواله مائة من 
الإيل » فأخذها وانصرف إلى أهله » حتى إذا كان بضرب «متفوحة» نفر بعيره 
فرمى به» فوقم على الأرض » فدق عنقه » فات سنة 558 م . 


اثاره : 


للأعثى دبوان شعر كبير » أشهره لا ميتان طو يلتان » كلتاها تعد من 
المعاقات ؛ وقدطرق الأعشى جميم فنون الشعر ‏ فأجادالغزل , والخرياتء والهجاء 
والدح » وقد عرف شعره طريقه إلى الفرنسية والألمانية على يد بعض المستشرقين 
أمثال دي سام ورودلف كين: 
اللامية : 


أشرنا إلى أن للأعشى لا ميتين » و مهمنا لامية «ودع هريرة © فيحد ربنا 
أن نفردها بقسط من االتحليل والدراسة » قال مستهلا القصيدة بقوله : 

ودع هربرة » إن الركب مرنحل وهل تطيق وداعا » أببا الرجل 

م يمن فى الغزل فيظهر ضعفه أمام فراقها. » وأمام ساطان الحهب » لأن 
هريرة جميلة قد منحما الله بياًا » وطول شعر » ونقاء أسنان » ونجمّلت مشية 
هادئة مكزنة » ولد وفق فى تصو بر مشيتها التىتدل” بها فل يحعلها بليئة تستئقل 
لايمرح الأذن » كا تزينت بالملق السمح الذى جملها محببة إلى جيرانها » 
وكفاها حلية أن صانت لاجيران حقوقهم » وأغلقت آذّانها عن أسرارم » وهى 


5 - 


عصارة مافى الروض من ورد ورتحان » ولقد استوعب الموامل الثلاثمة ذات الأثر 
المّال فى ازدهار الرياض » أرضا مرتفعة » ومطرا غزيراً » ومسا ساطعة » 
والشاعر بعد هذا معذب بدخل إلى محرامها ويصف حاله فإذا هو معذب » وإذا 
نحن أمام سلسلة غرام فى غرام . 
وينتقل الشاعر من هريرة إلى الأْرة وهو نحيد وصفها إجادة لفتت نظر 
القدماء إليه » فقالوا : « إنه أشعر الجاهلين إذا طرب »© إذ يحسم فبهسا بيلها 
ومجالسها وما 'ينثّر فيهامن الورود » فبو فى غصابة من عشاق اتخرة » وهو طروب 
يتفنى ويرقص مم شعره » وإذا أسحابه على مذهبه فى الحياة قد أيقنوا أن 
ما قدر الله لابد منه » فراحوا يردّدون لأهازيحجه ويشاطرونه طربه » وإذا أمامنا 
مشهد من رنحان تنوزعت قضبه » وحمرة 1 الراووق » تمتد إلمها الأيدى 
بعد الأيدى ولاإسمع من الشرب إلا كلة « هات » ويكررون هذه اللفظة مهما 
شربوا. ويصف الساق بأنه غلام لم يطر شاربه بعد » كان يعلق فى أذنيه 
قرطا» ويلبس قيصاً قصيراً قدقلص أسفله » و يضيف إلى ذلاك وصف عود كانت 
أنثامة تنس قمع ص نج كانتتءزف عليه عازفة وتذنمهم قينة فى ثوب دقيق يشف 
عن جسدها ومن ورا هاجوقة من النساء يرفان فى ثياب الحرير وأنهم تمتعوا 
بكل ذلاك مرء هد أغرئق . 
والأعثى فى حخريته لم ينحو نحوا مستقلا فيفرد لا قصائد كأبى نواس ولسكنه 
كان يأتى مها فى خلال أغراضه الأخرىشأن شعراء الجاهلية فى جل قصائدهم » 
ولسكنه مع هذا أمدنا بالطريف فهو يتخذ للخمرة أسماء جديدة مستمداً أ كثرها 
من الاغة الفارسية » وممها لفظة « الأسفنط » » ويصف لونها فيشبهه : بالشعاع 
والزعفران والورود الجراء » ويسهره صفاؤها فإذا هى كمين الديك « وكاس 


الوم اس 


كمين الدبيك 6 أما رانحتها فتحكى رانحة السك ء وأما عمرها فضارب ف القدم 
ويصف الشرب وقد خيلت الجر عقوم » ويصف الرفقاء الذين ينطلقونمعه إلى 
الحانوت » و يصف الساق الذى يسعى بالا كواب » ولسكن أفراح الجاس لاتكتمل 

ْم ينتقل فى آخر القصيدة إلى وصف السفر والناقة فلا يامسها إلا قليلا وهو 
دون طرقه فى هذاء ولكنه فيض فى وصف البرق والمطر حتى يكاد يبلغ شأو 
أمرىء القس 4 نم ينبرى لرجل يقال له يزيك الشيوانى 6 وك لع بدموما ملاماة 04 
فهدده ويفتخر عليه » ويذ كر له انتتصارات قومه على القبائل . 


سسا ع5 سه 
اللنتختبات 
وداع هريرة 
١‏ - وصف هررة 
وَدْعْ هُرلرة » إن 2 محل 
َعَلْ تطيق وَدَاعا » يها الرجل 0" 
مناه . فر'عاه , مَعْقُولَ عوَارضا 
كنى لبوك" بينى البجى الل" 
مد التحابة : لارَيت وَلَا جل" 
تسم للحلى وَمْوَاس] » إذا انصَرفت 
كما اممْتَعَانَ ربح عِشرق د 
)١(‏ هريرة : وتتكنى و بأم خليد » م سيأ فى البيت ١١‏ قينة كانت لبشر 
بن عرو بن مرائد أو لآخيه حسان . 
(؟) غراء : بيضاء . واسعة الجبين . فرعاء : طويلة . الفرع : شعر الرأس 
العوارض : الاستان الى بعد الثنابا . أى الرباعيات والآنياب : الوجى : الداءة 
التى تشتى حافرها , الذى آلمنه قدماءمن المثى حافيا. الوحل : الواقع فى الوحل . 
(ع) الريث :الابطاء » والقبل . 
(4) الوسواس : الصوت , العشرق : شجير مقدار ذراع لحا أكإم فببا حب 
صغار » إذا جدفت فرت ما الرح تحرك الحب . فشيه صوت الحل خش خشته 
عل احص 


[غع؟ د 


ليست كمن يكره الجير ان طَلَنها 


لا اها ل الجَار تمن 


لف ان الى ا عر 0 
نكاد شرا ارلا لك 


2 


يسع السئنك أضورة 
مه 0 2 . 
وازنبق الورد من أؤدانيا "ع كين 


0ه كيلم ٠.‏ ع م ٠.‏ ىت 
مَاروضّة من رياض الحزن معشبة 


إذا توم 


عَعْرَاه جَادَ عليها مُسشبل” ل 


تشاعلك العشن منبا 57 شرق" 


7" ل ٠.‏ 
موز لمهم المت مكل" 


() يضوع : ضاع يضوع الطيب : فاحت رانحته . أصورة : صوار : 
الرائحةالطيبة. الورد : الأحمر . أردان: ب . ردن : طرف الك . شمل : شامل . 

(م) الحزن : المرتفع من الأرض الحضبة.. 

(4) الكوكب : النبات المستطيل . الشرق : الربان الممتلء ماء » مؤزر. 
لابس الإزار , شبه مادار م بالكوا كب ع » من عمم النبت بإزارله » مكتهل : 
لذ قد بلغ وتم . 


(م"١‏ س صوص ه) 


#غ* سم 
نوما بأطيب مها نثْرَ زاخضمة 

هه ٠.‏ 7 6م © لاس 03 

ون منها ء إذ دنا الأسل02»؟ 
سَّدت هُرَرْةَ عنا ما تكلم 

-ى سمس ءُُ 2 و ا ءا بها ب ميض 

جَهْلاً بأمّ خُلَئِد حَبِلَ مَنْ تصل 9" 

المرة لو ل ا 

000 : 
علقتبا ظ ولتت لجسلا 

عرف 4 علق أخرف زعا 0 
5 0 < م 2 ع 85 5 
وَعْلقَعه” وتأة ما بحاو اها 4 و من كآئ عم 0 مهأ وهل 


5 4- 7 م واصة - 
و علقتني اخئكرى ما ,ل" كنى احِتمم 1 الحب كل كل 


)١(‏ الاصيل : ج. الاصيل : الوقت من العصر إلى العشاء . والآبيات 
الثلاثة تؤلف استدارة لشببية : 

(؟) جبلا ... : استفيام تعجيى معناه : حبل من تصل إذا لم تصلنا ؟ . 

0( “م أأن : أى أمن أن رأت » حذف الجار . مفندة : من الفند وهو 
الشناد وكذاك الش يال 

(4) علقتها : أحبتها . 

(ه) الوهل : الذاهب العقل . 

(5) تبل :كأنه أصيب بقيل : من تبله : ذهب بعقله ٠‏ 


لسع لس 

رم ه ٠.‏ ظ - © دي 6 
فكلنا متم يهذى بصّاحِبه ٠‏ نله وَدَانِء وغول وعدبلئ0» 
قالت مُرَئرةٌ » لا جثث رَائرَها : 

« ويل عَلِيكء وَوَيْلى متك» يأرجل ١‏ » 
؟! ‏ الاهو والشرب : 
إثا تَرَمَاً حفاة لانمالَ لنا 

إنا كذلك : ماتئنى وتمل 4" 
كل وله 0 .ا رليم ”الهم إجيم0» 
8 أخالس رب البيت غفاته وقد تحاذر منى » م ما ريل 
وقد أَمُودٌ الصّى وما فَتبننى ٠‏ وقد إِصاحينى ذو الشُرَةالتَرَلَ”** 
وقد قندوت إل الخاوت: ست 

شاوء شل » شولك شلشل ‏ لت 

. مخبول وختبل : مغرم » هام‎ )١( 

(0) إما : إن ما . إنا كذلك : الاصل فبا فإنا . ما تحق : ما زائدة . - 
إن ترينا نتبدل مرة وتتنعم أخرى فكذلك حالناء والإنسان يحتاج نارة 
ويستغنى أخرى . 

(©) يل : ينجو . 

(:) الشرة : الحدة , النشاط ؛ الغضب ء الطيش . وفى رواية : الشارة الهيئة 
الحسنة : الغزل : الذى حب الغزل . 

(ه) الحانوت : بيت اخار ؛ الشاوى : الشواء » الذى يشوى اللحم . المشل : 

سواق الإبل . الشلول : الخفيف ؛ وروى أبو عبيدة : نشول : الذى ينشل 
الحم من القدر ويقدمه للقوم . الشلشل : المتحرك . الشول : الذى تحمل الثىء ؟ 


لامع لس 


يوف 00 قد 5 


عتم فسا لعاف كع وقبوة مر وو 0_0 . 

ل إستضيقون 006 و هى ر اهنة 
6٠6‏ 20 

إلا ب دمّات» وإن علوا وإِن ان 


سق ما ذو رُجَاجات له طف 


ع 


تلض الشفرك الكت بال ا 7 


إِذَا 0-3 فيه القن الشاء» 
من كل ذلك و قد بوانت ابه 
وق 0 1ن 
)١(‏ الحيل ؛ وف رواية : الأجل . - أى أيقنوا أن ما قدر الله لابد منه . 
(0) الريحان : كان من عادة بعض الجاهليين أن يستعملوا قضب الريحان 
للتحية . قال النابغة فى مدح بتى غسان : نحيون بالرحان يوم السباسب : القهوة : 
الخر . الراووق : [ناء اخر : الخضل : الداثم الذرى . 
(م) رأهنة : دائمة , معدة . إلا ؛ دهات» أى بقولم للساق : هات . علوا : 
من العلل : الشرب الثانى والشرب الأول هو النهل . 
(4) نطف : ج . نطفة : لؤلؤة كبيرة أو قرطة » وقيل نطف ا 1 
عر 6 كان القن اتدل + وافن مقن لخدي ؟ 
(ه) المستجيب : العودة . يعتى أنه بحيب الصنج ؛ القينة : المغنية . الفضل التى 
عليها ثياب فضلتها فى مباذها . 
(:) فى التجارب : أى فى تجاربى 


لاهغم5 ده 


١‏ لقد وضم الأعشى الخطوط العامة الكبرى لأدب الجريات ؛ إذ ألم بكل 
ما نشهد فيه من أحوال وتشابيه ‏ أوضح ذلك موازنا ببنه وبين الأخطل » 
وأبى نواس . 

؟ - قيل : « إن شعر الخريات انمكاس لاحياة الحضرية » فكلا تمقدت 
المضارة تعقد وتفرع وازداد عمقاً » ناقش هذا القول متتبعا تطور الخريات من 
عبد الأعثى إلى زمان ألى نواس . 

س تناول القعلم الأول من اللامية بالتحليل » مبينا رأيك فى غزله » وى 


وصفه 4 وق ألفاظله ٠.‏ 


الأر ادمع 
ا رحال المعلقات العشر 0 مصطق الغلايننى » ببروت ١799‏ 
؟ ‏ دراسة الشعراء :ار اهم الإبيارى واخرونءالقاهرة؛ ١5.4‏ 
٠‏ الأعشى ال كبر : قؤاد افرامالبستانى » بيروت » ١١5‏ 
4 أعلام الشعر الجاهيل : مد عيد النم خفاجي » القاهرة 4ذ١ا‏ 
هفن الشعر الرى : ايليا حاوى » بيروت 1١95٠١‏ 


5 تطور الخريات فى الشعر العربلى ‏ : جميل سعيد » مصر » ١48‏ 


الباب ليان 


سداجغمع ده 


مبيدك: 

العلوم أن المصر الجاهلى بمتد إلى ما قبل الإسلام بنحو قرنين تفريباء وأن 
اللفة خلال ذلك التاريخ » وعند اقترابها من ظهور الإسلام »كانت ملحمة 
تصاول الفصحاء فى الأسواق الأدبية والحافل الجامعة . 

ومن ثم" لا نشك فى أنه كان للعرب فى جاهليتهم نثر فنى جميل تناوله 
فنونا مختلفة من القول » حتى نزل القرآن بلنتهم وفى هذا أقوى دليل على أنه 
العرب كان لم نثر فصيح وأن القرآن جاءهم معجزة تتحداهم من جنس كلامهم . 

فأين ذلك النث ركله ؟ وما بال هذا الكلام ليس من جملته بأيدى الرواة إلا 
فليل يستطيع كاتب فى عصر واحد أن ينشىء مثله » ولا.يبلغ أن يكون فى 
غرض أدب ابن القفع » ولا فى سعة بلاغات الجاحظ ؟ وهذا قس بن ساعدة 
خطيب العرب وقاضى خطبائها فى عكاظ » ليس له إلا هذه الأسطر القليلة من 
خطبة لولم بشهدها رسول الله ما تناقلها الرواة » وما اتصل خبرها إلى اليوم . 

وليس ذلك لانصراف العرب عن النثر فإنهم كانوا مشغوفين بالحطابة 
وضرب الأمثال وروابة القصص من تارعخية وخيالية وإنماذلك لأن أسباب 
التضييم قد عدت عليه » وتبدد لكثرته على الأسماع » وثقلت الممونة فى حفظه 
على الناس وشذل العرب عنه بالشعر لااستطرافهم له » وغلبته على عقوم » 
ولوفائه ما حرصوا عليه من تقييد مآثرهم » ومخليد مناقمهم وأيامهم » حتى مست 
الحاجة فى ذلك الوقت إلى من يتخصص فى حفظ أنساب القبائل » والاحتياط 
لما يفوت على السكافة من جملة أخبارها ء فنشأت طبقة النسّابين الذين منهم : 
دَغْفْل الشيبانى وزيد بن الكيّيس الكْمَرى » وورقاء بن الأشعر المعروف بابن 
لسان الحمّرة وأضر امهم . 

والقليل اذى وصل إلينامن النثر الجاهلى ليس له كبير قيمة نارمخية » يعتمد 
عليها الباحثون فى استتخراج دورة واضحة لحياة العرب فى هذا المصر الجاهلى . 


وعم سد 


كا أنه يخاو من القيمة الفنية المةيقية . فإن الرواد الذين نقلوه حرتفوا فيه 


ماحرفوا » وقد طق التحريف معناه وميناه » <تى فقد كثيرا من حقيقته 


وصبنته الأولى . 


مميزات النئر الجاهى : 

أول مايلاحظ على عباراته خلوها من الاحن لتمكن السليقة منهم وقلة 
اختلاطهم بذيرهم . 

إحازها » فقد كانوا برون البلاغة فى الإيحاز . 

إرساهًا على ما تقضى البلاغة الفطرية دون تسكاف فبها ولا مراعاة لا أت 
له الصناعات الافظية بعد . 

اشتاها على كثير من الألفاظ المترادفة » على القول بأن هناك ترادفا 
حقيقيا جاء من اختلاط القبائل وتعرف بعضما لغات بعض . 

كانت المعاتى فى الجاهلية قصرا على الحقيقة » وإذا جاوزتها إلى غيرها فإلى 

الحاز ذى العلاقة البارزة الى لم يابث معها طويلا حتى صار حقيقة فى كثير 
من الألفاظ . 

أما الفرض العام الذى برى إليه » فسكان يدور حول ما تقتضيه البداوة 
والفطرة اللحاايتان من كاف أهل الحضر وتأنقيم » ويكاد ذلك يتحص فى 
وصف المعيشة البدوية ومرافقها من حل وترحال . 


جللون 
المطاأة 


كان العرب يستعملون النثر لأغراض مختافة » فقد كان وسيلة للتفسكبة 
والتعليم كا كآن وصيلة للعمل الاجتاعى والسيامى » ومن ثم كان له فنون عدة 
مما الخطاية والمثل والقصص . 
دواعها : 
كثرت الحطابة فى الجاهلية لتمدد بواعئها » ومن أهمها : تأصل ماسكة 
البيان فنهم » وصيرورة السكلام صناعة لم » وتداعبهم إلى شهود المواسم الجامعة 
التفاخر .هذه الأثار الأدبية . لأجل ذلك كله كثر الحطباه » وكان لم شأن 
كبير» إلا أنه لم يبلغنا من خطبهم إلا الشىء القايل منثوراً فى الكتب التارمخية 
وأ كثر ما بروى من الحطب الجاهلية لا يصح الاطمئنان له من الوجبة التارمخية 
لطول المسافة بين روايته وكتابته . 
أساوما : 
ابقازرت شمر الميارة كار الحسك والأمثال ؛ واللجوء إلى السجم القصير 
الفواصل » وعدم الارتباط بين المعانى » وخاوها من العمق . 
أشهر الخطباء : 


ومن أشهر خطباء الجاهلية « كعب بن لؤْى » » وهو الجد السابع للنى 


- 1ه سه 


صلوات» الله عليه وهو من أقدم خطبائهم » ولا يعرفون عنه إلا أنه كان مخططب 
على العرب عامة » و محض كنانة خاصة على الير . وأنه لما مات أ كبروا موته 
وأرخوا به إلى عام الفيل . ويعدون من أشهرهم قبس بن خارجة خطيب حرب 
داحس والغبراء » وكذلك خويلد بن عمر الغطفاتى » خطيب الفجار » وقس 
ابن ساعدة خطيب عكاظ » وأ كثم بنصينى حك العرب وقاضيها وزعم خطبائها» 
وغير هؤلاء كثيرون لايمرف تاريخ الأدب غير أسمائهم » ولم يصل إليه إلا الثىء 
القليل من ثارث . 


ل م 


قس ين ساعدة 


(؟4-..وم) 

هو أسقف تجران » وخطيب العرب وحكيمها وقاضيها فى عصره . كثيرا 
ما كان تاق سوق عكاط وطن فى اللا ترغيبا لم عن الرقلية (وتخوينا مرك 
عت الل وتقبيه + وكقاحال عن الذننا ودخرفيا م وغاى :ظل الكقاق نظ 
الناس ويعبد الله » وقالوا : إنه أول عربى خطب متوكثا على عصا » وأنه أول من 
استعمل فى كلامه : أما بعد » وأول كاتب كتب : من فلان إلى فلان » وكان 
متصلا بقيصر الروم : وفد إليه وأ كرمه وعظمه » وعمر حتى رآه الننى قبل الرسالة 
فى عكاظ . 

وأو به بعيد عن الصنعة » كثير السجع س القصير الفواصل ‏ . يعمد فيه 
قس إلى ضرب الأمثال وإرسال السك . 
الخطبة : 


لقد وفق قس كل التوفيق فى تنبيه الناس إلى يات الكون ٠‏ وعظمة 
الحالق ‏ جل شأنه ‏ و إلى إقناعهم بفساد عقيدتهم » وإلى تحقير هذه الأصنام 
التى يعبدونها من دون الله » و إلى تنبمههم على أن هناك ديناً خيراً من هذا الدين » 
وقد نزل القرآن مصدقا لقوله » مقراً طريةة قس ف الاستدلال بمحائب الخلوقات 
على وجود الخالق ‏ قال تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف غلقت ؛ وإلى 
الثثاة كيف وق ء ول المبال كيت ميت وإ الأرض كيت ملكت ؟ 
وقال تعالى : « انظروا ماذا فى السموات والأرض » . 


وكذلك ورد الوعظ لوت فى قول وخر 1 : وكآن 
الذى نشيع من الأموات سفر”"؟ _.عما قليل إلينا راجمون » نبوثهم أجدائهم 
ونأ كل من ترائهه”؟ كأنا مخلدون بعد » ونسينا كل واعظة ينا 01 
0 

وقد عمد قس فى خطبته إلى السمهولة فى اللفظ ؛ وتجمب الغريب وحرص عل 
الإيحاز وعلى السجع الذى لا تكلف فيه » كا قصد إلى التأثير فى سامعيه » 
وحملهم على الإيمان بفكرته , وكان عماده فى ذلك فصاحة القول » ومتانة 
الأسلوب من جبة » والحجة المنطفية من جبة أخرى » فهو يسوق الأدلة مستنبعا 
منها القضايا والحقائق » وكانت أدلته ما نشاهد فى السكون من عحائيتدل على 
وجود الله .كا أنه انخذ من الوت عبرة وعظة » وقد أ كد هذه المقائق يأدوات 
التوكيد « إن فى السماء لمبرا» و إن فى الأرض لعبراء وإن لله ديت هو أرْضى له» 
إن لتأنون من الأمر منسكرا » وبالقسم يقسم قس بللّه قسما لا إنم فيه نا 
أفكازه فعى مفككة لا بر بطبا إلا الوعظ . 
مناسية الخطية : 


مهم قلاثل مفسكرون دانوا بالتوحيد , وآمُنوا بالبعث » منهم قس بن ساعدة 
الإيادى » وقد سمعه النى صلى لله عليه وس قبل البعث مخطب فى عكاظ وهو 
راكب جملا فأعحبه كلامه . 


)0( مسافرون. 

() نشيعهم فى قبورهم . 
(©) ممائهم 

)4( حادثة . 


م غ9 -_ 
الحطية : 
أتها الئاس » اسمموا وعوا 0 وإذا عم شيئا فانتفموا ؛ إنه من عاش 
مات ومن مات فات » وكلة ماهوآات آت » إن فى السماء لميرا » وإن فى 
الأرض لعبرا : لول و2" 6 ونهار ساح ومماء ذات أبراج”” 6 وأرفن 
ذات فجاج”؟؟ » وحار ذات أمواج . مالى أرى الناس يذهبون ولا يرجمون ؟ 
أرضوا بالمقام فأقامواء أم مركوا هناك فناموا ؟ تيبا لأرياب النفلة والأمم المالية 
الشداد ؟ أبن من ويد « وتخرف وبحد 5 أبن من بغى وطغى ( وحم 
فأوعى » وقال : أن ريم الأعلى ؟ ألم يكونوا ١‏ كثر متك أموالاً 0( وأطول متم 
آجالاً ؟ طحنهم الثرى بكلسكله” ء ومر“قهم بطوله » فتك عظامهم بالية » 
وبيوتهم خاوية » عمرتها الذئاب العاوية ! كلا بل هو الله الواحد المعبود » 
لبس والد ولا موأود ٠.‏ 
:فى الأاهبين الأواسسين من القرون لنا بسائرت 
ورأيت قوى . محوها يمطى الأصاغر وال كابر 
)١(‏ داج : مظلم 9 
(6) ماح شاكن». 
(8) لجاج : جمع فج » وهو المسلك الواسع بين جبلين . 
)6( الكلكل : الصدر »والمراد هنا لصدر الثرى ثقله . 


الأشال 


اثثل قول مأثور يمناز بالايحاز وإصابة العنى وحسن التشبيه وجودة 
الكناية » وهو مثال الجلة المربية فى أسمى أثكلها » وللمثل مورد قيل فيه 
أرّلاً سواء أ كان حقيةي أم فرضياً » ومضرب وهو ما يقال فيه بمد . فالغرض 


وليس فى الناس من ل تمر به ظروف وأحوال يضطر” فبها إلى مواجبة أمور 
لاحب واحداً منها » ولسكنه برىأن لامقر” له من اخقيار واحد منها آخر الأمر » 
مفضلا له على ما هو أعظ منه ضرراً . وكثير منا من تمر به هذه التجربة » ويقع 
اختيلره على ما يختاره من غير أن يعبر عن ذلك بشىء » ولقد محاول بعضنا أن 
يعبر عن ذلك » كل منا بصورة مختلقة من صور البيان . شنا مثلا من يقول : 
لفد كان ت كلها شراً واخترت واحداً منها ء أو : لم أجد بداً من اختيار أقل هذه 
الشرور . أو : الشر الذى اخترته أهون من الشرور الأخرى . واسكننا حين 
نسمع العبارة الآتية : « إن فى الشر خياراً » نتهال لحاء ونقتبسها فى مثل هذه 
الظروف لأنها مع تأديتها للمنى الذى يحول منواطر نا » قد عبرت عنه تمبيراً دقيقا 


موجراً . 


امد هأهج ا ده 


وقد وصل إلينا من عرب الجاهلية عدد كبير من أمثالم وحكهم » أصبحت 
جءاً أساسيا فى لنتنا وأدبنا . وهذه الحمكم والأمثال نظائر فى كل أمة » فقد تقع 
الفسكرة الواحدة لأ كثر من شخص فى أ كثر من مجتمع » يعب كل منهم عنها 
بما توحيه إليه عبقريته الخاصة و بيئته الخاصة . ولسكن ينبنى أن نلاحظ أن هذه 
لحني والأمثال ليست قطِالا كلية شاملة » بمعنى أنهسا تصدق فى كل حال 
من الأحوال » إذأننا يحد فى بعضها تناقضاً مع بعض . ففى الوقت الذى نقرأ فيه 
« من تأنى نال ماتمى © نقرأ أيضا « وفز باللذة الجسور » فإنما هذه الحم 
تعبير عام يتضمن كثيراً من الحالات التى تنطبق عليها . ففى بعض الأحيان 
يكون اللطلوب التأنى وفى بعض الأحيان يكون الطلوب الجسارة والإسراع . 

وأمئال كل أمة مظبر من مظاهى ثقافتها و يدها وحياتها . غيرأن هناك 
أفكاراً عالية شائعة بين جميع الناس يعبر عنها قائلوها مستقلين دون أن يعرف 
أحدم ما قال الآخر . ولقد يسلسكون إلى التعبير عنها وسائل متشابهة » ولقد 
يتخذون فى تصويرها صوراً #تلفة يستوحونها من بيثاتهم . 

فن النوع. الأول مثلا قول العرب « إن أخاك من آلماك » ء ويقابله 
عشضنيدك الإتجليز : « الصديى فى وقت الشدة هو الصديق الحق ©» . 

وقول العرب : « أقلل طعامك تحمد منامك » 
ويقابله فى الإتجليزية : « يأنى النوم الحادىء من الطعام العتدل » . 

ويقول العرب : « لكل جواد كبوة 6. 

ويقول الإبحليز: « ما دام للحصان أربع أرجل فإنه يكبو » . 


ويقول المرب : « من أشبه أباه فاظ » . 

ويقول الإيجليز: « كا يكون الأب يكون الابن 6 . 

أما النوع الثلانى فبو الظهر المقيق لحياة الأمة و بيثتها » فم اشتراك 
الأفكار نحد أن الصورة التى تصور فها الفسكرة تستمد أجزاءها من البيئة . 
فنى الوقت الذى يعبر فيه المرب عن الخبير بالأمور بأنه « يعرف من أبن تؤكل 
الكتف »© يقول الإيجليز : « إنه رجل يعرف الحبال » يقصدون حبال الشمراع 
فى السفن ٠‏ لأنهم أمة محرية نشأت على البحر وسفنه . 

وعلى هذا بمكنك أن تتصوز نشأة المثل » وأن تدرك أنه : قول موجز 
ورد فى حادثة ماء وذاع على الألسنة » فأصبح يضرب فى كل حالة » تشبه 
الحالة التى ورد فيا . 

على أن من الأمثال نوع آخر لم يرتبط تحادثة واقمية » وإنما ارتبط بقصة 
خيالية أو حكاية رمزية على ألسنة الميوان والطيرء وذلك كم سترى فى قوهم : 
« كيف أعاودك وهذا أثر فأسك » . 

ومن اليسير أن درك سر ذبوع الأمثال فى البيئة الجاهلية » فعى 
بيئة فطرية تغلب فبها الأمية » وتشتد فمها الحاجة إلى خلاصات التحارب 
تركز لهاء لتنتفع بها » وتسير فى هديها » والأمثال ليست إلا خلاصات لهذه 
التحارب » صدرت فى أ كثر حالاتها عن ذكاء ودقة ملاحظة » ونفاذ بصيرة » 
فإذا أضفت إلى هذا أن المثل يرتيط محادئة أو حكاية وأنه كثيراً ما ينسم بدقة 


,التشبيه وحسن التعبير 6 أدركت سر ذبوع الأمئال : 


(م 1١١7‏ نتصوص جه) 


جدرهة؟ ب 


وهذه الأمثال “رتبط بالبيئة الجاهلية » وتعتبر صدى لهاء تعبر عنها تعبيراً 
فطريا صادقا لا تكاف فيه ولا تصنع » وذلك لأنها تنبم من عمتلف الببئات 
والثقافات . 

وتحن إذا درسنا أمثال العرب دراسة دقيقة أمكننا أن نستخلص منها كثيراً 
من عاداتهم وأخلاقهم » فنجد مثلا أنهم كانوا يذارون على حسن السمعة والبعد 
عما يسبب انتقاصهم حتى إنهم قالوا : « حسبك من شر سماعه » 8 

ونجد منها مامثل منهجاً مميناً فىالحياة كقوطهم : « إن الحديد بالحديد يفلح » 
ومنها ما تحمل توجمها خاصاً » كقوهم : « قبل الرماء تملا الكنائن » وقوطهم : 
« أن ترد الماء بماء أ كيس » . 

كا أن منها مابنى على ملاحظة الطبيعة منحيوان ونبات وجماد . كةولهم : 
د أهدى من قطاة 2 و« هو أشبه به من الْمرَةَ بالقرة »» وهم أظها مق رمق ٠‏ 

ومنها ما برتبط بأشخاص اشتهروا فى صفات خاصة » حتى صاروا مثلا فمها 
كقوطم : « أجود من حاتم » و« أمخل من مادر ». 

وكانت لهم نظرات صادقة فى الحياة واجتمع عبرت عنها بعض أمثالهم . 
فقد أشاروا إلى الطبيعة البشرية فى تناضيها عن الهفوات لمن نحب بقولم : 
« حبك الأشياء يعمى و يعم © كا اعترفوا بعامل المصادفة وأثره فى المياة فقالوا : 
« رمية من غير رام » و « من الخواطىء سهم صائب » وه رب أخ لك 
م تلده أمت » 5 

ومن آذابهم الاجماعية تجنب القيمة » وقد صوروها تصو برا بشم إذ قالوا : 
« سبك من بلك © وقالوا : « الرواية أحد الشاتمين » . 


 ؟هةواح‎ 


ومع فصاحتهم وانطلاق ألستتهم أدركوا أن كثرة السكلام مزلة للاأقدام » 
وأنه ما سل مكثار » واذلك قالوا : «مقتل الرجل بين فسكيه » » وقالوا :« المكثار 
كاطب ليل » . وحاطب الليل لا يرى طريقه » فربما نهشته حية أو لدغته عقرب 
فى احتطابه ليلا » فنكذلك الكثار ربما تسكلر يما فيه هلا كه . 

ودلوا على دقة ملاحظتهم فى عدة نواح أخرى » 51 هما مض :با لأحطانه 

على الطفل فقالوا: « أ كذب من صبى » وهم فى غير هذا ينظرون إلى ظاهر 
حال الطفل من أنه كثيراً ما يغير الحقيقة » وهو فى معظم الأحيان كرت عا 
يسميه عاماء النفس كذب الخيال » وقد يكذب للخوف ال .. » ولكنه على كل 
حال يبدو فى صورة المغير لاحقيقة . وقالوا : « أخل من صى » لشدة حرصه 
الناثىء عن غريزة حب الْمْلك التى لم تسكن قد هذبت فيه بعد . وقالوا : 
دما أسكت الصبى أهون مما أ بكاه » . 

وبما لاحظوه فى بيثتهم من نباتها وحيوانها وأرضها لم سجاوه فى أمثاهم 
قولمم : « إنه لأشبه به من الْرة بالمْرة » و « أ كسى من بصلة » وما كربق 
البمير » و « أصدق من قطاة » و 9 أعقد من ذنب الضب » و« أعطف من أم 
إحدى وعشرين » ( وهى الدجاجة لأنها تحتضن جميع فراخها وتزفنها كلها » 
فإن نت إحداهن تبين النم فيها ) .كا قالوا : « أظءأ من رمل » ( لأنه أشرب 
شىء للماء وخاصة فى الصحراء ) وأغرت من مسراب وألزم للمرء من ظله . 

وهذه طائفة من أشهر ما قالوه فى هذا الباب . 

طائفة من أمثال المرب 
فى جاهليتها وإسلامها 
بلغ السيل الزبى - بيهم عطر منشم » مجوع الحرة ولا تأ كل بثدييها - 


ا ا 


ختر عن بوله مرآته - ترى الفتيان كالنحل » وما يدريك ما الدخل ‏ ثار 
حابلهم على نابلهم - جعجعة ولا أرى طحناً ‏ جرى المذكيات غلاب 
جوع كلبك يتبك - حلب الدهر أشطره - حذوالقذة بالقذة - حرك 
لما حوارها نحن صار الرّج قدام السنان ‏ عند الصباح محمد القوم الكرى - 
عند النطاح يغلب اكيش الأجم ‏ عند جهينة المير اليقين - فى ببته يؤى 
الحم قبل الرماء تملا السكنائن كان كراعا فصار ذراعا - كلام كالمسل 
وفم لكالأسل - كل الصيد فى جوف الفرا ‏ كل فتاة بأبسها معحبة . 

اناه لأ رار أمالقرم فيدر رايا بايد 

قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ؟ . 

فأما الزيد فيذهب جناء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . 

إن موعدم الصبح » أليس الصبح بقريب . 

ولاحيق المسكر السىء إلا بأهله . 

ما على الرسول إلا البلاغ . 

لا يكلف اله نفس إلا وسعها . 

قل كل يعمل على شا كلته . 

هل حزاء الإحسان إلا الإحسان . 

كل حزب عا لديهم فرحون . 

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم . 


الحق أحق أن يتبع . 


ا ب 

أمثلة فرطية : 

كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ؟ 

أصل هذه القصة رمزية شاعت بين العرب » وهى : 

أن أخوين أجدبت أرضهما » وكان بالقرب منهما واد خصيب فيه حية 
نحميه » فببط أحدها إلى الوادى ليرعى فيه » فنهشته الحية . 

وأراد أخوه أن ينتقم من المية » فتوسلت إليه أن يتركها على أن تدعه 
ينعم مخير الوادى الذى تعدش فيه » وتعاقدا على ذلك . 

ومرت به ذكرى اعتدائها على أخيه فهاجت نفسه وأسرع إلمها بفأسه 
ليقتلها ولسكن الفأس أخطأتها » وتركت أثراً فى جحرها » وأرادت الحية أن 
تنتقم منه » فأخذ يرجوهاأن تتركه على أن يود العهد ببنهما كا كان » فقالت له : 

كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ؟ . 

ويضرب من بمحذر شر" من نقَض عهده . 

الح : 

وهناك لون آخر من النثرشبيه بالأمثال : هو الحم » مثل : 

« رب تجلة تهب ريثا ». 


« مصارع الرجال نحت برو الطمع 6. 
د آفة ارأى الموى » . 


« من فسدت بطانته كان كالغاص بلماء » . 


لاج سد 


« من شدد نفر » ومن تراخى تألف »> . 

« خيرالوت نح تظلال السيوف »© . 

« رضا الناس غاية لا تدرك » . 

حسبك من شر سماعه »6 . 

واكاك تاوت نول جرع وضاتي الك شر وف العير + 
حمل توجسها إلى جانب من جوانب الساوك » يتحرى فيه قائله ‏ غالبًا ‏ امير 
والسداد كا مر من قبل . 

وهى مختلف عن المثل ف انا تسورت ١‏ كد ماتصدر - عن طائفة 
خاصة من الناس » لها خبرتها وتجاربها وثقافتها كا أنها لا ترتبط فى أساسها 


ححادثة أو قصة . 


ماذج مشروحة 

إن غداً لناظره قريب . 

لناظره . أى لمنتظره . وأول من قال هذا الثل قراد بن أجدع وذلك أن 
النمان بن امنذر خرج للصيد على فرسه اليحموم لجرى به فى إثر عير حتى انفرد 
عن أحابه » وأمطرت عليه السماء فطلب ملجأ يلحأ إليه » فوجد بناء فيه رجل 
من علىء يقال له حنظلة » ومعه امرأته » ققال لهما : هل من مأوى ؟ ققال حنظلة : 
نم » تفرج إليه وأنزله » ول يكن للطانى غير شاة » وهو لا يعرف النمان» فقال 
لامرأته أرى رحلا ذا هيئة » وما أخلقه أن يكون شر يفا خطيراً » فا الميلة ؟ 
قالت : عندى شىء من طحين كنت ادخرته » فاذيم الشاة لأنخذ من الطحين 
ملة » فأخرجت المرأة اللدقيق » نيزت منه ملة » وقام الطائى إلى شاته فاحتلبها ثم 


0 


ذمحها فانخذ من لخها مرقة » وأطعمه من لخها وسقاه من لبنها » وجعل محدثه بقية 
ليلته ع فنا أصبح النهان قال للرجل . ياأخا طلىء » اطلب ثوابك » أنا للك 
النمان » قال : أفمل إن شاء الله ثم هق اميل فضى نحو الحيرة ومكث الطالى 
بعد ذلاك زمانا حتى أصابته نكبة وجهد وساءت حاله » فقالت له امرأته : 
لوأتيت اللا لأحسن إليك », فأقبل حتى انتهى إلى الخيرة » فوافق بوم بس 
النمان » فإذا هو واقف فى خيله » فاما نظر إليه النمان عرفه وساءه مكانه . فقال له 
أنت الطالى الذى نزلت به ؟ قال نم »قال أفلا جئت فى غير هذا اليوم ؟ 
قال : أبدت الامن » وما كان على بهذا اليوم ؟ قال : والله لوسنح لى فى هذا اليوم 
قابوس ابنى لم أجد بدا من قتله » فاطلب حاجتك من الدنيا وافمل مابدا للك 
فإنك مقتول . قال أبيت الاعن . وما أصنع بالدنيا بعد نفسى . قال الغمان : إنه 
لاا سبيل: إلنبا : فقال + كإن كان لا ين فأجلق حي أ بأهلى فأوصى إلمهم 
وأهىىء الم ثم أعود إليك . قال النعمان :أت لى كفيلا عوافاتك . فالتفت 
الطابى إلى شر يك بن عمرو وهو من حاشية النهان » فقال له : 
ياشريك يان عمرو هل من الموت محخالة 
يا أخا كل مضاف يأخا من لا أخاله 
باأخا النهان فك اليوم ضيفاً قد أتى له 
طلا عال ات النعسوت. لا ينعم باله 
نا ا فنا 
تأبى شريك أن يتكفل به » فوئب رجل م نكلب يقال له قراد بن 
أجدع » فقال لانمان : أبيت اللمن هو عل » قال النهان : أفمات ؟قال: نم . 
فضدّنه إياه » نم أمر للطائى مخسمائة ناقة » فضى الطانى إلى أهله وجمل الأجل 


لاجم ل 


الأجل بوم » قال النمان لقراد : ماأراك إلا هالكا غدا » فقال قراد : 


فإن يك صدرهذا اليوم ولى فإن غداً لناظره قريب 
# اي 


فلما أصبح النهان ركب فى خيله متسلحا كا كان يفعل » وأخرج معه قراداً 
وأمر بقتله » فقال وزراؤه : ليس للك أن تقتله حتّى يستوف بومه » فتركه » وكان 
النمان يشتهى أن يقتل قراداً - اينجو الطاتى من القتل . ذما كادت الشمس 
تغرب وقراد قأنم مجرد فى إزار على النطع والسياف إلى جنبه » فبيهاهم كذئك 
إذ رفع لم شخص من بعيد وقد أمر النمان بقتل قراد » فقيل له : ليس لك أن 
تقتله حتى يأتيك الشخص فتملم من هو ء فسكف حتى انمهى إلمهم الرجل 
فإذا هو الطالى » فلما نظر إليه النمان شق عليه يحيئه » فقال له ماحملك على 
جوع بمد إفلاتتك من التقل . قال : الوفاء . قال : وما دعاك إلى الوفاء» قال : 
دينى » قال النهان : وما دينك ؟ قال النصرانية » قال النعهان : فاعرضها على . 
فعرضها عليه . فتنصر النمان هو وأهل الميرة أجممون » وكان قبل ذلك 
على دين الجاهلية » فترك القتل منذ ذلك اليوم » وأبطل تلك العادة » وعفا عن 
قراد والطانى وقال : والله ماأدرى أيهما أوفى وأ كرم أهذا الذى نما من القتل 
فماد» أم الذى ضعنه ء والله لا أ كون ألأم الثلائة . فأنشأ الطافى يقول : 

ما كنت أخلف ظنه بعد الذى أسدى إلى من الفمال الخالل 

ولقد دعتنى للخلاف طلالتى فأبيت غير تمحدى وقمالى 


إنى امرؤ منى الواء سجية وجزاء كل مكارم بذال 


دون" ل 


يضرب المثل فى طلب التريث والانتظار . 
1 © ##* 

( رجم - مخفى حنين ) : 

أصله أن حنيناً كان إسكافيًا من أهل الميرة فساومه أعرانى مخفين » 
فاختلفا حتى أغضبه » فأراد غيظ الأعرابى » فلما ار الأعر ابى أخذ حنين أحد 
خفيه وطرحه فى الطريق » ثم ألتى الآخر فى موضم آخر فاما مر الأعرابى بأحدها 
قال : ماأشبه هذا الللف مخف حنين وثو كان ممه الآخر لأخذته » ومضى » 
فلما اتتهى إلى الآخر ندم على تركه الأول » وقد كن له حنين » فكامضى 
الأعرانى فى طاب الأول مد حنين إلى راحلته وما علمها فذهب بهاء وأقبل 
الأعرابى وليس ممه إلا الحفان . فقال له قومه : ماجئت به من سفرك ؟ فقال : 
جئتك مخنى حذين » يضرب عند اليأس من الحاجة ‏ باميبة . 


5000 


أيام المرب فى الجاهاية 

قد تأصات فى نفوس العرب طبائع البدو من النجدة وحب الفزو» ولليل 
إلى الانتقام » والأخذ بالثأر . وكان العربى منهم حين يفتح عينيه لا برى إلا 
تألق الأسنة » ولا يسمع إلا صبيل الميل » وزئير الوحش ولم يكن لم حمى 
يلجئون إليهإلا ظوور خيوهُم ومقابض سيوفهم » فرسخت فبهم صفات الفروسية 
وقوة المراس » وكثرة الفتتك والنهب » وإنما كانوا يبتغون الماء و يرتادون منابت 
المشب » فتنازعوا على المرعى » ونشبت بينهم دواعى الخلاف » وانتشرت بينهم 
المداوة ؛ وفشت فيهم الحروب ومتخطف بعضهم بعضا ء واحتمت بعض قبائلهم 
بالحلف و بقيت بعض القبائل الأخرى متجمرة فى نفسها معتزة بعصبيتها » وكان 
هذا أم الأسباب التى أدت إلى هذه الأيام أو الغارات المشهورة . 

وم خليمة 

لما تولى المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة واستقر فى ملسكه سار إلى الحارث 
الفساتى مطالبا بثأر أبيه عنده » و بعث إليه : « إنى قد أعددت للك السكوول 
على الفحول » » فأجاءه الحارث : « قد أعددت للك المرد على الجرد © » وسار 
المنذر حتى نزل « مرج حليمة » وسار إليه الحارث أيضاء ثم اشتبكوا فى القتال 
ومكثت الحرب أياما ينتصف بعضهم من بعض . 

فلما رأى ذلك الحارث قمد فى قصره ودعا ابنته حليمة وكانت من أجمل 
النساء فأعطاها طيبا وأمر أن تطيب من مرّبها من جنده » لهم يمرون بها 


دابروكىع لس 


وتطيمهم » ثم نادى : يافتيان غسان » من ققل ملك الخيرة زوجته ابنتى » فقال 
لبيد بن عمرو الفسانى لأبيه : يأب تنا قاتل مللك الحيرة أو مقتول دونه لا محالة » 
ولست أرضى فرمى فأعطنى فرسك » فأعطام فرسه » فلما زحف الناس واقتتاوا 
ساعة ء شد لبيد على المنذر فضر به ضر بة ثم ألقامعن فرسه » وانهزمأ حاب المنذر 
من كل وجه » ونزل ابيد فاجدرٌ رأسه . وأقبل به إلى المارث وهو على قصره 
ينظر إلمهم فألق الرأس بين يدبهء فقال له الحارث : شأنك بابنة عنك فقد 
زوجتسك » فقال : بل أنصرف وأوامى أحابى بنفسى » فإذا انصرف الفاس 
انصرفت . 

ورجع قصادف أخا المنذر قد رجع إليه الناس وهو يقائل وقد اشتدت 
نكايته » فتقدم ابيد فقائل حتى قتل » ولكن لجا المهزمت ثانية » وقتلوا فى 
كل وجه » وانصرفت غسان بأحسن الظفر » بعد أن أسسروا كثيراً من كانوا 


ممم المنذر دن العمرب 4 وهو اليوم الذى ويل فيه ) ما سوم حليمة 0 . 


المكلاب امم ماء بين السكوفة والبصرة » و بوم السكلاب الثانى انتصرت 
فيه تم على مذحج . 

وقد أحسن بوتي لما أوقع بهم كسرى بوم الصققة أنهم أغضبوا الملك » 
ووهنوا وتسامعت بهم القبائل » فلا يأمنون دوران العرب » ثم اجتمعوا إلى 
سبعة منهم وشاوروهم فى أمرمم» منهم : | كلمن صينى » وقيس بن عاص المنقرى » 
والنمان بن الحسحاس » والزبرقان بن بدر » وتشاوروا واختاروا ماء مجمعهم 
ولا يعر الناس أمرهم » كان ماء الكلاب . 


ثم التق بنو يم مع مذحج وأحلافها عند هذا الاء ولا اقترب جممهما 
قال مرة بن لبيد لحسجاس ولقومه من مذحج : ( انظروا ) إنكم ستساقون 
النم » فإن أنت اليل عصبا عصبا » وثبتت الأولى للأخرى حتى تاحق بهاء 
فإن أمر القوم هين » وإن لمق ب القوم فل ينظروا إليبم حتّى ردوا النعم » 
ولا ينتظر بعضهم بعضا فإن أمر القوم شديد » وتقدّمت سعد والرباب فى أوائل 
الناس » 7 يلتفتوا إلبهم واستقبلوا النتم من قبل وجوهه » وأخذوا يصرفونه 
بأرماحهم ؛ واقتتاوا قتالا شديداً بومهم » حتى إذا كان آآخر النهار قتل النعهان » 
وظن أهل اليين أن بنى تمم سبهزمهم قتله » ولسكن ذلك لم يزدم إلا جرأة 
عليهم » وما زالوا على قتالم حتى حجز الأهل بيهم » وبات يحرش 

ولا أصبحوا تولى قيس بن عاصم النقرى إمرة تمي » وحملوا على أهل المن 
حملة صادقة » فبزمت مذحج » وأسر عبد يغوث بن صلاءة سيد بنى الحارث » 
أسره فتى من بنى عمير بن عبد ثمس » وانطلق به إلى أهله » وكان العبشمى 
أهوج . فقالت له أمه : ورأت عبد ينوث عظياً جميلا - من أنت ؟ قال : 
أنا سيد القوم فضحكت ء وقالت : قبحك الله من سيد قوم » حين أسرك هذا 
الأهوج . ثم قال : للمرأة : هل فك إلى خير؟ وعرض علٍ ابنها مائة من 
الإبل ليطلق سراحه » وذهب به إلى الأهتم سيد تيم » ولسكن قد شخرة عافد 
والرباب فيه إلى الأهتم وقالوا : قتل فارسنا ولم يقتل لكم فارس فدفعه الأهتم إليهم 
وسار به عصمة بن أبير القَيمى » وانطلق به إلى منزله : فقال عبد ينوث : اقتاوفى 
قتلة كريمة» فقالوا : وما تلك ؟ قال : اسقونى حرا » ودعونى اتح على نفسى » 
فسقوه اللمر » وقطموا له عرق الا كل ؛ وترك عصمة معه ابنين له واستمر ينزف 
حتى مات . 


ام 
أيام الفجار 


ومن أيام العرب الفجار » وهى أربعة أخرة » وكانت قريش ومن معها من 
كنانة على هوازن فى هذه الأيام » وكان أهمها الفجار”'' الرابع » وهاجه قتل 
البراض الكناتى عروة الرحال مجير لطيمة النمان بن المنذر ( وهي عير عليها قاف 
ويزكان يرسلها النمان إلى أسواق المرب تباع له » و يستبدل بها مما فى هذه 
الأسواق من أدم ومتاع ) وكان عروة سيدا مطاعا » والبراض حَليما ليست له 
نباهة ولا شرف : وقد شهد النى بعض هذه ااروب » قال النى صل الله عليه وسل: 
كنت أنبل على أعمامى وأنا ابن أربع عشرة سنة » وقيل أ كثر من ذلك ( يعنى 
يناوطم النبل ) وإعا ميت هذه الأيام الفجار لأنها وقعت ف الأشبر الحرم » وهى 
عندهم :ذوالقعدة وذو الحجةوالحرم ورجب وكانوا يتناهون فيهاعن الثأر والحرب . 


)1( وقد كان بعض هذه الأيام على فرش وأحلافبا و بعضها لحا على 
هوازن » وهو بوم عكاظ» وإلى ذلك يشير ضرار بن اللحطاب الفهرى بقوله : 


ألم تسأل الناس عن شأننا 
عَداةَ عكاظ إذا استكات 
وجاءت سل هر القنا 
وجئنا إلبهم على الضمرات 
فاما التقينا أذقناهم” 


و يليت الأمرت كاعهابر 
هوازن فى لفها الحاضر 
على كل> -لمجبة ضامر 
بأذعن ذى لجب زاخر 
طمَانًا بسمر القنا” المائر 
وطارتة كناف ينو 7 
بمنقلب اللتائب االماسر 


ولغير ضرار شعر فى هذه الحروب ١‏ كتفينا مهذا منه . 


سس د 


اث 


دم 


ومن حروب الآوس والحزرج 2 وثم سكان يثرب أو الدينة أنصار النى 
صاوات الله عليه فى الإسلام » يوم بعاث وهو أعظ أيامهم ( و بعاث فى ديار 
النضير و بنى قريظة شأن يذكر فى إعانة الأوس على اللحزرج بسبب غدر مرو 
ابن النمان البياضى برهائن المهود التى كانت عند المزرج على ألا ,ينو عليهم 
إخوتهم من الأوس . 
وكانت الرؤساء بومئذ حضير السكتائب الأشهلى على الأوس » وكان أمرهم 
قبلذلك إلى أبى قيس بن الأسلت الوائلى » وعلى اللخزرج عمرو بن النمان البياضى 
وفى هذا اليوم انهزمت اللمزرج وأصابت حضير السكتائب جراحات شديدة مات 
متأثراً بها بمد ذللث"الَيوم » فقال : قاف بن تَدْبة برئيه » وكان صديقا له فى 
الجاهلية : 
أتانى عَدِيفٌ فكذبئه وتهيل عليلك فى الَرْمَسِ 
فياعين بكى عُضَيْرَ النّدَى عَضَيْرٍ الكقائب ولمجلس 
وموم شدددل اوار المدييد اتقطم” مة عرا الأنفس 
وم ذى قار 


ومن الحروب التى وقعت بين العرب وغيرم بوم ذى قار » وهو ماء قريب 


د شف م 


من البصرة » وكان بين العرب والفرس » وهو أعظل أيامهم ؛ وكان سببه على 
مايذ كر 0 : أن كسرى استقدم إليه النمان بن النذر فى المدائن » ثم غدربه 
وقتله » وفى ذلك اليوم خطب هانىء بن قبيضة الشيبانى محرض قومه بكرا على 
القتال بقوله : 
« يامعشر بكر ! هالك معذور خير من ناجفرور » المنية ولاالدنية » استقبال 
الموت غير من استدباره » وإن الصبر من أسباب الغلفر . قاتاوا ها للدنايا من 
بد ع6 وكان هذا اليوم بعد مبعث النبى صبل الله عليه وسلمه وأخير به أصمابه فى 
عديف مروئ أن هذا آأول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبى نصروا » وقد 
أ كثر الشعراء من ذ كر هذا اليوم » ومن ذلاك قول الأعشى من قصيدة :- 
لوأن كل تمد كان شاركتًا ف يوم ذى قار ماأخطام الشرّف 
ل أمالوا إلى الذشاب أيد 2 ملنا ابض إمثل اهام تف 
بَطآرف وبنو ملك مرَازية من الأعاجم فى آذانها الشف 
كأننَا الآل فى حافت يتمهم ولاعن العئن فى الات مُنحَرف 
حرب البسوس : 
وقمث هذه الحرب بين بكر وتغلب ابنى وائل » وقد مكثت أر بعين سنة 
وقمت فيها هذه الأيام : 
١‏ بوم النعى ( والنهعى ماء لبنى شيبان ) لتغلب على بكر . 
" - يوم الف نائب (الذنائب موضع على طريق البصرة إلى مكة)لتغلب على بكر 
؟-يوم واردات :( وواردات موضم عن يسار طريق مكة إلى البصرة ). 
لتغاب على بكر ؛ 
4 - بوم عنيزة ( وعنيزة : موضم فى المامة ) تسكافأنا . 


د 4 د 


ه - يوم القصبيات ( القصبيات : موضع فى ديار بكر وتفلب ) لتغاب 
على بكر . 

١‏ - يوم تحلاق اللم : سمى بذلك لأن بنى بكر حلقوا فيه جميما 
.رءوسهم ؛ لبكر على تغلب » وسبب هذه الحرب الطويلة أن جساس بن مرة 
قتل ابن عمه كليب بن ربيعة » زوج أخته جليلة » وقد مر نموذج من شمرهافى 


( شواعر المرب ) . 


وقد كان كليب سيد معد كلها وجملوا له قسم اللا وتاجه ونجيبته وطاعته 
وقد ملأه الغرور والبخى حتى إنه كان يرعى مواقع السحاب قلا برعى ماه » 
وإذا جلس لا يمر أحد بين يديه اجلالا له » ولا توقد نار مع ناره » ولا يغيرأحد 
إلا بإذنه ... فضرب بعزته اللثل فقيل ( أعز من كليب ) وقد “زوج جليلة بنت 
عمه أخت جساس » وكان جساس فرسا شجاءا فد بت الغيرة منه فى نفس 
كليب فأراد إذ لاله فمقركليب ناقة ( البسوس ) خا جساس » وكانت فى 
حماه » واستبد كليب ببنى ممومته و فوئب عليه جساس فقتله » ووقف جساس 
يشهد مصرع كليب ويجواره ابن مه عمرو بن الحارث بن ذهل » فطلب كليب 
شربة ماء فضن بها جساس » ثم ضن بها عمرو بن الحارث » ول يكتف بضنه 
بل نزل وأجبز عليه فقيل  :‏ 

المستحير بعمرو عند كربته كلمستحير من الرمضاء بالفار 

ثم أشعلت نيران الحرب بين بكر وتغلب أربمين سنة لم تبق قوة القبيلتين 
وهى سجل حافل لأدب رفيع وشعر راثم . 


ل 


حرب داحس والغبراء -٠:‏ 

وقعت هذه الهرب بين عبس وذبيان » وكانت الحرب بينهما سجالا 
وانتهت بالصلح » وداحس والغيراء فرسان ليس بن زهير المبسى . وكان 
لحذيفة بن بدر الفزارى فرسان ها الخطار والخنفاء » وسبب هذه الحرب 
أن قبس بن زهير » وحمل بن بدر أخا حذيفة بن بدر “راهنا على 
أفراسبما » وجملا الرهان مائة بعير للسابق فها » فأجرى قيس : داحسا 
والنبراء » وأجرى حمل : الخطار والخنفاء » ولكن حمل بن بدر أ كن 
فى طريق السباق فتيانا أن بردوا داحسا والغبراء إن جاءا سابقين . فاما 
شارفت الجياد الناية وهى ذات الأصاد (اسم لقايب بين «ضب فى ديار 
جد ) برز داحس فوئب الفتية فلطموا وجهه وألقوه فى الماه فكاد ينرق 
هو ورا كبه ولم مخرج إلا وقد فاته الخيل » وأما راكب الغبراء فإنه 
خالف طريق داحس لما أبطأ ثم عاد إلى الطريق واجتمع مع فرمى حذيفة » 
3 إن الغبراء جاءت سابقة وتبعها اللخطار والخنفاء م جاء داحس بعد 
ذلك والغلام يسير على رسله » وأخير الفلام قيسا بما صنم بفرسه . ثم تشاحن 
حذيفة أخو حمل بن بدر على السبق » ثم دفمه حذيفة إلى قبس وسكن 
الناس » ثم بدا لحذيفة بعد ذلك أنه تسرع وندم وأرسل له رجلا اسمه ندبة 
يسترد السبق من قبس » ولما تكرر الطلب قتل قيس ندبة بن حذيفة 
وأوشكت الحرب أن تقع » ولكن القوم اجتمعوا فاحتملوا ديته إلى حذيفة 
وسكنوا إلى أن استفرد حذيفة أخا لقيس هو مالك بن زهير فقتله فقامت 
الحرب وعاد الر بيع بن زياد العبسى إلى قومه » وكان ببنه وبين قبس بن زهير 

) ٠ نصوسج‎ ١6 (م‎ 


علي سد 


شحناء فتصالحا واجتمعا على قيادة عبس فى هذه الحروب » وتشتمل على أيام : 
المريقب » وذى حساء » واليعمرية »“واهباءة . وفروق . وقطن . وقد اننبت هذه 
الحروب بالصلح وحمل هرم بن سنان والحارث بن عوف ديات القتلى » و بات 
ثلاثئة لاف بعير فى ثلاث سنين . وفى ذللك قال زهير بن ألى سابى المزلى معاقته 
بمدح فيها هرما والحارث ويذ كر هذه الحرب ( ارجم إلى التصوص ) . 

ولاعرب 'غير ما ذ كرنا أيام كثيرة يطول علينا استيمابها » وقد استوف معظمها 
صاحب العقّد » ومنها فى كعب الأمثال والأغانى وابن الأثير شىء كثبر » فليرجع 
إليه من أراد ١‏ 

وقد كانت هذه الحروب كا قدمنا من أعظ المواطن التى بيج فيها 
النفوس بالشعر للتحر يض على القتال » ولانوح على القتلى » والافتخار 
بالانتصار » والشعر كا يقولون : بوحيه الحمب والحرب والموت . 


لد خج/١‏ سم 


. لم يمل قس أن استعرض حقائق » وخرج منها إلى نتائم - ناقش‎ ١ 

؟ - للعرب فى جاهليتهم أمثال كثيرة » وإذالم نستطم أن نتخذ 30 
مقياساً للنئر العربى » فإنها تتصور لنا المقلية العر بية واللخلق العربى - وضح . 

م ب أيام العرب مادة صالحة لخلق الملحمة العربية الستكلة للشرائط الفنية 
للماحمة - ناقش . 


الأرامع 


١45 » _الخطاية عند المرب : محمد االحضر الحسين » القاهرة‎ ١ 
١٠645  » الفن ومذاهبه فى الاير العربى : شوق ضيف »القاهرة‎ 
١666 » من الأدب العربى ( كتاب النث ) : عبد الجيد الاواخلى» القاهرة‎ - * 


4 - أيام العرب فى الجاهلية : محمد أ-غد جاد المولى وآخرون »القاهرة 2 ١645‏ 


ه- تارييخ الأدب العربى. : السباعى بيوى » القاهرة » ؤهوز 
5 الأدب العربى وتارخه : عدهات يدم القأهرة ء 5و١‏ 
7 جمهرة خطب العرب : أحمد زى صفوت » القاهر » 


+- ممم الأمثال : الميدانى 


جد فد م 
يله 
)١(‏ فى صدر الإس لام 


المستمدة من أحكام الدين » وكان شعار الح الإسلاى المساواة وحسن المعاملة 
لغير المسامين » وقد مرن فى الإسلام على الك » وأظهر حكامهم وقادتهم براعة 
تشهد لكثير من خلفائهم وأمر امهم برجاحة العقل وحسن السياسة والبراعة فى 
قيادة الجيوش وإدارة شئون. الدولة » وكان أساس حكلهم ماأمر به الدين من 
العدل وامساواة بين العربى وغير العربى » ولذلك امتزج العرب بأهل البلاد الى 
فتحوها من فرس وروم وسر بان وغيرهم وأجلينوا معاملم ( وتكولت دن 
الجيم أمة إسلامية ودولة مترامية الأطراف مهيبة الجانب . 


# ا 
الناحية الاجماعية : 


كان للإسلام أعفلم الأثر فى وضع الأساس الصاح المتين لنظام اجتماعى 
قويم ظهر فيا رسم الدين مرت مبادىء وقوانين تتصل بالأسرة وكيانها 
وحقوقها ولا سها حقوق المرأة » وتحلى كذلك فيا حث عليه فى التكسب من 
الطرق الشريفة بدلا مما كان يلحأ إأيه بعض المَرب من الغارات والنبب 


والاعتداء ‏ وأوضح ظاهرة اجتّاعية هى ذلك الاتحاد القابى الذى يبدو فى 
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صلاة الجاعة وصلاة المعة والعيدين وفى الحج ل ففى هذا توجيه إلى توحيد 

أهداف الحياة إلى جانب التوحيد فى المقيدة بالإممان بإله لاشر يك له » وكل 
هذه أصول خاقية تحفظ الأمة قوية عزيزة الجانب . 

يذلك تحولت الأمة العربية إلى أمة مجتمعة القاوب متحدة الغابة ألف الدين 


بين أفرادها فأصبحوا بنعمة الله إخوانا . 


(ب) فى العبد الأموى 
الحياة السياسية : 


عندما قتل على بن أبى طالب كرم الله وجهه » أنتهبت بقتله دولة الخلفاء 
الراشدين » وتولى بعده معاوية بن أبى سفيان الخلافة » وكان سياسيًا بارعاء 
فاجتمعت عليه كلة الأمة الإسلامية » لا سما بعد أن توفى المسن بن على رضى الله 
عنه ‏ ولم يعد هناك من ينازعه الأمر . 

وفكر معاوية فى أن يحتفظ بهذا التراث الضخم - مل الملافة ملكا 
يتوارثه بنو أمية » وجعل بزيد ولى عبده » وسكت المسامون احتراما لمعاوية 
أو خوفا منه أو م بدهانةه . 

فاما ولى يزيد الأمر بعد أبيه ». ثارت النفوس وخرجت من هدوئها وشبت 
الثورات التى قتل فيها الحسين بن على رضى الله عنه ‏ فبذأ عهد الدماء للعاويين 
والشماء لل مويق : 

و تلبث الأحزاب آن ظهرت » فهذا حزب العلويين » وذاك حزبالز بيريين 
مع عبد الله بن الزبير وهؤلاء أحزاب المسكومة الأموية » وأولئك اللموارج 


لا يرضيهم من هؤلاء أحد . 
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استمر هذا التناحر حتى أودى بالدولة الأموية سنة *1 مجرية بعد أن ثل 
عرشها العباسيون » وهم أبناء ع العلويين » قاموا معهم للمطالبة بالثأر- ثم انفردوا 
بالأمر دونهم . 

والذى يهمنا من هذا سياسية معاوية الى عملت على توطيد دعائم ملكه » 
وكان من أثارها إشعال النار بين الشعراء » لينسوا بعداوتهم ما عليه دار الخلافة 
من نقائص » وما عمله من إإزام أبناء الصحابة وسلائل الأشراف أن يسكنوا 
المدينة ولا يبرحوها - مع مدم بالمال الكثير حتى ينسيهم لوم أمر الخلافة . 

وكان لكل ذلك أثره فى عالم الشعر والأدب . 

الحياة الاجماعية : 

فى هذا العصر ظهرت الحياة العربية فى صورتين مختافتين أو يتين 
متغارتين ات 

١‏ أهل اللخطط والبلاد المفتوحة » كصر والشام والعراق » وقد كانت 
الحياة عندمم مملوءة بالترف » وظهرت فبهم العصبية والطائفية بين شيعة وأموية 
وزييرية » 9 مضرية ولخطانية » وكان خلفاء بنى أمية بزيدون نار هذه المصبيات 
والأحزاب اشتعالا » ليشتفل العرب بعضهم عرد بعض » عن النظر إلى 
اللحلافة وأعباها . 

وظهر لكل من هؤلاء شعراء » فأنت ترى ابن قيس الرقيات شاعر 
الزبيريين » وا الكت شاعر الجاكميين ٠»‏ وجر بر والأخطل ومسكن الدارى 
للامويين ٠.‏ 
وم قسمان : 


دام هس 


أهل الحجاز الحجاز : وكان أ كثرهم من بقايا أصحاب رسول الله الناقين على خلافة 
معاوية » والمؤئرين الحيدة والتقية فى دولته » ومن ن أبناء الخلقاء و بنى هاشم وكبار 
الصحابة ‏ ممن خلفت لم ابم من الثروة الطائلة ما يغنهم عن الخدمة فى دولة » 
ومن غمرهم معاوية بالأعطيات يحاملهم بها ويترضاهم عن عن سياسته» فسكارت 
منهم طائفتان متناقضتان فى أحوال المميشة » فا كتفى جهورم بمجاورة المرمين 
يتعبدون و يتدارسون علوم القرآن والسنة والفقه والسير والمفازى وآآثر بعض شبانهم 
المترفين عدشة ة القتعم بالطيبات واللذائذ المباحة وغير المباحة واذ نضم إليهم حاشية 
و بطائن من الموالى والقيان يغنون ويمزفون بالمزاهر » وينشدهم بعض خلماء 
الشعراء المقطعات الغزلية فيطر بون لما وينعمون » وعاش كلاه على طريقته زمن 
عصر بنى أمية 

أعراب البادية : وقد عاشوا عيشة تشبه من ناحية عيشة الجاهلية من حيث 
القيام على رعاية الإبل والم من مرابعهم ومصايفهم والمفاخرة والهاجاة . 
والمناقضة ومخالفها من حيث الإيمان والعبادة ومن غارات المدو على التفاورت 


الباب إلاول 
الشجنلن 


د اكد سد 


(١)فى‏ صدر الإسلام 
ميزة الشمر الإسلاى : 
كان الشعر عند العرب فى جاهليتهم ديوان داهم ولسان بيانهم الذى به 
يفصحون عما يقع تحت حواسهم » فلما بذهم الإسلام محيامهم الجاهلية حياة رافية 
من حيث التدين والتمقل والاجتماع والسياسة » كان شعر الشعراء الذين عاشوا 
فى عبد النى وخلفائه ممن أدركوا الجاهلية والإسلام جامما بين مظاهر الحياتين 
واذلك يسمون بالخضرمين لأن الأصل ف معنى الحضرمة أن يمل الثىء بين بين 
وتظهر الصبغة الإسلامية وانحة فى شمر الشعراء الذين تملئوا بروح الإسلام 
أو عاشروا رسول الله ودافموا عنه كسان » وعبد الله بن رواحة وكمب بن مالك 
ولا تتضح جلية فى شعر أعراب البوادى من أمثال الحطيئة . 
واققضى عناد مشر مكة أن يقاوموا الإسلام بما استطاعوا من قوة حتى 
قوة المحاء » فمانوا الشعر بمد أن لم يكن لم شأن فيه وظهر فيهم شعراء ناصبوا 
رسول الله المداء » ونظموا فى هجائه شمراً مصطبغاً بصبغة وئنية » حتى إذا أساموا 
ممروا الشعر : من أمثال عبد الله بن الز بعرى وأبى سفيان بن الحارت وضرار بن 
الاطاب وعمرو بن العاص . 
على أن كثيراً من الشعراء أصفروا الشعر وقوله عن أن يكون مشغلة لم عن 
مدارسة القرآن وعبادة الله وخاصة بعد أن سمموا قوله تعالى « والشعراء يقيمهم 
الفاوون » ألم ترأنهم فى كل" واد يهيمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون » إلا الذين 
آمُنوا وعملوا الصالحات » وذ كروا الله كثيراً » وانتصروا من بعد ما ظلموا » ومن 


لساوخم؟ د 


هؤلاء لبيد النامرى من أسحاب المعاقات » لأن أ كثر أغراض الشعر من باب 
هذه الغواية التى ذمها القرآن . 

ونجمل هنا ذكر ما طرأ على شمر هؤلاء المخضرمين ( ومدتهم قليلة لا تبلغ 
نص القرن :من الزنان )0 

: تطوره بالنسبة للشمر الجاهلى‎ - ١ 

١‏ مجر الشعراء المتورعون فى الدين من السلمين كثيراً من أغراض 
الشمر المعدودة من باب الفوابة التى نعى القرآن على أهلها فى قوله « والشعراء 
يتبعهم الفاوون » ولا تحسب من باب الانتصار الدين من ظالية_المستثنى من 
الغاو بن بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيرا » وانتتصروا 
من بعد ماظلوا » أما غير المتورعين من أشباه الحطيئة وغير السامين من نصارى 
العرب ء فسكانت حالم فى شمرم أشبه حالم فى جاهليتهم » فن هذه الأغراض 
التى مجر فول الشعر فيها : الغزل المفحش الصر يح ودواعيه » وتملق الناس بالمدح » 
وهحوثم بغير كفرم وعنادهم » والفخر بالباطل » ووصف اتخخر وما محشد فى مجالسها 
من الندمان والقيان » ووصف صيد الوحش وطرده مما كان يمده المسلم المتأثر 
بالحياة الإسلامية الجديدة عبثاً ولمواً وغرورا . 

؟ ‏ مناقضة شعراء المسلمين لأهاجى شعراء املشركين ‏ وخاصة ما وقم 
بين شعراء الأنصار وقريش قبل فتح مكة ممن تقدم ذ كر آنفا . 

وقد أمر رسول الله صل الله عليه وس مهحاء المشركين لأن العمرب كانت 
تعد سيرورة الشعر بهجائهم أشد عليهم من وقم السهام . 

م - استمال الشعر فى تأييد دعوة الإسلام وفيا يطابق روح القرآازت 
كالحث على العمل الصالم وكالموعظة المسنة ‏ وكدح رسول الله وأنصاره والحض 


سوم 

على حهاد أعداء الإسلام ق ورثاء دن استشهود ف غزوات رسول ال 5 قتل ظلما 
من خلفائه وكبار الصحابة . 

غ - شيوعه على ألسنة شعراء الفانحين زمن الخلفاء الراشدين فى الفخر 

والتباهى بالانتصار على جيوش الفرس والروم والْمّدح بشجاعة المسلمين وأبطاهم ظ 
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ورصف المعاقل والحصون وآلات القتال والحصار التى لم يكونوا عرفوها » 

وأو اع الميوان العجيب الذى لم يشاهدوه ومنه الفيلة التى حارب الفرس عليها 

العرب » ووصف جبال الثلج والأنهار العظام ومفائن البحر » ونحو ذلك مما مانت 


به كتب المفازى والفتوح ويكثّر فى هذا النوع من الشعر الأراجيز. 


ف المعالى : 


و-ت:وعد هذا العسر :من الفا «نايئاست العيد الحديد تمق أن 
تثقفوا بكتاب الله وسنة رسوله » وشاهدوا فى أثناء فتوحهم كثيراً من ألوان 
الحضارة فانسعت أفكارهم ويحددت معانهم . 

؟ - عندما مجرت أغراض لا تناسب الدين الجديد ‏ ذهبت معما معانيها 
وأفكارها . 

؟ س بدءوا يرتبوت المالى وبرعون تسلسلها » ويتعامون ذلك من 


القراآن الكريم : 


فى أساليبه وألفاظه : 


ظهر أثر القرآن السكريم والسنة الشريفة فى شعر الخخضرمين وألفاظهع 
فيا يألى : 


لم5 لم 


0ح يوخوامبخرون الألفاظ القربية والنعكرهة : 
؟ - أخذوا يتخيرون الألفاظ وينسقونها ويستمدون من القرآن ما بزين 
شعرثم ويحمل فنهم . 
؟ - دخل فى الشعر كثير من الألفاظ الدينية كالجنة والغار والصلاة 
والدوم . 
(ب) فى العبد الأموى 
ميزة الشعر الأمو ى : 
وممتاز الشعر الأموى زايا فى ألفاظه وأساو به وأغراضه ومعانيه : 
الفاظة واسااته؟ 
, رقت ألفاظ الشعر » ور الشعراء الغريب الجاف ء وكان للإسلام وللقران 
السكريم أثر فى صفاء أسلوب الشعر وسهولة ألفاظه ورقتها فى بض الأغراض 
حتى أصبحت صالحة لأن يتغنى بها » وتجد الفرق وانحا فى ألفاظ الشعر وأسلوبه 
حين توازن بين الفاذج التى درستها فى العصر الجاهلى وفى العصر الأموى . 


أغر اضه : 


م مختلف أغراض الشعر فى العصر الأموى عما كانت عليه فى العصر الجاهل 
وقد نشط الشعرالغ زلى الرقيق ولاسما فى الحجاز حيث كان سق الأثرياء من أيناء 
العظاء » الذين ورثوا الثروة عن الاثهم وآثروا حياة الترف والنعيم -- وقد 
شجعهم على ذلك أن خافاء بنى أمية كانوا يغدقون الأموال على هذا الجيل من 
شباب العرب - لكى إسترضوم ويسكتوهم ويأمنوا مطالبهم السياسية فى 
االحلافة والحكم .ومازال يستفحل أمره حتى حول على لسان بعض مجان الشعراء 
إلىحون وهوما يعرف ( بالشعر الكشوف ) . 


لايم - 


وتأئر فى البوادى محياة أهلها من أسحاب الجد والتوقر والجفاء منهم فبرز فى 
ثوب الفخر والتباهى والتباجى والتناقض واللدح والرثاء ونحو ذللك . 

وتأئر عند رقاق القلوب وأهل الفرام بنزعة نفوسهم - تفطر فى حلة الشعر 
العفيف الذىيمتبره قدماء المتأدبيين من أجل ماقيل من الشمر العربى وهو مايعرف 
( بالشعر المذرى ) . 

كا تأئر الأدب عند أهل الأمصار وحاميتها بصورة حياتهم - فكان 
الكل حزب سيامى أو طائفة مذهبية من الهوارج والشيعة والز بيرية وللروانية 
والمضر بة والقحطانية والشعو بية شعراء وخطباء ينظمون الشعر - و مخطبون فى 
تأييد نحلتهم ‏ وقام مر بد بالبصرة ومسجد الكوفة مقام عكاظ فى اجتماع 
الشعراء والخطباء بهما ومن م قويت شوكة ( الشعر السامى ) . 

معأ نيه : 
لاشك فى أن الحضارة التى نال العرب منها قسطا معتدلا فى العصر الأموى 
والآفاق الميوية التى امتدت أمامهم فى حياتهم الجديدة ‏ وما رأوا فى البلاد 
التى فتحوها من جديد المظاهر كل ذلك أمدهم بالمعانى الجديدة و بعض التشبيبات 
الطريفة » وذلك مثل قول عدى بن الرقاع فى وصف الظبية : 
تزحجى أغن - كأن ارة روقة قم أصاب من الدواة مدادها 

فهو يصف فرن الغلبية ويشبهه بااقلم الددوس فى الداد . 

على أن هذا الإبداع فى التجديد الميالى لم يكن كثيرا ‏ فإن شعراء العصر 
ساروا على نبج الجاهلين واقتدوا بهم ولذا يقول بعض النقاد : إن مثل شعراء 
هذا المصر مم التقدمين مثل رجلين ‏ ابتدأ هذا بناء فأحكه وأتقنه » ثم أنى 
الأخر فنقشه وزينه . 

أما نبج القصيدة فقد سار فى العصر الأموى على غرار ما كان فى العصر 
الجاهلى على النظام الذى أوضحنا من قبل . 


لول 
الشعراء الخضرموت 


الخضرمة : 

جاء فى القاموس الحيط لمَيْرُورَ بادى الْحضرّم » بفقح الراء من ل مختتن » 
والماضى نصف عمره فى الجاهلية » ونصفه فى الإسلام . أو من أدركهما » أو شاعر 
أدركها كلبيد وسواه . أو شخص أسود 0 وأنوه أبيض 5 والناقفص الحسب 5 
والّعى . ومن لا يعرف أبوه . أو ولدنه السرارى ٠.‏ ولم لا بدرى من ذكر 
أو أنتى . والطدام التافه . والماء بين الثقيل والخفيف . وناقة محضرمة » أى قطم 
طرف أذنها ... والحضارمة : قوم من العجم خرجوا فى بده الإسلام فسكنوا 
الشام » الواحد خضرى . . 


وجاء فى لسان العرب لابن منظور نفس التعريفات ويزيد : أصل الحضرّمة 
أن يجمل الثىء بين بين فإذا قطم بعض الأذن من الناقة » فعى بين الوافرة 
والناقصة » وقيل : هى المنتوجةبين النجائب .. ومنه قيل : لسكل من أدرك الجاهلية 
والإسلام : ممخضرم » لأنه أدرك الحضرمتين » وامرأة مخضرمة : أخطأتخافضتهاء 
فأصابت غير موضم الخفض . . 

وقال ابن برى : أ كثر أهل اللغة على أنه ( مخضرم ) بكسر الراء » لأن 


(م١5١-‏ نصوس جٍ ))٠©‏ 
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أهل الجاهلية لما دخلوا الإسلام خضرموا آذان إبلهم سكو ن علامة إسلامهم 
إن أغير عليها أو حوربوا » ويقال لمن أدرك الجاهلية والإسلام محضر م - وأمامن 
قال : ضرم 4 بفتح الراء 4 فتَأو يلوعنده أنه قطع عن الكفر إل الإسلام © . 


الشعراء المضرمون :5 


إماأن ننظر إلمهم من حيث حياتهم » وإما من حيث إنتاجهم » وعلى كلا 
الوجهين فالحضرمة تقمثل فيهم » وهم : لبيد » والخنساء » وجل شعرها فى الجاهلية 
والحطيئة » وحسان » وكعب بن زهير . وجل شعرهم فى الإسلام : 

وَعَرو حؤلاء الشعراء :أن شعر هه تتمثل فيه ريح البداوة والصحراء من حيث 
الإيحاز والقوة » وطريقة القصيدة فى تعدد موضوعاتها »و براعة الوصف - يا 
تتمثل فيه خصائئص جديدة ١‏ كتسمها من الإسلام ذلك الدين الجديد » فنجد فيه 
الرقة فى الألفاظ » والوضوح ف المعانى » ولاك الطابع الدينى يمسا فيه من تعايير 


حديدة 6 وأفكار مسةحد نه . 
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الخنساء 


زولاه - حدم ( 


ارا 

عن النيدة اسن نت عزو :الك ايزالرة نية قري" لون كان 
عليها » نشأت الحنساء جميلة تزينها وفرة عقّلها » ونتمتع بشرف أبيها » ومغزلة 
أخويها :.معاوية .وضخز سادات لم من ماضن وفك نراها و ربدي العاقة 


فارس هوازن تهنأ بميراً لها فلكه جماهاء وحيّاها بقوله : 


يوا تماضر» واربُّوا مَحْبِى وقفوا فإن وقوفك 9" 

نم توجه إلى أبمها ليخطيها » ققال له أبوها : « مرحبًا بلك يأ! 955 ع 
إنك لكريم لا يمن فى حسيه » والسيد لا برد عن حاجته » والقحا” لا يقرع 
أنفه”"'' ء ولسكن لهذه الفتاة فى نفسها اليس لنيرهاء وأنا ذاكرك لا » وهى 
فاعلة » ثم دخل إلمها وقال لها : « ياخنساء أتاك فارس هوازن » وسيد ببى شم 


در يد بن الصّيّة ميك 4 وكان دريد يسمع حديهما » فقالت : « ياأبت 2 


)١(‏ قيل لقبت بالخنساء ججالها تشببا لها بالبقرة الوحشية» أو لال أنفبا» 
لآن الخذس : هو تأخر الآنف عن الوجه , مع ارتفاع قليل فى الآرنبة . 

(؟) ربع : وقف وانتظر . 

(>) كنية دريد , والقرة : البرد» وما تقربه العين . 

() أى لا يعاب . 


لكوم لد 

أثرانى تاركة بنى عى مثل عوالى الرماح » ونا كة شيخ بنى شم ء هامة اليوم 
أوغد ؟» ثم أنشدت تقول : 

الكرقى > هبات |1 هل دريق .وقد نعلركات” سند آل ينار +43 

فرج إليه أبوهاء فقال : « أبا قركة قد امتنءث » ولعلها أن نحيب فيا بعد » 
فقال دريد : « قد سمءت قولك » وانصرف غضبان » وأنشأ قصيدة مبحو فبها 
الخنساء : 

وقاك الله يابئة آل عرو من الأرْواج أشباهى » وضى 

٠ ل‎ ٠ 3 - 

فلا تلدىء ولا ينكدك مثلى إذا مايل طرقت بندس 

وهكذا ثرت الهنساء التزوج فى قومها » فتزوجت أولاً من رواحة بن 
عبد العز بز السلمى » ثم من مرداس بن أبى عامر السلمى » ولما قوض الدهر ركنى" 
بفتها موت أخو مها معاوبة وصغر » جزعت علمهما أشد الجزع » و بكتهما أحر 
البكاء 01 ورانتهما بأبلغ ارثاء »ولا سها صخر ل بلته من كثرة إحسانه » 
وشدة حنانه خخ 

وكانت الخنساء فى أول أمرها تقول البيت أو الببتين » فلما مات أبوها 
وأخواها هاج الحزن عليهم طبيعة الشعر السكانتة فى حناياها » فأنت فى رثالهم 
بما لم يحهد كثرة وجودة . 

وقد وفدت مع قومها وهى تجوز على النى عليه السلام » فأسات » وأمجمب 
النى بشعرهاء فكان يستنشدها » ويقول : هيه ياغناس ! و يوىء بيده . 


)١(‏ طر”دت » وطرتدت : واحد؛ وهيلت ؛ دعاء عليه» أى تكلتء 
ولا يقال : فى الدعاء هيلت . 


- 


وبقدر جزعبا على أخويها فى الجاهلية ‏ كانت رابطة الجأش فى أمر 
بنها الأربعة بعد إسلامها » فلقد حضرت معهم حرب ااقادسية ؛ وحبر صتهم على 
القتال بقولها : 

يابنى ! نكم أسلتم طائمين » وهاج رتم مختارين » والله الذى لا إله إلا هو 
إن لبنو رجل واحد 7 أنم بتو امراً: واخدة 6 ها عيديت حَسَب » ولا 
غيرت نسبكم » واعاموا : أن الدار الآخرة خير من الفانية » اصبروا وصابروا » 
واتقوا الله لملكم تفلحون » فإذا رأيتم المزي قواعدرت عن عاقيا موا 
وطيسها » وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها تظفروا بالذنم والتكرامة فى دار 
الملود ولأقامة . 

تفرج بنوها قابلين لنصحهاء عازمين على قوها » فلما أضاء لم الصبح » بادروا 
مراكزم » وأنشأ أولم برتجز قائلا : 

يا إخونى », إن المحوز الناحه قد نصحتنا إذ دعتنا البارحبه 

قلق ذات بيان واقضه فيا كروا الحر بالغمروس الكالحه 

وتقدم ققائل حت قتل » وهكذا لمق به الثانى والثالث والرابع » حتى 
استشهدوا جميمهم فى ساح المعركة » فلا نموا إلسباء قالت : « الجد لله » الذى 
شرفى بقتليم » وأرجو من رف أن يجممنى بهم فى مستقر رحمته »© . وقد 
أعطاها عمر أرزاق أبنائها طول حياتها » وقد ماتت النساء بالبادية فى خلافة 
معاوية سنة 554 م ب 574ه. 

أثازها: 


للخنساء ديوان شعر طبع فى بيروت » وطبع طبعة ثانية بمصرء وكله فى رثاء 
أخويها ولا سها صخر » وأ كثره قيل فى الجاهلية . 


لو ل 


شور هأ : 


شعرهاء ورقة لفظه » وحلاوة حر'سه » ولر ما ضارعت فى هذه الصفات الشعراء 
الفحول » فقد حضرت سوق عكاظ » ففضلبا النابفة وكان له الحم فى 
الشعر - على كل من حضر السوق إلا الأعثى » فهاج ذلك غضب حسان . 
وسئل جرير من أشعر الناس ؟ فقال : أنا لولا الحنساء . وكان بشار يقول : لم 
تقل امرأة الشعر إلا ظهر الضعف فيه » فقيل له : وكذللك الحنساء ؟ ققال : تلك 
غلبت الفحول » وقد فضاها معاوية على الأخطل » وهو حاضر عنده للا نشاد 
فأقرها الأخطل بالفضل . 


وأغلب شعر الهنساء ‏ كا قلنا ‏ فى رثاء أبيها وأخويها » وماتبع ذلك من 
غر بالسكرم » ووصف بالشجاعة » ولشعرها وقع فى القلب » وهزّة فى النفس » 
والذساء أشجى الناس » وأشدم حزنا على هالك . وما بزيد رثاءها حسناً أن 
مدحها لصخر لايشو به التسكاف » وإئما هو مشبع بصدق اللهجة وصدق العاطفة 
معا » ولمل الفلو أظهر خاصة فى المنساء » فهى مغالية فما تنمت به صخرا من 
النعوت الفخرية » ولكنه إذا قبس قياس التفجم » و بمقياس البراءة من حيث 
وصفها لأخمها كان غلواً صادها ولا يقتصر غلوها على المعاتى » وما فمها من صور 
مادية » بل يتناول ألفاظها » فأ كثر ما يكون لفظها فى صيم المبالفة التى تقرك 
أثراً حسوساً فى النفس » فن تعابيرها الخاصة قولها : شهاد أنديه » جمال ألوية » 
هباط أودية » تحار » مذوار » أغر أبلج . ول برتفع بها الفكر كثيراً إلى المعانى 
لا ملاك أن تعظ نفسها ء ونادبة بيج البواكى . 


01-7 

قذى بمينك : 

عبر انلتساء فق الأناك الأول ع عنهاوتشرو اليا" الدييق الذئ 
أجرى دموعهاغز برة هطالة » وأن الاهر ملىء بالأحداث » والموت لا مفر منه 
فهو مصي ر كل حى” . م تذ كر مآ ثر أخمها من السيادة وشدة البأس فى الحروب » 
ثم تعود إلى التعبير عن توجهها بفقد أخيهاء وتتخذ لذلك مثلا من الناقة التى 
فقدت ولدها وهو صغير » فيحثى <لده و بوضم على ظهرها ليدر لبنها» و بعد 
ذلك تعود إلى تعداد صفات أخيهاء ثم تعبرعن أللها الذى أرَقها حتى باتت 
ساهرة ترقب النجم » وتعيد الكرة فتذكر مابملا النفس من صفحات صخر 
الشرقة فتسردها لماها مخفف بذلك ما تعنيه من وجد وأسى . ثم متم القصيدة 
بذكر من كان لصخر عليهم فضل . 

ويتضح فى القصيدة كثير من مظاهر البيئة العربية » نفيال الشاعرة مستمد 
من وحى الببئة ( فدممها سيل يفيض ) والسيول كثيرا ما تملا" الأودية غب> 
الأمطار ( وأخوها أغر أبلج ) والفرس الأغر يكون مشهوراً ينهم , م 
تشبه أخاها ( بعلم فى رأسه نار ) وهى بذلت تشير إلى عادة كرماء العرب حيث 
كانوا بوقدون النيران فى الليل الداجى لمبتدى إلمها الضال والضيفان . كا تاحظ 
فى شعر الخنساء ( وحدة الموضوع ) وصدق العاطفة . 


يؤرقى التذكر : ' 

تعرض الخنساء فى هذه القصيدة » فى لوعة حزينة مناقب أخبها صخر » 
وتذ كرآن يمتها فيه ألمة » وأن ذكراهلاتبارحها » وأنها جديرة بأن تبخع نفسها 
حسرة عليه » لولا مائراه حوها من لام وأرزاء » ثم مخونها الجلد » فتعلن أنها 


لوم ل 


لن تنساه أيد . وأنها ودّعت اذتها وأنسها بوم ودّعته » وتصيح صيحتها الوالمة 
بأنها لا تحتمل أن نحيا وصخر نحت أطباق الثرى . 

وهى فى رثائها هنا تمزج بين تصوير احساسها الحزين » وتعداد مناقب 
أخمهاء وموازنه مأساتها بمآمى غيرها » و مبذا تبلغ الغاية من التأثير فى النفوس » 
ومع أن أبياتها تكاد تخلومن الصور الخيالية : فإن ذلك لم يقلل من هذا التأثير» 
لأنها كانت نسكب ذوب نفسها فى هذه المواطر الفطرية » وتحس فى الأبيات 
روح المرأة ما تراه فمها من طغيان العاطفة » والتباب الحس » ورقة الألفاظ . 


25 


باه سل 


ا منتخبات 
أولا - قذى بعينك 
م ١‏ 2 

قذدّى بنك ؛ أمْ بالتسب ين عُوَارُ 

أم ذَدْفَتْ أن خَلَتْ من أهلما التاذ”*" 
كَأَنْ عيِنى لَكرَاهُ إذا خَطرَت 

فيض" يسيل على الل 
تببى إسَّغْر هى المَبْرى وَقَدْ وَإيتْ 


ليك © يمر 
دن مدرار 
زففق 


عام . - م مع 
وَدونه من جديد الترب استار 


اهأ عليه رَ: ين” وَهى مفتار 


إذ راجا الدَهْرٌ 9 اده 60 


. العوار : وجع فى العين . ذرفت : قطرت قطرات متنابعة‎ )١( 

() العبرى : التى لا تجف من الدموع . ولحت , الوله : شدة الجذع . 
(م) مفتار : أى أصابها الفتر » أى ضعف وانكسار . 

(4) راجا الدهر : أتى افيه الششك فى الآمن والسلامة . 


10 5 نيان 5 ٠.‏ 
والدهرٌ ق صرقة حل 1 عن 


وفى الحرُوب جرية الصَّدْر مبسار”” 
ميجير كاد نا ع اده 

أهل المؤارد ما فى ورده 6 
مَقى السيئى إلى هرحاء مُضلتة 


ا ار سن 


)١(‏ غير : غير الدهر أحداثه .وف رواية (عبر). حول ؛ أى تحول 
وتقلب . أطوار . حالات مختلفة . 

() أبو عرو : كنية صخر . المعمم : المسود . 

(م) النحيزة : الطبيعة . مبصار : مبصر الأعناق أى يدقبا . 

(١‏ وا ماء : أرادت إقدامه على الموت . تتنائره : أنذر بعضهم 
بعضا هوله . 

)( السبتى : العو . مضلعة . شديدة . 


1 0-7 


ع ؟ كت 
ف ول على و 'طيف له لا حنينآن : إصفاره” اكد 


ا 


الع موعت سحجََ إذا ادذكرت 


فإننا هي بالك وإذبار” 


لا كان الدذهرَ فى أرضٍ وإن ربعت 


فا ما هى 5 0 و لحار 9 


وما واج 


- 


2 هئ وام فار قنى 
يتاي للدم 5 3 5 زفق 
صخر وللدهر إ<بلا* وإمرار 
لاس 
ترا لكافننا وسَحْدُنا اذا انعدو ا 
وإن صخرأ لكفينا وسَيّدنا وإنصخرا إذا انشتو 


ب 


ون صخرا لمنْدَاءٌ إِذَا رَكبُوا2 وإنَْ مشر إِذَا جأمُوا لمقار 


)١(‏ عجول : التى يموت ولدها وهو صغير . البو : ولد الناقة إذا هلك 
يؤْخذ جلده وحشى ويقرب من أمه فيدر لبنها . [صغار : حدين بصوت منخفض . 
[كبار : بصوت عال . ١‏ 

(0) ادكرت : تذكرت . إقبال وإدبار : أى أنها قاقة تقبل وتدبر من شدة 
ماما من الاضطراب . 

(م) ربعت : أصابها مطر الربيع . تسجار . حنين ممتد مستطيل الصوت . 

(:) البيتجوابقوافا عجول . بأوجد : بأشدوجداً . إحلاءو إمرار : أى 
يأى الحلو والمر . 

(ه) إذا نشتو لنحار . لآن النحر فى الشتاء والإطعام فيه أشد مدونة . 


الت كلل اتات 
د 6 - 4 الى الى مقا 6 
وإن 0 نم الحداة به كله على" فى رأسه 0 
رام 2 
حلد » جيل دما « كامل 2 وَرع” 
ء شماه ٠‏ م 
وَللحَرُوب عَدَاة الرؤع 7 إن 
> زر 6 اه 2 ٠.‏ 5 تهامس 5؟ ره م © 4 
حال الوربة 6 وتاط أودية شهاد اندية لأحيش جرار 
-2 ع -_32 2 
فتلت لما رأيت الدهر ليس له 
5 م : © 
مات افحدة- التيلف ونان 
لقذ نس ابن نهيك لى أخا خقة 


٠م‎ 


كانت رج علقيفة كز أخبار 


الف 


فيت' ساهرة لاتحم أزقيه 


س ااظد- ا 0 0 
حتى الى دول غور النجم عا 29 


. الحداة : الادلاء الذين مهتدى بهم‎ )١( 

(؟) مسعار : موقد نار الحرب . 

(م) السدى فى النسيج مامد من الخيوط طولا . والنير : اللحمة . والمراد 
أن الدهر وحده ينقض الآامور ويبرمبا . 

(:) ابن نبيك : أحد رجال بى سلم نعى إلى الخنساء موت صخر . أخو ثقة . 
يعتمد عليه . ترجم عنه أخبار : أى تذ كر على سبيل الظن والرجم بالغيب . 

(ه) غور النجم : سقوطه. أستار : ظلمات . 


0 ل 

قد كان خألمّى من كل ذى لسن 
فقد ميت ٠‏ فا الميش 60 

مث الرد .اف ل( 8 شجييثة 9 ممح ما 8 اباد رار 2 


له بر َ. ا 
مُوَرَث ال داء مَيمون أقييته 


خم الدّسية فى المرّاه مفو 0 
قل حو قى رمن 55-6 ول تضوئة 


1 2 2 1 .م ءه خ (6)42 
٠. 5 1‏ 5 7 01-2 2 م )2 
ركه نقتد فى حريحة- ‏ ذهرة4:وسالفة نوين وإقتار 
ود 2 07 0 ا أ 2/4 ٠.‏ 0 ,0ه 18 الف 
وَرفقَة حآرَ هادهم مبلكة كأن ظلستافى القلغيّة القآر 
37 ره ”اس 2 7 


لاعنم القومَ إن سألوهٌ خلستّه ولا محأوره باللئل كار ©" 
عنم القوم إن سالوه خلعته ولا يجاوزه باللثل مرار 


» خالصتى : أى الذى اخترته لنفسى خاصة . أوطار » جمع وطر‎ )١( 
. أى الحاجة‎ 

() الردينى : الرمح منسوب إلى امرأة كانت تقوم الرماح . أسوار : سوار 
المرأة , والمراد أنه قليل اللحم . 

(م) مورث الجد ع قد ورث الشرف 5 ميمون النفيية م مود الطبعة 3 
الدسيعة : العطية . الضراء : الشدة . 

() الرمس : القبر . مقمطرات : صخور عظام صلاب . 

)( الإقتار : ضيق العيش . الحريية . مايتعيش 4 الانسان من المال . 

(:) الطخية : الغم الذى يوارى النجوم فيحار الحادى والدليل . 

(07) خلعة : خيار ماله , أو مايعطى من ثياب . 


دلي د 


ماني - ,يرقتى التذكر 
أ سم فداحة المصاب : 
2 35 ع 3 ٠.‏ 
دع .ى 2 رس ه 
ان قد ليت بقرْط نكس" 
غل: شذنون © زواع م تسو 
- - 
لبو 1 3 بهسة وطمان خلس 


م طن و أزفئلة نوزم ل 


زفق 


5 عه 
فم ار م 


0 ع م 
أ م 


3 0 
: على صروف الدهر اند 


وأفشل” فى الوب يشير كر 
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- 0 1 م 
زوع قله من كل 


فأ كرمّه 2 وأمنّه ع« ا خليًا باله من كل د 


. النكس : عودة المرض بعد النقه‎ )١( 

(؟) يوم كرمبة : يوم درب . طعان خلس : الطعن السريع فى مهارة وخفاء . 

(*) الرزء . المصيبة . 

(4) صروف الدهر نوائيه . الايد : القوة . الخطوب : الاحداث . 
لبس : شيهة . 

)( الضيف الطارق : الوارد ليلا ٠.‏ دوع : فزع ٠.‏ 


عونت 
؟ - التأسى فى اللصاب : 
م طلوع الشمس مرا 
وأد كا لكل تروب مهس 
فلولا كثرةٌ الباكين َوْلى على إخْوَانهم لقتات فسى 


ولكن لا أزال أرى عَجُولاً ونانحة تتوح ليع مس00 
ها كتآما تبتكى أخآها عَشيّة رُرْلوءأو عب أمْس"" 
زا ككية نل اع ا#ونكن. أعراى. لتقن لد © 
وداع اللذات : 
قلا وا لا أنَاكَ حسمي 
ل الى 


أفارقَ مجدتى 3 ولشى رمسى 
ول ودعت وم فراق و أَى اد « لذاتى و ان 
يس 2 ا 5 
فيا لحفى عليه !ا وَمِفْ أبمى 


2ه 5 2 5 . 


)00 العجول : التعلى الموطة . 

)0( غب أهس : يعد تر 

)م( التأسى : التصير ظ والمعنى ا نيحد من مصائب غيرها ماخفف من مصأما َ 
(4) الرمس : القير . 

(0) أبوحسان , كنية صخر . 


لشعء# لد 


موضوءات للبحث 


١ح‏ وازن بين رثاء الحنساء والمبلل من حيث الأفكار والعاطفة 
والأسلوب . 

؟ ح قيل يقصف رثاء الهنساء بالطبع امرسل على سجيته » والبساطة 
الواجبة فى الحزن » والسهولة اللازمة للإجادة فى التمبيرعن خلجات النفس 
ولوعة الفؤاد » وضح ذلك . 

» - إن الحنساء بكات فى صخر الفاجمة التى حلت بموته » والغذوث 
اللدى الذى انقطم عنبا_اعمد إلى إحدى القصيدتين » واستخرج منبها 
الخصائص الفسكرية والأسلو بية » وأصدر حكلك على قيمته الشمورية والفنية . 


الرامم 
١‏ الخنساء : فؤاد إفرام البستالى » بيروت ١96٠‏ 
؟'_الرثاء 5 شوق صَيف » مصر ١66‏ 
 *‏ الخنساء : بنثت الشاطىء ؛) مصر 607وا 


غ ‏ أنيس الجلساء فى ديوان الخنساء : الأباء البسوعيون » بيروت ك١‏ 
ه ‏ شاعرات المرب : بشير عوت » بيبروت وال 


5 من الأدب العربى ( كتاب الشعر ) : عبد الجيد الدواخلى » مصر. ١6.684‏ 


لمتشا هء” لمهم 


الخطيئعة 
) أ[ ند قهةام ( 


حيانه : 


هو أبو مليكة حَروَل بن أوس بن مالك العبسى” » الملقب بالحخطيئة لقصره » 
شاعر جاهلى » طالت حياته فأدرك الإسلام » وعصر الراشدين » فهو مخضرم » 
ولد فى بنى عبس دعي لا يعرف له نسب . 

[ لأن أملّه جارية يقال لها ( العلراء ) » وأباه ( أوسا ) مات ولم يعترف به » 

2 5 5 5 

وكان أوس متزوجاً زوجة حرة من قبيلة ذهل » وله منها ولدان » وكان لها أخ 
يقال له الأققم » فلما ولد الحطيئة جاء دمها شبيبهاً الأفقم اوداك دولاتيا دمن 
أبو هذا المبى ؟ فنسبته الضراء إلى الأققم » وم تنقية إل اوس خوفا متنا 

فدامات أوس أعتقت زوجته الذأهلية الضراء أم الحطيئة » فها صارت 
حرة اعترفت أن المطيئة من أوس » فكان يذهب لعبس » فإذا دفمته عبس 
غضب عليباء وقال : أنامن ذهل » وإذا دفمته ذهل غضب علبها » وانتسب 
00 

نقد أد أ ا 2 ا اله 

[ فمد فى هل ( القرية ) وم بنو دهل 04 وطلاب ميراثه من الافقم 
ومدحهم بقوله : 

إن العامة خسيرٌ ساكتها أهل” القرية » من بى ذَهْل 


. موضع بالعامة به مساكن ذهل‎ )١( 


(م6١©-‏ تصوص جح 0 ) 


ااال لد 


الضامنوتف لمال جارمم حتى يك نواهضٌ البقتل0"© 

قوم إذا انتسبوا » ففرعهم رقن ونوائيت أمْلهم أصلى 

فدفموه ولم يعطوه شيا » فقلب الدح مجاه وقال : 

إن المامة شر ساكنبا أهل القرية » من بنى ذهل 

منت بكرا أن يكونوا عمادنى وقوى » وبكر شر تلاك القبائل 

ثم عاد إلى بنى عبس » وانتسب إلى أوس بن مالك . ومن هنا نر 
أنه شب حروماً مظلوماً لا يحد مدداً من أهله » فاضطر إلى التكسب بالشر 
يحاب به القوت » ويدفع به المدوان » و ينتقم به لنفسه من بيثة ظلمتهوطاردته »> 
وكان رأس اشتهر به الحجاء وقد باغ من لؤمه أن هجا أمه وامرأته وبنيه 

قناعياء الإسلام أسل » ثم ارد » ثم عاد مزعنيع العقيدة » فلم يستطم 
الدتين أن رفم هذه النفس » ولا أن يفل" هذا المقول الجرىء البذىء » فرج 
لسانه فى أعراض الناس » حتى الزيرقان بن بدر صاحب رسول الله » وعامل 
عمر بن الخطاب » لم يسل منه » فاستعدى عليه أميرالمؤمنين لخيسه ٠‏ فاستشفم 
إليه بشعره » قأطلقه وحذره هجاء الناس » فقال : إذاً بموت عيالى جوعا » 
هذا مكسى » ومنه معاشى » فاشترى منه الخليقة أعراض المسمين بثلاثة لاف 
درم فكف؟ حتى أسكته اللوت سنة ,هه ه . 

١ 


)١(‏ يقول : انهم يحفظون لجارم أنعامه ٠‏ وإضمون له علفبا ؛ حدى ينبض 


سس ب/اءثم سسم 


عار 


له دبوان شعر 3 فيه فدح وهحاء ونذر وغزل 34 وقد طبع هذا الدبوان 
فى مدينة لبسك سنة 1888 م » قامت بطبعه الجمية الألمانية الشرقية » ثم طبع 
فى مصر والشام بشروح مختلفة » ولاحطيئة أخبار شتى مفرفة فى كثير من كتب 
الأدب وثار يخ هكالأغانى » والمقد الفريد » وخزانة الأدب وغيرها . 


شمره: 


الحطيئة كزهير معدود فى عبيد الشعر الذين رووا فيه ونقحوه . وأ عنه 
قوله : « خير الشعر الحولى المنقح » وهو يبهذا تلميذ زهيرء فإن لقوا فيه قوة 
قواق زهير» ولقوله نقاء قول زهيرء فهو متين الشعر » غز بر البحر » رائق 
الأسلوب » متصرف فى فنون القول » لم يعد عليه الناقدون مآخذ كا عدوا على 
غيره » بل لقد عقبوا على أقواله بأحكام نجملها فى الذروة م نكلام العرب » 
قال ماد الراوية سمعت أبى يقول  :‏ أما إنى ما أرْعْْ أن" أحداً بعد زهير أشعر 
من اأمليئة »© 8 

ولكي تن زغيرابيات فى الحطيئة » تدلنا على مبلغ تأثر هذا الشاعر 
بأستاذه وعنايته بتنخل”'' أشماره » قال كمب : 

ذن القؤاق كايا عق خركياة ‏ إذا نائرى ام ووز و 

() التتخل : تخير أفضل الآشياء . 

() شانها : عاما . ثوى وفوز: مات .ولا يقال : فوز فلان حدى يتقدم 
الكلام كلام فيقال : مات فلان وفوز فلان بعده . 


سد ءح سم 


م - 7 لل 
70 لا حتى تلين متو 3 فيقه سر عنها كلة ين 
فن هذه الأبيات نعل مذهب الحطيئة فى تنقيح قصائده وتخير ألفاظها» وهو 
مذهب زهير وأ بناء زهير. 


هحاؤه : 


الحطيئة نأ مغموز النسب لا يعرف أباه » ل ألحنا ويشجوه ألا يجد 
مالابرئه فيزفر زفرات يقذفها براكين على أمه الضراء » وكان كلا سأها عن 
نسبه مهت عليه » ولا تحيبه جوابا صر ا » فيشتد قبره » وقد علا » 
لأدييرق أن ضراحة "السب فق الثرب غرك لابيدلة قرف © فيدفى 
وهو يمول : 

تقول لي ار اه : لست لواحد ولااثنين فانظر' كيف شلك أولتكا 

وأنت امرؤٌ تبنى أب قد ضام هَبلت !1لا تَسْتَوِقَ من ضلالا9؟؟ 

فنا نط نا 

وحبه للمال بل عذله به محمله على هجو ضيوفه » وله فى ذلك أخبار مجيبة » 
فقد ضافه رجل من بنى رؤاس فبجاه مهذين البيتين : 

وس مر"تين » فقلت : « مبلاً ! كفتك امرةٌ الأولى الكلامًا » 


(1) تثقفها : تقومبا , والتثقيف يكون لقناة الرمح . استعارة للقوافى . 

() يقال ؛ هبلتهأمه : أى نكلته , والقياس أن يقال فى الدعاء /هبلت (بالبناء 
للمجبول ) لأنه إنما يدعو عليه أن تشكله أمه» وجاء فى لسان العرب , أنه يقال: 
فى الدعاء هبلت ( بالبناء للفاعل ) . 


سس ايه ا سم 


6 نه » ودعا رعوسّا لما قد نال من شيع ونام" 
ا #0 

هحاء اازبرقان : 

قد مخيل إلى بعض من يسمعون بشهرة المطيئة فى المحاء أننا ستدرس فية 
شاعرا بذيئا فاشا ء نبامًا الأعراض محل الأديب من رواية هر » على حين 
أن اطقنة غير هذا » فهو وإن كان أكثر شوراء الجاهاية بضاعة فى فن اللحاء 

فيو أقليم ددا » ورما غلبت المفة على لسانه فا ينطلق بما تستحى العذراء 
أن تتلوه لأبسها » ولو نار نا إلى قصيدته التى قالما فى الز برقان بن بدر الميمى لوجدنا 
أنه ناله حقنًا فى الصمم » وجرحه ريما شديداً » وأعمل فيه سنانالكلام 
وهى أنكى من سنان السيف لذعًا وتقريعاً وتصذيراً » ولكنه لم يفحش » 
ولا واغ فى العرض » ولا مش ف للم » بل رى بهجوه بالبخل » وضعف الهممة » 
والقمود عن طلب المعالى » ويناضل بينه و بين خمم بنئيض » ولكن بعد أن 
مرتر هذا المجاء من خلال نفسه لأنه ألف الضعة ومن ثم كان قدومه وسيره فى 
آخر القافلة ذليلا مهانا يتعثر دون معين . و بعد هذا الهوان الذى خاعه على نفسه حتى 
وصل درجة التكلاب يعود فيشرئب مدعيا الاباء . وقصة الحطيئة معالز برقان 
تدل على الشره » وقلة الوفاء » أما الشره : فلأنه تعجل عطاء يفيض بن وائل » 
ول يننظر الز برقان حتى يعود » وأماغدره » فلأأنه ترك جوار الز برقان من غير إساءة 
لمقته من الرجل » وم يكتف بذلك » بل هجاه . 

كآن الننى عليه الصلاة والسلام قد ولى الز برقان عملا » فا ولى عمر الخلافة 
قدم عليه الزبرقان ليؤدى صدقات قومه ء فلقيه المطيئة بقر'قرتى”" . فقال له 
الزيرقان ( وقد عرفه » ولم يعرفه الحطيئة ) : أين “ريد ؟ . 
<< (١)نقنق:‏ قرقر. رؤاس . من بنى كلاب . يقول حين شبع بطر ونادى : 
بالرؤاس . 

)2( أرض العامة : 


د وان 

قال العراق » فقد حَطءَمَناً هذه السنة . 

قال : وما تصنع مها ؟. 

قال : وددت أن أصادف رجلا يكفينى مثونة عيالى » وأصفيه”» 
مدحى أبدا : 

فقال الزبرقان : قد أصبته » فهل لك فيه بوسعك لبنا وتمراً » ويمجاورك 
أحسن حوار و كرمة ١‏ 

فقال له الحطيئة : هذا وأبيك العيش . 

قال : قد أصبته عندى . 

قال : ومن أنت ؟ . 

قال : أنا الزبرقان بن بدر . 

قال : وأبن محلك ؟. 

قال : اركب هذه الإبل » واستقبل مطلع الشمس » وسل عن القمر » حتى 
تأنى منزل » وكتب معه كتابا إلى زوجته لتحسن إليه . 

فسار الحطيئة إلى منزل الز برقان فلق من زوجته الإ كرام والإحسان . فبلغ 
ذلك بفيض بن عمار بن شماس بن قريع الميمى » وكان ينافس الزبرقان فى 
الشرف » تأعملوا الحيلة ليحولوا الحطيئة إلمهم ووعدوه وأطمعوه » ودسوا إلى 
٠‏ هنيدة امرأة الزبرقان أن الز برقان يريد أن يتزوج مليكة بنت الحطيئة » وكانت 
جميلة كاملة » فظهورت من المرأة جفوة وهى فى ذلك تداريه . 

واحقاج أهل الزبرقان للنجعة ؛ فقال لم المطيئة تقدموا وأنا لاحق 34 


. أجعله خالصا‎ )١( 


سد اام د 
وكانت الأطماع من بنى أنف الناقة”"* قد اعتلجت بنفس المطيئة » فلحق 
ببخيض وقومه » فبالفوا فى ! كرامه وأعطوه لقاح! وكسوة . 

فاما قدم الز يرقان سأل عنه » فأخبر بقصته الجمع قومه وركب فرسه » 
وأخذ رحه » ووقف ينادى القوم وقال : ردوا على جارى » فقالوا : ماهو لك 
جار » وقد تركنه بطيقة» وألم أن يكون بين الحيين حرب » لغضرم أهل 
الحجا من قومهم » وانتهى الأمر بأن خيروا الحطيئة » فاختار بفيضًا وقومه » لجاءه 
الز برقان » فقال له : يإأبا مليسكة أفارقت جوارى عن ذم" وسخط ؟»ء فقال :لا 
فتركه وانصرف . 

مل بمدح بنى شماس من غير أنيهجو الز برقان , وم يحضونه على هجاء 
ال برقآن حتى هجاه » وناضل عن بغيض فى قصيدنه 

دع السكارم : 

والقصيدة تتبدأ فى المرافعة » كأن الشاعر يقنم بعض الناس الذين ما زالوا 
ياومونه على غدره بالزبرقان ومدحه لآل الشماس قوم بنيض فهو يقول : إن من 
لامنى » على مدح آل لأى وثماس » فليس بعاقل ولا فطن » « ثم يلمح إلى 
ماأحس به من جفوة امرأة الز برقان التىاستقلت الرحل من دونه » ثم يذ كر أنه 
استدرم بمدحه فل يدروا له مخيرء وقد أراد أن يستوى جميلهم فرفضوا كى 
يكون لم الفضل وحدم فى الانمام عليه فانتظر خيرم كا ينتظر الضيف الإبل 
العائدة من الشرب بمد أن أبطأت فى امرعى » لكنهم بالرغم من ذلك بدءوا 


)١(‏ لقب جد بغيض وقومه وكانوا يستحيون منه حتى مدحهم الحطيئة 
بقوله : 
قوم هم الانف والآذناب غيرهم وم يسوى بأنف الناقة الذنيا ؟ 


امام سه 


يصدون عنه كا تصد الرآة عن زوج تكرهة » فأى ذنب ليغيض أن رأى رحلا 
تعيش فى القاقة » ويجاور قوما أهانوه وغادروه كأنه 2 بين الآرماين » نهم قل 
ملوا قراه وجعلت كلابهم تنبحه » وتجرّحه بأنيابها » » ثم يقول له إن أعمالك 
دون أعمال الرحال فسكنكالقواعد من النساء لا عمل للك إلا الأ كل والشرب 
وأرسل عبدك يأتيك بالوطاب لضم التى لا يستى منها الضيفان ثم يذكر أن 
من يفعل الخير والمعروف لن يعدم الجزاء والثواب من الناس ومن الله . وأنه 
لاذنب له إذا كانت حصاة آل لأى قد كسرت معاول الزبرقان فتفرقوا عليه 
بالجد » وقد نافسوه المعالى وأخرجوا من كنائنْهم محدا تايدا بدا فى شعرم الذعه 
حزوه من رءوسهم يوم أن انتصروا عليهم وأسروم ثم أطلةوا مسر أحهم بعك 

فاستعدى عليه الزبرقانُ عمر بن اللحطاب ء فرفعه عمر إليه » واستنشده 
القصيدة » فأنشده إياها » فقال عمر بن الخطاب : ماأسمع هجاء » ولسكنها معاتبة . 

فقال الزبرقان : أما تبلغ مروءتى إلا أن 1 كل وألبس ؟ . 

فقال عمر : على محسان بن ثابت ولبيد » لجىء مهما » فسألا عمر : 

فقال حسان : ل محه » ولسكن سلح عليه . 

وقال لبيد : ما يسرتى أن لى حمر الثم 


1 
فألقاه عمر فى بثر وحيسه» حتى كله فيه عمرو بن العاص وغيره » فأخرحه 


»وأنه قد قيل فَ هذا الببت . 


من السحن » ودخل الحطيئة عليه فأنشده قصيدته « ماذا تقول . . 6 يستعطفه 
فنها حتى بكى عمر بن امطاب » واستتابه واشترى منه أعراض الممين بثلانة 
آلاف درم » وقال له : 


ل 


إياك وهحاء المسلمين : قال : « إذاً موت عيالى جوعاء هذا مكسبى 
ومنه معاثى 6 . 

إن مشكلة الحطيئة ولدت ممه لأنه ولد فى بيئة تقدس شرف الأصل » لقد 
أنى إلى هذا العالم ليسكفر عن ذنب لم تقترفه يداه » بل قدره له أبواه» ولسان 
حاله بردد قول المعرى : 

هذا ماجناه أنى على وماحنيت على أحد 

00 

عكننا أن ند الحطيئة من الشعراء الاعانين الذين كانت تتعقد ف نفوسهم 
ديه الصير والقيم والعدل والقدر » فرو حائر يدور فى حلقة مفرغة » فبو معتل 
النسب ساخط على أمه وأبيه » وهو فقير معدم ساخط على إخوته لحرمانه 
من الميراث » وهو قبيح الخلقة » ذرى الهيئة ساخط على الناس لأنهم نبذوه 
وصاروأ يءرضون عنه . 

'لقد كان هحاؤهلاناس صورة لنفسه القائمة » فده الأصيل للبع من نفسة » 
وينصب على نفسه وعلى القدر الذى مسخه وشوه خلقه ‏ دون أن يدرك » 
فرجاؤه لأمه وأخويه وزوجته و بنيه هو فى الواقع ليس غير امتداد لذاته » حتى بلغ 
النهابة فى هحائه لنفسه » فلقد أنكأ فى هجاء أمه وزوجها وبنى جحش من 
العيسيين غير قصيدة منها : « ولقد رأيتك فى النساء فسؤتنى » ففمها صورة 
شعربة رسمها الشاعر معبراً بها عما يعتلج بين جوانحه » وتسكتوى بها نفسه » فهو 
ما برح يتساءل عن السبب الذى نركه فى مؤخرة القافلة يختاف عن سائر الفتيان» 
واهتدى إلى أن السبب كامن فى أمه وهكذا فإن العانى فى شعر الحطيئة ليست 
ذات قيمة كبرى » بالقياس إلى عمق الصورة التى رسمها » و إلى الرمز الذى تشير إليه 


عاسم لا 


وقلب يتترى بالألم » إنه اعتراف الشاعر بذللك الجرح الدائى الذى لا يندمل 
ولايبرأوهو يذ كر نا تمأسا عنارة ومصيبة الشنفرى 5 
والحطيئة يعتمد إلى جانب الصورة التى برسمها : أسر القافية وجرس الألفاظ » 

فانظر إلى لفظتى ( فسؤتنى - فساءنى ) فى البيت الأول » ولفظتى ( البئيس ‏ 
الأبأس ) ف البيت الثالث » فهو يستخدم الألفاظ الحقرة » من واقم البيثة 
الجاهلية كا فى الببتين الأخيرين فإن أباءمكالقرد فى الدمامة والثعلب فى اللؤم . 

وإذا أمعنا النظر فى هجائه ند أنه يمكس لنا اتجاهين : اتحاها يندفع إليه 
التشنى والانتقام كبجوه أمه فب و أشده مرارة ؛ وأنك وقعاء وهو فىهذا وذاك بعيد 
عن الصور الداعرة المو بقة » والاقذاع الفاحش مكتفيا بالنشويه » حتى إن عمر 
ابن الخطاب ا استقرأ هجاء الز برقان قال «ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة فعمر 
سار على مبدأ : ادرءوا الحدود بالشهات » ومن ثم فإنعفة القول جعات اعخليفة 
ينسكر الحجاء و مله على العتب » وهذا من حيث الظاهر . حيث تبدو الأبيات 
وكأنبا شكوى وعظة ومعاتبة . 

ولسكنها فى المق كانت تحمل فى طياتها السم الناقع الذى أنظر إليه حسان 
ولبيد لأنهما نظرا من حيث الفن . 
يأساء أو ليس من الحسكة والمظة « من يفءل الخير لا يعدم جوازيه » ؟ 

ثم انظر إلى المجاء القاتل فى قوله : « دع المكارم ‏ لقد ميقم لوأن 
درتكم ‏ » حيث شبه الز برقان بالناقة التى لا تدر . . ثم تجده أخيراً يمن فى 


لها د 


الحا من شأنه لأنه دون شأن آل شمّاس الذين صور مفاخرهم بنضال مخرجون 


فيه من كفائنهم بجدا تليدا ونبلا غير أ تكاس . 

اسرتءمالاف عمر : 

كان من الطبييى. أن تومل الحطيئة بقدرة ليكدن عطقف مر 
وليخلص نفسه من ربقة السجن » كا كان يتوسل به ليسكسب رزقه » ويدفم 
عنه الأعداء » وفى الاوان ثلاث قصائد نظمها الشاعر مادحاً عمر طالبا منه العفو» 
أمَا القصيدة الأولى : فقد كتبا إليه يستمطفه » وهى أ كثر قصائده جودة 
وقد سلك فبها المنهج التقليدى » إذ استهلها بالغزل » مُعرجا على الظبية والناقة » 
وقد استغرقت هذه المقدمة الغزلية حو عشر بن ببتاء لم مخاص إلى المدح 
فاسكهله بقوله : 

إلى ملك عادل حكه فلما وضعنا إليه الرحالا 

ع رى قول من كان ذا إِحْنَةَ 

ظ ونن: ‏ كان:. .“يأب :33 “الشس الا 

وأردف تلك القصيدة الأولى .هذه الأبيات التى مطلعها : « ماذا تقول 
لأفراخ بذى مرخ » وتقسم هذه الأبيات بالرقة والحنان واللبفة الصاعدة من 
أعماق النفس » وذ كر أولاده وحاجاتهم إليه » وتضخم عظم الفاجمة ألا وهى 
ترك الأولاد بلاعائل » وإلقاء التبعة فها على عمر » ولقد كان سؤاله لعمر 
مثيرا وحافزا للخليفة على التف_كير فى أمس هؤلاء الصبية الجياع . 

م يقول إن المهين قد ألقوا إليك مقاليد أم عم من بعد صاحبك الصديق 
5 بكر » الذى رُوى عنه عندما استخلف عمر »ء قال له عمر : استتخاف غيرى . 
فقال أو بكر : « ما حبوناك بها و إنما حبوناها لاك » وه_كذا اقتبس الحطيئة 
هذا المعنى فى ببته الرابع » تم طلب من الخليفة الحدب على هؤلاء الأطفال بإطلاق 


لام لس 


سراحه » وقد بكى عر حين بمع هذه الآبنات + وأطلقة من سعنه بعد أن 
اشترى منه أعراض المسامين بثلاثة لاف دينار . 

أما القصيدة الثالثة : فقد كتبها إليه بعد أن جلب عليه قعوده عن الهجاء 
الفقر والحاجة » فكتب يشكو إليه من ذريته التى لا نشبع وأله لا يمد 
مايمسك رمقها وقد استهل تلك القصيدة بقوله : 

يأيهاللك اذى أمست له بصرى وغزاه سهلها والأجرع 

أشكو إليك , فأشكنى , ذرية الا يشبعون » وأمهم لا تشبع 

و بعض الرواة ينسب هذه القصيدة إلى جرير . 

ومنطق الحطيئة فى هذه القصيدة 'مخالف منطقه وعاطفته فى القصيدتين 
السابقتين فبو يبدو شديد القسوة على غير ما ألفناه من شدة العطف على أولاده 
وخوفه علمهم من الموت ء ينها تراه هنا يشكو أنهم لا يموتون » وذلك مزاجه 
السؤداوى الذى يستبد به من آن لآخر» فإذا هو قلب غير ثابت على مبدا» 
وهذه القصيدة لا تعدو أن تكون وسيلة للشكوى »قل فيها الدح » وكثر فمها 
التذمر على خلاف سابقتها » فهو يخاطب مر فى الأبيات الآخيرة قائلا : إإنك 
مجمع الملل وتحرص عليه »لا لتأخذه لنفسك »؛ بل لتمطيه إلى فريق من الناس 
كاب الفعال والصفة » ومن لاخير فيهم ‏ فى زعم الحطيئة ‏ حتى أنك 
أصبحت مثابة مر لم بعد أن مانت أمهم من عبد بعيد » ولسكن هذا الوضع 
سوف يحعلهم يترئون عليك مخاصتهم حتى يثقاوك أو يرضعوا منك . 

ألوان من هحائه : 

نسير مم الحطيئة فى هجائه » فنراه يهجو أمه » فيمعن فى الطعن والاحتقار 
والبغض والنقمة التى هى أشدّ من الفحش والإقذاغ : 


اباس لس 


5 081 

جزاك الله شرا من مجور 
م امل عق شير 
ألم أظبر للك البغضاء منى 
أغريالا إذا استودعت سرا 
صائك ناغلات مان سوه 


ولقاك العقوق من البنينا 
أراح الله منك اله-المينا 
ولكن لا إخالك تعقلينا 
وكانونا على للمتحدّثينا 


ودوتك قيس الساطينا 


ونزى أن جقدواعل أخوية اخ ضرارة و1 كثر عونا ومدجا ]ذ أو 
أن ياحقاه بأبمهما و بورثاه ليرفموا عنه وصمة الضمة والإملاق فبو يقول : 
لانجممًا عرضى ومالى باطلاً كلا لممر أبيكما حبان 
وكلاكا جركت جعارٌ برجله 
فوالدها حبّاق تنبعث منه راحة كريهة ترك الأنف بالنتن » ومولد أخوبه 


0 4< 2 زفق 
بين بين مديمة وملاف 


8 ولادة بشعة 5 

أما امرأته فقد هحاها بقوله : 

أعلؤف ماأطوف ثم آوى إلى بيت قميدته لكاع 

وهكذا رى أن هحاءة لهل »كان وجها من هجائه لئفسة ©» نَأ نفمته 
عليهم كانت امتداد النقمته على واقعه . وطذا تراه يهجو نفسه بالا يذلاك غاية 
الحقد والثورة » إنه يريد أن يكون مخلاف ماجرت به المقادير لكنه لا يستطيع » 
ومن ثم ثارت نفسه الثالية على ذاه الواقمية للشوهة » فهو مزدوج الشخصية 
فقد خرج صباح بوم ونفسه تؤج بالثورة و به رغبة للبجاء لجمل يردد : 

2 0 

أبت شنتاى اليوم إلا كلما بسوءء فا أدرى لن أنا الله 

فل يرى أحداً ء و يبنا هوسارى طربقة 2 وقف على 0 ول سكنت 
صفحته » فرأى صورته فقال : 


(1) جعار : الضبع : يقول أن ولادتهما تعسرت فشدا بساقهما كالكلاب . 


سداعم ب 


أرى لى وجمأ شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبّح حامله 

خالة التوتر الحاد والعصبية الزائدة كانت تسيطر على نفسه الجاحة » فيشعر 
أنه يريد الهجاء مرغاً » ومجبراً لا مخيراً » وهنا دلالة نفسية جميلة » فصفحة الماء 
فى الواقم ليست غير صفحة حياته » وإن البثر ليس غير الحياة التى تبتامه فى 
جوفها ولا يستطيع منها فكاكا , ولا لنفسه تغيراً »وما وجبه القبيح 
إلا صورة لنفسه القبيحة » ووجبه الإنسان كا يقول عماء النفس : ماهو 
إلا ملامح وتمثيل لشخصيته فى الخارج » وإعلان عن واقم نفسه . 

ولقدكانت فى حياته فترات إشراق تظبر فا العاطفة الحانية والنفس 
الحبة الصادقة » ففى استعطافه لءمر ليطلق سراحه نفس تشعرنا بأنه أب وأنه حب 
لأبنائه » وهو يريد لهم حياة كريمة دانية القطوف ليست كياته التى مجر ع فمها 
كأس الذل والفاقة ء ثم فى هذه القصة التى حك عنه من أنه خرج فى سفر ء 
ومعه امرأتة أمامه وابنته مليكة » فتزل منزلا» وسرح ذودا له ثلاثا » فلما 
قام للرواح فقد إحداهما وهى مصدر رزق أسرته فمدل عن السفر » وصار يبحث 
عنها ونفسه تفيض أل لفقدها فقال : 


ر »© أم ذلب ل 
أصاب الببكر » أم حدث الليالى ؟7© 
ون تلدية + وثلاة كود لقي عفان الإناق :هل + غيل 


9 
٠.‏ 0 . 
أذئث الم 


٠ البكر : من الإبل عغزلة الفتى من الناس , يطلق عبى الذكر والآنثى‎ )١( 
الذود : الثلات من الإبل إلى العشرء وهى مؤنثة لا واحد لها من‎ )»( 
. لفظبا‎ 


لام ل 


وفى ديوان الشساعر بعض المقطوعات التى تذ كرنا بهجاء ابن الرونى 
وطريقته فى المسخ » وذلك لما تشتمل عليه من عمق ف التهكم » وإ:قان للصور 
« الكاريكاتورية » وإذا كانت مثل هذه الصورة وردت من ابن الروبى 
سليل الحضارة والمانية فى العصر العباسى » عصر ازدهار الامبراطورية 
الإسلامية » وسليل الأروبات الختافة » فإنهب! تبدو غريبة من شاهر جاهلى 
لم يعرف بغير سذاجة الفكرة » وعدم الإجماق فى الخيال . 

فاقد أراد الحطيئة أن يوحى لنا بشعره مخل إنسان عله يغمى عايه » ويوشك 
أن يافظ أنفاسه » وبموت من خوف الاستحداء » وإنه أجع أن إشيدع فى الناس 
نوتة وأ نه بعد ذلك تنفس فتركه ليستعيد روحه . 


0 كت 


اللمنتخبات 
أولاً - دع المكارم 
واي ا ان با 
ال ل 


لام كلفتتى تسد ابن ممسكم 


٠ ْ‏ 6 6 
وم + م. ا مسحي وإساسى 


)١(‏ الجنب : الغريب . لاى وشماس ؛ هكذافى طبعة القسطنطينية » أمامولد 
وول والآغاى فأوردا م لأى بن ماس » والصواب ماذ كرنا لآن لايالم يكن 
ابن شماس . بل ابن جعفر . الكيس : الظريف الفطن . 

. (؟) أوطاس : واد يقع جنوفى مكة . 

(م) بائس : أراد نفسه . 

رهو مثل يضرب لللاينة . 


كت 


عم اع 


وقد 001 مدا لارءث ا 
7. ل .ىت 62 
7 5 لك متحي وإِمْرَابى 
وقد نظانكجٌ إعشاء ضصَادرَة 
9 07 20 )2 
للخفس طال بها حَبمى وتتسامى" 
فا مَالكت بأن" كانت اوسكم 1 


5 . 8 - و 
اد انا م ين 1 


ولا رف طآرداً لحر كلاس 0 


2 1 0 1 
أن ان يدها علما وتمسربة 


فلأل يحربى سند أغل الثاى© 

)١(‏ المتح : نزع الماء من البثر . الآمراس : الحبال . والمراد هنا ااتخليص 
والإنقاذ . 

(؟) الاعشاء : أن تعشى بعد الشراب . الصادرة : الإبل الراجعة من الشرب . 
الخس : هو إظاء الإبل قترعىئلاثة أيام وترد فى الرابع.التنساس : السوق الشديد . 

(م) الفارك : المرأة التى تتكره الإقامة مع زوجها فتتركة . 

(:) فى بعض الطبعات : غيب أنفسم . الأمى : المداوى . 

)2( أزمعت : عزمت . 

(1) ابن بحدتها : مثل يضرب للعالم بالثىء » والضمير فبجدتها راجع للارض . 


(م6١>»"-‏ صوص ح ه) 


ل7200 سم 
ا ا ا 2 
مشر كر اعد 
وراس سعد ن ريد 41 ور 
الى 7 و ثم اعم 
والزّئرةات ذنابا' وشرم بيس الذ نالى أ بأ العبيسكالر” اس" 
6 لمر 0 حم ه - 
حاو لويم اطالوا هول مئز له وغادروه مقما ين م0 
0 1 30 -ه 

5 000 3 5 07 5 هم 
مُلوا قرأه » وهرنه كلامم و<ر<وه بانياب ارا 7 
»ا ا 

دع المكار 8 لا ر يل لبَميمها 
واقد فإنك أَنتْ القلاعي” الكامى”* 

0 2 اط 

وابْسَت ساراً إلى وفر مذتّمسة 
ة 0 0 ٠خ‏ ( 
واحدج إلمما بدى ع كين قنعاس 6 

0 فى 0247 

سيرى » أمامّ » فإ الأ كثرين حَمَىَ 

والا كرمين 0 م١ونكف ‏ ال تاس 


)م( الارماس : جمع رمس وهو القبر » أى غادروه كالميت : 

(:) مره : تيحته. ١‏ 

(ه) دع المكارم : بخاطب الزبرقان ؛ أى حسبكأن تأ كل وتلبس . 

0( يسار : هو دولك الزيرقان ٠.‏ احدج 8 ارحل . اللقنعاس ١‏ اليعير الضخم ٠.‏ 
العركان . الضاغطان نحت [بطى العير . 


لسعم لد 


من يفمل امير لا يعدم جوازيه 
لاذهرة للف امد وكات 7 
ما كان ذنى أرن" فلت سَمأولم :3 
- د 0000 ع ور - 2ن 
من ال لآى » صفاة اصلها رامى 
- - 0 2 
قد ناطضلوك فسَلوا من كتائتيم 


دا ل وَنثْلا غ 


0 
6 
عا 


ثانيا ‏ الحليفة المادل 


إلى ملق ١‏ غادل:. 2ك فاما وَدَمْناً إليه السالا 


7 اق 2 و 0000-0 ظ» 
صرى قول من كان ذا إحنة ومن كان يأمل فى الضلدلا”' 


.6 2-35 و 


9٠ ٠‏ 5 8 اه : و 2 9 1 زهي 
وهم عى على المنى لان حاشَ مر فر 4 فسالا 


)١(‏ الجوازى : جمع جازية » اسم مصدر لاجزاء » وقد أجمع التقاد على أن 
هذا البيت : أصدق بيت قالته العرب . 

(؟) فات : ثلمت . الصفاة : الصخرة الماساء . والخطاب لهل الزبرقان . 

(م) أنكاس : جمع تكس »؛ وهو أضعف السهام وكان العرب إذا أسروا أسير 
خيروه بين التخلية مع جز الناصية » وبين الأسر فإذا اختار التخلمية جعلوا شعره 
الجزوز فى كنائتهم » فإذا افتخروا أخرجوه . وهذا هو المراد بقوله : مجدا تليدا . 

. الاحنة : المداوة‎ ٠ ضرى : قطع . أو دفع وأبطل وف روأبة : حرا‎ (١ 

(ه) المعنى : أن هذا الخصم تمنى أن تظفر بى لآتى مدحت قريعا لكرمه . 
تقر الى بالفتح ومعناها الحلاك . 


5-7 
أمين الأليفة 3 ع الشعولن وأوق فراش ع مالا 
5 1 1 2 عو مت : رادت 2 
واط وم فى التدى اسطة وافضلهم » حين عذواء فعالا 
أتتى لسانُ فحذينًا وماكنت أَرميها أن حتالة”» 


بأن الاضاة + .بلا جرمة أتوكء فرَامُوالديك المخاله”؟ 


وعم را 55 2-0 
فئئتك مور أ ر ا 


شرك ل انفد نك اويا 
تمن عل" , هَدَاك الليك فإنَ لكل مَقَاَم مَتالا! 
فلا تسممن فى مقال الها 
ولا كلنى , هديت » الرجالا 
فإنكت خير” من الربرقان أشدُ تكلا » وخير” توالا 
ثالش) - ماذا تقول 
ماذا #قول الأفرائم بذى مَُري 


5 الحواط_لى ( لاماي ولا م 


. اللسان : الكلمة . أوالرسالة‎ )١( 
. الوشاة : الغامون الجرمة : الجرعة , الذنب والخطيئة‎ )( 
. الخال : بالكسر ء السعاية‎ 
. (م) الذكال ؛ القصاص‎ 
وهو الفرخ يعلوه‎ ٠ مرخ : واد بالحجاز . زغب : جمع أزغب‎ )4( 
. الريش الأصفر‎ 


ل لاع لد 
أأقيت كاسهم فى قر مُظامة 
فاغفرئ عليك سلام الله يا شرا 
أنت الامامٌ الذنى من بد صاحبه 
ألق إليك مقاليد النعى ال 
انوك ووناة :زة افقيولة نذا 
لكن لأنشم كنت بها الأزَاه 
امن" على مب بالكئل مكنم 
بين الأباطج تنشام بها القرواة 
من عرض اوية تَمْىَ بها لخبلا 
)١(‏ المظلة هنا : البثر . وكان الحطيئة قد حبس فبا . 
(0) المقاليد : جمع مقلاد كفتاح وزنا ومعنى » الهى : جمع نبية » وهى العقل . 
(م) الآئر : جمع أئرة . وهى الفضيل . 


(:) القرر : جمع قرة » وهى البرد . 
(ه) الداوية : الصحراء الواسعة . الخبر : جمع خير » وهو العالم بالثىء ٠‏ 


كثروا كل" ؛ 


شق 


جا اللك الى أَنسّت له 
2 رصع اعون خ. لمر 
بصرى ؤغزة سهلبا والاجسرع 


ل ٠‏ ل بأمرك ما ناه وعثم 


١‏ عوت كير م 
ىَ الاساب «( ولا الصغير 1 1 
وحفأء مو'لاى الضئزين عاله وولوع اهم مهما فى ا 


والمحرقة القّدى 3 وإِن عشيرنا 


زرعوا روث ( وإننا /ل١‏ أزرع” 
ع 622 


مدت للشتفزاء متشكه تداحسن 
ع( تسب هذه القصيدة للمحترى . 
)0( بصرى : بلدة فى <وران » كان لما تاريخ عظم 
العرب فى الشام . 
(0) موزع : من أوزع بالثىء : أغرى به . 
(م) الخرقة : القطعة من القماش البالية ٠‏ 


(١‏ تتدكوع ‏ تطأ على كوعبا » يقول لعمر : كنت على الشعراء 1 فة كداحس 
وتغلب 3 وذلك لمنعه الشعراء هن 


٠‏ وهى أول بلدة فتحبا 


على عبس وذبيان ٠‏ أو كالبسوس على بكر 
هجاء النآين.. 


أَظْرارٌ الكلام ٠‏ فل تدع 
شيا إيشرة ء ولا مدح) ينقلا" 


وي -ه 
5 ماس ذ .- 0 5 5 0 1" 020 


مه 95 ©س 3-0 
نفسّك فضلها ء وَمَنْدَنها 


أَهْلَ الفمال » فأنت خي مولئ”» 


٠. 1 7 3 5 398‏ 0000 5 زفق 
حى بجىء الك علج ناز ف اسه عدو ا 4 وعيد الع 

ل بنك لد ميو. عم ان ماحم 65د و( 
ا 6 10 7 ٠.‏ دما 5 مات كت 
مر تَّ ّ » وم لنث امهم قف عع ا تب عم 
60 . 7 : 5 :3 2 م2 

عو ئ و اسه رعسم 6م 


أن ركبوك بثقأهم أو برض-موا 


. أطرار الكلام : نواحيه وأطرافه‎ )١( 

(؟) الجزية : خراج الآرض» وما يؤخذ من الذى . 

() فضلبا : الضمير للدنيا .. منحتها : أى جعلت الدنيا منيحة لآهل الفعال . 

(4) علج : الرجل الضخم من الكفار . عفوة الطعام والشراب خياره . 
الأوكع : ذو الوكع . والوكع فى الرجل . ركوب الابهام السباية . 

(ه) العيلة : الآسرة . الغثاء : الزبد » وأوراق الشجر البالية الخالطة زبد 
السيل . كناءة عما لاقيمة له . 


الح ل 
خافن - رهط ان حوش 


ولقة و نك فاق تهنا وق 

وأ بيك قتاءنى فى المجلس”” 
إن الأايل لمن تَرُورُ ركاه 

رَمْط ابن جَحْس فى مُضيق الجلس”* 
لا يصسيرون » ولا نزال نساوم 

تشكو الموانَ إلى البئيس الأبأس”© 
رشعل ال اجن "فق الأطوت أذ 

دنم الثياب ٠‏ قنامم لم تضرس 
بالهمز من لول الأقَاف » وَجرَمْ 


. 0 20 ره 0 
يطى الظلامة فى الخطوب ااخوس”* 


. رأبتك : بخاطب أمه‎ )١( 

(؟) ابن جحش : هو الكلب بن كنيس زوج أمه . 

(4) دسم الثياب : مدنسة . كناية عن دنس الاخلاق .لم تضرس : لم تعجمها 
الحرب. 


)0( الحمز : الضخط والعض . الخوس : الأمور الشديدة التى تنزل بالقوم . 


3 


قبح الإله قييلة لم عنموا 
يوم اجيم » حارم من فقمس"" 


7 كرو | النسام - الجياد مشر 


ب 


شّمس المداوة » فى الحروب الشوكس”" 


أبن 


كل اف ارم 


6 0 


وم 6 و أن باهم كالهجر س 
يُمطى المسيسة » رتم) . مَنْ رامها 
اليم بن تك ان 


كدت بأظفاري » وأعولث منْوَى 


ادف" لود عن افو أ 


)١(‏ امجيمر : أرض لبنى فزارة . فقعس : حى من بنى أسد 

(4) شوس : جمع أشوس , الذى ينظر بمؤخر عينه من العداوة . 

09 النجار : الأصل . المجرس : واد الثعلب أو القرد . 

(4) تكلح : قطوب وعبوس . 

(ه) كدح : كد واجتبد . اعولت : حرصت . يقال : أعال الرجل واعول 
إذا حرص . الجليود : الصخر . 


ءام اسم 


كابن لاجد ور ويه ل 


واطرق دي قات” ول مات ل عمسى 


8 50 .مه 29 .8 
ا 0 5 >> 02 
يشوف فواق الو بع » حتى انفسأ 

3 
فقلت” له ِ ا اع لسرت بعائد 


فأقاصحَ يسلوه الممادير » مُليسا9؟ 


. اجمع : غرم . الفواق : ما يأخذ المت عند الاحتضار‎ )١( 
افرخ : سكن وهدأ . السمادير : ثى. يتراءى للإنسان من ضعف البصر‎ )0( 


عند السكر . 


رصم د 


موضوعات للبحث 
١‏ - الحطيئة أ كثر شعراء الجاهلية هجواء ولسكنه أقلهم خش - ناقش . 
؟ لم يكن الحطيئة كابن الروى يعتمد فى غجائه على السخ والتشويه 
والسخربة » بقدر ما كان يعتمد على المعانى الدسيرة المموهة الظلال » والتى تحمل 
الزرابة والحط من قيمة المهحو - ناقش . 
تفحوه» و بذهبوا فيه مذهب المطبوعين » أوضح هله الفكرة ونافشها . 


الأراضع 
١‏ الحطيثة : إيليا حاوى » بيروت كوا 
؟ - فن الطحاء : إيليا حاوى » بيروت ةا 
الحطيئة شاعر من عبقر : عبد الله أنيس الطباع » بيروت 65و9١‏ 
غ - شعر الأطيثة : عسى سابا » بيروت اموا 
ه ‏ الطحاء والمحاءون : خمل حسين » مصر » مغةا 
١‏ اريخ الأدب العربى : مود مصطقى » مصر» سور 


بات أدناء القرب فل الغضر الفبانى. . + بطرس الباق © بيزوث: ٠‏ ٠4ةا‏ 


م الططيئة : فؤاد أفرام البستانى » بيروت .ه٠١‏ 


- 


دعب بن زهير 
(؟-ككدم) 


ه و كب بن زهير بن اب سَلى الى » نشأ فى بدت يكتنفه الشعر من 


كل جانب » ولا ظهر الإسلام وجه واو نجير 
وس 0 ثم بدا له فتأخر » وتقدّم يجير 1 


يمير إلى رسول الله صلى الله عليه 


سمع كلام النى 01 وأعلن إسلامة 0 فصب 


تت لإسلامه ونهاه » ْم مجاه وهدا النى معه بأنالت يقول فمها : 


آلا" أبترا عل ميا . :رستالة 
سقاك مها الأمون كأسا رَوية 
ففارقت أسباب الحدى واتبعته 
على مذهب ‏ تلف أن ولا أب 
فإن أنتَ : تفمل فلت 


صر 58 
باس 


فهل لاك فيا قات : وَ نحك هل لكا ؟ 

تارك افو يننا وما 
على كن :ونه غيرك ولك 
عليه » وم تعرف عليه أغا لكا 
ولا قائل إنَا عثرت لما لكا ! 


وأرسل مهذه الأبيات إلى محيرء فلما وقف عليها أخبر بها رسول اله صلى الله 
عليه 0 --- 0 1 ام خرن 
ولا سم قوله : « عن متأب ناف أغا 111 ل 


ثم إن رسول الله قال : من لتى من كمب بن زهير فليقتله » فكتب إليه 


كت 


مجير حذره ؛ ويمخبره باتخذال قريش » ويمخاصة وقد شاهد فتح مكة » وفرار 
عبد الله بن الز بئرى » وقال له : « قد أوعد الرسول رجالا بمكة فقتلهم . وهو 
الله قاتلك » أو تأنيه فشلم غارب كنك 4 وطاقة عله الأرس عا 
روعي ؛ ثم قدم اللدينة متتكراً » واستجار يأبى بكر » فأتى به المسجد » وهو 
معام بعامته » وقال : يارسول الله ؛ رجل يبايمك على الإسلام » فيسط النى 
يده لقبول البيعة » لس ركعب عن وجبه وقال : هذا مقام العائذ بلك يارسول الله 
أنا كمب بن زهير 6 فتحومته الأنصار وأغلظت له فى القول . ولانت له قريش » 
وأحبوا إسلامه و إيمانه » فأدّنه الرسول » فأنشذه كعب قصيدته : « بانت سعاد » 
فس الرسول وبان البشر فى وجبه » ولا وصل إلى قوله : 

إن الرسول لنون (5ْتَضاء له مهند من سيوف اله مسلول 

خلع عليه بر'دته » وقد بذل فنها معاوية لكعب عشرة لاف درم فل 
يبمها » فلماامات اشتراها مماوءة من ورثته بعشرين ألف درم . وكانت وفاة 
كعب فى خلافة معاوية سنة ”ع ه. 


ار 


له قصائد متفرقة فى كتب » أشهرها لاميته « بانت سماد 6 وقد شرحها 
وشطرها كثيرون » وقد جمع كديرا دبوابه وطبع فى دار الكتب 
المصرية ©٠.و١ا‏ 5 
بانت سعاد: 


المذهب الزهيرى » فله خاصة والده زهيرق براعة النشبية وااتصو بر الهسى 2 وله 


لاعس لد 


خاصته أيضًا فى إرسال الأمثال المكية » وقد نكون متصفين إذا قلنا : « إن 
قير نولل برنم طن منيدة ونا ربكيو مدعا اذينا طبه 
واحدة » على أننا تمد فى شع ركمب كثيرا من الألفاظ الغريبة » وقد عا ذلك 
الكتورطه سين إلى أن كنبا كان مقر لأستاذه أو تن حدر ء.ومتشينا 
أروحه » وقد سبقه فى ذلات والده . 

ولاميته تلاك سار فها على الأسلوب المقرر فى الجاهلية » والعناصر التى 
تعراض طاهى . 

الاستهلال بالغزل : والتغنى حب سعاد ء وإظهار اللوعة لفراقها وبيان 
الجوى الذى أسقمه » والعلة التى أضنته » ووصفه ساعة الرحيل» وإظبار جماها 
الفائن فبى غزال عذب الصوت » فائر الطرف » وأن أسنانها لامعة مشتهاه » 
اها قيلت الراح لم يشكو هجرها » وإخلافها » ومواعيدها المرقو بية » 
فنرى الصور الحسية ترا ك فى أوصافه وتتابع إثر بعضها من تشبيه الثفر » إلى 
وصف :ترودة الماء» إلى تك المبود إلى اللسكة وضرب الثل :. 

التخلص إلى وصف الناقة . وقد أبدع فى ذلك إبداعا جمله يقترب من 
طرفة بن المبد فى ذلك »كا أخذ يتلاعب بالممانى » ويقامها » وفى هذه اللوحة 
تسكثر الصور المادية وتسكثر الألفاظ الغريبة » فيصف ضخامة عنقها وطوله » 
وعظ وجناتها 6 وليومة جلدها.. 

مدح الرسول وأسحابه فيقول : مأأعفلم رسول الله ! إنه لنور ساطمع ء 
أرسله الله ليضىء سبيل الرشاد ويبدد ظاءات الجهالة » وهو سيف مصلت على 
الشركين , دعا إلى دين الله فاتبمته جماعة من قريش وقفت إلى جانبه وصبرت 
على إبذاء المشركين وثابرت » قد تدكال جهادها بالنصر ثم دعاهم داعى الهجرة 
إلى المدينة لنشر الاين فانطلقوا فى الأرض » وكانوا أعرّة شجمانا عند لقاء 


دق ده 
الأعداء 6٠‏ لمسوا من برتدون معوزمين !وم الوقيعة 4 ولام عزل لم عدوا للحرب 
عدتها» وما أ كرم هؤلاء الأبطال » فهم لا يتدانون ولا يتراكلون عند اللقاء 
لباسهم يوم الحرب الدروع المحكة الصنع وهم أصعاب عقول تزن الجبال رجاحة 
فإذا ماانتصروالم تأخذم نشوة الظفرء كم أنهم لا يحزعون إذاأصيبوا » وإذا 
دارت عليهم الدائرةلم يذهب الروع بألبابهم ارباطة حأشهم وثم يلقون الطءن 
فى حورجم لافى ظهوثم كا يفمل الجبان الحارب من الميدان » ومهما اشتدت عليهم 
وطأة القتال لا ترى منهم من يفر » بل يثبتو نكأنهم فى ظهر اليل نبت 
ريا 4 فإما النمسر وإما الشمادة : 
الاعتذار. : تأئر كمب فى اعتذاره لارسول باعتذار النابغة الذبيانى انمان 
حيث يقول : 
لأن كنت قد بلغت عنى وشابة لبلفك الواثى أغش وأ كذب 
وترى كعبا يقول هنا : 
لا تأخذتى بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت فى الأقاويل 
والعنى اللشترك بينهما واضح فكلاما يعتبر ما قيل عنه وشاية ويقيرأ 
ممانسب إلية براءة الذذئب من دم ابن يعقوب . 
مدح المهاجرين بالشجاعة والإقدام ؛ وقد أنى فى الأبيات الأخيرة ببعض 
الصور اجيلة كهذه السكناية عن شجاعة أسحاب الرسول » وعدم فرارهم بقوله . 


لالم لدم 

وينحلى فى هذه القصيدة الوصف الرائم للحالة النفسية التى كان علبها 
ع عندما أهدر ارضول ذمةاة وين عنه أحمابه» ول يحدله مُنقذاء كا 
ينجلى فيه التسلي بالقضاء والقدر حيث لا مفر من ذلك » وقد كرر الشاعر لفظ 
الرسول غير مرة » طلبا لاستدرار عطف الرسول عليه » ول سخيمة الغضب 
عليه » وليؤكد إانه برسالة جمد » ويظهر فى القصيدة أثر البيئة العربية » كا فى 
التعبير عن ميادين القتال بالحياض » كا يظهر فمها الطابع الإسلانى » سواء فى العاتى 
أو الألفاظ مثل : « هداك الذى أعطاك نافلة القرآن » . 


لس د 
النتعخبات 


أنت شاه فتلي الوم مول متم إنرها ل .فد مكبون” 
7 8 0 5 . ع 
وما سماد غداةَ البَيّن إذ رَحَلوا 
07 7 2 1 سس؟ 
إلا أغن عَضْيضْ الطراف من 
بي 2 - 0 1 35 
تلو عَوَارضَ ذى ظلم إذا ١‏ بتَسَمت 


كان 1 اليم معلل 


ء 0 سه 0 - .شام 
لكا خضلة قد سيط من دمبها 


فجم” 0 وَوَلم' 2 و إخلافة 2 ونيد من 


)01( بانت : فارقت . متبول : أصابه الحب فسقم وضعف . متم : ذلك الحب. 
مول : مقيد . 

(؟) أغن : أى فى صوته غنة ونبرات حسلة . 

0 عوارض : الآسنان التى بعد الآنياب . ظل : ماء الآسنان ٠‏ الراح : اللخر 
انبل . أول الشرب . العلل : الشربة الثانية . ذى ظل : أى ثغر ذى ظل » والظل 
ماء الاسنان وبريقها . 

(:) الخلة : الصديقة : 

زه معلا خلا .في الإساية بكرو تارم #الكدوة كلا 
عدم الوفاء بالوعد . 


م""» 7 نصوص ج ه« ) 


جام" لد 
قا تَدُومُ على حال كورثة ما 

كا تلود فى نايا المسول”" 
وَل يتك امد الذى رمت 

إل كا سك اناء الترَايلة"© 
فل كنك مامت )فنا وعدت 

و ل امار أيه شف © 

إن الامابى و الاحلام تضليل 


وهر 


كانت مواعيد عرقوب 9 مكسلا 


1 ر »6 


أفشت معاد بارش الا تجلا :الآ الستاق اتات لا 90 


# # ا # 


)١(‏ تلون : أى تتلون ٠‏ الغول : حيوان خرافى » وكانت العرب تزعم أن 
الفول تظبر لهم فى الفلوات وتتلون بألوان كثيرة لكى تضلبم عن الطريق . 

(0) تمسك : أى تمسك . 

(م) منت : أى جعلتك تتمنى . الآمانى:جمع أمنية » وهى ما يتمناه الإنسان . 

(4) عرقوب : رجل «ضرب به المثل فى إخلاف الوعد . 

(ه) العتاق : أى النوق الكريمة الحسنة التى خلصت من العيوب . 
النجيبة : الكرة من الخيل . المراسيل : جمع مرسال : وهى السريعة السبلة 
اليدن فى السير . 


إنك أن أ نس ل 
وفال؟ كل كليل كنف الميدد»ه 
لآ المكك إلى عتدك ل 


0000 ا سك 
فقلت : خلوا سبيلى لا ابا لك 5 
ل تن 
٠. 2 . : 70‏ م هى م 
كلك ان أتى وَإِنَ طألت سَلامْتّه 
وما عل لذ عدا عر 
د اي 
5 ع 8 - 03 > 
ان سيول أن وَعدق 
والتفطرة عند رفول ل 
ملا ١‏ هَدَاكَ الى أَعطأكَ تافلة 
القر ات فها مواعيظ و 1 
() جنابها : أى ناحيتها وحوالبا » والضمير للنافة . 
() لا ألهينك : أى أشغلنك عما أنت فيه من الجزع فاعمل لنفسك . 
() لا أبالك : تعبير يقال فى المدح والذم . 
(غ) حدباء : مؤنف أحدب:+ وهو الذى تقوس ظيره : 
(ه( أوعدى : هددنى » والفعل اوعد يستعمل فى الشر ووعدف الخير . 


(:) نافلة القرآن : عطية القرآن . تفصيل : أى نبيين ما تحتاج إليه الإنسان 
فى معاشه ومعاده . 


الاك 7 071 الك 
0 بأَهْوَال الوأشأة و 

4 9 0 دهان اه م 

اذاف 0 وإن كيرت فَْ الأقآوبل 
اند أقرة مقام ل سوم نه 


ء 0 م ب 
ارَى واسمم م لو إسمم الفيل 230 


من السُول يإذت اللو نويل" 


- 


. 7 4 
فى كف ذى تقمأت قبله القيات9؟ 
داك أهيث سيف اذ كه 


يل : إلك منشوبة وسنثول”" 


ع تزه 
من بطن عثرَ غيل دونه غيل 


. يقوم به : الفاعل محذوف دل عليه كلية الفيل فى آخر البيت‎ )١( 

(0) يرعد : تأخذه الرعدة . تتويل : العطاء , والمراد العفو والآمان . 

(م) وضعت عينى : يشير إلى مصاخته للنى . 

(4) لذاك : الاشارة للنى » منسوب : مسئول عن نسبك ٠‏ 

(0) من خادر : متعلق بأهيب ف البيت قبله » خادر : الأسد فى خدره , 
أى فى عرينه . عثر : مكان نكثر فيه الأسود . الغيل , الاجمة . 


ور 0 


ل "عام ةا 
عدو قمَاع 0 صر غامين 0ك 


5 : :. 0 ل 
إذا يسَاورُ قر لا بك 
إلا | لين 
سا فعاف 2 عذى تواديه الاراحى 
منه نظ سباع الجو ضامر ه و لا عثى بواد. ١‏ 


5 ك ماه يه 
إن السول لسيفة يلتضاة ' 6 


ول 
0 3 5 9 _0 ألله هسم و 
مهد من سيوف الله 


ا 

3000 8 

ع وت .. قال قاكز 

فى عصّتة من “راش قال قائلهم 


* 1ه ا كلهم و6 
يطن :فكة لكا اننا زرلا 
0 


7 خر اديز . المفرد خر دله » 
(1) يلحم : يطعم خا . معفور: مطروحعلى التراب . خراديل : المفرد خر 
١‏ قطعة صغيرة . | 
1 9 يساور : يوائب . القرن : المائل . 
) بجدول : مطروح . د : يواامب 
3 عارة : ساك ملا . ااي جع أرجل .وأجا .جع 
لاما اا ا ا ا 
رج : 
ند : السيف المنسوب إلى الهند . 
3256 ٠ش‏ نتقلوا من مكة إلى المديئة » 
000 0 
يعنى ذلك الهجرة . 


لاع لس 


- 


زَالُوا فَآَرَ الّ: ل1 نكاس “ولا كشزد عند اللقاء ( وَل ميل" ممأزيل”* 


2 الفرانين أإطآلة لبوسيم 
١‏ “ل 1 همل >0 © 
من 0 داود فى الحا سرابيل ١‏ 
7 وَنْدُوا تازيم إذا ياوا" 
2 ىو الم : س2 #1 ع 
صرب آذ عرد الود التنا يل 
بقع الطأترن إلا فى #ورهم 
1ن 
وما ليم عن حياض الوت #ليل 
)١(‏ أنكاس : النكس ء الضعيف . كشف ؛ جمع أ كشف . وهو الذى 
ل احا اليم نين ن الفروسية » ولا ينبت على 
0 العرانين , والعرنين : طرف الانف , وهذا 
كناية عن الآنفة وكبر النفس . السرابيل : جمع سربال , وهو القميص . 
ليه مجازيع : مبالغةمن الجرع 5 وهو الخوف 5 
() الزهر : الأزهر ؛ وهو الاير المشرق . عمرد : جبن . التنابيل : التنا 


() تمليل » هلل » أى تآخر وجين ٠‏ 


ليس د 
موصوعات للدحث 


-١‏ إن كمباقد أفرغ فى تلك القصيدة كل ما فى عقله وقلبه من أفكار 
وانفعالات » حتى لتشعر بأن لكل حرف من حروفها يدا ضارعة » وعينا 
غاسمة »تاق بأحاسين كنس ومشاغرة بت قشل 

قال بعض النقاد . « إن تلك القصيدة ليس بها شىء من الشاعربة » لأن 
كل ما فبها تقايدى مبتذل » كا أن الشاعر لم مخص النى بالمدح إلا فى ثمانية 
أبيات » على جرأة فى ذ كر الجر والأسد » وضعف ف الأساليب والصور  »‏ 
نافش . 

* - إن النابفة كان يعتذر إلى ملك جاهلى عسوم » ينها كمب يعتذر 
إلى نى أرسله الله رحمة لاعاللمين ‏ وازن .بين اعتذار كمب والنابفة من حيث 
العاطفة والأفكار . 


المرام-عم 


١-من‏ الأدت العربى( كتابالشعر): عيد اليد الدواخلى » مصرء ١9684‏ 


" - شرح دبوان كمب بن زهير 5 ميق دار الكتب » مصرء ٠96١ا‏ 


# رده كدينا بق هيز : يحقيق فريي زكر تبكوف » ليزج الوا 
3 - تار .بخ الأدب العربى : ت# ود مصطنى »مصسر 2 5”و١ا‏ 
© ديوان كعب بن زهير : محقيق » رينيه بأسيه » الجزائر» ١6٠١‏ 
5 حديث الأربعاء تا طة سين © مصر ء ١997‏ 


١5# » كمهب بن زهير : فؤاد إفرام البستانى » بيروت‎ ٠7 


) ؟-4لام) 


حماته : 


عو أو الله سيان يق تابنك الأسارئ: من قبيلة بق «النجار من آهل 
كيه كام الرشرل »ومع أعغم الشدراء الضرميق © ولد بالدينة “ونشأ فى 
الجاهلية » وكان من شعرائها المحيدين » وقد اتصل لوك المناذرة والغساسنة فنال 
عطاءهم . ولكنه بالغ فى مدح آل حفتة من ملوك النساستة © :وأ كثر من 
اتتجاعهم , فتال رقدم » وملاوا يديه بالنم » ولم يتنسكروا له بعد إسلامه مع 
تنصّرم » بل ظلت منحهم تتوالى عليه من القسطنطينية »وأ كثر ما كان مدحه 
لجبلة بن الأمهم آخر ملوكهم ٠‏ حتّى سار قوله فيه »كا اشتهر عطاء جبلة له» فقد 
أقسم جبلة لا يطيف به ذكر حسان إلا أرسل إليه » ولا يمر به غاد أوراتح إل 
المدينة إلا بعث معه ما يطرف به <سان . 

ولا هاجر الرسول إلى اللدينة أسلم حسان مع أهلها » ودافع عن البى بلسانه » 
كا دافع قومه بسيوفهم » وقد كان وقع هجائه على قريش أشدّ من وقع السيوف » 
ول يبدأ بهجامهم حتى أتى أبا بكر وهو أعل العرب بأنساب قريش » مل يدله 
على عوراتهم » فيقول له : كف عن فلان » واذ كر فلانا وكف عن فلانة » 
واذكر فلانة » وذلات لموضع رسول الله من قرابة قريش لمل يقع فى أعراضهم 
ما شاء غير متعر“ض لآل النى » واستله منهم استلال الشعر من العجي نكا يقول » 
ولقد أبل حسان ف الأفاع عن النى » وتعظم أعس الإسلام والمسامين . فلم يقرك 
مقاما إلا قال فيه » فن هجاء لقريش وتناول لأشرافها » إلى وصف لفوز 
المسلمين فى الغزوات » إلى مدح لانى وحابته » ولم تفتر همته فى القول بعد موت 


اهعم د 


النى ققد استمربر ثيه » وبمدح خلفاءه و يؤبهم . ولكنه كان شديد اللخور 
واللكوف » يتخلف ف المنازل مع النساء والأطفال فى أثناء العارك » حدّثت صفية 
بنت عبد الطلب قالت : « كنت يوم الإندق”"؟ فى فارع ”7 حصن حدّان 
ابن ثابت » وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان » فر" بنا رجل من المبود » 
مل يطوف بالحصن » وقد حاربت بنو قرَيْظة » وقطمت ما بينها وبين رسول 
اله » وليس بيننا و يدتهم أحد يدفم عنا » ورسول الله والسدون فى تحور عدوهم » 
لا ستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أنانا ات ٠‏ فقات : يا <سان » إن هذا 
المبودى » كا ترى » يطوف بالحصن » وإنى والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا 
مَنْ وراءنا من مهود » وقد شل عنا رسول الله وأسحابه » فانزل إليه فاقتله » فقال 
حسان : « يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب » لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا » 
فلما قال ذلات ولم أرَ منه شيئا » اعتجرت ثم أخذت عوداً ونزات إليه من الحصن 
فضر بته بالعمود حتى قتلته » فلما فرغ تمنه رجءت إلى الحصن فقات : «ياحسان 
انزل إليه فاسلبه » فإنه لم يمنمنى من سلبه إلا أنه رجل » فقال : « مالى إلى سلبه 


حاحة يا ابنة عبد المطلب » . 


اثاره : 


كان حسان فى الجاهلية شاعر أهل اللدن ؛ وف البعئة شاعر النبوة » وى 
الإسلام شاعر المانية » وقد جمءت أشعاره فى دبوان » وطبع فى الهند وتونس » ثم 
طبعته لجنة « تذ كار جب » فى انجلترا سنة 1.٠١‏ » وضبطته على النسخ الخطية 
الوجودة فى مكاتن الندن وتلق وباريى وزوسيا » ويدلب. فى شتره القجر 
والمدح والمحاء . 5 
)١(‏ هو غزوة من غزوات الرسول وقعت ف السنة الخامسة للبجرة . 


٠ مرتقع‎ )١( 


اعم لد 


ولسان شعر جميلف الجاهلية لا ببخس حقه » وقد يكون أجود من شعره 
قالإساقو» ولتكن قر يسان قانت عل :اند كاعر ارسول > وتان ى غدره 
الجاهلى مثله فى شعره الإسلاتى » لايقسع له الخيال» فأ كثر قصائده قصيدة » على 
أنه فى قصائده الجاهلية أوسم خيالاً منه فى قصائده الإسلامية » ولعل عنايته 
بذكر الحوادث التاريخية أثرت فى حيلته . 

مد الغساسئة : 

عندما نوازن بين مدح حسان فى الجاهلية » وبين مدحه فى الإسلام جد 
فرق ظاهرا فى الأسلوب واللفظ » ففى الجاهلية : عبارة جزلة » ولفظ ضحم » 
وتنخل لاسكلام . وفى الإسلام : عبارة سسلة » ولفظ لين » فيه حوشى ؛ اذك 
قال بعض نقدة حسان : إن شعره فى الإسلام دونه فى الجاهلية » لما رأى من 
هذا الفرق . 

وهذا القول حق » وغدير حسان فيره أن معانى الإسلام جديدة عليه » فعى 
ليست تلك المعانى والأفكار التى ألفها فى الجاهلية وتشبّع بها » وكان ينسج منها 
القصائد الطوال لإرضاء الفساسنة والمناذرة » وهو فى تلك القصيدة التى اخترناها 
فى ( مدح الفساسنة ) يسير على منهاج القدماء فى البدء بالحديث عن الأطلال 
والدمن » 9 يدخل إلى موضوع القصيدة وهو الدح » فالفساسنة لم منزلة رفيعة 
عالية » ولهم عز تالد فوق كل عز » وقد خالطهم فترة: كبيرة من حياته عرف فيها 
طبائعهم » فهم شحمان كر ماء وثم منعمون » وهم حكن اعسات 1 

ثم ينتقل إلى وصف المرفيصفها وصفاً سر يها » ذا كرا لونها وطعمها وساقنها 
يدانت ٠‏ تم ينتقل إلى الفخر بقومه : فهم سادة » وهم خطباء مصاقم 
تتصلون فى الأمن رء وهم حسكون فى القضايا اللعضلة . 


اليس د 


المنتتخبات 
مدح مرو بن الحارث 
لالت وتنم اذاو أ 1 تال 
اين الجوابى ليع مم#اوْمل”؟ 
لج مرج المفرين جاسم اد 
دمب تمتها الرُباعٌ دَوَارسَ 
والمتيقاة من التيالة ال 
دار لقسوم قد أر ام 0 فوق الأعرّة عم ل( ان 
افق 


- 


له دَدُ عصابة نادمتؤم يبوم يحلّقَ فى الزمان الأول 


- 


فقون قالطلل انافك دتما 
مَنَىَ الخال إلى الججال الئل" 


. الرسم : ما كان لاصقا بالأآرض من آثار الدار‎ )١( 

)2( المرج وجامم : اسعاء امكئة . الدارس : الذى احى وذهب . 

09 الدمن : ما اسود من آثار الديار . المدجنات : الغيوم الممطرة , الماك : 
فى السماء سما كان , أحدهها اعزل ؛ والثانى رات » والأعرل لاشعاغ لهء والراح 
له شعاع مستطيل كالرمح » ومن للسيبية ؛ اى “طرات بسبب السماك » لآن سقوطه 
أو طلوعه كان عندهم سبب المطر . 

(4) يعنى الغساسنة . 

(ه) جلق : دمشق . 

() البذل : جمع باذل » وهو اجمل بلغ تسع سنين ٠‏ 


لجخم د 


© آم وررر .2 


الضّار و نَ اكيش ببرف مضه 0 تيم له بنان ال 
عر ع 
و الحالطو ن فت رهما يوم 
1 إن 5 3 )0ن 
والتممورفتف على الضعيف المرمل 


ران نعازية لكر ال 


25 


يم - 2 8 03 و 
ششوؤوؤن حتي ما تمر كام 


لابساألوت عن السّواد المقبل“” 
يلدون من وَرَدَ البْرَيصَْ علمهم 
بَرَدَى صفق بالاحيق السّل_للى”» 
بض" الوجوه كرعة أحسَاي 
70 ث2 3 و 
شم الأبوف من الطراز الأول" 
)١(‏ الكبش : سيد القوم . البيض : الخوذة . يطيح ٠‏ ينفصل بعيداً . 
(0) المرمل : الفقير الذى نفد ماله . 
(م) حول قبر أبهم : كناية عن الخصب والاستقرار . 
(4) هرير الكلب : صوته دون نباحه من قلة صيره على البرد » والمراد هنا 
مطلق الصوت ٠‏ 
() البريض : فرع من بردى ٠‏ يصفق : مخاط . الرحيق : اختر البيضاء . 
(1) الطرا زكلية فارسية الاصل » معناها التتقدير المستوى ٠‏ والمدنى هنا من 
الشكول الجيدة , وشم الآانوف : كناية عن السيادة . 


ويم ل 


فلبثت أزمانا طوالاً فيهم اذكرت' كأنى م أفمل”" 


لكت 0 ٠.‏ 2 0 6 وه (2©»(0 


0 لمم 


فد اق الريك 7ن 

تسر حومة ا 7 
ولقد شربث الجن فى حاوتها ‏ مثياء سَافية كلم ارك 
سعى على بكأسبا 0 قيُمانى ا واه لم أتبل 60 
إن الي اوتي ‏ ورددهنا تلت كلت فباتها ١‏ 0 
كناما َنب التسير فأطنى بزجاجة أَرْحَاها للمتفصل”" 


ولة 


)0( ادكرت : اتعظت . 

)2( وف رواية أما ترى » ويرد على الأولى حذف النون من ترى بلاموجب 
ويرد على الثانية عدم توكيد الفعل مع قرب توكيده هنا من الوجوب . 

(م) دومة : بلدة فى جوف السرحان شُمالى غرب نيحد 

(:) الحانوت : دكان الخار . صبباء : متخذة من عنب أبيض . 

كطم الفلفل :لا ذعة ٠‏ 

(0) متنطف : لابس النطفة (كبمزة ) وهى القرط . النبل الشرب الآول » 
أو العطش . والمراد هنا الثانى » أى يسقينى منها ولولم أكن عطشان . عل 
( كضرب ونصر ) لازم ومتعد » عنى شرب مرة بعد أخرى . 

(1) قتلت : فرجت بالماء فذهبت سورتما . 

(7) كاتاهما : كلا الماء والذر , والمعتى أن الماء والخر ناتجان عن عصر ثىء » 
فالماء عن عصر السحاب , والخر عن عصر العنب . 


حك ٠و‏ تخد 
ا 1 ِ 0 
ولقد 5208 المشيرة أمرها ولسوة لوم النائيات و 5 


ع هخ دم - - 000 - 
ولسود مدمك ْز جحاجح سادة وسنت قائلنا سواء المَفصل 9 


1 اول الأ الهم غطابة 


0 ٠. و ص‎ 8 ٠. ٠. 
مم وقصطصل 13 ع مُعضل‎ 
- و‎ 7 ٠. 7 5 
وتراور أبواب الملوك ركابناأ‎ 


ومتى نحكم فى البرية لَسْدل 


09 


. تقلدنا : “كل إلينا الأمور‎ )١( 
. 0غ( جحاجح : جمع جحجم , وهو السيد سواء الثىء : وسطه‎ 


سم أو 0 


مؤضوعات للبحث 

١‏ - كان حسان مضطرا إلى أن يقول الشعر مرتحلا بكثرة لتعدد الدواعى 
التجددة دفاعاً عن الإسلام والننى والمساهين ؛ لهذا كان شعره فى الإسلام أضعف 
من كُعَرَةق الذاهلةامت نافت 7 

؟ س شعر حسان مرآءٌ تنحق فها أحداث حياته » وأحداث البيئة التى 
عاش فمها ‏ ناقش ذلك . 

© - اتصل حسان بالبلاط الفسانى » وكذلك النابغة » كا اتصل اللأخطل 
بالبلاط الأموى » وضح اتجاه كل » ومدى ما أفاده من احتكاكه بالملوك . 


الأر امع 


١و4 الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام : عمد عبد النم خفاجي مصر‎ ١ 


١*4 حسان بن ثابت : فؤاد افرام البستالى » بيبروت‎ ٠” 
١و تاريخ الأدب العربى :0 محود مصطتى »مص رء‎ © 
١9668 غ - شاعر الننبى : عبد الله أنن الطباع » ببروت‎ 


ه ‏ من الأدبالمر بى ( كتابالشمر) :2 عبد اليد الدواخلى » مصر ١664‏ 


5-فن الديح : أحمد أبوحاقة , بيروت ١55.‏ 


شع رأء الغزل 


الغن ل : 


النزل”"؟ كلة يطلقونها على الشعر الذى يصف امرأة ٠‏ أو الذى يتحدّث 
إلهاء أو يتخيل قولاً فهاء أو قصة تتملق مها » 2 ماتثيره فى نفس الشاعر 


من حرقة ونيم » ومن مرادفات الغزل : النسيب » والتشيسب 0 


وهذا الفن من فنون الشعر الفناتثى قديم عند الشعوب » وهو رفيق الأدب 
العربى منذ ره » فقد انصرف إليه المرب الأقدمون بودعونه كلة القاب » 
-- ير هع 
واسكنه بق معهم نظرة إلى قد ووجه» وحديثاً عن هو ومغامرة » يصدرون به 
معلقائهم » حتى صار ذللك تقليداً عند الشعراء فى العصور اللاحقة » ثم وجدنا 
با تومن :وأا المتاهية ومسل بن الوليد » و بشار بن برد يثورون على هذا التقليد . 

)١(‏ ومن الغزل ما يكون موضوعه الحب والعشق الإلى , ويعرف هذا النوع 
بالشعر الصوفى , ومنه ما يكون موضوعه الغلان والصبيان ويعرف هذا النوخ 
بالغزل الشاذ . 

)م وقيل إن هناك فرتا : فالغزل هو الاشتهاء يمودات النساء وتنبعبن 
والحديث إلبن والعبثك بذلك فى الكلام . والتشيب » هو ما يصد إله 
الشاعر من ذكر المرأة فى مطالع الكلام . ومايضاف إلى ذلك من ذكر الرسوم 
والأطلال . والنسيب . هو أثر الحب وتبرج الصبابة فما يبثه الشاعر من الشكوى . 


لبهت اده 


والفزل يضرب ف القدم » حتى أننا لانعرف أول من قال غزلاً » سي 
لا نستطيع أن ندّعىأن هذه الطالع التى يستفتح بها الشعراء الجاهليون قصائدهم 
هى أول الغزل ؛ وذلك لجودة هذا الشعر » ودقة نسجه مبنى ومعنى » مما يدل على 
أن الشعر قطم مراحل من قبل حتى استوى على سوقه ووصل إلى تلك الدرجة 
من القوة والإحكام » فمنترة مثلا حدئنا عن متردم وشعرائها » ونحن لانعرف 
شيئا ألبتة عن هذه الأما كن « هل غادر الشعراء من متردم » » ونلاحظ أن 
شعراء الجاهلية لم يفردوا للفزل بابا مستقلاً » فهم لا يتغزلون إلا بأأبيات قليلة 
حملونها مطائم لقصائدم » أو يبثونها فى طيّاتها » يتحدثون فيها عن غرامهم سواء 
أكان عن عفة أو عن تعهر » لأن معيشة البادية من سفور المرأة واشترا كبا فى 
أمور الليّاة . وغل الرحل من الأعمال حمل :هذا النسيب أمرا لازم الحياة 
البدوية » ولقد شاع فى ذلك العصر ء» حتى صار لازمة لقول الشعر » يبدأ به 
الشاعرقصيدته » ولولم يكن عب فيذكر اعما مستعاراً » ويتخيل وقائم يذكرها 
على عادة المشاق » ولقد ذ كروا أن زهيراً كان عنينا يتحرج من النسيب » 
ولكنه اضطر' أن ينب » فذ كر اسم امرأته « أم أو فى » فى معلقته . 

وغزل الجاهليين كان سطحياً إجمالاً , لا يصور التجربة الحية » ولا يسجل 
المعاناة التى عر مها الشاعر من حالات الوجد المضنى » وأظات اللقاء التى تمقد 
الألسنة » وتطلق العيون والقاوب للتحدث عن مكنوناتها » بل ينصرف إلى الجسد» 
مع تعرريح طارىء مسر بي على المب العفيف » ويقضح منذ ذلك العبد أقسام الغزل. 
فالغزل الإباحى و عثله امرؤٌ القس » ومعلةته حافلة بهذا السفور الملكشوف » 
والفزل العفيف وعثله عنترة فى معلقته التى ما هى إلا عبارة عن تكره الممزوج 
يغزله الشريف ٠‏ والغزل التقليدى ء غزل الاطلال والادمن والحنين إليها » وهو 
فى كل قصائد الجاهليين . 


(م>”» - نصوس ج 9 ) 


اد كعو” م 


فلما كان الإسلام ضعف الشمر الغزلى نتيجة لانصراف المسامين إلى القران 
وإلى النثر مخطبون به ويعظون» ولمدم نشجيع الدبن على هذا اللون » لأنه دعا إلى 
صيابة المرآة وموى عن الفحدشاء والنكر 3 ولكنا مع وذا مد بعص مطالم 
القصائد من هذا الغزل التقليدى » قد جرت على ألسنة بعض الشعراء الخضرمين 


مثل كعب بن زهير» فى قصيدته « بانت سماد » . 


فادا كان عصر بنى أمية تبلور فيه الذزل فى مدرستين : المدرسة البدوية » 
ا 
والدرسة الحضربة . 


وطابعها الوفاء والألم والعفة » ونشأت فى بوادى العرب » والغزل فى البادية : 
وشوشة هامسة يتناقلها ادئار » وأنغام يشدو بها الحداة » إنه متنفس القلب فى بيئة 
م تعرف ملاهى الحضر» إليه يىء العاشقون » فيبثونه لواعج الأفئدة » ونب 
هذا اللون إلى بنى عدر » وم قوم « كانوا إذا عشقو عفوا » فانوا » وأشهر 
تمثلى هذه المدرسة قيس أبنى » وقيس يلى » وكثير عزة » وإمامهم جميل بثينة . 


وطابعما الإخلاص لاحيال أ بى كان » واحون والخلاعة فى أسلوب إباحى يميل 
افر ولغاك ف واه عاذ وندائه #حسيرك كت سيا اللرى زالزاقة 
والابو » وحيث الأشراف الذين أغدق عليهم الأموبون الأموال ليلبوهم عن 
شئون السياسة » فنشأ أولادمم فى ترف وفراغ ففسدت أحوا الم » وانخذوا لملباتهم 
النزل الصريم » ويمثل هذه المدرسة : المرجى ؛ والأحوص + وإمامهم عمر 


ابن أبى رييمة . 


لدو د 


هيل سن عدي 72 


(ع5ه-_كمم) 


هو جميل بن عبد الله بن معمر » عاش فى القرن الأول للودرة » وكان قومه 
على جانب من الفنى والجاه » وقد اشتهر مححبه ( ابثينة ) ابنة عمّه » حتى أصبح 
يلقب ب( جميل بثينة ) وكانا يقيان فى ( وادى القرى ) وهو واد بالحجاز 
شمالى المدينة . 
وقيل : إن جميلا كان برعى ابلا فى ( وادى بغيض ) وأقبات بثينة 
فنفرت إبله » فشتمها وشتمته » فأحبها بعد ما كان يحب أختها الكيرى ( أمّ 
الجسير ) وفى ذللك يقول : 
وأول ها اه السبناودة. يتنا تزاف ينيطن باش م عياف 
فقلنالها قولاً » فجاءت مثله لكل كلام » يابثئين » جواب 
ثم صارت بنيئة شابة » ونضجت أنونتها » فازداد بها جميل تعلقاء ثم أخذ 
ل مها حتى اشتهر أمره»ء لخطبها إلى أهلها » فردوه محافة أن يعيرهم الناس » إذ 
كان بين العرب تقليد شائع أن كل من يشبب بفتاة لا يتزوجها لقوله فبها » 
وليثبتوا أن ابنتهم مازالت طاهرة شريفة » ومن ثم تزوجت بئيئة رجلا آخر 
بعد أن أ كرهها أهلبا على ذلك . ولسكن الفتاة ازدادت شنفا يمميل فأخذت 
هى وهو >تمعان فى غفلة من الرقباء » وخلسة من وراء أهلها » حتى عرفوا مخيرها » 


فترصدوه ليةتلوه » خذرته بثينة » فاختنى حقبة من الوقت» لم هجا قومها 


سدووم ل 


فاستهدوا عليه مروان بن الحم » وهو على المدينة من قبل معاوية» فأهدر 
دمه » وقيل نذر ليقطمنٌ لسانه » فهرب إلى المن » وفى ذلك يقول : 
اناق عن غزرات القينيه انه , كيد دعوب أو قاطم” من ا 
فق الس قة ترق الأرن سدس 


7 هم 


إذا بحن رفم ين 


ثم ارحل أهل بثينة إلى الشام فرحل إلمهم فترصدوه » وأخيراً لجأ إلى معمر 
أيام عاملها عبد الءزيز بن مروان »فأ كرم وفادته » فدآن حيق بيه ويشهاء 
وفى مصر مرض ومات بها سنة 5م ه ١-لام.‏ 

قيل لا حضرت جميلا الوفاة دعا برجل » ثم قال له : « هل لك أن أعطيك 
كلها ا حاة »على أن تفمل غبئاً أعبد به إليك ؟ » قال : نم ! قال : « إذا 
3 نول حلجى هله واعز لها حانبا » وكل شىء سواها لك » وارحل إلى رهط 
بثينة على ناقتى هذه 2( والس حلتّى هذه إذا وصات 6 واشققها» ثم اعل على 
شرف » وصحح مهذه الأبيات : 

صدع التعوحٌ » وما 8 » تجميل ونُوى عع ثواة غير 0 


ولقد أجِرُ الذيل » فى وادى القلسرى 


تُوان بين مزارع ومسل 
)١(‏ مقيد : أى مهدر دمى . 

(؟) العيس : الإبل المانى : جمع مثناة » وهو الحبل من صوف أوشعر . 
(©) صدع : تكلم بالحق . ما كنى : ما سكن . غير قفول : غير راجع . 


اباوج ست 


قونئى بثينة » فاند بى بصويل وابكى شليلك دون كل خلول 
فلا أنى الرجل وأنشد الأنات كردم بثينة وقالت : « ياهذا ! إن كنت 
صادقًاً فقد قتلتنى » وإن كنت كاذياً فقد فضحتنى» فقال : «ما أنا إلا صادق» 
وأراها الملة . فصاحت وصكت وجهها ء فاجة.م نساء الم يكين معها حتى 
غشى علمهاء فلما أفاقت قامت فقالت : 


وإن" سسَاوّى عن حميل اساعة منالدكهر ماحانت ؛ولاحان حينها 


دوالا علينا لاوز ا مدير :]ذا 27 متاساف للياة: .وليكها 


اثاره - 


ليل شعر فى الهجاء والفخر وللدح ؛ ولكنه قليل» وأ كثر شعره فى 
الغزل » وقيل كان له دبوان كبير فضاع » وقد جم ما بق من شعره حديثا 
وطيع فى ديوان صغير . 

وفى غزل جميل نتجمم خصائص المدرسة العذرية البدوية » فتجعل منه إمام 
الفزليين العذريين » وأشهر هذه الخصائص : الصدق » العفة » الخلو إلى النفس » 
ووصف تباريحها » فقد أنى غزله صورة انفسه فيه الأنفة والجد » واللوعة والألم » 
زالقاى وهو عار التسازء بعل ول ماي لا سروح عليه قها قول: 

وأسلوبه » يقوم على البلاغة والسهولة والموسيق اللفيفة » البلاغة فى أداء 
المنى أداء يتفق مع انسياب عواطفه » والسهولة فى الافظ والتأليف » فهو 
الى إل اقرف دولا موز إل السقيةه ل ار بالعرا مق القول عر 
عواطفه الواضحة » والموسيق ظاهرة فى أشعاره » فهى ألحان تقوم على قواعد 


من السحم والرنين . 


امهم د 


أيام الصفاء : 

فى هذه القصيدة نرى صورة صادقة لحب جميل الطاهر المفيف » ونامس. 
تعبيرا لماطفته العميقة » فهو يناجى حبيبته عن شعور قوى قد خالط ماء نفسه » 
فنجده يتمنى عودة أيام الصفاء وسابق ما مضى من زمان القرب » ثم يذكر أن 
دموعه تنم عن حبه وإن أخفاه » وأن هذه الاموع ستزداد كلا بدت الأيارء 
ونأت الحبو بة» ثم ببث الحبوبة شوقه الذى سيقتله » ويذهب بعقله » فتتقبل 
منه هذه العاطفة الثائرة » وتوافق على استمرار الحب الأذى يصهر قلبه » ومن 
لا تجاب له طلب » لأنها مستوثقة من حبه مطمئنة إلى أنه سببق على عهده » 
وسيظل أخبة لها فى واولا ديل ولا رك . 

ثم يعود ليؤكد هذا الحب بأنه حب قوى أصيل ثابت على الزمن نثأ 
منذ الطفولة فهو تليد وطارف » وأن وصالا ليس بالأمر المين » بل دونه لاف 
العقبات وأنه قد أنفق مامر من عمره منتظراً ما تجود بهء ثم يرمى الوشاة بسهام 
من شواظ غيظه » ويتمنى أن تطوف به السعادة وأن تسعده الظروف بلقائها 
فى هذا الوادى القديم الذى محفظ لما الذ كرى ثم برد على من يطلبون مئه أن 
يتسلى عن حبه بالذهاب إلى الذزو والقتال » فيقول : ما هو إلا ميدان حهاد 
قدم عريق » وشهداؤه ثم شهداء الغرام لا القتال . وأنى له ذلك وغرامه بزداد 


اشتعالا واستعارا كا بعد عنها . 


حاوهة ل 


المنتخبات 
ل ليت أيام الصّفاء عدي وذهر | 0 يا يكين و 
فَدَ كم 1آظظظ 0 و 


لقف 


1.0 ا 2 - 
صديق” ء وإذ ما تبذلين زهيد 


فنا ا سب الأعداء انير زايا 

وقد ربت نشو ى » أمصْرَ 7 ا 
ولا قولها : اؤلا الميرت التى ترى 

أنيتك ٠‏ فاعذرق فَدنك 0 
خليلىك ما حر من الوجد ظأهرة 


اع ال ا ا 
ودمعى _- حق لاه سبيء.د 
عر 2 ه اظل 200 ها ةةرني 
الا قد ارى والله أن رب عبرَة 
ده > م6 


إذا الدَارٌ 000 يننا مد 


عرابك 


. نغتى : تقم م . نكون : نوجد . ما تبذاين : ما تليلين من الوصل‎ )١( 

(+) م الاشياء :هن الاشياء . النضو : البعير الممزول الضعيف : 

لي الجدود : جمع جد بالفتح » وهو 3 اللاب. 

(:) الوجد . الحب الشديد . الغداة » الوقت ما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس . 

(6) شطت : بعدت . العبرة : الدمعة » أو الحزن من غير بكاء . 


لسلا سس 


ائلى 


ع اه 20008 7 ّ 


وده ير 


إذا قات ها فى يا بشينة 


ك3 


قر او ل 
وإن قلت : ردى عض عقلى أاعش .ه 
8 22 
مي الناى 0 قالرت : اك مك العيك 
9 ا وردان - . 5 - «)» 
قلا | مردود عا م ألم و لا ختننا فمأ فيك بلحيك 
حرنكا الدوازىق: + يا "نان ملامة 
د 2 600 
إذا "ما عل بارش ودر عيدة 


- 


وقد كان حبيكم يي وتآلدا وما الم إلا عارك ليو 


وقات لها : 0 ويينك فاعلمى من الله ميثاق” له وعهود 


وض امل اروس إن لا ات 
كدواور 


قفنت عَدْشَى باتظارى كايا 


ءّ.ى . د اه زفف 
وابليت ذاك الدهر , وهو ح_ديدك 


(1) أى أنه باق وسيزيد . 

() أى أنك سلبت عقلى حبك فردى بعضه لى . 

(م) أى فلا أعود ما طلبت » وهو رد بعض عقلى . 

(4) جزتك الجوازى : يريد مبذا أن يعاتها . بان : فارق . 
)( طارف : جديد . :ليد : قدم . 

() العروض : الطريق فى عرض الجبل . صعود : العقبة والمشقة . 
(/) التوال : العطاء . 


جم ب 


فليت وُشَاة الثاس يينى وينها ”دوف لينم من طماطم شوو" 


وليت لمم ف كل مسَى وشارق :ضاعف ٠‏ كبا لهم / ا 


ألا لبت شترى ا حل آي لملة 


بوادى القرّى ؟ إفى ْذْنَ 0 


وهل أَهِْطَنْ أرصا تظل؛ رياحُها الها بالثنابا القاويات وئيسو”* 
وهل الف حدق من النغر ص 


دي ََ 2 ره 
وقارت من حل الصفاء حديد 


و هل تلتق الأهو أ من بعد بح 
وقد 5 الحاحات ٠‏ وهى إعييل 
قط ا النايا تين تكيكايا 


ومن 


فذلك من عيش الخّاة رشيية"© 


)١(‏ يدوف : يخلط . طاطم : الطمطم والطمطمى من فى لسانه عجمة 
ويريد الموالى . 

() أكبال : جمع كبل » وهو القيد . 

(م) ليت دعرى ؛ ليآنى أعرف » وادى القرى : بالحجاز ثمالى المديئة . 

(4) الثنايا : جمع ؛نية » وهى الطريق فى الجبل أو الجبل نفسه . القاويات 
الخاليات ؛ وئيد : صوت عال شديد . 

(ه) رث : بل . ما مبتدأ وخيره جديد 


(1) القرين : الزوج . رشيد : موفق. 


اميم 
يوت البوى 0 إذا ما لقيبا ونيا إذا فارَقتها » فيَمُود 
ترون : جاهد يا جيل بغزوة وأئث جهاد غَيْرَهن أريد ؟ 
لكل حدرثر يدهن َشَاشة وكل” قتيسل بيهن" شهيد 


500 انيه “0 
ومن كان قن حي كيه عترى فبرقَاء دى ضال على شهيدك 
5 - عصدت عواذلى 


شين إنك قد 5-0 اميق 
5 3 . 
وذ اك من ع وَاصل9؟ 
3 3 51 2 - 2 
قار ب عار صه عليئأ وَصلبا بالحمد مخلطه بشو ل الهازل 
شع ابر 1 5 2 0 50 0 2 
لحتنا ا القول بعد اسكر حجى بكيلة عن وصالكٍ شاغلى 
او لقوق صدرق. كقدر قلامة 
١‏ ا 64 
فغسلا وَصلةتك أو انك وها الى 


. البعاشة : طلاقة الوجه‎ )١( 

(") مترى . يشك . برقاء ذى ضال : إحدى البرق فى بلاد العرب والبرقاء 
أرض فليظه ذات حجارة ورمل , 

(م) الاسجاح : حسن العفو . 

(4) القلامة : ما يتطاير من الظفر عند قصه . 


سد سس لد 
وبقان : إنلك قد رضيت بياطل 

منها ء فهل لك فى إجتناب الباطل ؟ 
وانحاطا” من أخن حد شه 

أشهى إل من البفيض الباذل 
الاوك .عتك هراى" 2 ملق 

وإذا هويت فا هواى زائل 
سادت قوكادى يابثين حالم 

يوم الحقون..وأخطاتلك. ان 0 
منتنى فَلَوَيت ما من|دنى 

وجعلت عاجِلَ ما وَعدت يان 
وكثانات المسينا رأت: كلق هنا 


أخبب 


5-5 


إلىهك ناك مرت مُتثاقلى”” 


- 


04 


وعصدت فيك 2( وقد حيدل عواذلى”” 
)١(‏ الحجون : جبل قرب مكة 8 
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هخ" ده 


موضوعات للبحث 

١‏ ح كيف تعلل مهضة الفزل فى العصر الأموى ؟ وكيف تفرع هذا الفن 
عندئذ ؟ وما أهم الخصائص التى يتميز بها كل من فروعه ؟ . 

؟ - ال الدكتور طه حسين : 

لعل الشعر الذى تركه. شعراء شمالى نحد والحجاز هو خير مايستحق البقاء 

م النداء » والدعاء ( والقسم - أساليب معترضة ف بعص الأبيات 
السابقة » فصّل كل منها بين ركنى الجلة » أو بينها و بين مككل من مكلانها ‏ 
وضح ذلك مبيناً أثر كل أساوب فى تصوير اللعنى . 


الأر امع 


١‏ الحي العذرى 


؟ - جميل بلينة 


»م - دبوان جميل بلينة 


: مومى سلهان 
: عباس مود العقاد 


: نحقيق بارس البستالى 


ع ح العشاق الثلاثة : الاكتور رك مبارك 
5 - الغزل : الدكتور سائى الدهان 


”+ - ف الأدب المقارن 


مع الأدب المرق:وتار عنة 


: الدكتور عبد الرزاق حميدة 
: عمد هاشم عطية 


دجام ب 


حمر بن الى ربيمة 


(عمهسعوم) 


: حيانه : 


هوأبو االمطاب عمر بن أبى ربيعة الفرشى الخزوى » ولد بالمدينة سنة هع 
ليلة ققل عر بن اللخطاب » ولمل هذا هو السيب فى كنيته بأبى اللمطاب » وكان 
إذا حرق ذكره فا بعذا بين أهل التقى ( قالوا فى حديث ولادته :8 أى حَقَ 


.رفم » وأ باطل وضع > . 


حم ه 0 5 52 ّ 

ونكا وتراى الدينة فق أحضان النيي إذ كان أنوه ثريا غنيا فا دفمته حاحة 
العيش إلى العمل والسكد » فتفرغ لقول الشعر منذ نعومة أظفاره » وسلك به 
ملكا خاصاً » إذ قسره علىوصف النساء فى تزاورهن » ومداعبة بعضهن لبعض » 
بارت يديم أحبه المذنون والظرفاء ( وشفف 4 القيان والندماء ( ومهته الزهاد 
والصاحاء ؛ حتى قال ابن حر يح : « ما دخل على الءواتق فى خدرهن شىء اضر 
عليهن من شعر ابن أبى ربيعة » ولم يقف شه عند ذلك بل كان يتعرض 
لاحواج فيشبب بالمقائل والأميرات » ويصفهن طائفات محرمات » فزهدت 
كرائم الأسر ف أداء هذه القريضة حدشية مئهة © وصرث له حوادث مخ بعصون 
مثل 2 عاشة بات طلحة 01 وهى فرشية مدن عي فقل رآها وهى تطوف بالبت 0 
وكانت من أجمل نساء عصصرهاء فأخذ الها » وقرأت فى عينيه أنها وقمت من 


نفسة موةما حسناء فبعثت إليه بجاريتها » وقالت لها : اذهبى إلىجميل وقولى له : 


ابام ل 


اتق الله ولا تقل هجراً » فإن هذا القام لابت فيه مما رأيت » فقال لاجارية : 
« أقرئيها السلام » وقولى لها ابن عمك لايقول الأخيراً » ولسكنه فتح باب القول 
فيها فبلغ ذلاك فتيان تمي » ششى ولد طلحة بن عبد الله فى نفر من قبيلته إلى ابن 
أبى ربيعة » وأخبروه ها يلنب 6 تافلم هل عدم واكزها وير بزاع أغذ 
يكنى عن اسمبا فى قصائد » و بحتال فى تبليغها ما بريد على أعواد الغنين . 


ومن هذا الخبر وغيره يمسكن أنتستنتج طبيءة العمسر » وأن تقف على أخلاق 
المرأة الور بية فيه 4 مدن ميلها إلى الفريض 4 واتجامها أن يقال وها الغزل البرىء» 
فقد كانت لها مشاركة عظيمة فى الأدب ٠‏ وها فى الشعر ذوق سليم ومشاركة 
محودة »كا كانت تارك فى سنامرات الأدب ونوادنة تناقش وتتشدء ومنهن 
من حعات دن دارها قبلة للقصاد وآبة لارواد حتمعون فيه ساعات ف مطارحات 
أدبية » ومساجلات شعرية ؛ واستماع إلى الأغانى » كسكينة بنث الحسين بن على 
ابن أن طالب . 


وقد ضاق به عمر بن عبد المز بز فنفاه إلى « دهلك » إحدى جزر البحر 
الأحمر تخلما من شاه وقد كات مننى دولة بنى أمية حيها يغطبون على أذ 
ولابريدون قتله » وقد تاب وأناب » وزهد وتنك » فمفا عنه المليفة » وعاد به 
إلى المدينة . 

وقد اختلف فى مدة توبته ء فقيل : « فتك عمر أريقوق وتويك رم 
يقصدون أنه عاش فى ضلاله أر بمين عاما » وتاب ورجع إلى الله أربمين عاما » 
ومع أنه ليس من الثابت إدراك عمر هذه السن المرتفعة » ومع أن الصناعة وانحة 


فى هذه العبارة الى وازنت بين حياتى عمر فإنه من الثابت أنه قد تاب + وأقصر 


ابيع" لد 


غن اللبو والعبث مع غروب حياته » ومن المعقول جد أن يكون عمر قد تاب 
بوحى من تيره » ولاسما وقد أحس الشييخوخة نسرى فى جسمه » فهو لم يدفعه 
إلى ذلك إغراء أخيه ببدرامال » ولازجرالخليفة وعقابه » ولكنها السن” » وطول 
الأجل ‏ والاحساس بالوقوف قريبا بين يدى عادل كي » دير بعمر » وقد 
رأى شبابه يذبل » وصباه يغرب » وقوته تتصوّح » والغوانى تنأى عنه يجاننهن » 
جدبر به بعد كل هذا أن يطرق باب التوبة » وكذلك غير مستغرب من أمره 
أن تهيج له الذذكرى بعض ما كان فيه » فيعود إلى شىء من غزله » فقد ذكروا 
أن عمر عندما أعلن القوبة » نَّرَ لثن قال يتا من الشعر ليمتقن به رقبة » ثم 
انصرف إلى ببته مهموما بسب ماقيد به نفسه » وأدركت جاريته ما يحول مخاطره 
من أسف على التوية » ومنازعة إلى العودة إلى ما كان عليه » فقالت له : « إن 
“لك لأمراء وإنك لتريد أن تقول شمرا » فاندفم يقول : 

تقول وَلِيدَتى لما رأتنى ٠:‏ طربت» وكنت قدأقصرت حينا 

أراك اليوم قد أحدةت شوقاً وهاج لك الموى ذاه ذفينا 

وقد بلغ عدد الأبيات تسعة » فا كان منه إلا أن بر بنذره » واستدعىنسعة 
منعبيده وأعتقهم ؛ وقد تضاربت الروايات فى موت عمر » فنها أنه خرج تجاهداً 
فى سبيل اله فاحترقت سفينة ومات فها شهيداً » ومنها أن امرأة دّعت عليه » 
لأنه ذكرها بفحش فى شعره » فهبت عليه ريح صمرصر » وجرحه غصن شحرة 
كان قد استتر به 6 فات » وقيل مات بالمن . وقد جاوز السبعين من عمره . 


أثاره : 


له ديوان شعر كله فى الغزل والنسيب » وله جملة أخبار متفرقة فى كدب 
الأدب كالأغانى » وخزانة الأدب البغدادى . 


لاوم ل 


وليس من شك فى أن عمر قد ابتدع فى الشعر فنا جديداً بكل ماتختملهذه 
الكلمة من معنى » فقد جعل الغزل غرضًا يقصد لنفسه لا لشىء آآخر » كا جدله 
الشعراء الغزليون من أهل البادية » وسللك إلى هذا الفرضطرقا مختلفة » ولسكنها 
كلها طريفة » وأظبر ما تمتاز به هذه الطرق أنها كانت قصصية » وقد اختار عمر 
القصص والحوار ينقل بهما مأكان من أخباره؛ وليس عمر أول من طرق باب 
القصص بالغزل » فقد سبقه إليه ماجن الجاهلية امرؤ القبس » وكلاما يتجشم 
الأخطار »ويفاجىء الحبوبة » وقد أنى غزل ابن أبى ربيعةمحدود الميال » لأ نالشاعر 
تقل وقائم حياته كا هى » ومن خصائص أسلوبه : السهولة فلا تعقيد ولا إيهام » 
بل تسلسل ما خف وطاب جرساً » وقامت الموسيق كل عمل عمر الفنى » ذإذا 
بقصائده قطع يرن فيها الإيقاع » وبرقص الاحن » وطبيعى أن تنساب الأننام فى 
شعر عمر . فقد كثر اختلافه إلى مجالس الطرب واللهو والفنين * 


رايته : 


لنأخذ من ديوانه اعنم تلك القصيدة المشهورة التى يتخذها الأدباء عنوانا 
لشعره » وإن كان فى شعره الكثير ما قد يكون أجمل منها » وألذ موقماً فى 
النفس » وفى هذه القصيدة يقمثل روح عمر »كا أمها تمثلأحسن تمثيل لغة قريش 
فى هذا العصرء ولغة النساء من قريش بنوع خاص » وهذه القصيدة عبارة عن 
لمتقصيرة » بتكنا مندة تر ققد بداها بخ صاحيته نمم »»وسؤال نفسه 
أهو منصرف عنها فى يوم من الأيام ؟ ثم يذكر حاجته إليها وكلفه بها وتعذر 
الاتصال ينه ؤينيا 4 زافيالة ملكو هيا وسوو عن المدراء 


ابس لس 


./ 


نم إلى تم فسلا الشمل جامع 
ولا 406 موضول » ولا القاب و 
وأبرز صورة برمها عمر للعرأة ونفسيتها وغرورها وجسدها » وجرأتها فى 
مقابلة من حب وسرعة انفعاطها وحيلبا » هى تلك القى ضنها هذه ( الرانية : من 
آل نم ) وانظر إليه كيف يلح فى تسكرار امم « نعم » وكيف يتجنب زيارة 
0 نم » مخافة التشهير» ثم لا يلبث هو أن بشهر بها نفسه » فيقول : 
بد ما قالت غداة لقيئها مدقم أكنانء أهذا الشير ؟ 
وكيف «صور مأ بيقع بين النساء من وار إذا عرض 2 رجل كس 
يعرفنه» فأنكرته لما تغير من شأنه « قنى فانظرى أماد» هل تعرفينه ؟ » . 
وهكذا محدثنا عمر فى قصة : أنه دخل خيمة الحبوبة » فتولهت وعضت 
بالبنان 6 وقالت له : فصضحتتنى إ وانطلقت تعاتية وتعئقة » وتذ كره بأعين الرقباء 
التى لاتنى تتسقط أسرارها » ولسكنها امرأة فا يلبث نفرها أن يطنى على خوفها» 
إنهافخورة مرهوّة بهذا الذى يتجشم امول فى سبيل أن يقابلها » وإنها لتنتظرمنه 
أن يعترف ها محبه » وهى فى سبيل أن تسمع هذا الاعتراف » تسأل عمر : 
فوالله- نا" أدرئ: 79 أتفحيل:.. عافنة 


ويتدفق الاعتراف من فم عمر » فيقول : 


فقات لها : بل قادنى الشوق والحوى 


إليك 6 وما نفس من الناس الشعر 


اام ل 


فتطمئن أساربرهاء وتبدأ بالحا » ويذهب روعها » ويتحطلم خوفها على 
صخرة حمها : 

فقالت : وقد لانت وأفرخ روعها ‏ كلاك محفظ ربك المتكبر 

ولسكن الصبح يلوح » و بين من المى هبوب » واستفيق غربزة االلوف فى 
الرأة » فتنظر إلى عمر معاتبة تقؤل : « أشر كيف تأمر ؟ » ويقر” الرأى على أن 
تخبر أختها بالأمرء فالمرأة للمرأة خير ظهير فى شدائد الب » وتقترح الأختان أن 
يتنكر حمر نزى النساء فيمضى معبنُ على هذه الحال » حتى إذا ما قارب أن 
ينصرف عتفنه قائلات : أما تستحى أوترعوى أو تفكر ؟ ولكنهن تردفن : 

إذا جحت فامنح طرف عينيك غيرنا 

لي يوا أن الموئ. شيك" تنظر 

إنهن نساء يتظاهرن بالامتماض » ويتمززن وهن الراغبات » ولكنين 
يسألنه الشداع والمداورة » عندما يمود ثانية » ويعانه ما فاته من دروس الهوى 
والمشق » وذلاك بأن ينظر إلى فتاة أخرى » كك يبمد عنهن الشهة . 

موازنة بين ميل وعم 37" : 

جميل وعمر شاعران اشتهرا بالفزل فى عصر بنى أمية » والموازنة العامة بينهما 
:-كشف لنا أن كل واحد منهما كان يسير فى مسلك من الشعر غير الذى كان 
يسير فيه الآخر » فقدكان غزل جميل غزلاً صادقاً » منبعثاً من أعماق نفس يكاد 
يقضى علمها الأمى » وكان غزل ابن ألى ربيعة غزل مرح وعبث ودعابة » كان 
غزلاً عاما بكل من يات من النساء » وكا يقول هو عن نفسه : 


. فى الادب المقارن : للدكتور<يده  بتصرف‎ )١( 


ع0 لس 


اي مولع بالحسن أتبعه لاحظ لى فيه إلا افآة النظر 

وقد نشأ كل منهما فى الحجاز » ولكن جميلا نشأ فى ديار بنىعذرة بالبادية » 
ونشأ ابن ألى ربيعة بالحاضرة ( بمكة ) ولهذا الاختلاف أثره العظي فى اتجاه كل 
منهما » فإذا استطاعت البيئة البدوبة أن تمنم الشبان من العبث بالنساء » فإنها 
لا نستطيع أن تمنع من الغرام والهوى .. وكان لابادية عادات وتقاليد تختلنعن 
مثلها فى الحضر . 

أما الحاضرة ‏ مكة ‏ التى عاش فها ابن أبى ربيعة » فقد كانت مترفة فى 
ذلك الوقت . وكان كثير من الوافدات إلى مكة يبنين العبث من عناهن 
المرجى فى قوله : 


من اللانى لم يحججن يبفين جسبة 2 ولكن ليقتلن البرىء النفلا 


وكان فى مكة لهو ومرح وغناء وجالس أنس وبسمر . . فبناك إذن ظروف 
مرت ميل لم عر مثاما بان أبى ربيعة .. فلاعحب أن نختلف روح غزها » وَأ 
يكون أحدها شاعر الوجد وااب المبرح » وأن يكون الأخر شاعرالمرح والتشييب 
والعبث . ثم هناك طريقة كل وأساو به ومعانيه وعاطفقه تصلح حجالاً للموازنة . 


09 


0 


المنتخبات 

أولا ‏ الرائية 
أمن آل لم رأنت فاد بكر عد غد أ و ل 01 
لحاجة نفس لم تقل فى جواها فل عُذراً » والقالة 4 
كي إلى شم » فلا الشئل جامم 
ولاالحبلٌ مؤصول ولا القاب مقصر 


ولا امب ا سبي ولاأنت ا 
إذا ذت نمم لم بزل ذو قرابة الماء كا لاقيما »يتنر 
عزئز” عايبه أن أ ببيتها 


ٍُ 60 
م لي الشحناء 6 و البغض 0 


م 9 


)١('‏ الغادى : السائر غدوة » أى بين الفجر وطلوع الشمس : الراتح : السائر 
ف العثى . الممجر . السائر فى الحاجرة ؛ وهى وقت اشتداد الحر. 

(0) عزيز عليه : أى كبير على نفسه . ألم : أنزل . الشحناء : العداوة . 

() ألكنى : أبلغها عنى . يشبر : يعلن . يتكر : يستغرب . 


ع7 للم 


0 


بآة ماقالت عدا ليثم 
فم أكآن :« أَْهَذَا المشبر»؟” 
فى فا تطارى أساة هل تعرفيئه ؟ 
أُهَذا الدُنيرى؛ الذى كان مبذّكر :9" 
أَهَذَا الذى أطريت لعن فر أي 
وعيشك 4 العاة إلى يلوم 
الاشي يك عن لوه 


مر 


فقالت ّ َم 
سرى اليل يي نصّّه » و التَبخّر 

و كرت 5" لقد حال بعدنا 

عن العبد 2( والإنسان قد 0 ا 
راث رحلا : أ إذا الشمس عارضت 

لصفن 0 وأا بالمثى ير 
أ سَفرِ جاب أرض تقاذفت +#فلوات » فهو أشعءث أغبر 
قليلة” على ظهر المطيّة ظله سوى ما ربق منه الرّداة احير 
وَأَعْجتها من عيْشه لل غرفة 2 وريان متف الحدائق أخضر 
(1) مدفع أ كنان اسم مكان . 
(؟) المغيرى : نسبة إلى المغيرة » وهو من أجداد عبر . 


ويم - 


ووال كفاها كل ثىء يهمهما فليست لشيء آخرالليل تسهر 
وليلة ذى دَورَانَ عشت السْرئي وقد يحشم م المهول الل. ار 
فت رفيا لارّفاق على شَمَ أحاذر منهم من يطو 010 
وين الى لفن ان تاها 

وكيف » لمآ لى من الأمر » مَصْدَر ؟9©© 
فدَلَ علها! القلب ريا عرفتها 

ها وهزئ: النفش :الل 0 


--ى 3 ٠.9‏ 
فاما فتذث المت منهم » وأطفئت 


م ٠.‏ 2 ين 
مصابيح قلت باله شاء ( وأ 
: عو لم 8 هم ع 8 - ص 3 5 
وفاب قمين كنت أهوى غيو به وروّح رع يارن » ونوم مر 


1 


وخفض عنى الصوت » أقبلت مشية ال 
غات وسفن 2 عذال اروز 9 

)١(‏ ذو دوران : موضع. جثم : كلف . السرى : السير ليلا . المغرر : الذى 
يغرر نفسه ؛ أى يعرضبا للبلاك . 

)م( الشفا: حرف الثىء . 

09 الخباء : الخيمة مصنوعة من وبر أوصوف . 

(:) الريا : مؤنث الربان » وهو الأخضر الناعم من أغصان الشجر . 

)0( أنؤر : جمع نارء ويقال أنور بالواو. 

(5) دوح رعيان : أى روحوا يليم . 

(0) النفضة : القوم يتقدمون الجيش يفتشون له الطريق . ( لآنه فى رواية 
نفضت عنى النوم ) الحباب : الحبة . أزور : مائل . 


ليام ل 
ل اا ال ا وه 
خييت إذ جاءعها ,2 هوض و دت ء تون التحية #هر 


وقالت ؛ وَعضت بالينان : فضحتنى ! 


ل دأ ؟؛ 


5 ا من 
أ عليك الم خف 


5 6 هو > اس في يي« 
رقي ٠‏ وَحولى من عدوك حضر ' 


أ مَك إد مه 


فوالله ما أذرى : تحال جاحة 
سرت بكء أم قد نام مَنْ كنت محذر؟ 
2 
وق والهوى 


إليك 34 وما نفس" من الاس مر 


فتلت : بل قاد نى الث 


فقالت ؛ وقد لانت و فرح روعوسا: 
10 0 
كلاك محفظ ريبك اكير 

57 0 أب الحطاب « غير مُدافيع 
على اع ما 5 0 

)١(‏ أريتك : ععنى قل وكير . هنا : من هان ععى حفر . الحضر : جمع 
حاضر 3 وهو المى العظيم 5 

لوا أفرخ روعما : ذهب خوفها . كلاك ع أى كللاك ورعاك. وحفظك 5 


سس بصم ده 
مَك من ليل تقاصرّ وله وما كان إلى قبل ذلك قمر 
ويالك من مله ه: اك ؛ ومجاس 
'لميكدزه علينا مكدر 
غم دي السك نبا تنكل" 
نقً الثنايا » ذو غروب 2 مُؤشر"” 


4 5 000 
براه 0 إذا ما افتر عنه 6 كأنه حهى اا وار 


.ور 


فرق مما إل “كا رن 

لني + يوسقطا الأبيلة» جوذر©» 
اما تقضّى الليل 31 أفتله وكادت ثَوَالى محمه 6 
أشارت بِأَن الى قد حأنَ مهم 


و 


هبوب : ولسكن معد لك ( عور )* 


(1) يج : يرهى به . المقبل : الفم . الغروب : جمع غرب وهوالحد , والمراد 
كثرة الريق . المؤشر , الذى حمززت أسنانه 
)م( ا من السماء عند اشتداد البرد , تشبه بها الآسنان 


فى البياض . 
م( الجؤذر : بضم اله الوحشية 5 الخيلة : الشجر الكثير 
الملنف . 


(4) نتغور : تنحدر ونغيب - 


(0) عزور : موضع مكة . 


5 


َه 


فا راعى اللا مُناد : ركلوا وقدلاح معروفة من الصبح أشقر 


. 


35 
جو 

ه ١‏ 
. 
5 
5 
5 
0 
ا 
ثح( 
ب 


وَأْاْضَم قالت + أشر كه 
٠. 0 0‏ 6 م َه ا 
فقات : ابادمهم 2« فَإمّا افوتهم وإما شال اليف ار فيثار 
فقالت : أمحقيقا لا قال كاشح” 
عليئا » ولصد ََ لا كان 2 6 
آذه كان ما الايامقة: خقاكم:. «من الآمن أذق الشفاء واسان: 
0 02 . رمنه ا ككس 1 
أقص على اختى دع حديثنا - وَمَالىَ من أن تعله متاخر - 
20 4 _ وع 
لمانا. أرع تطلباة الك عر 
٠ 0 3 ََ 1 5 َِ‏ 0ع 
وَان ا رب عا كنت أحصر 
لق 


فقأممت كشا ( لدس ف و جبها دم من المزن أذر ى عبر 6 حدر 


0 عِ 2 5 . ء - 
فقالت لاختها : اعيئا على" فى الى ادا و الامر للامر ؟بقدر 


. أبادهم : أظبر علهم وأبارزتم : أفوتهم : أسبقهم‎ )١( 
. الكاشح : العدو الذى يبطن العداوة . يؤر : يعرف ونحكى‎ )+( 
(م) السرب : بالفتح الصدر , وبالكسر النفس ؛ أحصر من حصر ( كفرح)‎ 
. ضاق ذرعا‎ 


(:) تذرى : تذرف . 


فأقبلتا : فارناءة 


فقاات لها الصُْرى ا مطر 
ودرعى » وهفا الباة إذكان محذر 
شوم فيمشى بدننا كر فلا سرّنا يفشو ء ولاهو يظبر 


فكان عَنى دون فو “كنت ا'ق 


٠ ٠. 5 و‎ 2 


فلما أُجَرْنا ساحة الحى” قلنَ لى ٠:‏ أُمَا تق الأعداءء والليل مُقمر ؟ 
َفنَ : أهذا دأبك الكهر سادراً ؟ 
آنا تش 1 او عرق 522 
ذا جنت فامنم رف عينيك غيرنا ظ 
لكى محستبوا أت الموى حيث ننظر 


. أقلى عليك اللوم : خفق عنك‎ )١( 

(؟) امجن : القرس . والمراد هنا مطلق الوقاية . الكاعب : الفتاة الى نهد 
صدرها . المعصر : المرأة راهقت العشرين . 

(") السادر : الذى يسير ولايثئنى . ترعوى تنكف عن الجهل . 


امير م 


كانت لت هند 


ليت (هنداً ) أتحرننا ماتمذ 


ص" 


واستبدّت مرة واح د 


عاك نتيا 


زَعَمُو 

هت 000 ع مض 
كاد عت عر تى 
فتضاحكن » وقد 1 ن لها : 


. 11 0 2 و 5 
دسدأ حمائةه مر * 5 ا 
له ( 


غادة 4 


8 ع 


وذااعئنان ق طازافيسيصها! 


0 ءءر 2 ا 


00-7 اتنا ذأنة 022 
وانعرات ذات .بوم ”ترد 


ا اين 
حسن فى كل عين من ود 
وقدعا كان فى الناس اللْسّد 
حفن اوه أقيم اع 


حَوَر “ميا « وق الجيد ره 


() أنجرتنا ما تعد : وفت بوعدها . مما نجد : أى من الوجد . 
() يترد : تصب الماء البارد على رأسها . 
(©) ينعتتى : يصافى . عمركن الله , أى أذ كركن أله . يقتصد : يعتدل فلا 


دالغ 


(:) الغادة : المرأة اللينة . تفتر : تظهر . الأشذب : الفم فى أسنانه ماء ورقة 


وعذوية . تجلوه : 


تكشفه . الإقاح : جمع أقحوان . وهو البابوج البرى من نبات 


الربيع له نور أبيض . البرد : ماء الغمام يسقط جامدا . 


ام" - 


قلت : 32 أنت ؟ فقالت : اناهن 


تي 


شفه 


قات : أهلد | ا م يتنا 


07 


.2 40 2 
عونا أعاق فقت 


كلا قات 


م -_ سم 
حك » هنك 2)» وقالت 


اميد ع« وأبلاه اكير 


ما لول قتلناة 5زذ 


6ه 3 5 ٠‏ 0)220ن 
فتسكّين ! فقالت : انأه:د 
06 2 5 .- 8 ع زفق 
صعهدهة قشاريع تطرد 

# م و(ه)» 


إنما يمن وم شى2 أحد 


6 11 1 . 6 60 
عقدا ,» ياحدّذا نلك العقد 


.عل١-‏ ئً ميماد ا 5 


٠. 
بعد عد‎ 


)0( الخيف : ناحرة من منى عند مكة . القود : القصاص . 

(م) بغيتنا : مطلبنا . تسمين : اذكرن أسماء كن . 

() ضلل : صار ضالا لاجتدى . احتوى : اشتمل . الصعدة : القناة تنبت 
مستقيمة لانحتاج إلى مثقف . السابرى : الثوب الرقيق الجيد : تطرد : تمثى مستقيمة. 


(6) شىء أحد : ثثىء واحد , 


() نفلت عقدا اق سحرتى . والنفث . النفخ . والعقد تكون من خوط 


ينث فبا قصد السحر . 


ال كك 


موضوعات للبحث 


١‏ أظبر مافى غناء عمر من حلاوة جملته يتبوأ زعامة الغزل فى العصر 
الأموى » ووضح بالشواهد قيمة القصص والحوار فى القصيدة » وحدد جوانب 
النفسية النسائية كا ظهرت لك من خلال الحديث . 


؟ - قال أحد الشايب : 


ليس الغزل حديثا عن للرأ: بقدر مأهو حديث الرجل عن نفسه وشعوره 


نحوها . مارأيك فى هذا القول ؟ . 


* - وازن بين إحدى قصائد عمر وجميل من حيث : 

(1 ) الفرض الرئيسى فى كلتهما .. ( ب ) المعاى التىىصورها الشاعران . 
( ح ) العبارة التى استخدمها كلاها فى تصوير المعانى . 

(5 ) الأثر الذى تركته فى نفسك كل قصيدة من القصيدتين . 


١‏ - دبوان ابن ألى ربيعة 
؟ س العشاق ثلائة 

© ب الغزل عند العمرب 

- الغزل 

ه - فى الأدب المقارن 

5 - شاعر الغزل 

* س عمر بن ألى ربيعة 


: عمر بن أبى ربيعة 

: ال د كتور رق مبارك 

: ادكتور حسان أبو رحاب 
: الدكتور ساءى الدهان 

: الدكتور عبد الرزاق حميده 
: عباس مود العقاد 

: الدكتور جبرائيل جبور 

: الدكتور زك مبارك 


الشعر ١‏ لسياسى 


هو الشعر الذى يتصل بشئون الأولة ونظامها وقوانينها وطرف قيادنها 
وتترطن لاريقة لحك ولاح سكام وأعماهم وأحقيتهم فى أن يلوا أمور الأمة . 

ول يكن فى العصر الجاهلى شىء واضح من هذا لأن العرب حينئذ ل 
يكن لم نظام فى الحم و تسكن م دولة موحدة منظمة يقودها حا كك واحد 
يتنازعون على رئاستها أو على طرائق الحم فيها- بلكانت كل قبيلة كأنها 
أسرة كبيرة وها رئيس هو أمثل أفرادها برجعون إليه فى شئونهم ومنازعاتهم 
وخصوماتهم وكانت الحروب تشتعل بينهم لأبسر الأسباب ‏ وكل قبيلة تتولى 
الدفاع عن نفسها ويتعصب طا من ينتمون إلمها . 

وما جاء الإسلام نفل حياة العرب الاجتماعية والخلقية والسياسية وجمع شملوم 
وجعلهم مخضعون لإمام واحد » و يسيرون طوعا لما جاء به الدين الإسلائى من نظلم 
فو يمه ونشر بع ع يهدى إلى الحق و إلى طريق مسكقي » وقد حرم الإسلام 
الدعوى إلى العصبية الجاهلية البخيضة الهدامة » ومنع التفاخر الممقوت بالأحساب 
والأنساب ‏ ودعا إلى الاثقلاف والساواة والانحاد ( واعتصموا تحبل الله جميما 
ولا تفرقوا ) و بذلك عنم شأن العرب وقويت شوكتهم وتسكونت منهم أمة 
امتزجت فيها محاسن الخلال العربية مابث الإسلام فبهم من نبيل الصفات 
وكرح السجايا وقد انح الشعراء فى مبدأ الدعوة الدينية إلى استخدام شعرهم فى 
نصرة الدين وتانيك الدعوة الإسلامية . 


هرم 


وجاءت الدولة الأموية فتسلم خلفاؤها زمام المسامين على كره من طوائف 
كثيرة منهم واحتدام النزاع حول اقلافة وأحق الطوائق نيا وئدات كل 
طائقة تنتصر ارأيها' وندافم عنه بالسيف وبالاسان » و بذلك ظهرت الأحزاب 
المتنافسة واستحكم بها العداء والجدل » وكان للشعراء نصيب كبير فى هذه 
الناحية فإنهم كانوا فى الدولة الإسلامية أشبه برجال الصحافة وكتابها . ول 
يقتصر على م:اصرة شيعة بنى هاشم و بنى أمية ‏ بل تعداها إلى مناصرة الأحرزاب 
الأخر ى من زبيرية وخوارج وغيرها - ومن أشهر الشعراء المناصر بن لبنى أمية 
الأخطل وجربر والفرزدق ( وكان هذا يتشيم مسرا ) ونصيب - ومن الز بيربة 
عبد الله بن قيس الرقيات . ثم اضطر أن يكون أمويا . ومن شعراء الخوارج 
عمران بن حطان والطرماح بن حكي - ومن شعراء الشّيعة والمصبية مقر 


الكيت الأسدى ثم اضطر أن يكون مروانيا ) . 


5 


سوم د 


الكيت ت الأسدى 


(عده- ككام) 


حمايه : 


واد السككيت بن زيد الأسدى بالكوفة سنة 5٠١‏ ه وأخذ السككيت عن 
علماء السكوفة الدين والأدب » والسكوفة بوم إذ منافسة البصرة فى الأدب والنحو 
والأندات :وسعي اللطاء ‏ وملاوضة الشدن والاقة بعال الفاعرداظ والناظر انق 
والمنافرات » ومسار العصبيات . 


فيها نكأ الكيت »؛ فل يكن تدعا منه أن يكون شاعرا وخطيباً وزاويا 
للشعر وعالما بلفة العرب » ونسابة له » يعرف بيوتهم » ومفاخرهم ومسالبهم »وزاجرا 
لاعلير ومبتديا بالنجوم حتى غلب حمادا الراوبة » فقد روى أن السكنيت أجتمع 
حاد الراوبة فى مسحد اللكوفة فتذاكرا أشمار العرب وأيامها » تقالفه حماد 
فى شىء ونازعه », وحماد من كبار الرواة ومن أعر الناس بأخبار المرب » فقال له 
الككيت : أتظن أنك أعلٍ منى بأيام المرب وأشعارها ؟ قال : وما هو بالطن » 
هزا والله هو اليقين 2 |( كيت » ثم قال له ل شاعر يصير اسه عمرو» 
ولك شاعر أعور اسمه ابن مر فبل “روى لما ؟ فقال حماد قولا لم محنظه » مل 
الككيت يذاكر شعراء منه من مختلف الأصناف » و يسأل حماداً : هل يعرفهم ؟ 
فإذا قال : لا. أنشده من شعرم حتى ضجر الماضرون . ثم قالله الكيتء فإنى 
سائلاك عن شىء من الشعر » فسأله عن قول الشاعر : 


(م 595 نصوس ج ٠‏ ) 


لومم 
فلم يعم حماد تفسيره . فسأله عن قول الآخر : 
تدَريننا بالقول حتى كأنما تدر ولْدَانا تصيد الرهادنا 

ألم حماد » فقال له : قد أجلتك إلى الجمة الأخرى ء لام حماد : ولم يأت 
بتفسيره ؛ وسأل الككيت أن يفسرها له » فقال له : 

القلة : حصاة أو نواة من نوى القل « وهى النواة التى تنبت من منفردة » 
يحملها القوم معهم إذا سافروا وتوضم فى الإناء؛ ويصب عليها الماء » حتى يغمرها 
الذى مختضمون فيه » فى الماء » فيلقونها هناك . وقوله : تدر يننا » يعنى النساء . 
والرهادن : طير بمكة كالمصافير. 

وكانت له جدتان أدركتا الجاهلية » فكانتا تخيرانه بأخبارها» فاجتمع له 
بذلك ثقافة الإسلام والجاهلية » وذوق أهل الحضر والبدوء ووصل إلى عل غزير 
بلغات العرب وأشعارها وأيامها . 


الشيعه : 


كان بنو أسد ( قبية الكيت )من أخلض غيمة أهل البت + فقره 
السكيت ظ عذههم ؛ واختصهم بمدحه وتأسيذة ؛وحارب أعداءهم من بنى 
مروان وهجاه ؛ وكانت المصبية بين المانية والْضّرية » قد استفلها بنو أمية فى 
تروييج سياستهم » فهجا شاعر من اليانية يسمى ( حكها السكلبى ) آل على 
وشيعته » ومضر جمعاء » فأغرت مضر الكيت به فهجاه » وهجا المانية معه» 
فأيقظ شعره ما كان نانم من العصبية ؛ وصور حك بنى أمية أشنع تصوير فألحب 


بام د 


النفوس بقصائده ( الحائميات ) حتى هبت الثورة على بنى مروان » واثنبى الأمر 
إلى تقويض دولتهم » وإقامة الدولة المباسية» وقد كان شمر الككيت 
هو الطّليمة لتلك الثورة » كا كان اكيت أول من فتح للشيعة طريق 
المناظرة بالشعر . 

وما بروى لهذا : أن-خالد بن عبد الله القسرى وكان أميراً على العراق من 
قبل هشام بن عبد املك » كتب إلى هشام بأخبار الكيت وهجائه بنى أمية » 
فأمره هشام بقطم لسان الكيت ويدهء فل يشمر الككيت إلا واللميل محدقة 
نداره فأخذ وحبس » وكان أبان بن الوليد عاملا على واسط » وكإن الكنيت 
صديقه » فبعث إليه » فكتب إليه أبان بن الوليد : قد باذنى ماصرت إليه وهو 
القتل » إلا أن يدفم الله عرد وجل » وأرى لك أن تبعث إلى زوجتك » فإذا 
دخلت عليك تنقبت" بنقابها ولبست ثيابها وخرجت » فإلى أرجو ألا يو به لاك . 

فبمث إلى امرأته وقص" علا القصة » فألبسته ثيابها وإزارهاء وبذلك 
تمكن من الفرار » ولما طال الأمر على السجان نادى الككيت فل يحبه 
فدخل ليعرف خبره فصاحت به المرأة » فرجع صارخا إلى باب خالد القسرى » 
فأخبره الخبرء فأحضرها خالد وقال لها : « باعدوة الله » احتات على أمير 
الؤميين وأترجت عدوه ©» لأمثان بك » » فاحتمعت دوا اسه وقالوا : 
ما سبيلك على امرأة منا خدعت ؟ نفافهم وخلى سبيلها » وأقام الككيت مدة 
متواريا حتى أيةن أن الطلب قد خف فذهب إلى الشام واستجار بقبر معاوبة 
بن هشام » فأسّنه هشام » ثم دخل عليه فأنشده قصيدته المشهورة التى يقول فيها : 

فالآن صرت إلى أمّية والأمور لها مصائر 


فمفا عنه هشام وأجزل له المطاء » وكتب إلى خالد بأمانه » فظل آمنا 


جوع ل 


حتى عزل خالا » فقتل غيلة فى عود بوسف بن عمر الذىكان من ألد أعداء 
الماشميين سنة 5؟١‏ ه . 

أن للكت قلق القدر مكانة عبد اليا يعسن العلاء 4 وغهره 1 سترئ 
واضح الممنى » قوى العبارة لا أثر لاصنعة فيه » ويروى أنه لما قال الكيت 
الشمر كان أول ما قال « الحاثميات » فنظمها » , أنى الفرزدق فقال له : 
إأبا فراس » إنك شيخ مضر وشاعرها » وأنا ابن أخيك الككيت بن زيد ؛ قال 
له : صدقت شا -ساحتتك ؟ قال : نفث على لسالى » فقات بر «فاعنت أن 
أعرضه عليك » فإ ن كان <سناً أمرتنى بإذاعته » وإن كان قبيحاً أمرتنى بستره » 
وكنت أول من ستر عل ء فقال له الفرزدق : أما غلك سن » و إلى لأرجو 
أن وقوه على قدر عقلاك . فأنشدفى ماقلته . فأنشده : 

طربت” وما شوق إلى البيض أطرب” 

قال : ففم تطرب ؟ 

قال : « ولا اعبا منى » وذو الشيب يلمعب ؟ 6 . 

قال : بلى » ياابن أخى » فالعب » فإنك فى أوان اللمب . 

فقال : 


:عع 


و يلت ذا ولا رسشر” متزل ‏ ولم يتطيني بَنَان عضب 
فقال : ما يطربك يان أخى ؟ 

فقال : 
ولا السائحات البارحات عَشْية مرا سل القران أن مر أعضي 


فقال : أجل » لا تتعطير . 


لومم ل 


فقال : 

فقال : من هؤلاء ؟ ومحك ؟!. 

قال : 
إلى الثْمَر البيض الذين بمُبهِم إلى الله فها نابنى أترب 

قال : أرحنى . و نحك من هؤلاء ؟ . 

قال : 

. 1 - بر ع٠‏ - 

بنى هات 2( رهط النى فإننى بهم ولم اركى مرارا واغضب 
خفضت لم مى جناحى مودة إلى كنف عطفاه أهل وَمرحب 
وكنت لم من دؤلاء وهؤلا 9 

2 ع عد ' ١‏ ل 
وارى وأرْيى بالعداوة اهلها وإىف لاوذى مهم و 

فقال له الفرزدق ؛ يابن أخى ادع » ثم ادع فأنت والله أشعرمن مغى » ومن 

بق » وقد نوف سنة 1١5‏ ه . 


واشعيات الكنيت : 


هى ست قصائد كبار مموعها نحو ثلائة وستين ولحسمائة بدت » ومعها 
بعض مقطعات يبلغ مجموعها نحو عشر بْن بيتاء وأطول هذه القصائد باذت مائة 
وأربعين ببتاء ومنها ثلاث أربت كل واحدة منها على للائة » والأولى منها 
مطلمها : 


5 مه 1 9 - ؛. 
دن لقاب -_ مات سايم غير ماصبوة ولا الام 


ل الل 


والثانية مطلمها : 
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب2 ولالعبا منى وذو الشيب يلمب ؟ 

والثالثة مطلعها : 

أنى ومن أبن آبك الطرب من حيث لاصبوة ولا ريب 
والرابعة مطلمها : 
ألا هل عر فى رأيه متأملٌ وهل مدي بَسْدَ الإساءة مُقيل 

هذه هى صورة « الهاثميات » وهى مطبوعة مشروحة » أما بفية شمره 
لجمع.حديثاً فى دبوان : 

هاشعيته الثانية : 

هذه القصيدة من الشءر السيامى الذى كثر فى هذه المقبة نتيحة الظروف 
الاجّاعية والسياسية » والككيت أشهر الشمراء السياسيين الذين كرسوا جهدهم 
لمناصرة الدعوة الإسلامية عن عقيدة راسخة » وحب مكين » ويصور الككيت 
فى مستهل أبياته حبه لآل الببت » ومطلع القصيدة بهذه الصورة ينبىء عن عاطفة 
قوية معلقة بهم » فهو تتنكرآن يقفل نفسه عنهم بالغزلق النساء أو بكاء 
الأطلال ‏ أو بير ذقك ما يشغل به الناس أنفسهم » و بوجه إلى آل البيت كل 
قلبه وحبه » ولم مخرج الشاعر بهذا المطلم على عادة شعراء عصره فى افتتاح 
القصائد بالفزل » غير أنه نبج نحا جديداً » فبولا يشتاق إلى محبو بة جميلة » 
ولا نحن إلى ديارهاء ولكن شوقه إلى آل النى » ولءلك لا حظت هذا 
التسلسل الذى يدعو إلى التشويق شيئاً فشيكا » حتى يباغ الغابة » فيان آخر 
الأمر : أن بنى هاشم مم موضم إيجاب . وفى قوله : « بنان مخضب » كناية عن 
المرأة » وف قوله 9 النفر البيض » كناية عن الأشراف . 


الوم 


وف المقطم الثانى يتجلى كفاح الكيت من أجل آل البيت » ومواقفه 
3 تأييدهم واستعداده للبذل والتضحية فى سبيلهم » كا ترى فنها جانباً من صولاته 
فى اللدفاع عنموقفهم من الخلافة » حيث يزعم الأموبون أن الخلافة قد ورئوها عن 
ابا نهم » وهو زعم باطال »ثم يعلن السغط على أعدائهم » ويدعوهم للرشاد » 
وفى قوله : : « خفضت لم منى حناحى مودة »© استعارة وحى بالتواضم » وقد 
اقتبسها الشاعر من قوله سبحانه « واخفض لما جناح الل من الرحمة » وق 
قوله : « اذى فلل عمياء جونة »6 كناية عن أعداء الحاثميين » فهو يتصورمم 
فى ظلام . 

وفى المقطم الثالث : نراه منطقيًا فى جداله لهؤلاء المعارضين » فيطالمهم بأدلة 
تثبت دعوامم » وتعيب من يمخلصون لبنى هاشى » وتلك المعارضة والجدل عرف 
بهما الككيت فى جل قصيده فهو هنا يدقع الحجة بالحجة » حتى يضطر” خصمه 
ا ل و ل حب أن تسكون 
فى بنى هاشم » فهم أعنّ حى” فى قريش» وأقرب الناس نسبا من الرسول . 

وفى المقلم الرايم : يمتدح بنى ها م ويديد بشرف عترم وكرم منيتهم » 
وفقوله : «وفمهم خباء المكرمات» كناية عن اتصافهم بكل خير وشرف » وهى 
كناية وثيقة الصلة بالبيئة . 

عد القصيدة بعد ذللك ونا من الحياة السياسية فى عصر بنى أمية » 
يتمثل فيه ذلاك الصراع الحاد الذى أدى إلى ظبور الأحزاب » وظهور الخطابة 
السياسية التى تقوم على المحج والبراهين » وقد أفاد الشاعر من ذلك فسكانت 
أشعاره مطبوعة بالطابع المطابى الذى نستبين فيه التنقل من فسكرة إلى فسكرة » 
وفى عرض أدلته 0 » جعل النقاد يعتبرونه أول من فتح باب الجدل 
والمناظرة لاشيعة »كا جعاهم يعتبرونه شاعر أهل البت ولسانهم الدافم عنهم . 


لكوي دس 
النتخبات 
واثعيته الثانية 
د ١‏ ع 


طَرِبتُ وما شوقاً إلى البيض أرب 


- 5 2 02 75 
ولا لعب مى وذو الشيب ات 
5-07 م 
و دار ولا رسم مرل 1 تر بنى تنآن مخط 


ا 


ٍ- درو َه 


53 مك يرزجر الو عي 


7 51 يي و 5 2 رهم 
أضَاح غرّاب أم تمض عاب ؟ 


أهأا 


ولا الشّاحاث البارحاث عشية 


ع 7 ّم 6 5 0 زفق 
امن سايم القرك ام مر أعضب ؟ٍِ 


)١(‏ البيض : الفساء الحسان . اللعب : العبث . وذو الشيب : استفهام مقدر,» 
أى وهل يلعب ذو الشيب . 

)م( رم منزل : مايق من آثار الديار 8 يتطر بنى : حمانى على الذرب : 
ينان : أصابع . غخدب : أى ملون بالهناء . 

(م) .زجر الطير : أى يزعجه من أوكاره » وذلك أنه كان من عادة العرب إذا 
أرادوا أمراً عمدوا إلى الطير فأطاروها » فإن طارت ينا تفاءلوا » وإنطارت 
شهالا شاءموا . 

(:) الساعح : ماعر من المين ويتفاءلون به , والبارح بعكسه ويتشاءمون به . 
الأعضب 8 المكسور القرن 5 


د وم ما 
٠.‏ َ. 2 ث_ 
وانكن إلى اعل الفضائل والممسى 
م 47 : 1 ( 
كر حَدَاء , م يطلب 


إى افر البيض الّذن م إلى لله فما نأ كين 


ف هاثم 5 رهط الى 6 ف أتى 


مم 0 وم د مرارا وَأَغْضْب 


ل 


فك 


2 
خفضدت 0 مى <نا< 5 دودخ 
07 2 5 3 58 49 
إلى كتف عطفأه اهل ومرا'حت 
م -ه ٠.‏ 
01 


00 00 م 5نم ع.ر (ه6 
ودن٠خت‏ هم من هزلاء وَدذلا مد على | فى اذم واقصّب 


وَأَرْمى وَأرْمى بالعداوة أهاهًا وإنى لاوذى فهم وأؤنب 


فاساءلى قال امْرىءٍ ذى ءَ 


200 1 38 د 62 
إعوراء م ححدرنى 9 دست دب 


(1) النهى : جمع نبية ؛ أى العقل . 

(؟) البيض : المشهورون الاشراف 

(م) الردط : القوم والقبيلة . 

(:) الكنف : الجانب والظل . عطفاه : جانباه . أهل ومرحب : أى أهل لى 
بر حبون ف. 

)0( ايجن : الترس الذى يتق به أقصب : أشي وأعات: 

(1) يحتديى : يطلب منى اتباعه . 


يوم سس 
فقل للذى فى ظل ء_#ّاء جؤنة 

ع 26 >5 قود #5 

ترى الجور عدلا أن » لاء ابن :ذهى:0© 


2 3 ده 5(8) 
ترَى خم عاراً على" وَتَمْسَبْ 


شد 


ومالىّ إلا مدهت اطق مذهب 
7 َ ِه َّ 
و دن غير 3 ا رضى لنفسى شيمة 
١‏ ين ده لغ لس كوم 
ومن يعدم لاء من 006 
ل 39 و 1 || ل 5 : 2 5 8 | 0 600 
م درى 3 +ى ' لمت اوادخ ين الى لماة وَالبب 
5 4 5-5 0 سر 7000 
فإنى عن الآمّر الذى تكرهونه 
٠.‏ 0 ارس ا خم وي هر 
بكو إلى وَفهلى ما استطةغت لاحنتب 


م 


بو فى ١‏ من. 2م وص 


لاحم 
لكت على عه سواظ ‏ لل لظم اه 
على حبم إل يترون وَأَعْحَب” 
)١(‏ جونة : سوداء . 
)2( المراد بأى دليل . 


() أرجب : أهاب وأعظم . 


(:) ألبب : جمع لب » وهو العقل . 
(ه) الحب : الحبيث . 


الااهة ا - 


حت اد 
7 0 8 ءُ 00 " 
وقالوا : يك هواة ره كذلك أَذْعى فهم وله 
إِذَا اتَصَمُوً كأرهين اليئعة 
٠. 42 37 6.‏ 

لعو | لاخّتى والازمة نجذب 
داق علنا رن 2 ءك رامعم أ 2 1 2 
رد : ا يسيموا رعيّة وهمهمو ان متروهافي-لبو 
5 00 2 - ا ات الا 0 
وقالوا وثناها أبأنا وَأَكنا وَأ ورثمم ذاك أم وَلااب 
و لكن مَوَاريث ان امتحة الذئ 


1 2 550 َ 7 ل" 
به دال.٠‏ 5 0 ومهعرب 
.كه وى سم 6 اتام ب سمع لي # مدي 
٠. ٠ 7‏ ؟ 121 9 60ل 
بك اجتممت انسابنا بعد فرقةه 


و 


فنحن نو الإسْلام الذعى وَنسّب 


. ترانى : نسبة إلى على بن أنى طالب الملقب بأنى تراب‎ )١ 

( الاتضاع : أن تخفض وأ البعير لتضع قدمك على عنقه لتركب . 
الازمة : جمع زمام » وهوبا يقادبه البعير , المعنى إذا أكر هونا على البيعة 
فسيكرهوننا على ببعة أخرى . 

(0) ددافاً : أى يترافدون ويتعاقبون على تولى أمورنا واحدا بعد واحد . 
يسيموا : يرعوا . ءتروا: يستدروا لبنهاء والمراد أنهم لاميتمون إلا بالخلافة 


دون أن بهتموا بالرعية . 


دوجوم ب 
قاع عه علخ ب 4 © ع يله 
وَل أمبن اله فى الناس كل علينا وفهها اختار شرق ومغرب 


فبوركت لت -مولوها: + و توركت تأشنا 


ه" * - توس 
. 


واس 8 0 
ووركت عَنْدَ الشيس إذ أنت أشس 


2 . 00 عي .8 7< 0 ّ_ 
وورك قبرانت فيه » ويوركت به وله أهل لذّلاك شرب 


ع 0-4 58 
فيأ موا قدأ أ لغير كَُ صو وهأ 
1 *ده 2 0 60 
وانساطنا. ق. عن حتيك “#طنت 
: 292 أ م له 
ألم تربي من حُبِْ ال عد أزوح وأغدوا خائفا ترب 
2 58 َى 3 سه ام 
كىن حجان محدث وكانما 


2 ََ 
* همد يور 
أن 


2 6ن -ه 
مم لكى مدن خشية العَارَ اجرب 


٠. . 70 هاه‎ 0 

انان م عزت قريش َأْمْبَمُوا 
١‏ 9 5 ه 2-2 
وفمم خْمَاءِ الكرمات ا 


مِصَكُوْنَ فى الأحْسّاب ععض محجارم 


م ص1 5 5 ؟ 
م الحضُ منا والصّريم المهذب"” 


)0( قيأموقدا : بخاطب هشام ان عد الملك ٠.‏ 
)0( مطنب : مشدود بالاطناب ؛)وهى حيال لشد م سرادق البيت 
١م‏ نجارهم : أصلهم . 


-ه - ا > 52 
فضائل. تتعلى .هنا ار 


لزه 1 02 زطق 
ءءء ه49 
كذاك المتاا لا وَميما راكتبا ”تخطى ولا ذا هيبة تي 


صل 


وَقَدْ غآدروا فينا مَصَابيمَ أنجُم) لنا ثقة أيانَ تَحتى وَررْهَبِ 
أوانك إن' شطْتْ مهم غرابة التوَى 


ع. 5 - 0 
أمالى" نقمى » والحوّى حيث يلقت 


78 


)0 مسأميح : متصفون بالود والكرم . 
)2( متأوب : راجع . 


سيوم ل 


موضوعات للاحث 
-١‏ ندل هذه القصيدة على الذهب ال إزبى اكيت » وأنه من التشيمين 
لال الببت » ويرى أنهم أحق بالحلافة ‏ ناقش . 
»؟" قال الحاحظ : 
ما فتح لاشيعة الحجاج بالشعر إلا الكليت بقوله : 
يقواون ل بورث ولولا ثرائه لقد شركت فيه يجيل وأرحب 
مارأيك فى هذا القول ؟ 


ومو 


© ما رأيك فى خلو الأبيات من الصور البلاغية » وفى مطلع القصيدة 


ا مر امع 
١‏ تاريخ الأدب العربى 2 : أحمد الاسكندرى وآخرون 
؟ - ديوان الكيت : الكيت 
- الشعر الأموى ٠:‏ عبد الرزاى حميدة 


6 الأدب العربى وتارمخه : مود مصطق 


الوم ل 
2 لله بن قيس الرقيات 
) ؟ ل ولباه ( 


حرانه 5 


هوعبيد لك لد ناك ارقن ولوق عامر ين لوّى نولشا 
فى قرش ويفا على سيادتهم التقايدية ا سه عي هاء وكان مذهبه السياسى 
ملائما لهذا كله » فسكان برضى كبرياءه أن ل-_تقر الرياسة فى قريش » وأن 
تسكون وحدها صاحبة ااسلطان المطلق فى العرب » يو يدها فى ذلك أقرب العرب 
إلمها وشيجة » وثم اللضربون » ومن ل لقم على بنى أمية تقريمهم لليمنيين » 
واعتمادهم فى شئون الدولة دون القرشيين » فذهبه السيامى إذاً لا يعتمد على دين » 
وإنما هو مبدأ قوامه العصبية القبلية » وهومن أجل ذلك تحب القرشيين و يحتهد 
وهن وبقارمة ع المدعة واقنكات و الاادلاق ان وتيود ان ات 1 
يجتممة كا كانت أيام أبى بكر وعمر وفى هذا المعنى يقول : « حبذا العيش حين 
قفوى جميع » . وهو إذا ناوأ الأمؤيين ؛ ومجام أمر” الهجاء » وأحب؟ الز بيريين » 
وجاهد معهم بسيفه ولسانه عند ما اموا على الاولة » فإتما ينمل ذلك لأن 
الأمويي نكانوا يمتزون بالمنية على الضر بة » فهم طفاة يءمزون بالأجنبى » على 
حين كان انق الاير قرقيا يدعو اسلطان قريش » لهذا انشم إلى الز بيربين 
وخرج مع « مصعب بن الزبير » فى العراق ولزمه حتى قتل مصعب » ففر الشاعر 
إلى الكوفة » ولأ إلى أول دار لقيته » وفى هذه الدار صادف امرأة أنصارية 
اوتنه سنة كاملة » وكانت تندو عليه كل بوم فتحييه وتسأله حاحته » ولا تسأله 
عن اسمهء وهولا يسأل عن اسمها ؛ حتى سمم ذات يوم لمنادى ينادى ببراءة 


1 ل 


الذمة من يؤوى ابن قيس الرقيات » فنزل إلى صاحبته فأنبأها باعتزام الرحلة » 
قالت : لايك هذا الضياح ء فتحن نسمعه منذ سنة » ولكنه أص» 
على الرحلة . 

فاما كان المساء قدكمت إليه راحلتين وزاداً ووهيت له عبيدا » وانصرف 
عنها » وقد أبت أن تنيئه من هى ؛ وإعا عل بعد ذلك أن اسمها « كثيرة » » 
فى حتى بلغ المديفة » فاستحار بعيد الله ن حعفر » تأخارة 2 وأحسن مثوام » 
وكتب فيه إلى « أم البنين » راد الوليد بن عبد أأللك » وإلى عبد المزيز 
ابن مروان أببها » فشفعت فيه أم البنين عند عبد للللك بن مروان » وضمنت له 
الأمان » نم دخل على عبد الملك ومدحه بقصيدته التى يقول فيها : 

وأتهم معدن اللوك فلا تصلح إلا عليهم العرب 

إن الأغر” الذى أبؤه أو ال مامئ © علية الوقان :واللدب 

يتدل الاج فوق فرق على جبين كأنه الذهب 

فقال له عبد الماك : « ياابن قدس عدحنى بالقاج كأنى من المجم » 
وتقول فى مصعب : 

امنا مشدرة شيات دمو الأنعة عل ,عق بويعهة: «الظلياء 

ملكه ملك عرة ليس فيه جبروت منه ولا كبري 

أما الأمان ققد ميق وال لأ تاخذ مع المسادين عطاء أبداً » . ومن هذا 
ترى أن نفس الخليفة لم تطب بالرضا عنه » فلزم عبد العزيز بن مروان » والى 


معمر لأخيه عبد الملك 2 وأقام معه فى مصر حتى مات سنة ه/ه . 


لاو.ءعج ده 


اثاره : 


له دبوان طبع فى قينا سنة 1605 م مع الرجمة ألمانية » وقد شرحه السكرى 
وقد طبع حدنا ق نش ة وان الرقناة بن الشدو» زفيق الما ولاعنا ف 
الغزل والرئاء » وقد برجم ذلك إلى مزاجه الصافى » و إلى الموضوعات التى قال 
فها الشعر » ولقد تأثر بالقرآن فى شعر هكله » فاكتسب من هذا التأثير لين 
وعذوبة »ل تكن لفيره من الشعراء الذين عاصروه » ولقد تسرب إلى شعره 
السيامى » لخرى فى أعطاء ماء السهولة . 

جمزيته : 

هذه القصيدة تمثل رأيه السياسى صر بحا جليا إبان الحصومة العنيفة بين 
الز بيريين والأمويين » فقد كان معاوية بن أبى سفيان أوصى بأن تسكون 
الحلافة من بمده لابنه يزيد » فل يُرضٍ ذلك طائفة من أشراف قريش ء فلا 


مات معاوية وَوَلى الأمر يزيد امتنم عبد الله بن البير بمكة عن أن يبايعه » 
وأنسكر على الأمويين اغتصابهم لاخلافة واستثئارهم بها وشايعه أهل الحجاز» 
وقوى حرزبه » وكان بينه وبين الأمويين صراع شديد » اننهى بمصرع 
عبد الله على يد الحجاج بن بوسف » عند ماضيق عليه الحناق وحاصره بمكة 
و ٍر ب الكعبة بالمنحنيق ٠.‏ 

ومن انضم إلى هذا المزب وناصره » عبيد الله بن قيس الرقيات » الذى 
ازم مصعب بن الزبير حين وَل العراق حتى قتل هذا الوالى . وثراه فى هذه 
< الهمزية » يأمى لتفرق قريش » ويشيد بأيام عزها فى ظل الوحدة » واجماع 
الشمل » و ددعو إلى الالفة »ومقاومة دواعى الفرقة والفلاف » معد معنا .+ 
فهو يفحر عملك قرش 4 وبرى أنه قوام الدولة 3 وحياة الشعوب الإسلامية 
وهو يذ كر أبطال فرش الذين ناصروا النى فى حياته 6 وأضنيوا دولة قريش 

(م*؟ ‏ نصوص ج ٠‏ ) 


ةعم مسنم 


بعد وفاته » وهو إذاً إنما بمدح مصعب بنالز بير و يناصره » لأنهماض فىهذه الدّنة » 
سنة الاحتفاظ بلملاك والسلطان لقريش وحدها » فيقول ما أجمل الحياة حين 
كانت قريش متحدة السكامة لم تفرتها الأهواء » وقبل أن تتناوشها القبائل 
العادية ؛ وتعمل على فل" وحدتها » وقصم عرى ألفئها » وتطمع فى انتزاع الحم 
منهاء» ولسكن رو يدك أيها الشامت فى زوال قريش » فإن فناء قريش وبقاءها 
بيد الله سبحانه لا بأمانيك » ولئن زالت وهلكت فان تقوم لى بمدها قائمة» 


ولأصبح الناس بعدها كالقم الهائمة طممة للذئاب تفترسها إذا تركها الرعاة . 


ثم ينثنى الشاعر إلى مدح مصعب » ونامح فى مدحه تعريضاً يطفيان 
الأموبين وجورم ؛ وابتعادهم عن التقوى » قصعب بن الزبير كوكب أنار الله 
به الدنيا » وكشف ظلتها » فأقام العدل بين ربوعها» فهو سيد قوى غير طاغ 
ولامتكير » مخشى الله فى كل أمر بزاوله ؛ ومن جعل مراقبة الله نصب عينيه 
وصل إلى بغيته » وأفلح فى سعيه . 

وتصر بحه بما يأمل من أنه يود أن تشتعل فى الشام حرب تذهب علاك 
ببى أمية أعدائه » يدل على شديد عاطفته نحو قريش » وقيس كغيره من شعراء هذا 
المصر » قد تأئر بأدب القرآن كا أشرنا ‏ وذلك واضح فى قوله : « وقد أفلح 
من كان همه الاتقاء » فقد أخذه من قوله سبحانه . « قد أفلح المؤمنون الذين ثم 


فى صلام خاشمون »6 . 
قل مهم حخاشعون 5 


سد ماج يدم 


المنتخبات 
حمزشه 
أقفرت لعك عيد كمس حكرداء 


فَكَْدَي ع فالذ كي ء, فالبعلحاء”"© 
فم 2( فالحمار من عاك مس مُقفْر ارح 2( فبلدح 0 6 
ليام التى بمُسْفان » هلجم قة منهم ٠‏ فلقاع فالأبؤاء» 


2 ا ا 0 4 
ينات إلى كاهن الث ما قاذ ع فنؤاقين و 


قد أرام وفى الواسم إذ تيون حل ء ونائل » ومهاء 


5 7 ْ -م6 همس 3 - 32 0 زفق 


)١(‏ كداء : جبل بمكة » وهو عرفة . كدى : جبل قريب منه . الركن : هو 
الركن العانى . البطحاء : بطحاء مكة : 

)١(‏ منى : جبل بمكة . الجمار : جمع جرة » وهى موضع رمى اجخار . بلدح : واد 
فى طريق مكة . حراء : جبل بمكة . 

(م) عسفان : طريق بين الجحفة ومكة . الجحفة : قرية على طريق المدينة . 
القاع : منزل بطريق مكة . الآبواء: قرية أوجبل بالقرب من المدينة . 

(4) تعاهن : اسم بر بين مكة والمدينة . 

0 


لشساع. جع سد 


الات ف موسم النا س إذا طاف بالوياب ين 
ظاهراث الجتال والمرو يَنْظُنْ ن م ينظ الراك الظباء"© 
حبّذا العيش” حين قومي جميع” ترق أمورها الأهواء 

قبل أن تطمع اقائل ق 7السنييكة ُرِش »و تشمت الأعداء 

أها المشتعى فتاه قرش يد اله عمرها والفاء 

إن تودّعْ من البلاد قريش” 2 لا يكن بمدَمر مام 
لو عت بو متاك الناع كائنا غم الذنى غاب عنها الرعَا: 
هل ترى مِنْ علد غير أن اللة ببق وتذهيُ الأشياء 
أْملُ الناس” فى غد رَعَسَّ الآهر ألا فى غد يكون القضاء 
ا ل اين دنا النا" -حة وغرق لنا«بذاك الثراد 
فرطينا قَستْ سالك غم) ‏ لا ميك ميرك الأذواه 
وبكت' هذه المماء على قو .مكرامء بكنت علينا السماء 
من نهنا التو الأمرة والمد رق عا افوا والشلفاء 
وفتيل” الأحز اب حر 5 سد : الله “والكسناف مناه 


ر مم تفعل - 


الداهرعٌ لم 


كر ويصدة ددن اناس حي :دلوتي والفيناء”؟ 
والزبير النى أجاب رسول الله ف السكرب والبلاء بلاء 
والذى 6 ان وومةه ف 

حى الششّياطينة والسيوفث ظماء” 
فأباح المراقة ضرمي بالسسّإف صل وفى الغتراب غَلاء 
ُيْبُوا عن مواطن مُفظعات ليس فا إلا ااسّيوف رَخَاء 
فوا 5 تلاك ويان اللحسفة اإله لذ ار وما 
ددا 3 ر أُوك فضْلك الاجندة قا فضت به الحاء 
فعلى هم خرجت وما ملك فى الله إذ خرجّت الرّياء 
إن نمش لانزل مخير وإنا تخ لك نَل مثل ما يزول العماء”“ 


3 ا مض شهاب من اله نات عن و<هه الظاماء 


كك ملاع قوة ألدس فيه حيرو ت و لا 4 ير باء 


(1) الوصى : على بن أنى طالب . 

() ابن دومة : الختار بن ألى عبيد الثقى والذى نغصه مصعب بن الزبيد . 
ما توحى الشياطين : أن الختا ركان يدعى أنه يلهم ضربا من الشجاعة لآمور تكون » 
ثم بحتال فيوقعها . 

() يفالوك : يضعفوك ويكسروا حدك . 

(4) العماء : السحاب ٠‏ 


سدالا.اع ل 
6 الل ف الآأمور وقد أف لم مَنْ 5 ٠‏ كان ص الا, قاء 
عيّن فابكى على قريش ء وهل ير 

جع مافات إن بكنت الثكاء 


- 


622 


معش حَنْفهُمْ سيوف بنى الات مخشزن أن يسيم الأواء 
ترك الرأس- كالثدآمة مثى لكبات تشرى بها الأثاء"» 
مثلُ وقع القَدُوم حَلَ بنا لفاس مما أصابناً أخلاء" 
ليس لله حرمة مثل ب يمن حَحَّابَدُ عليه العلاء 
خصّه اله بالكرامة فليا دون والما كقون فيه سواء 
حرَقنك رجال 5 وَعَكة وَجُدَامٌ وحميرث وصّداء 
فتقاء. جمن. ات :اما خرلوذ 

مق 0 


فايتتوى. الك وا 


. يريد لم وعك وجذام أنام عبد الله بن الزبير وبنى أمية‎ )١( 
. الثغامة : واحدة الثغام » وهو نبت يبيض عندما يبس » يشبه به الشيب‎ )0( 
. (م) أخلاء : أخلياء من الهموم‎ 


للج سم 


ات - . 
تذهل الشيخ عن بنيه وَببْدِى 
ص عله 30 8 .8 


5 طْ الى 0 
إرنا لله در قوم ريدو 


عن تاها ا ال 


وَرُء وأتم' فى فى الأغداء 
كان 64 ل لمم شاب" 


نك بالتقص والشقاه شقاء 


مد ما أحرد الإلة .يك الكتدسق وعرةت لايك الأعداي©» 


ورجال لو شت ميديم منا 
مهم ذو الندى سول بن مرو 
حاط 1ل واله كرامة لا 
واخعم ا د 
حين قال الرسول : ز ولوافرّالوا 


ورجال من الأحا يش كانت 


3 00 


0 7 
و منا القضاأة و الماعاء 
8 ا 
عصمةه الجارحين َك الوواء*» 


24 الاحياد 


00 
تود بره 


كدارمم 
شرع الدين ليس فيه خفاء 
م فى الذين حاط دمّاء"* 


عليه تا م رداء 


)١(‏ البرى : الخلاخيل , واحدتها برة » يقصد أن النساء يكشفن عن خلاخيلين 
وسيقانهن فى أثناء المرب حين وقوع الفزع . 
)١(‏ يشير إلى مقتل الحسين بن على فى كربلاء » وهى تقع فى الطف من 


(-) أحرز الرتق : أزال التصدع والفرقة . 
(4) سهيل بن عمر : من أشراف قريش » أسلم يوم قتح مكة . 
)م( الأحابيش : جماعة من قريش فسبوا إلى حبثى . وهو جبل بأسفل مكة 


صدامث ع سد 


وأن الفضل وابْنه اليْرُ عبد لاله إنت ع بالكيء الفقهاء”© 
والنى إن أشار محوك اماما ع لطم انلك وغوزرة© 
والكوة الق د إذا انا اس لم عافلتة عا 


257 2 76 ل 62 
يطممون السَّدِيف من قحد الك ول من اوت إلمم البطحاء 


الف 


فى عفان كانهئ جوَاب ات 15 شنط البناء 


وم المُحتَيُون فى حلل اليْنّة فهم سماحة وهار“ 


0 


أقسموا لاتَرَالُ يطعم ماهتات رياس الثمال والأسياء" 


و اشن منا عياض” بن عي كان من خير د ين 


() الحير : الرى : الرأى . 
(») المقصود هنا عبد الله بن جدعان ولما كبر حجر عليه أهل بيتهكى لا ي«طى 
احداً فكان إذا جاء السائل قال إتى سوف ألطمك فلا ترضى حتى تعطى . 
(م) السديف : قطع السنام » وأصل السنام يقال له قحدة . 
(4) النهاء : الغدير . 
() احتى بالثوب : اشمتمل . حال المنة ٠.‏ ثياب تنسب إلى الدن . 
)00 اللأصباء :مع صيا وهى ري الجنوب . 
() هو عياض بن غنم بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال , أول من 
أجاز الدرب إلى الروم . 


لاء ةوج سم 


موضوعات للبحث 

و ناترى ف الات السابقة يعور ينض الشاهر للا مويين وتضرعة 
ما يأمل من أنه يود أن تشتمل فى الشام حرب تذهب بماك بنى أمية - هل 
توافق الشاعر على تلك النظرة - ولاذا ؟ 

؟ - نخص الصفات التى وصف مها مصعب »© وبين مدى ارتباط هذه 
الصفات بشخصية الاك »كا ينبنى أن يسكون . 

ع بعد أن اتصل الشاعر بالأمويين مدح عبد املك بن مروان بقصيدة 
حاء فها : 

يأتلق الاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 

ف يستحسن عبد الملك هذا المدح » وقال : تمدحنى بما بمدح به العجم » 
وتقول فى ابن الز بير : 

إما مصعب شهاب من اله نحات عن وجهه الظاماء 
ا وجه اعتراض عبد الملك على قول ابن الرقيات ؟ 


اللر امع 
0 تار ييخ الأدب العربى : أحد الاسكندرى واخرون 


؟ س ديوان ابن قيس الرقيات : عبد الله بن قدس الرقيات 


م - الشعر السياسى : أحمد الشايب 
م - الشعر الأموى : عبد الرزاق حميدة 


ه - الأدب العرلى وتار يخه : مود مصطى 


شعراء اليلاط 
الأخطل 
(ئكس ءاللام ) 


حيانه ّْ 


ولد غياث بن غوث التغلبى فى حدود سنة 55٠‏ م فى الميرة على الأرجح » 
و« تغلب » قبيلة عزيزة الجانب ذاعت أيامها فى حرب البسوس » وقد بق قليل 
من أبنائها على نصراننتهم بعد الإسلام » وممهم الأخطل » ولفظ الأخطل ازمه 
لأن لسانهكان عا بذيئًا . 

كان لتشأة الأعطل أرق نتوحيه ره ققد داق مرارة المياء وهو مدى 
عليه وتؤثر بنمها بالغذاء دونه » وتذبه إلى المراعى ليرعى غنيات لها » فلحظ ذات 
يوم قربة فبها لبن » وجراباً فيه تمر وزييب » وكان جإائما » فقال : « يا أماه » 
آل فلان بزورونك ويقضون حك » وأنت لا تأتينهم » وعندمم عليل » 
فلو أتبتهم لكان أجمل وأولى بك » . قالت : « عمزيت خيراً با بنى؟ »© لقلى 
نبت على مسكرمة » وقامت فلبست ثيابها ومضت إلمهم » فضى الأخطل إلى 
القربة فشرب ما فيها » وإلى الجراب » فأ كل الم والزبيب الذىكان به ء فلما 
رجعت ورأت القربة والإناء فارغين » عامت أنه قد دهاها » فعمدت إلى +شبة 
لتضر به مها فهرب وقال : ظ 


ؤاع ده 


1 على عنبات المحوز كينا 2 منغياث » ان 4 

فطلعة كناد :4 آله 15" . وتلمر 6 واقمخ امنيا أ 

ص )يوفق فى حيانه الزوجية » وثمى” فيه ميله إلى الطمن والانتقام اتصاله 
بالأمويين الذين حماوا منه أداة للدفاع عنهم , 

كان الخلاف مستعراً .بين الأمويين وخصومهم » ومنهم الأنصارء وحدث 
أن شبب عبد الرحمن بن حسان الأنصارى ( برملة ) ابنة معاوية » فثارت ثائرة 
أخمها يزيد » ووقع اختياره على كعب بن جعيل ‏ وكان تغلبيا مسلما ‏ ايرد على 
عبد الرحمن » ويدفم كيد الأنصار » ولكن كعباً قال له : « واه ماتلتق شفتاى 
سبحاء الأنصار » ولسكن أدلك على الشاعر الفاجر الماهر » فتى منا يقالله : غياث 
ان غوث . فاتصل يزيد بالأخطل » وكاشفه بالأمر » ومن ثم أصبح شاعر 
تق أهة » وناشر مآثرمم » يذود عنهم مات الأحزاب » وكان القسيون 
من _معارغئ' السلطة الأموية “6 ينا كأن التنلبيون كسانذويا + :فوحدت 
بين الأموبين والتغابيين - أهل الأخطل ‏ المصلحة » فازداد الأخطل تقربا 
من البلاط الأموى » وازدادت حملاته » كا دخل بين الفرزدق وجرير 
فى النهاجى » منتصراً للأول » فمد" بذاك من أحاب التقائض » وقد جمع 
أبو تمام الشاعر العبامى 8 نقائْض جرير والأخطل » وشرحها وصدرها بكامة 
فى حرب قيس وتغلب » وكان الأقدمون يشبهون الأخطل بالنايفة لصحة شمره » 
ولكن فى حقيقة الأمر نرى أن الصلة بين الشاعرين أقوى من ذلك » فسكلاها 
شاعر بلاط قصر مدانحه بالملوك » وحظلى عندهم » بيد أن الأخط لكان يأخذ عن 
الشاعر الجاهلى أحياناً » وآثار هذا الأخذ والانتفاع ظاهرة فى مدحه » وفى وصفه 
الثور الوحثى » وينفرد الأخطل بوضوح الانجاه السيامى فى شعره ومرد ذلاك 

. الشكوة : وعاء من جلد . اللدم : الذنب الصغير أو الجنون‎ )١( 

0( الآمم : القرب والثىء اليسير . 


- ؟اءع جب 


إلى ظهور الأحزاب ؛ وإلى الصواع الناشب بين الامويين وغيرهم من المطالبين 
باالخلافة ومن 0 كانت الضفة المياعية بارؤة ف شغر الأخطل بدا هى مستترة 
فى شعر النابفة . 

و بلغ من فضل الأخطل أن عبد اللاك بن مروان كان يكرمه ويسمح له 
بالاخول عليه » والصليب على صدره » والخر تقطر من ليته » وهو القائل 
لعبد اللاك : 

إذا ما تديى علنى ثم عن كلاق بوكلمات-01 اديز 
خرحت” اه الذيل نمها فق عليك » عد لأؤمنين » اه 

ويرجح أنه توفى سنة ١٠71م‏ . 


اثاره : 


له دبوان شعر طبع فتزرك فق أواغر لقوق للاقى + وطرزق افيه عند 
بن الأغراطن: أشيرها + التشر .والخريات » والسياسيات + والمهامع: وله 
فيه كتاب مستقل عنوانه ( أهاجى الأخطل ) . والمدح ‏ ولملء مما ساعد 
الأخطل على التحويد فى مدحه شخصية عبد الملك بن مروان الذى كان 
ذا شخصية سياسية » وصاحب ذوق بالشعر » فاستمد الأخطل من مناقب 
عبد الماك معاتى مدحه » وانصرف إلى سبكها فى إحكام ونجويد اتنال رضاء 
الخليفة الذى يفهم الشعر و ينقده » وخير مايصور براعة الأخطل فى المدح والهجاء» 
بل فى الشعر السياسى مطولته ( خف القطين ) . 


جر يانه : 


بين الأعشى والأخطل وشائح قرب فى موقفهما من الخرة » وقد أخذ الأخطل 


مع ا 


الجاهلى » بل زاد لبنة إلى لبناته » وطوكر طوراً من مجراها حتى نضحت واستوت 
على سوقها على بد أبى نواس » فاقد أدخل الأخطل على الشعر الخرى شيا جديداً 
لم نمهده فى الجاهلية » ققد تفنن فى وصف حالة السكران » وأحاد فى تصوير 
دييب المر فى الأجسام » وشبه دنان الجر برجال من السودان عراة . ومن 
الأسباب التى حدته إلى الشرب أن اغرة كانت مود صوته وتشحذ قر بحته » 
وتنعش فؤاده » وتطلق لسانه من عقاله » وربما دعا غيره إلى معاقرتها لتحويد 
قر نحقه » كا فعل بالمتوكل الايى » إذ سعم شعره فقالله : م ونحك بامتوكل « 
أو نبحت لمر فى < فك كنت أشعر الناس » . 

وقد يستنشده الخليفة فلا بسة طيع إنشاداً ويحار فى أ مره » حتى يل بالخجرة 
فيتدفق كأنه السيل الجارى » فد روى أنه دخل بوما على عبد اللك فاستنشده » 
فقال : « قد ببس حلق شر من يسقينى » . فقال : « اسقوه ماء » 

فقال : هو شراب الجار » وهو عندنا كثير . 

قال : فاسقوه لبنا . 

قال : عن اللبن قد فطمت . 

قال : فاسقوه عسلا . 

قال : شراب المريض . 

قال : ماذا بريد ؟ . 

قال : حرا باأمير المؤمنين : 

قال : أوعبدتى أ سق المر ‏ لا أ لك ولا حرمتتك بنا لفمات وفمات 


عاج سمب 

تفرج فلت فركاشا لمبد اللك » فقال : « ويلك » إن أميرالمؤمنين استنشدتى » 
وقد صَحل”" : صو » فاسقنى شر بة حمر »6 فسقاه رطلا » فقال : « أعد له 
بآخر » فسقاه رطلاً آخر . فقال : « تركتهما يمتركان فى بطنى ! فاسقنى ثالثاً » . 
فسقاه » فقال : « تركتنى نكي على واحدة » إعدل ميلى برابع » فسقاء رابما » 
فدخل على عبد اللك فأنشده رائيته الشبيرة . 

م يفرد الأخطل لاخمرة قصائد خاصة شأن أبى نواس » بل تفركق أكثر 
شعره فبها مطالع للمدائح والأهاجى » فهو فى ذلك صنو الجاهليين » ولسكن له يد 
علمها كا قلنا من قبل فى تطويرها . وفى بعنها بعد الموت فى المصر الراشدى » 
إذ أعرض كبار الشعراء عن وصفها' خوفا من السلطان » وتحرجا من الإشادة 
با نعى عنه الإسلام . 


مجاس خرة : 


يبدأ الأخطل بوصف السكران وصفاً يسجل فيه حركاته بإخلاص وفن » 
فنقع عنده على لوحة قاما. نيحد لما مثيلا فى جودة الوصف » وحسن تمثيل 
الموصوف » فهذا مدمن حمر قد نهل منها حتى انطفأت قوته ‏ فهولا يمقل إلا 
ببقية من روح نفر" صر يعاً على الأرض » فتسابق رفاقه يرفءون رأسه ليصحوء 
فألقوه قد أمانت الخجرة عظامه » وحلت مفاصله فل يعد يقوي على حمل نفسهء 
فراحوا يسندونه » فيرفم رأسه قليلا ويمثى متهاديا » ثم تنبح الخمرة فى رأسه 


فيعاوده الصسرع ء وتأخذه النشوى فيتراخى » فيتكىء من ضعفه و اتحلال جسمه 


٠ بج‎ )0( 


دواع 


على هذا وذاك مترئحاً هما يكاد لا بعى » إذا رفوا منه عضواً ارعخى عضو 
آخر» فيضطرون إلى جرته » وثم الذين خبلتهم امرك خبلته »هذه صورة : 
رسمعها الشاعر تنطق بواقع السكارى وعالم الجرة . 

نم رمم لنا لوحة ثانية عمد فيها إلى التقص ساردا وقائع الشرب ؛ وكيف 
أن السكير تحاول القوبة من شرب الجر » فا يكاد برى القافلة التى نحملها 
حتى يحنث فى عينه ويلاحق أحابها يطلب السقاء » قتصط القافلة الرحال » 
فيصف ننا الدنان التى تحملها لجال » وكأمها رجال من السودان لم يتسرباوا » 
ويصف راتحتها » فإذاهى المسك » ويصف طمميا » فإذا هو ريق الحبوبة » 
ويصف توججها » فإذا هو جر يتقد » ويصف الأيدى التى تسارع إلى الكئوس 
« سفيحا وبارحاً » : 

ويتخال الشرب غناء مغن » أو شواء مرعبل » والأخطل حين شرب 
يموت ومن معهلاميتة جاهلية» فلابستفقون من سكرتهم إلا ليءودوا إلىغيبو بهم 
كسكارى الأعشى ‏ ثم يصف دييبها فى العظام . بها من خمرة مذهلة تمثى فى 
العظام فيحس” ها دبيبا بطيئاً كدبيب الل يتحدر فى مرتفم من الرمل » 
ولا شك أن أبا نواس نظر إلى هذا الببت حين يقول : 

ونمشت فى مفاصلهم ‏ كتمشى البرء فى السقم 

ويشربها فتلذع لسانه » وتؤج فى نفسه » وتتاظى بين جوانحه » 
فيخيل إليه أنه مصاب نحمى ء فيطاب قتلها وتخفيف حدتها ء» وذلك بزجها 
بالماء » ثم ينتقل إلى الكرمة التى أعطت هذه الجرة » وكيف أن خادمها 
يعنى بها » حتى تأتى أ كلها شبية لذيدّة » وعند ما تمعن النظر فى ألفاظ القصيدة 


حت ا جد 


وها راعتيا دا أ قونافيف عل قن اللو رتسي ار 
ما فيها من سهولة وطاقة على إنحاء المعنى بقوة » انظر إلى كلمة « دبيب 6 
ألست ترى أنها بمخارجها وحروفها تمثل الصوت » والحركة التى ينطوى 
علمها معناها ؟ وانظر ثانية إلى كلمة « مبّل » ألا يدلك وزنها الصرفى على 
المبالفة » وانظر ثالثة إلى استعال تلك الكلات الدقيقة الاستمال » حتى أنك 
لاتكاد تحد غيرها تمل محلها ويؤدى معناها بنفس الدقة « نهاديه » تحامل 
يبيل » . 


”*«اع ده 


كأنى عَدَاة انصَدْنَ للبّين » 1 بضربة عنق » أوعَوى ذل 
صريم” مُدام يرفم الشريت” اراعة 

ايحيا » وقد مانت عظاء ومَفصل9» 

تجاديه اانا > وبهنا اه ونا او الآ باللعاعة ب © 

إذا رفموا عضواء انل فقوة ٠‏ رامن ٠‏ ما نال منها م 
شربث ع ولاتاتى لحل أليّى 

قطارٌ بروكتى مرى فلسطين 0 

عليه من المءزى مسو و ملاءة » 0 هاو © 

. النداة مابين الفجر وطلوع المس ء انصعن : خضعن » والنون لللاحبة‎ )١( 
. مسل : مستكين . بضربة عنق : كن ضربت عنقه‎ 


() الشرب : الشاربون . المفصل ,كل ملتق عظمين فى الجسد . 
(م) ماده : تجعله يعتمد علينا لضعفه . المشاشة : بقية الروح . 
(:) المخبل : المصاب بمس من الشيطان , أو المشلول . 
(م) الآلية : القسم . القطار : قافلة الجمال . 
() المسوك : الجلود , وهنا الزقاق . الروية : الضخمة . 
(م>5»نصوس ج ٠‏ ) 


جاهاع - 
فقلت : اصتتحوق , لاأبا لأي؟! 

ونا تالقان ل ا 
أناغوا 2 آرتوا شاصيات كنا 

رجالٌ من السُودان لم يتسربلو"” 
وجاءوا ببيسانية فى , بندما يمل با الساق ألذ وأسمل ”© 
ان 
عر بها الأبدى سنيد) وبارحا 

و وضع م ال 7 1 0 
وثُوقف أحيانا » فيفصل بيننا غتاء مُمْنٍ أواشواء فرعيل 
فلات مرتاج » وطابت لشارب وراجمنى منها مراح وأخيّل”" 
فا كاعر "االفمين تراما ع عه 


(؟) الشاصيات : المرتفعات . 

(*) البيسانية : الخخرة المنسوبة إلى بيسان , وهى مدينة فى فلطين . 
)5 العقار : الخخرة ٠.‏ 0 

(0) السنيح : الاتى من الو . البارح : الاتى من اليسار 

() المرعبل : اللحم المشرح . 

() المراح : النشاط . الآخيل : الخيلاء . 

() نعل : يشرب مرة بعد مرة . ينبل : ثعرب مرة واحدة . 


 _ وإاع‎ 


600 


ندب ديسا ف العظام 4 3 ديت عال ف 6 اهيل 


فقلت : اقتلوها ع ععزاجها ‏ فأطيس بها مقتولة حين #قدل9© 
ولق عنقا ارا عه 
ظلَ على 7 نهار 2 1" ف 
إذا خاف من يم علمها ظاءة أدب" إلمها دلا ا 
ثاني) - ميتة جاهلية 


شربنا » فتناميتة جاهلية 2 مشَى أهلبالم يعرفواما كر“ 


ثلائة ألم . فلا تنتهت حشاشاث أنفاس أتقناتري" 


حَيينَا حياة لم نكن من قيامة عليناء ولاحشر أتاناه معد" 
)١(‏ التقا : ماارتفع من الأرض . يتهيل : يتحدر . 
(,) اقتلوها : امزجوها بالماء . 
(>) ربت : ربت الكرمة التى أعطت هذه الخرة . الحجر : الحضن . المديئة : 
الخادمة . المسحاة : آله تسوى بها الأرض . يتركل : يدفع برجليه '. 
(4) الظماءة : العطش . أدب [لها : أجرى إلها . النجم : كنابة عن الحر . 
(ه) يعنى أنهم شربؤا الخرة على دين الجاهلية . 
)0( الحشاشة : بقية الروح . 
() الحشر : القيامة . يقول متنا بالحشر , ثم قنا قيامة ليست الحشر الذى 


يتحدث عنه الدبن. 


سساء 75م عمد 


عنداة مرّاضٍ حو هم »بعد ما سوا 

من الناس شت : ماذاوت وو 
وقلنا لساقينا : عليك . فمد بنا 

إلى مثلبا بالأمس », فالمَوْدٌ أحمد 
جاء هاا ء. كأنما فى إاله 

با اللكوكي المريح تصفو بدا 
تفوح عا يُشبه الطيب طيبة 

إذا ماتماطت كأسها من يد بد 
عيث : ع هد .موت 6 .وموتها 


لم 


لذيد 0 وتحياها ل وأء 25 


() عود : هو الذى يعود الشخص ف أثناء مرضه . 
(+) شبه الخر بالمريخ لآن نوره يميل إلى اخخرة . 


لت 21خ م 
مودوعات للبحث 
-١‏ قيل فى الأخطل : يحيد نمت اللوك » ويصيب صفة اتمر » 
اشرح وناقش . 
؟ س الأخطل شاعر الخخرة فى العهد الأموى - وضح اللدرجة التى وصل إليها . 
0 أت مقابلة نين وضاك: الأخطل. خلين..الخرة: غ ووضق الأعقى: 
موظحًا خضائع أسلوري كل: 


المر اصع 


١‏ تطور الجريات فى الشعر العرلى : الذكتور جميل سعيد 


؟ - الأخطل :0 فؤاد إفرام اليستالى 
© الأخطل شاعر بنى أمية :0 السيد مصطفى غازى 
الفن ومذاهبه فى الشعر 0-6 الكتوو شوق 'ضيك 
© الرءوس :0 هارون عبود 


7د شعراء النصرانية يعمل الإسلام 3 لورس شيخو 
7 الأخطل أحمد الشايب 


لاكم ع ل 
الفرزدق 
(كمام - ككوم) 


حمانة : 


هو أبو ؤراس هَنّام بن غالب بن دارم » ثم من تم » يعرف بالفرزدق 
لجهومة كانت فى وجهه » ولد فى البصرة » فى حدود سنة 54١‏ م 7١‏ هء وقل 
وَفَد أبوه غالب على عل بن أبى طالب بالكوفة ومعه ابنه » وهو إذ ذاك شاب » 
فأشار عليه عل أن 0 ابنه القرآن » وقد شرع الفرزدق فى تنفيذ ذلك . 


وقد ظهر ميله إلى قول الدعر منذ طفولته » إذ حفظت اناعنه كتب الأدب 
غتر ا عدا مكل نفس كريمة متشوفة للمعالى والجد ء ترم به » وهو برعى الغ لأمه . 

وكانت نشأنه كنشأة الأخطل فى قبيلة عزيزة الجانب » شديدة الأس 2« 
كثيرة العذد + ضخمة الثزوة + وكانت أسسرتة الخاصة من أكرم أسر تيم 
وأغناها » وأوسعها جاها وقوة» وقد ورث الفرزدق عن أصوله وقبيلته عرّة 
النفس » وشدة البأس » والنفور من االحضوع للنظام » والإذعان السلطان » أضف 
إلى ذلك البيئة التى عاش فبها » وهى البصرة » فقد أ كسبته أخلاقا جليلة » 
والبصرة ‏ بومئذ ‏ حاضرة من حواضر الامبراطورية الإسلامية لحا شهرتها » 
ومكانتها العامية » فبى محخطة من محاط التقاء البدو بالحضر » وم ركز من مرا كر 
الاغة والأدب » قصدها الشعراء من كل فج متبارين متفاخرين » فتأئر الفرزدق 
بكل هذا » ومال إلى الفخر ء والحجاء » فلم يس من لسانه حتى أهله . 


دماج لد 


وقد تزوج الفرزدق غير واحدة » وكانت حياته الزوجية مضطربة غير 
مستقرة » فهو يتزوج اليوم ليطلق غدا ؛ ولسبب نافه » ولعل مرد ذلك لشراعة 
طباعه » وغاظة نفسه » وأشهر زوجاته : الثوار ابنة عمه . 
وقد ءنى الفرزدق بأمى قبيلته » ففخر بهاء ودافع عنهاء ولسكنه لم يكن 
ذا لون حزنى صريح ينتصرله» ويقف دونه مجاهدا , فقد اتصل بالأمويين 
ومدحهم » ونال جوائزم » ثم مالبث أن اشتد العداء ببنه و يينهم فهجا والبهم 
زياد بن أبيه »كا مما الز بيريين بعد القضماء علمهم » وقد شايع العلويين » وجاهر 
خهم » وإذا مدحهم تدفق شعره عاطفة وحماسة » وخير دليل على صدق ولائه 
لآل الببت قصيدته التى مدح فيها ( زين العابدين) فهى من أبلغ الشعر » وأصدقه 
عاطفة » وقد أنشدها فى وجه هشام بن عبد اللك » حيها كان حج » وييطوف 
بالتكمبة » ول يسقطم أن يسقل الحجر الأسود لسكثرة الزحام » قتصب له كرسى 
وجلس عليه ينظر إلى الناس » وحوله جماعة من أهل الشام . 
فبينا هو كذلك إذ أقبل زين العابدين على بن الحسين بن على » ليطوف 
بإلببت » حتى إذا انتهى إلى الحجر الأسود أفسح له 0 الاستلام » 
فقال هشام على سبيل التجاهل وااتحقير : «من هذا ؟» وكان الفرزدق حاضرا » 
فقال : أنا أعرفه » وقال » قصيدته : 
هذا الذى تعرفُ البطحاه وطأتة والبيت يعرفه » والمل والحرم 
ففضبٍ هشام » وحبسه فبحاه الفرزدق بقوله : 
أنميسى بين للدينة والتى إليها قلوب الناس توي منيبما 


يقاب رأسا لم يكن رأس سيد وعين له حؤلاء » باد عيوبها 


جد ع0 سسب 


فبلغ شعره هشاما فأمر بإطلاقه خوفا من لسانه . وكان الفرزدق كثير الحجاء » 
وكان أ كثر ما برمى به غرماءه من مثالب » هو ضعة الأصل واؤم النسب » ومرد 
ذلك إلشعوره بكرم أرومته » وطيب عنصره » وكأنه كان يأم نأن يناله الشعراء 
من هذا المنفذ » وحين تجاوز الأربمين اتجوت نفسه إلى أن يتوب عن نهش 
الأعراض وعن الحجاء القذع » وأن ينفذ وصية الامام على بن أبى طالب لأبيه » 
فقيد نفسه وشرع يتم حفظ القرآن » ولكن التهاجى بين الشعراء كان قد 
استشرى خطره » ضر إلى الفرزدق بعض أساء مجاشم با كيات وقان له : 
( قبح الله قيدك . فقد أسرف جريرف سب نساء قومك » فلحت من شاعر ). 
فأخذته الحية » وشجعه ذلك على فك قيده والشروع فى مجاء جرير وغيره » وقد 
ارتدع فى آتخر حياته عن الهجاء على أنه انتقل من مو الناس إلى مجو إبليس الذىه 
د ادها ار نكن هن أخطاء: 


وعمر الفرزدق طويلا » وقد أصيب بمرض وهو ف البادية » فنقل إلى البصرة 
حيث مات » و يرجح أن يكون قد توف سنة ؟6/ام . 

وقد غلب على شعره الفخر » ولفة الفخر تتطلب الجزالة والضخامة » 
والأساليب الفخمة » لذلك أعحب به الرواة » وفضله النحاة . وقالوا : « ولا شعر 
الفرزدق لذهب ثلث الاغة » علىأنه طالما تألم من صلابة شعره » وتمنى أن تسكون 
له رقة جرير» وفى ذلك تأييد منه لحك الأخطل عليهما بقوله : «كان الفرزدق 
ينحت من صخر » وحرير يغرف من حر © . 


: ثأره‎ ١ 
» له ديوان شعر ضحم مطبوع ؛ عالم فيه الأغراض التقليدية من خْرْ » وهجاء‎ 


3 


هعم سد 


ومدح ورثاء » ووصف » كا طبعت ( نقائضه مع جربر ) فى ليدن لغاءت فى 
بجلد بن كبيرين . 
مدح زين العادن : 

أم الفرزدق فى أول أمر ه بمذهب العلوبين السيامى وأعلن حقهم فى الخلافة » 
وله غير قصيلة فى مدحهم » وفى هذه القصيدة يدح زين العابدين على بن ال1اسين» 
مهذه القصيدة الشهيرة » وزينالعايدين فمها سي دأهل زمانه » بجملدحسن الأخلاق» 
وطيب الشيم » و يجمع إلى سمو الأصل » وأرومة المنبت سمو الثمائل واللمصال » 
ومدح الفرزدق نفس فيه نزعة جاهلية وهى تتضح فى أساو به » وفى بعض معانيه . 

هحاء 55 : 

أنشد الفرزدق قصيدته فى مجاء أبلس بعدما بلغ من الكبر عتما وجرى 
الشيب فى رأسه » وقد أودع فبها خواطره فى الموت والحياة » وأعلنالتو بة و بادر 
إلى ساحة ربه يطلب المغفرة » والتسكفير عن سابق أعماله » وتلك ظاهرة طبيعة 
تعترى كثيراً من الناس عندما تثور تعائرمم وتحاسبهم على تفريطهم فى حق الله » 
وحق أنفسهم . 

لمن انوناق نك اوفينة أر سيو الرك تعريد ا مور عو 
فاصطلح العبد على مولاه » ولكن هل كانت توبة خالصة أم أنها كانت 
ومضات تبشر بالزهد » والانقطاع عن المفاسد » والتتكفير عن رذائل الأعمال » 
ثم تغب تحت وطأة النفس الأمارة بالسوء » وكأنها لم تسكن » ليعود الشاعر إلى 
سالف حياته » و يمار سقدىمعاداته » وقد شك كثير من النقاد فى مدى صدق هذه 
التوبة » ودعموا شكهم حجج مستقاة من واقم حياة الفرزدق » فيقال إنه أوصى 
بعتق عبيده بعد موته » وللاكان على فراش الموت » نادى هؤلاء العبيد وقال للم : 


المج ل 


إلى من تفزعون إذ حتوتم 2 بأيديسم على من التراب؟ 

قال أحد هؤلاء المبيد : « نفزع بعدك إلى الله 4 ففيظ الفرزدق » ا 
بديعه استمرارا له فى العبودية » و مهذا أبطل وصبته فيه . فبل هذه الفءلةما يدل” 
على توبة نصوح ؟ 

وسواء تاب الفرزدق توية صادقة أم لا ؟ فإن فى غجائه لإبليس انتفاضة 
الضمير والامان » واالحوف من الوقوف بين بدى الله » وهو غارق فى آثامه » 
فمبرعن هذا اللموف مهذه القصيدة » لأنه أن بأنه يفد من الحياة غير الم 
والندم » واجتراح المآثم » حتى أنه لم ينتبه إلا وللوت وافد عليه . 

ويختلف الفرزدق عن طرفة فى نظره للحياة » فطرفة شاب يستوحى حاضره 
ومستقبله » مدافما عن مسلسكه دفاع صاحب امبدأ » أما الفرزدق فليس له مستقبل 
بل له ماض» ومن ثم فهو برجع القبقهرى منقبا عن هذه الأوزار ومعترفا بفسادها 
وحانا على اجتنابها . 

وفى نظرء إلى الموت اختلاف » فنظرة طرفة نظرة الجاهلى يعاوها ضياب 
الوئنية التي لا ترى بعد الموت حياة » يها نظرة الفرزدق نظرة اسم الذى يعرف 
أن الموت برزنع الهياة أخرى فيها حساب وجنة ونار . ومن ثم فه ول يدخر 
وسعا فى التكفير عن سيئاته » وذلك بحره إلى إغراء ابليس وتضليله لبنى ادم 
ووقوفه لم بكل مرصد ليسد عليهم طريق امير » فهو قد أضل آدم وحواء 
وفرعون وأهل ثمود أسحاب الناقة وما كان من إغرائه له على المعاصى » ومن ثم 
فهو سهجوه هجاء التَدنى والحقد , لأنه أوبقه » وأوقعه فى المهاوى » وهو يتوجه 
إلى ربه » ورجاوه أن تقبل تو بته فلا يكون من الهالكين . 


سد ”هع سمه 
المنتخبات 
أولاً | مدح زن الماندين 
ذا الذى تعرف البطحاه وطأنّه والبيت يعرفه والحلك والجرء”© 
هذا الذى تدرف البطحاه وطأنه والبيت يعرفه والحل والحرم 


هذا ان خير عاد ف 1 0 هذا القي انو الطاهر ا 
هذا ان فاطمة » إن كنت جاه له 


بده ند أو اله قد يوا 


ا 
وليس قؤلك . من هذا ص 2 


5 ” ٠. .م2‎ 


كلتا نيه غيات عم قينا 


لتو كفان ء ولا يعرونها عدم© 
التققلاه أرط سيطنة ق .رطا 2 :اليه تكس وهال قا : 
(؟) العلم سيد القوم ٠‏ 
(م) ضائره : مضرنعه .-. 
(:) الغياث : المطر الخاص بالخير . يستوكفان : يستمطران . يعروضا :يل 
مما . العدم : فقدان الثىء » والفقر . 


صاخ و نه 


00 الخليقة ٠‏ الا شى و د 


ع 


زيئه اثنان : حَسْنْ الخاق و اكيم 
ااه قال افو 2 إذا افتدحدو ١‏ علوالشيائل, حاو عنذه 9 
ناقال. < لألواقظ + الاق اماه 

ولا البقميد كانت لاوه 00 


آئ 


عم البّبة بالإحسان » فانقشمت 
عنها الغياهمب و الإملاق و المدهة 

إذا رأته قريش” قال قائلها ٠‏ إلى مكارم هذا ينتهى السكرم 
ع 2 5 9 0 
رشغى حيأء ؛و شدي من مهأ شه ها لكل إلا دين ببسم 59 

() الخليقة : الطبيعية ٠‏ بوادره : الواحدة بادرة , أى الحدة . 

(0) افتدحوا : أثقلوا بالمصائب . الثمائل : الواحدة شميلة , أى الطبع 
والصلة . نعم : أى تحلو عنده لفظة نعم ٠.‏ 

(>) التشبد . يقول إن زين العابدين لايعرف أن يقول : لا ء إلا حيما يتلو 
شهادته . 

(4) البرية : الخلق ؛ انقشعت :اتكشفت . الغياهب : الظلات , الواحدغييب . 

(0) يغضى : مخفض بصره من الحياء » وهو مع ذلك عظيم اطيبة» لا يقدم 
الناس على حادثته إلا إذا ابقسم لم تنشيطا . 


: م 9 .0 ك5 
من كف اروع « لعراجنة شمم7 4 


ياد ععستكة عفان رَاحَته 
01 الحَطم إذا ما جام يسخلم© 
انه نه اننا وفياية .رق تداك لذ رده ال" 


ف يشكر الله بسكا أولية ذا 
٠‏ 2 
فالدين مر * بدت هذا ناله الام 


١‏ 5 5 ع 5 ع اره 
اذى إفى دروه الدبن الى «مسرتب 


عنها ال كف 6 وءن إدراكها القَدّم 


2 5 . كن 5 ءًّ 
د دانة فضل الأنبياءله وفضل مه دانت له الأَمَم 


)١(‏ العبق الذى تفوح منه رانحة الطيب . الآروع : من يروءعك حسنه 
أو شجاعته . العرنين : الآنف . الشمم : ارتفاع فى قصبة الانف مع حسنها 
واستواكما . 

() الراحة : الكف . الركن : الجانب : الحطيم : حجر الكعبة : يست 
الحجر : بلمسه إما بالتقبيل أو باليد . 

(م) الوح : الكتاب الذى يسطره القضاء والقدر. القم بأى قل القضاء والقدر . 


7 


ساسم : ع2 
مُشتقة من رسول الله نمت طأبت عناصرُة واللى م والشم” 


ة < . 


9 “- 
كالشمس تنجاب” عن إشراتها الظل © 
من مشر هم دن 6 وهم 
6 #مررو -ه. 22 
عدن 0 وثر هم منجى وممتهم 
مُقدَم بعد ذكر الله ذَكرم فكل بذء ونحتوم به الكل » 
إن عد أهل التَقَى كاوا أ 
أوقيل : « من خيرُ أهل الأرض » قيل :مم 
: 4 راي 0 7 0ن عي سس لور 
0 طيع جواد بعد جودهم ' ولايدا نمم تومء وإن كرْمُوا 
0 الوك إذا: ها ارية: ارت 
1 ها م 6 م 0 ل 
والاسد أسد الشرى « والباس تدم" ١‏ 
م 7 2 ف 2000 25 
لإبتقصن العُسرٌ بسطامن! كفهم سيّانذلك:إنأْئرَؤاوإِنْعدمُوا 
ع.ر .> 3 0 4 1 : 
يستدفم الدر والبلوى محتهم وإسترَبُ به الإخسان وال" 


. النبعة : شجرة تصنع منها القسى » وهى أجود . الخم : الطيبعة والسجية‎ )١( 

(0) تتجاب : تتكشف . 

09 المتصم : : الملجأ . 

(١‏ أى أن اسم : تحمد الله فى بدء كلامه وشتامه م يصلى ويسم على النى وآله. 

)0( الآزمة : الشدة . أزمت : اشندت . الشرى : مأسدة جانب الفرات 
يضرب ما المثل . 


(5) يسترب : يستزاد . 


امع ده 
ثانا 2 هحاء 5 


[ دخل الفرزدق « المُربد  »‏ وهى سوق ف البصرة ‏ فلق رجلا من 
موالى باهلة يقال له ه حمام © ومعه نحى ( زف ) من سمن يبيعه » فسامه 
الفرزدق بهء فقال له حمام : أدفمه إليك » وتهب لى أعراض قو ؟ . ففمل » 
وقال الفرزدق مهبحو إبليس تائبا » بعد هذه الحادثة التى أثارت يره ] . 


كك ويه م اس 2.6 5-3 5 ع )عن 
الم 'رلى عاهدت رنى» فإننى لبيى راج »قاحم , ومقام 


على قم : لا أَْج” اله مُسْم)ْ ‏ ولاخارجا من فّسو هكلام 
ألم ترتى والشمرَ أصبح يننا ذروه من الإسلام ذات حَوَام”" 
من شفى الرجنئنْ ص درى » وقد جلا 

عَشا بصرى منهنَ موه ظلام" 
فأصبحت أسمى فى فكاك قلادة رهينة أوزار علىت عظام 


- 


0ظظ 


8 روه 5# ان :. - .؛ (ه 
أحاذر أن ادعى » و<وضى عاق إذاكان نوم الورد نوم خصّام”* 


و أنتة حتى اعتافات: خطيئتى وراق » ودقت لاهوان عظاى 
(؟) الدروء : الموانع والدوافع » أى أن الإسلام بما فيه من.رادع أخلاقى 
حال بيى وبين الهجاء . 
م( العشا : صوء البصر بالليل 5 
(:) القلادة : ما يبحمل فى العنق من الحلى . 
الحساب . كنى بالحوش الحلق عن خلو حياته من الأعمال الصالحة . 


سد ومع سسا 


عت ٠.‏ 6 5 0” 
لعمرى لنم النحى ! كان لقومه عشيّة غب لبي ٠ح‏ لهام 


اهف 


و - نأ ٠‏ ع 
عد اسن اي عم د 


ملك يأ إبليس سبعين حك 
فَرَرْتُ إلى ربى ؛ وأيقنت” أنى 
ولما دنا رأس التى كنت خائفاً 
حَلقق كل :قد لجيه ا 
ألآ طالملا قد بت لوطع ناقى 
يظل تمنينى على الرحل واركا 


9 
وس رء 


264 . على 
شرن أن لن اموت وإنه 


فاما انتحعى شيى وم عاءى"” 
مُلاق » لأيام المُون» جَاى 

وكنمث أرى فبها لتقأ ازاء*؟ 
على الما من سمة وَسَّقام 
أو الكن ١‏ [بلدموة شين ع 
0 ين 
سَيُخَادنى 3 جنة وسلام 


0ت اع 
فقلت له : هلا أخئتك حر حت 


عينك من خضر البحور طوامى 


إلى 


(1) غب البمع : تم . بمدح النحى الذى كان سبيا فى انقاذ نفسه من الموبقات 


)م( ثم عامى 0 أدركت آخر عرى 8 


(-) رأس التى كنت خائفا : يعنى الموت . اللزام : الحساب . 


(4) .يوضع الناقة : يجملها تسير مسرعة . 


)6( واركا : ثانيا وركه ليسريح . 


() أخيك : تصذير أخاك » ويعنى به فرعون الذى غرق وجيشه ف البحر 


الأحر . ألطوامى : المرتفعة . 


- 


م 2 له كُ ال لما عله 
رميت به فى 0 را 


حفر قة كطو دى ييذبل وَثهام 


فاما تلاق فوقه لوي طاميا 
ألم تأت أهل المجرء والححج أهله 
فقلت : عقوا هذى الْلقَومَ .فإنها 
فاما أنا خوها تأت منهم .. 
وادمُ قد أخرجته » وهو سكن 
وأق.مت يا إبليس أنك ناصح 
فظلاً مخيطان الوراقه عللهما 


نكمت»ء ول نحل له عرام 
أنْمْ عيش فى بيوت رُخام ؟7"© 
3 » أو تنيخوها لقو غراه0© 
وكنت نكوصاً عند كل ذمام 
وزوجته » من خير دار مُقام 


له ولا إقسام غير أنام 


بأدهما 08 56 كل 0 طعام”) 


ف من قرول قد أطاعوك ل أضي | 
أحاديث » كانوا فى ظلال تام 


وما أنت يا إبليس بالره ابتغى 


رضاأه :/ ولا يقتادنى ببزمام 


ا بك من سواءات ما ؟: كنت مسقم 
إليه جُروحا فيك ذات كلام 


(0)أهل الحجر : شمود ٠‏ وم جماعة من العرب البائدة . 
)١(‏ اللقوح : الناقة الحلوب . الغرام : العذاب . 
(م) الوراق : خضرة الآرص مر الحشيش . يشير إلى أكل آدم من 


الكرة الحرمة . 
(:) الكلام : الجروح : 


م4" نسوس جح ٠‏ ) 


ل 


لد لد 


الى 3 م ده 
ولو ولدت فقيرة جِرْوَ كاب 
© اه 6 
ولو وَطئت أسأة ببى تمير 


فلا ف الإله على كي 


لدب ذلك الجرو الكلايا 
علي نبراك أخيشت الترابا 
ولا عدُقيت قلويم اا 


م يأ ىس مدع عيدك لمك 


- 


دى ع اير - 
اتمحو ام فوَْ ادك غير صا 
تقول العاذلات عَلاكَ شيب 
2 0 7 
تكلفى فؤّادى من هواه 
ظعان 1 لان مم النصار ى 
ها 
فيعمص 
سَيكفيك المَوَاذلَ أَرْحَئٌ 


لاه ماه رَباب مُرْن 


عَشْيّةَ م صميّك بالروام© 


مور 


أهذا اقش عد ا 5 
طمن جَْترَعْنَ على رقاح 
2 اك - | 022 
ولا درن ماسمك القراح 
7 - )4 
وبمض” الملومن سبخ ملاح" 
هحآن اللؤن كالفرد اللياء”"» 


(1) تصحو : تترك الباطل . الرواح : الذهاب عشية . 


(0) المراح : النشاط والاختيال . 


0 
0 


: )0 أرحى : نسبة إلى أرحب أى فل نجيب . مجان : أبيض . الفرد : 


المنفرد . اللياح : الثور الوحثى . 


9غ د 


يمر على الطريق كه 
د 2 حر كم قالت : 
ا" ٠‏ وهى ا بها 
سَأَمَْامٌ البعصطور خِنّبينى 
عق بلله ليس له شريك 
أغشنى يافداك أنى و 
3 5 1 عل* حا 
ساشكرٌ إن رَددْت إلى ريشى 


ألم خير مَنْ ركب المطأا 


كما انبرك اليم على القداح 
أَيْتُ الواردبن ذوى امتنا”© 


نفس من الشم_القَرام”© 
أذاةاللؤمءو انتظارى اي 
ومن عند الخليفة - 


ستيب مك إنك ذو ا 


3 


:5 5 الخليفة وامتداحى 


ره وا ل ةزه 
وا الت القوّادم قو جناحى 


مم 8 - 


)00 أم حزرة : زوجة جرير . الواردون أى الذين يردون الماء بإبليم . 


امتناح : أخذ العطاء . 
(؟) ساغبة : جائعة . الشم : 
(م) امتاح : اعرف . 


الماء البارد 5 القراح : الماء الصاق . 


(4) ارتياح : التحرك للعطاء والسرور له 
(ه) القوادم : عشر ريشات فى مقدم جناح الطائرء وما فوق ذاك الخوافى . 


اعمج لد 


موصضوعات للبحث 
١-هل‏ يجدفى مجاء الفرزدق لإبلمس دعوة إلى مج حيالى واضح 
كا فى معلقه طرفة ؟ وازن بين المنبحين . 
" 0 الفرزدق زين المابدين له استخرج من هذه القصيدة منهبحه 
فى الدح » موناً خصائص أسلوبه . 
م س لقد قيل : لم يبلغ الفرزدق شأو الأخطل ف المدح غير أنه تفوق عليه 
فى الفخر - ناقش . 


الأر امع 
3ح الترووق : فؤاد إفرام البستانى 
ب الفرزدف . مدوم حق 
# لد الفرزدف - خليل مردم 
- دبوان الفرزدق : الفرزدف » محقيق الصاوى 


ه - تاريخ الأدب العرنى : حنا فاخورى 


الداجثمعم ده 


ج«سشررر 


. 


(؟:أه- إرازره) 


حيأنه : 


ا بن عطية بن اكلطاق”'" , والخطق هو حذّيفة بن بدر » ويذهى 
إلى نزار » وكنية جرير أبو حزرة » ولد بالمامة سنة *4 ه فى خلافة عثمان » 
وقيل إنه ولد لسنبعة أشهر » وإن أمه رأت قبل ولادتهكأنها ولدت حبلا أسود » 
فلماسقط منها جعل ينزو و يقع فى عنق هذا فيخنقهحتى فمل ذلك بريجال كثيرة» 
فانتمهت فزعة فأولت الرؤيا » فقيل طا تلدين غلاما شاعراً ذا شر وشدة وشكيمة 
و بلاء على الناس ء فلما ولدته سمته جريراً » وهو الخبل » وجمات ذللك رمزاً إلى 
رؤياها . ونشأ بالبادية أعرابيا فقيراً برعى غنبات لأبيه » فكب فصيح اللسان » 
جميح الوجدان » مطبوع القريحة على الشعر » وقد ظهر جرير فى عصر صراع 
سيامى وأدبى » نم من كثرةالأحزااب» واختلافها وجباتها » فن : أمويين » إلى 
علويين » إلى خوارج ؛ إلى زبيريين » ورأى جرير الشعراء يسهمون فى هذه 
العارك ويناصرون فريما على فريق ».وهذه الأحزاب تشجمهم » وتسخو فى 
عطائها عليهم » فكانوا بمثابة الصحافة المز بية فى:وقتنا الحاضر » فبهر ذلك 
نفس جرير » وحر”ك طموحه » فامخرط فى هذا الميدان » وكانت فيه موهبة 
دفمت به حتى صار فى الطليعة » فارتاد البصرة مرء بعد أخرى » ورأى الفرزدق 
ينم باامطايا » وتقدير الأمراء » فاشتد تطلمه إلى أن يظفر ما يظفر به الفرزدق 
وغيره » ووانثة الفرصة » فقد رأى غسّان الليطى" ( وهو من بنى عمومته ) يهجو 

)١(‏ الخطن لقب غلب على جده حذيفة لآنهذا اللفظ ورد فى شعرة ؛ ومعناه 
السريع السير . 


لامع ل 


قومه + والناس مجتمون حوله + فثارت حميعه » ورد غل غسان رد ألغمه » 
وأطرن القوم . 
وانضم إلى السليطى شاعر” من بنى محاشع » ( قوم الفرزدق ) اسمه البعييث » 
فبجاه جر بر هجاء مراً » ورأى الفرزدق هجاء جرير لبنى حاشم قومه » فدخل 
فق لتر كة جر ضرا ولكن. عزن تمد له 4 والتحيك نيما خرت 
فدائئة طويلة »ددرت أريين سنة #واخترك فيا كتارمن الشوراف وسيتت 
فيها النقائئض التى سنذكر طرف مها فها بعد » وشغلت الناس زمناً » وتتبعها علماء 
الاغة والرواة والأدباء » ول ينزع عنها جرير والفرزدق حتى وافاما للوت . 
وقد جاء رجل لجرير فسأله من أشمر الناس ؟ فقال : تم حتى أعرفك 
الجواب » فأخذه بيده » وجاء به إلى أبيه عطية' » وقد أخذ عنزاً لجمل يمص" 
ضرعها » فصاح به أخرج يا أبت » ترج شيخ دمم رث الميئة » وقد سال لبن 
العئزة على لميقه . فقال جرير: أترى هذا ؟ قال : نعم . قال : أوَ تعرفه ؟ قال : لا. 
قال : هذا أبى . أفتدرى لمكان يشرب من ضرع المنز ؟ قال : لا . قال : مخافة 
أن يسمع صوت الحلب » فيطلب منه لبن . ثم قال : أشعر الناس من فاخر بمثل 
هذا الأب ثمانين شاعراً ففلبهم جميعا . 
ولم يستطع جرير أن يفخر بمشيرنه م نكليب لأنهم كانوا فقراء خامل 
الشأن مخلاء» ولذا كان يفاخر ببنى ير بوع وثم قبيلته العلياء وفمهم شرف وعلو 
قدر . وكان يفخر أيضا بمضر وفيهم النبوة والفلافة » ومن ذلك ماقاله فى 
مفاخرة الأخطل . 
إن الذى حرم المكارم تناب جمل الخلافة والنبوة فينا 
مضر أبى وأبو الملوك فهل 3 يا.خزر تغلب من أب كأبينا 
هذااق عن الى وى خليفة و غلك افلكم إلى قطينا 


بمج لد 


فلما بلغ الخليفة هذا الشعر قال : ما زاد ابن المراغة على أن جملنى شرطياً » 
أما لوأنه قال : لوشاء ساقسك إلى" قطينا . لسقتهم إليهكا قال . وقد مات جرير 
بالعامة سنئة 1١1١‏ ه فم كون قد عمر زهاء سبعين سنة . 
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له د.وان شعر يقع فى جزأين طبع فى مصر 1868نم طبع بعد ذلك طبعات 
عدة » وله نقانض جرير والفرزدق طبع فى ليدن هل ونقائض جر بر والأخطل 
طبعة بيروت . 

وكان شعره خاليامن التكلف والحشو والتعقيد » يقوله عن سليقة » وقد 
سارشعره بين الناس » وأتجب به العامة والخاصة . بيها شعرالفرزدق لم يدر إلاعلى 
ألسنة العلماء » وقد أجمم أحاب البصر بالشعرعلى أن جريراً والفرزدق والأخطل 
م اللقدمون على سائر شعراء العصر الأموى ء ثم اختلفوا فى الفاضلة بينهم » 
وقد فاط لل ينهم مروان بن أبى حفصة ء وهو من كبار الششعراء فى العصر العباسى» 
2 لاف زدق بالفخار » وللأخطل بالمدح والحجاء . 

ولجرير مجميع فنون الشعر » فقد كان يحول فى ميدان واسم » وقال الشعر فى 

أ كثر الأغراض » وأجاد فيها » وأعانته على ذللك طبيعته الخصية المواتية » ولهذا 
كان النقاد يقولون عنه : « إنه يفترف من محر » . 

وكانت معانيه فطرية » ليس فبها غور » ولا تعمق فلسئى » ولكنه كان 
يعرضها فىمظهر أنيق من اللفظ »كا أن صوره وأخيلته جاءت متصلة بالبادية التى 
ارتبطت بها حياته فترة كبيرة من الزمن » ولكنه مع هذا قد تأثر تأثراً وانحا 
بالإسلام وثقافته . 


لم - 


شاق الأخطل وقع الألسنة حداداً » فتحرش يجربر » فزادت النار به 
اشتعالاً » وكان عببّيد الراعى بغنى عن مهاجاة جرير » ولكنه أحب أن يصلى 
بذاره فأحرقته » ول يستطم الثبوت لهمكا ثثبت الفرزدق والأخطل» نفزى وأخزى 
قومه بنى مير » والذى هاج العداوة بينهما أن الراعى كان سألعن جرير فيقول : 
« الفرزدق أ كرمهما وأشعر ها 6 فلقيه جر بر وطاب إليه ألايدخل بدْهماء وقال: 
«أنا كنت أولى بعونك » إنى لأمدحكم . وإنه ليبجوكم » قال : «أجل ولست 
مساءتك بعائد » ثم نى إلى عل جربر أنه عاد إلى تفضيل الفرزدق عليه » فلقيه 
بالبصرة » وجرير على بخلته » فعاتبه » وقال : « زعمت آذك غير داخل بينى و بين 
ابن عمى » فأخذ الراعى يعتذر إليه » و ينها هما واقفان لمق الراعى ابنه جِتدّل » 
فرفم كر'مانية” ممه » فضرب بها عجز بفلة أبيه » ثم قال : « لا أراك واقفا على 
“كلت من بنى كليرن وكأنك مخشى منه شرا » أو ترجو خيراً » وضرب الدابة ظ 
فرمحت جريراً رمحة وقعت منها قلنسوته . فر الراعى ولم يعرج عليه ؛ فانصرف 
جرير مفضياً » ثم أقبل على الممزل الذى كان يقي فيه بالبصمرة » وقال لراويته : 
« زد فى دهن سراجك الليلة » وأعد لوحاً ودواة» وجعل على عليه هفتتحاً يقوله: 
أقل اللومّ عاذل والستاا وقولى » إن أصبث : اقدأصاب 
حتى بلغ قوله : 
فض الطرف إنك من مير فلا كمبا بلذت » ولاكلاما 
فوب حتى باغت رأسه السقف » وجعل يردّده لايزيد عليه » ويقول : 
أخزيته والله » غصصته وله » وقدمت إخوته عليه » والله لا يفلح بمدها » ولم 


يأت السحر حت ىكان قد أ كلها تمانين بيت » فاءا أصبح. وعرف أن الناس قد 
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جلسوا بإمر' بد قال : با غلام أسرج » فأسرج له حصاناء ثم قصد مجلس الراعى » 
حتى إذا كان موقع السلام » قال : يا غلام » ولم يل » م قال لاراعى : أبمثئك 
نسوتك مكسهن” المال بالغراق ؟ أما والأى نفس حرير بيده » لترجمن” العين" 
مير يسوءهن” ولا يسرهن” » ثم اندفع فبها فتكس الفرزدق وراعى الإبل » 
وأزم القوم حتى فرغ منها فسار » فقال الراعى من فوره لأسحابه : ركا يم » 
ركاب؟ » فليس لنا هاهنا مقام . . 

قال الراعى : فسرنا إلى أهلنا سيراً ما ساره أ<د » فوجدت الببت قد 
سبقنا إلمهم » وصار الرجل من بتى تمير إذا قيل له : من أنت ؟ قال : عامرى » 
ويكنى عن تمير» وقد شاعت هذه القصيدة » حتى كان العرب يسمونها الفانحة » 
ويسمها جرير : الدامغة لشدة تأثيرها » ويسمى قافيتها : ( الباء ) النصورة » لأنه 
ما قال علمها قصيدة إلا انتتصر بها . وهذه القصيدة على طوها م يرد منهافى 
دبوان جريرأ كثر من عشرين بيت . 

مدح عيد الملك : 

لم يعرف جرير فى بلاط الأمويين إلا بمد أن طارت شهرته فى خلافة 
عبد املك بن مروان . وكان اتصاله أولا بالمجاج بن بوسف » وهو على العر اقين» 
فدحه ونال جوائزه » فأوفده الحجاج فى صحبة ابنه مد إلى عبد اللك » وكان 
لا يسمع لشعراء مضرء ولا يأذن لم لأمهم كانوا ز بيرية » فلمادخل عليهجرير بعد 
لأى » قال له عبد الملك : ماذا عسى أن تقول فينا بمد قولك بالحجاج عاملنا : 

من سد مُظلكَمَ التقاق علي أو من يصولُ كصولة الحجاج 

إن الله لم ينصرنا بالحجاج » وإعا نصر دينه وخليفته » وظهر الغضب فى 
وجه عبد الملك » فتوسط ابن الحجاج فى الرضا » فاستأذن جر ير فى الإنشاد » 
وَأنَقدُ قصيدته تلك » حتى بلغ قوله : 
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ألتم غير من ركب الطلا وأندى المالين .بطون راح 

فتبسم عبد الك وقال «كذلك نحن » وأمر له بمائة من الإبل » وثمانية 
أعبد ارعايتها . 

وقد جرد جرير من نفسه شخصاً مخاطبه » فيقول أتقلم عن غوايتك ؟ أم 
تظل حزينا لفراق الأحبة افذين عزموا على الرحيل » وها هى ذى نسوة لائمات 
يستتكرن منى أن أ كون محا » وقد جرى الشيب فى رأسمى » نم جرى حواراً 
بينه وبين زوجته » فهى تشّكو سوء الخال » وهو بمنمها بأن الخليفة سيحقق له 
الأمال » ثم مخلص إلى مدح الخليفة فوصفه بالكرم والشجاعة » ولا عجب فى 
ذلك فإنك أفضل الناس . وأ كرم الخلق طراً . 

والقصيدة معانهها قريبة المطور بالبال » ففى استطاعة كل شاعر أن" يبالغ 
فيقول المدوحيه أت خيرالناس وأ كرم الناس وأشجع الناس » ولكن الذى جمل 
هذا الأسلوب إخراجه على هذه الطريقة من أسلوب الاستفهام التقربرى » فأخرج 
المعنى فى صورة المقيقة الواقعة والأمر المسل به » وزاد فى حسنها ذلك الخوار 
الذى ساقه بين نفسه و بين زوجته . 

وقد أخذ النقاد على جريز ‏ مع هذا جملة مآخذ منها : سوء المطلع . فهو 
وهو وإنكان يخاطب نفسه ء إلا أنه واجه به الخليفة » فمابه عليه وتألم وقال له : 
بل فؤادك 0 

ومنها : أنه جعل شُكره مبنياً على عطاء الخليفة « سأشكر إن رددت على 
ريشى »6 وكأن الخليفة لا يستحق الشكر إلا إذا أعطى . 

ومنها : هذه المبالغة والفلو» حيث جعل من الأمويين : أ كرم الفاس طراً 
وأشجم الناس جميعا » وزاد من ذلك تصر يمحه بالاستجداء « أغننى ‏ يا فداك 


أ ون 6©. 


عع سمه 


المنتعخبات 
أولا ‏ البائية 


7 ل 72 9 2-7 
فل الام مزل والمتابأ 
2 ,> سق كن ا 
احدك لانذ ؟» عَيْدَ نحد 
ْ و اف بوب ابروا لاد 
بلى » فارّفض دموعك غير در 
وَهأَ البرق اثلة أذر عأت 


عاوت عايك ذرُوة خندفٌ 
عد سس 


وثولى إن أصيت قد أصاب 
وحَيًّا آلا التظروا الإييا 
كا معنت بالسرب الطليا ]60 
هوّى ما آستصايع له غلايا 
ترى من دونمها رثا صعآيا 
وم ورك اميك والكنا 


ببطن هئ 2( وأكثرم قبايا 


لد 


إذَا عَضْبت عَليِكَ بنو نمم 
فلآ وأبيك مالاتيث حي 


* 2 2 0 
سور الطرقع || لان ا 


2 نيد .© ع‎ ٠. 


حسبت الناس كلهم غضابا 


كيربوع إذا رَفمُوا النقابا 


على حَيّث المديد 1 لذايا 


. التعيين : أن يصب فى الوعاء ماء فينظر من أبن يسيل , فيسد خلله‎ )١( 
. الطباب : الجلدة تضرب على أسفل المزادة . السرب : السيلان‎ 


لاععجٌ سدم 


موضوعات للبحث 

وس جرير شاعر البدو؛ والأخطل شاعر الحضرء والفرزدق شاعر يميم 
يعبقريته - نافش . 

؟ - يقولون إن البيت : 

ألستم خير من ركب الطاب وأندى الالين بطون راح 

؟ س سئل الأخطل : أي أشعر ؟ . 

فقال : أما أنا فأمدحهم للعلوك وأنسهم لاخمر » وأما جرير فأنسينا وأسهبنا 
وأما الفرزدق فأنفرنا . ناقش . 


الأر امسع 
١‏ ٠د‏ جرزير : فؤاد إفرام الستالى 
؟ سس جرير : جميل سلطان 
© سل الرءوس 0 مارون عبود 
غ سل تاريضخ الشعر السياسى : أحهد الشايب 


ه س تاريخ النقائض فى الشمر المربى : أحمد الشايب 


5 سح الادب العرنى وتارمخه 9 خمود مصطق 


وعع د 


اللقائض 
عرفت القصائد المحائية التى تبادها جرير وغرماؤه » ولا سها الفرزدق 
والأخطل ب ( النقائض ) وطار هذا اللون من الشعر فى المصر الأموى ؛٠‏ واهترة 
له أهل الاغة » وقد كان معروفاً من قبل ولكنه لم يكن بهذه الكثرة » وهذا 
الشيوع » والأصل فيه : أن يقول الشاعر قصيدة فينقضها عليه خصمه » أى برد 
عليه » مفاخراً ويتءقب أفكاره ومعانيه فينفيها أو يبجَنها » ويقلبها إلى ذم 
وقدح ويضيف إإيها مثالب أخرى » وهو فى كل هذا يلتزم مالتزمه صاحبه من 
الوزن والقافية . 
المناقضة بين جر بر والفرزدق 
أول قصيدة عرض فبها الفرزدق جرير بالهجاء ( ياثيته ) التى أوها : 
الاثر آى ىم حو شوينة” . بيع شادتى هنيد ماليا 
م يمغى الشاعر فى ذ كر صاحبته » حتى إذا فرغ التفت إلى البيت الذى 
استعان به على جر بر فبجاه ووصفه بالضعف والجين وسوء النسب » ثم ينتقل إلى 
جر رفيسبه » ويصفه بالذلة والقلة ويفخر عليه تحسبه واسبه » ولا يطيل » وقد 
هلله حر بر( بيائيته ) » التى أوها : 
أيه ض رَهمًا 9 حي الطاليةة فد كان مأنونا فأصبح خالا 
وفمها غزل رقيق » ثم يعاتب أبام واسزكة الكثرة مايسيئون إليه و يذلونه » 
مع أنه لا يلقاهم إلا بالعروف » ثم يفرغ للفرزدق فيهجوه وينعت أسرته بأنهم 
صما أغلال وقيود » لاشرف لم » وويصف خصومه بالفدر . 
اللاميتان : 
من أشهر القصائد التى تفر مها الفرزدق » وجا فها جر برا ه_ذه اللامية » 


١ 


دوع ل 


جر بر بأن الله أعطام شرق أسمى م نكل شرف » وأن الله الذى رفم السماء هو 
الذى برعاه » وقد انتظم هذا الشرف غطارفة عظاماً هم آباء الفرزدق » وليس 
فى آباء جر بر من يدانمهم إذا ما عدت الأفمال الفاضلة » وكيف يدانيهم وهو 
من بدت مغمور أوهى من بدت العتكبوت » واستمرالفرزدق فذ كر أن آباءه 
وقومه أعزة شجمان ليسوا ضعافاً خاملين كقوم جرير ؛ وملابسهم فى الحروب 
هى الاروع ؛ ولط عقول تزن الجبال رجاحة ء و إذا نايذهم أحد بالشر انقلبوا 
عليه كالصواعق » و إذا كان الأمر كذلك فلن يستطيم جربر أن ينال من محد 
الفرزدق » و إن فعل فهو. 
كناطح صخرة يومًا ليوهنها ظٍ يضرها » وأوهى قرنه الوعل 

ثم هون الفرزدق ويقلل من شأن أخوال جرير» ويفاخره بأخواله ذوى 
لمناصب السكر بمة » ثم يسجل على جرير بأنه قد شفل عن طريق الْجد والرفعة 
بصغائر الأمور . 

وقد ردٌ عليه حربر بلاميته ينقض فبها ماقال الفرزدق . وترى فى هذه 
القصائد عودة إلى ما كان الإسلام قد قذى عليه من التكائر بالعدد» والتفاخر 
بالآباء والأحساب » وقد غض بنو أمية أبصارمم عنه وتلقفته العامة واجدة فيه 
ملهاة » ومنتصرة لهذا الشاعر أو ذاك . 


لجع عدم 


المنتخبات 
أولاً - لامية الفرزدق 
إن الذى مسوك السماء بنى انا 5 دماعه ع0 و عن لين 


با بناه نا اللياثة» وما بنى ‏ حلم ااسماه فإنه لا يشقل 


0 ع 


با زرار 8 محتب يفن اه 
5 :0 الف | إلى 
ومجاشع . واو الفوارس نمثل 


لامحتي بفناء بيتك متليم أبدا إذا عُدَ القمال الأفضل 


تنيت عليكه .الا كوك بننينا 
وقةى عليك به الكتاب 0 


0-2-2 


2ه م 1 
وإذا بذخت ورامى عشى ها 


نان او عدي الفقال و6 

» سمك السماء : رفعها . الدعاتم : الاعمدة الى تقم البيت » والمفرد دعامة‎ )١( 
. يريد أن الله أعطامم شرفاً أعز من شرف جرير وقومه‎ 

(0) زرارة وبجاشع ونبشل : من أجداد الفرزدق . حن : جالس « 
والاحتباء » هو أن جمع الرجل بين ظبره وساقيه بثوب أو غيره . 

(م) الفعال : الفعل الحسن . 

(4) ضربت عليك : نبت عليك , والممنى أن بيت جرير فى الضعف 
كيت المنكبوت : 

)( بذخت : لفرت : 


سد عع ده 
الأكثرون إذا يمد حصّامُم والأكرمون إذا يمد الأوّل”” 
ات الزحام لغيرم / فترقبُوا ورد المشىي إليه 0ك 
عتك الوك ناما قى. أملنا 
والسابقات إلى الوغى تسبل" 
لسرن لال ززانة- وعالينا عن اانا عير © 
فم كفك » إن أردت بناءنا 
شهلان ذا الحضبات 020 شبن 
د أن خالك 2 إنتى 
خالى حبش ذو لقتال الأفضل”© 


. يعد حصاهم : إذا عدوا كانت فهم كارة بالغة‎ )١( 

() الزحام : التراحم عند ورود الماء . لغيرم : المراد الآقوياء ٠‏ ترقبوا : 
انتظروا . ورد العثىء : ورود الماء ليلا . أى حين مخلو من المتزاحين » وذلك 
لضعفيم . امول : مورد الماء . 

(م) حلل الملوك : ثياهم . السابغات : الدروع . الوغى : الحرب . 

(:) أحلامنا : عقولا . 

(ه) شهلان : جبل عظم بنجد . الهضبات : جمع هضبة » وهى هنا الجبل 
الكوث عن مشرة واس هل مخليل : لا تعرك. 

(3) ابن المراغة لقب جرير , لقبه به الفرزدق والاخطل . 


عع ل 


ع 


خالى الذى غصب اللوك نفو دهم 
زان كان بعتناء ل ةا 
.0 م م ٠.‏ 
إن اليم عن المكارم شهلا" 
8 و ع 5 0 
إن الى فقئثت ها أابصسار 2 
وهى التى دَمنّت أباك ‏ الفيْصّل©» 
وهب القصائد لى النوابم” إذ مَضًَا 
7 00 0117 د 24 
واو بزيدء وذو القروح » وَجِرْوَل 
ماني) - لامية جر بر 
أعددث للشمراء سم ناقما فَسَقيت آخرم بكأس الأول” 
)١(‏ الحباء : العطاء , والمراد هنا الضريبة . جفئة من أبناء الغساسنة ٠‏ وهم 
ملوك الشام فى الجاهلية . 
(؟) حسب الكرام : بجدهم وشرفهم . ما بنوا : أفعالهم الطيبة التى ترفع قدرم . 
(م) فقئت : قلعت , والضمير عائد على القصيدة » دمغت أباك : عقته . 
الفيصل : القضاء بين الحق والباطل , وهذه القصيدة كانت تسمى ( الفيدل ) . 
(:) النوابغ : النابغة الذبياتى » والنابغةالجعدى » والنابغةالشيبانى » وأبو زيد: 
هو الخبل السعدى . ذو القروح : امرو القيس . جرول : هو الحطيئة . 


عدوت 
لما وضعت على الفرزدق ميسّمى 

وَعَهَا انميت مدعت ل ال 
أخز ى النى موك" السهاء + ا لاتجيد 

وبنى بناءك فى. الحضيض الأسفل”” 
ا د 
إفى انصَبَنت من السماء عليكج ‏ حتى اختطفتك يافر زدق نعل 
أحلامنا تزن الجبالَ رزائة ويفوق جاهلنا فمال الجّمّل 
كان الفرزدق إذ يمودٌ يخال مثل الذليل ,مود بحت القرْملة» 


إن الذنى سمك المماء بنى لنا عرّاعلاك , فهالهمن مَنقل 


)١(‏ الميسم , المكواة ضفا : تذلل . جدع الآنف : قطعه , والمعنى سلطت 
شعرى على الفرزدق فلذعته كالنار , وعلى الاخطل لط منه وشوهه . 

(4) محاشع : قوم الفرزدق . الحضيض : المكان المنخفض . 

(0) يذبل : جبل بنجد . 

(:) القرمل : شجر ضعيف لا ورق له . 


الباب تال 


ل ك4 01 
| | ل و 
وري 
القران الكرم 
أكتاب أنزله الله على نديه » ليكو برهان نبوته » ودليل رصالته » وشرع به 
سياسة الدين والدنيا » وعن السعادة من اتبع سبيله » واهتدى بنوره ؛حكم 
بالفة » وأمثال بمجامم القلوب آخذة » وحجة مخرس المنطيق » وتأخذ على الباطل 
الطريق » قد صاغ من تلك الأمة المفسككة المُرى » المقطوعة الأواءسر شعباً يجتمع 
على كلمة واحدة . 
والقران باعتباره كتابا أحكت آياته ْم لمن انين حكيم خبير لا يحرؤ 
النقد البياتى على أن يطير فى جدباته » وباعتباره معجزة الرسول تحدى به العرب 


أن يأنوا عثلةء أو مشر سو فون نكل أ بسورة واحدة من مثله فمحزوا :5 


نزل متحماً ىق ثلاث وعشربن سنة تنتدىء من يوم أنزل الوحعى على 
رسول الله صلى الله عليه وس بغار حراء 4 وتنهبى بوفاته عليه السلام 2( وكان 
بدء ما نزل عليه : « إقرأ باسم ويك الذى خلق خاق. الإنسان من عاق :أقرأ 


غوف > إل 00 ١‏ الح اء 1 
ورك الا ترم الذى عام بإلقل » عل الإنسان مالم يلم » وآخر ما نزل « اليوم 


أكات لكر ديفم وأتحدت عليكم 0-0 كم الإسلام دينا » . 
وقد نزلت أ كثر سور القرآن والرسول عليه السلام بمكة قبل أن يهاجر 
إلى المدينة » فقد مث بها داعياً قرابة ثلاث عشرة:سنة » ونزل بمضه الآأخر 


ا ب راوع ده 


فى للدينة بعد هجرة الرسول » وظل ينزل فهها نحو عشر سنئوات » وكان .مانزل 
منهبالمدينة ‏ باتفاق عشر بنسورة»واختلف فى موطن نزول اثذتى عشرة سوره ل 
جم القران : 
٠. -‏ نيا صمو 
كان الصحابة محفظون أو يكتبون ما بزل كلا على حدة » فل يكن القران 
خاضماً لقانون التأليف من وحدة الموضوع » ووحدة الأسلوب » وعقد الأبواب 
على مقتضى الأغراض » وإنما تم على هذه الصورة » ودوّن بعد وفاة الرسول 
تنا ا كان ذه الكاتبون أولا ناولا خفوظا "فق الصددون أو -مسطوراً ف 
الصحف . ثم رتب بوجه التقريب على حسب الطول والقصر لا على حسب 
مز بله 3 ولا على حسب موصّوعه 3 فتسكررت بعضص القصصس دأ كيد الإنذار» 
أو لتشابه الأسباب . 
كتابة الصاحف : 


فى عهد عمان انتشر القرآن فى“ الأمصار كالمراق والشام ومصر » وقد 
احقاج السامون إلى مصحف يمتمعون عليه ولا يذ أحد عنه » فمهد عمان إلى 
زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وغيرها فى أن يكتبوه » فلا نسخوا الرّقاع 
فى المصاحف أرسل إلى كل مصر من الأمصار الشهورة مصحفاً » وألزمهم القراءة 
على حسب مافيه » وكانت هذه المصاحف غير منقوطة ولا مشكولة » فلما اخترع 
الشكل بعد نقطت المصاحف » 3 شكات على النحو الذى تراه اليوم . 


قراءات القر ان : 


« المعروف الآن للقران أربع عشرة قراءة : سبع منها مروئية بالتوار» 


م 5608 لس 


وبّية المشر آحاد » وما عداها شاذ» وقد كانت هناك قراءات أ كثر من ذلاك 
لم ندون » و إنكان قراؤها من الصحابة » وإنما كان تمدد القراءت رحمة من اله 
العرب » فإن فيهم الشيخ الذى لا يستقيم لسانه إلا بلهجته » فتحويله عنها مشقة 
م يردها اله مهم » لذلك قيل : إن جبريل نزل على النى بالقراءات الختلفة » 
فسكان النى يقر ى مكلا بلهجته » فيمد بقدر الألف أو الألفين أوالثلاثة لمن 
لنته كذلك » و ينهم ويرقق وكيل ويشم أن تقتضى لفته ذلك » وكل هذا 
بلغة قريش ومن حوها » لا يتمداها إلى غيرها » لأن المرب كانت قد سبقت » 
فأجممت على لغة قريش قبيل الإسلام » وخطب بها الخطباء » وأنشد الشعراء . 

واللهحات التى نزل بها القرآن غير لغة قريش هى طحة بنى سعد » وثقيف » 
وخرّاعة » وشُذيل » وكنانة » وأسّدء وضكّة ثم قيس وأ كنافها» وعم يسكئنون 
وسط الجز برة » وجاء فى القرآن بمض ألفاظ من لفات غير عربية » ترج إلى 
لغات الفرس والروم والنبط والحبشة والعبران والسريان والقبط » كالجبت 
والاستبرق والسندس والقسطاس والزنجبيل » وقد صقلها المرب على لسانهم » 
وأجروها على أوزانهم » فصازت بذلك عربية *" ع . 

أسلوب القران : 

وللقرآن أسلوب بليغ فصيح سما فوق مأكانت تنهجه المرب وتنسجه فى 
نظمها ونثرها » حتى قلم بعضهم اللغة إلى نفل ونثر وقرآن » لسن تأليفه . 
وانسجام كلاته » وجمال إمجازه » وقوة حجقه » و بديع أمثاله » واطراد قصصه » 
كل هذا وغيره أحله منزلة رفيعة قصر دونها أسلوب الباغاء والفسحاء من العرب » 


5 ١١ #ود مصطفى : الآدب العربى وتاريخه ص‎ )١( 


حسم همع - 


لا مل قارئه » ولا مخلق بترديده » قد امتاز بسهولة ألفاظه حتى قل أن يجد فها 
غريباً » وهى مع سهولتها جزلة عذبة متساوقة لا نحس” فيها خشونة أو بنُوا » 
فإذا أَضيف إلى ذلك موت معانيه وإصابة أهدافه أدركنا سس إتجازه و بلاغته . 

ونلاحظ أن أسلوب القرآن كان يلبس لكل حالة لبوسها » ويسير وفق 
أحوال الناس إزاء الدعوة الإسلامية » فهو فى أ كثر السور الملكية كسورة (ص) 
قصير الآيات » قوى المقاطم » قوى العانى » فى مهديد ووعيد . وهو فى السور 
المدنية فى غير الءرزوات » طويل الآيات » هادىء المقاطع تكيش ليذا ورحة 
ويبعث الأمل . 

إيحاز القران : 


تضافرت الأدلة » وانمقد الإجماع على أن القرآن معجز » وإنما لحلاف 
فى سبب إمجازه » فن قائل إنه شرف الفرض » وتنوءع القصد » والإخبار 
بالغيب » ومن قائل إنه الفصاحة الرائعة » والمذهب الواضح » والأسلوب الموئق » 
ونحن إلى هذا الرأى أميل كا ذكر نا آنا فإن القوم الذين محدوا به لم يكونوا 
فلاسفة ولا فَمّهاء » حتى يكون حزم عن الإتيان ممثله معحزة » إتما كانوا 
بلغاء فطاحل » وخطباء مصاقع » وشعراء لخولاً » وف القرآن من دقة التشبيه 
والقثيل » و بلاغة الإجمال والتفصيل » وروعة الأسلوب » وما يمح طوق البثر 
رس النارضن اكات رن 00 


عراش القر ان 


جاء القرآن السكرم يدعو البشرية إلى الإيمان بالله وتوحيده منفراً من 


)01( أحمد حسن الزنات : تاريخ الآدب العربى - صم صرف ٠‏ 


ا "ةعم مس 


الإنسان على ما قدمت يداه وهو يوم القيامة والقارعة التى تقرع القاوب مهوها 
وشدائدها »كا اشتمل على نظام الأسرة من آذاب وزيارة وتعامل وحقوق الجار 
والزواج والطلاق والميراث » ونظام الجتمع وعلاقته مخالقه » وتقر بر العدالة 
والقضاء » وتحديد المعاملة الحسنة فى البيع والشراء إلى غير ذلاك ما يكفل حياة 
فاضلة » ومحتمماً مثالياً . 

أثر القران في الأدب واللغة : 


نسابق العرب والمسمون إلى حفظ القرآن » فنسحوا على منواله » واقتبسوا 
من آياته وتشبعت نفوسهم يجاله فنضحت ف أدبهم شعراً ونثراً » وما ورد فيه 
: ل العناية بالتارريخ وكا كان القرآن سبباً فى نشأة كثير 
العلوم كالتفسير وعلوم البلاغة . وقد حفظ القرآن اللغة العربية من الانقراض 
ا ٠‏ وقد صرح لله سبحانه هذافى قوله « إنا يحن نزلنا 
الذكر » وإناله لحافظون »© ك أنه وحَدَ لمحاته » وأثرى الانة بكثير من الألفاظ 
مقل : المؤمن » والسكافر » والصلاة »م أنه كان سببا فى التوسع فى استمال 
بعض الألفاظ لتتسم للمعانى الدينية . 


امع ندم 


الحديث الشريف 

اللديث القر يك هو ؛ قول رسول الله أو حعكاءة قله أو ديك الصحابة 
عنه » فهو فى النزلة الثانية من كتاب الله » فها يتعاق بالدين والثقافة والأدب » 
وأغزر ينابيع التشر يع فى العبادات والحقوق » وأهدى الطرق وأقومها إلى فهم 
مراى الفرآن » بوضح إشكاله » ويفصل إجماله » ويقيد إطلاقه » ومخصص 
عمومه ؛ والأحاديث التى حت عن رسول الله قليلة » وهى موسومة بطابع 
المبقربة » وتنضح بالطهر والجلال والخير والفصاحة » حتى لقد قال له أبو بكر 
الصديق : ١‏ لد طفت فى العرب وسمعت فصحاءم » فا سمعت أفصح منك » 
فن أديك ؟ » فقال الرسول عليه السلام 0 أدينى ربى فأحسن تأديبى 6©-. 

وما أعد الله رسوله وصنمه على عينه ليحمل أداء هذه الرسالة الكرعة » 
اكذلك مله بالفصاحة » وأنطقه بالبلاغة »على الرغم من أنه لم يجلس إلى معلل » 
ول يمسك قلا ء لله من قريش » وهى فى سنام العرب فى الفصاحة » واختاره 
من أ كرم بيوتها نسباء ثم كانت رضاعته فى بنى سمد » وعم من أفصح القبائل » 
ولذا قال عليه الام : «أنا أقصح المرب يدأ فى من قريش » ونشأت ف 
'بنى سعد بن بكر » ول تقف عنابة الله برسوله إلى حد المولد والنشأة » بل عامه 
لغات العرب كلها » فكان مخاطب كل قبيلة بلهجتها فييزهم » ولم يثبت أن 
الرسول طاف بتلك القبائل وأقام فها حتى يحيد هجتها » ولقد قال له على 
كوم الله وجهه ‏ حين سمه مخاطب وفد بنى نهد : « يارسول الله نحن بدو 
أت واد »وراك بكم وفود العرب عا لا تقيمه » فأجابه رسول الله تما أجاب 
نه أبا بكر آنقاً , 


تدون الحديدث 9 


وهذا الحديث لم يدون فى حياة الرسول عليه السلام » كا دون القرآن » بل 


جد رومع سه 


كان برو به الصحابة من ذا كرتهم » فسكانوا يرون أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال كذاء أو فمل كذاء بناء على ماشاهدوه »أو ممه بعضهم من بعض » 
وانسلخ العصر الأول ولم يدون الحديث » وإنما كان بروى مشافهة وحفظا » 
ولكن بعض الصحابة كمبد الله بن حمر كان يدونه لنفسه لا ليكون مؤلفاً عاما 
للناس . وفى القرن الثالى للهحرة شرع الناس مجمعون الحديث ويدووونه 
فى الكتب . 

أغراض الحديث : 

للحديث منزلة دينية سامية تلى منزلة القرآن قداسة ونفماً » قال الرسول 
عليه السلام فى خطبته فى حجة الوداع : « تركت فيكم ماإن أخذتم به لن 
تضلوا : كتاب الله » وّمّة رسوله » فالحديث بين ماورد بالقرآن عملا ّي 
ذكرنا من قبل - فثلا : الصلاةلم يذكر القرآن عددها وكيفياتها ولا أوقاتها » 
ففصل الحديث كل ذلك و ببنه » وكذلاك الزكاة . 

أثر الحديث : 

للحديث الشريف أثر كبيرفى الثقافة والأدب واللغة والدين » فبها يستعين 
مفسرو القرآن ومنها نستدبط الأحكام الشرعية ونوضح كالصلاة والركاة والصوم 
والعاملات » ومنها يقتبس الخطباء والكتاب والشعراء . 

بلاغة الرسول : 

كان رسول الله بوحجن خا ليعقل عنه مايقال » ولم يكن ذلك انمه من 
الإطالة حين يتقتضى القام ذلك » ولقد تجنب سجم السكهان والشمر » فكان 
كلامه أبلغ كلام عرف بعد القرآن» وقد وصفه غير واحد » قال الجساحظ فى 
البيان والتديين : 


5-6 1-5 


كلامه صل الله عليه وسل هو اكلام الذى قل عدد حروفه » وكثر عدد 
معانيه » وجل عن الصنعة » ونرّه عن القكلف»ء وكان كا قال الله تارك 
وتعالى قل باتمد « وما أنا من المنكافين » فكيف وقد عاب التشديق وجانب 
أجمابة التقمير » واستعمل المبسوط فى موضع البسيط ؛ والمقصور فى موضع 
القصر وير الغريب الوحثى »؛ ورغب عن الطحين الدُوق ٠‏ فم ينطق إلا عن 
ميراث حكة » و يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة » وشيد بالتأييد » ومس 
بالتوفيق وألق الله عليه الحبة » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » 
و بين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام » ومع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة 
السامم إلى معاودته » م تسقط لهكلة » ولا زات به قدم » ولا بارت له حجة » 
ول يفم له خصم ء ولا أخمه خطيب » بل يبذ الطب الطأوال بالكلام القصيرء 
ولا يلتمس إسكات الخصم » إلا يما يعرقه الخصم » ولا يحتج إلا بالصدق » 
ولا يطلب الفلج إلا بالحق » ولا يستعين باالحلابة » ولا يستعمل المواربة » 
ولا تيز ولا يفز ء ولا يبطلى' » ولا يمجل »ء ولا ينوب » ولا محصَر » 
5 ع مكلام قط أع نفع ولا أصدق لفلا , ولا أعدل وزنا ء ولا أجل 
مذهبًا » ولا أ كرم مطلبًا » ولا أحسن موقم » ولا أسهل عرجًا » ولا أفصح 
عن معناه » ولا أبين فى خواه » من كلامه صلى الله عليه وسل . 

وقال القاضى عياض فى الشفاء : 

و بعد ققد كان صل الله عليه وسل فى بلاغة لسانه : « بالحل الأفضل » 
والموضم الذى لا بهل 2 سلامة طبع » و براعة مترع » وإحاز مقطع » وفصاحة 
انظ وجزالة قول » وحة ممان » وقلة تسكاف » أوتى جوامع الل 1 
ببدائع الحكى 4 وعم ألسنة العرب ء مخاطب كل أمة منها بلسانها » و محاورها 
بلغتها » ويبارمها فى مترع بلاغتها .... » 


لجع لد 


المطاة 
توافر لاخطابة فى صدر الإسلام دواع كثيرة هيأت لها أن تصل إلى مستوى 
لم تصل إليه من قبل » حتى حهد ريح الشعر » وقويت رريح الخطابة . 

عوامل رقها : 

أولا : ظهور هذا الدين الجديدالذىاحقاج إلى الخطابة فى الدعوة إليه وتأييده . 

ثانيا : ابتذال الشعر قبيل ظبور الإسلام » حتى عدا أداة لاتسكسب مما 
صرف صادة العرب عذه إلى المطابة : 

ثالثا : ظل العرلى متمتعاً حريته نفوراً بفصاحته معتمداً على الكلام بدل 
السكتابة لأميته . 

رابعا : انتشار الفتوح الإسلامية » واعتماد الخلفاء . وقواد الجيوش على الخطابة 
للحث عل المهاد» وطذا كان قواد الجيوشتارون شسماناً فصحاء . 

خامسا : انخذها الإسلام ركيزة من ركائزه ووسيلة من وسائله فى اجعة 
والميدين وموا انح الحج . 


2 اضبأ 3 


لدعو إلى الإسلام » وتحميس جيوش المسامين » ورسم سياسة الدولة » 
والوعظ والإرشاد . 

ميزانها : 

كانت اللحطب فى صدر الإسلام تبدأ غالباً محمد الله والثناء عليه » وإذا 
خلت من ذلك ميت جذماء + وتمتاز يقوة العيارة» وسهولة الألفاظ » وقلة السجم » 


خلت من آية من آيات القرآن سميت شوهاء . 


لوجع 


حيأ ابه : 


هو عمان بن عفان بن ألى العاصى بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف » واد فى 
السنة السادسة من الفيل » وتربى فى أسرة موسرة » وكان على على بمعارف العرب 
فى الجاهلية » ومنها الأنساب والأيام » ولا جاء الإسلام » أسر » وكان ممن دعاهم 
الصديق إلى الإسلام » وهاجر المجرتين » الأولى إلى الحبشة » والثانية إلى للدينة » 
وتزوج رقية بنت الرسول قبل النبوة » ولمامانت زوجه الرسول بأختها أم كلثوم» 
ولايعرف أحدتزوج بابنتى نى غيره » ولذلك سمى ذا النورين » فهو من السابقين 
الأولين » وأحد المشرة المبشر بن بالجنة » وأحد الصحابة الذين جمموا القران » 
وقد استخلفه الرسول على المدينة » فى غزويه إلى ذات الرقاع » وإلى غطفان » 
ور”وى له عن الرسول ستة وأربءون ومائة حديث » وكان كاتيا يحيد الكتابة » 
فاعتمده الرسول فى تدوين الوحى . 
وكان أول الناس إسلاماً بعد أبى بكر وعلى وزيد بن حارثة » بويع 
بالخلافة بعد دفن عمر بثلاث ليال أى سنة + ه » وظل بها اثنتى عشرة سنة » 
وقد قتل مظلوماسنة ه« ه بدعوى أنه استعمل أقر باءه » وأهل ببته على الولايات. 


خعابة التولية : 


يصرح عمان رضى الله عنه : بأن الدنيا ليست دار إقامة » و يحب 3 #بادر 


الإنسان إلى فمل المي ر فى حياته » فهوتحت رحمة الأقدار فى كل ساعة» ولايدرى 


0 


متى يودع هذه الدار » ولا يصح أن ينتر بالدنيا وزخرفها » وبما يلقاه فيها من 
نعيم » وأن يتخذ من الوت عبرة » فقد مات اانا وأصدقاؤنا ء ثم غادروا هذه 
اللدنيا ول يحملوا معهم شيئا . 

ولقد وفق الخليفة فى التزهيد فى الدنيا » والتحقير من شأنها » والبادرة إلى 
الممل الصالح فى الحياة قبل انتهاء الأجل » ونامس فى الخطبة الاقتباس من القرآن 
الكريم 0 وهو متناسب مع غرضه » ومع أن هذه أول خطبة .للخليفة عمان وهى 
خطبة مبايعته بالخلافة » وتوليقه أمور للسلمين » إلا أنه لم برسم فيها منهاجه فى 
سياسة الأمة » ويوضح طر يقته فى المسكر »كا فمل أبو بسكر وعمر » بل اققصر 
فيها كا سترى فى النص على موضوع واحد » وهو التزهيد فى الأنيا . وإنه لم 
يصرح بمنهجه فى تلك الخطبة إلا أن خطبه اللاحقة » قد جاءت بشىء من منهجه 
فال مثلا فى إحدى خطبه التالية : د إنى قد حلت » وقد قبات » ألآ وإلى 
تتبع + ولت مبتدع » ألا وإن” لك على بعد كتاب الله عر وجل » وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسل ثلاث : اتباع من كان قبلى فيا اجتمهة م عليه وسنتم ومن" 
سّنة أه| ل البيرفها لم نسنوا .. والكف عن , إلا فيا استوجبنم » لآو وإن الدنيا 
عر قد شت إل اناس ب وما الها كقر تي » فلا تركنوا إلى الدنيا » 
ولا تثقوا بها » فإنها ليست بثقة » واعاموا أنها غير تاركة إلا من تركها 6 . 


ل 


المنتخبات 
خطبة التولية 

المناسبة : 

(1- (اجتمم أهل الشورى بعد وفاة مر بن الحطاب ومم : عبة الرحمن 
ل ل » والزيير بن الموّام » 
وسمد بن أنى وقاص ء واتفقوا على مبايمة عثيان”'" » فأفى متبر 
رسول الله ملى الله عليه وسل » تقطب الناس » مد الله » وأئنى نى عليه» 
وصلى على النى » وقال ) : 

انم فى دار قلمة©» » وق بقية ة أعمار » فبادروا الم يخي 
مأ تندرون عليه » فاقد أيهم ؛ صب م أو مسيم أل وإنْ الدنيا 
لوبت على الغرور » فلا تراك لياه اليا »,لامر 0 
الغرورء اعتهروا من مضى , م جدواولا تمفلوا ؛ فإنه لانفل عد 
أبن أ بنا الدنيا وإخوانها الزن آثروها وتدّروهاء ومُتمواءها 2 
م الفظيم ؟ ارموا بالدنيا ء.يث رى ان مهاء واطلبوا الآخرة ء فإ الله 
قد ذرب لهحامثلا , والنى هو خير ء فقال عرّ وجل : « واضْرب 
هم مل اليا انا كو أت لناه من الكياء , فاختلط © نبات الأرض » 
فأصبح هشما تذروه الاح » وكاذالله ع ىكل ثىء مقتدرا , الال 
والبنون زينة الياة اللدنياء والبافيات الصالحات خبو” عند ربك ثنوا) 
وخو أمهة». 


. طلحة بن عبيد الله من أهل الشورى ؛ ولكه فم عضر هذا الاجتماع‎ )١( 
. لا مقام قهاء بلى سترحل عنبا‎ )0( 


جوع سد 


على بن ألى طالب 
(00- احكدم ) 


حيأ يه . 


هولٍ بن أبى طالب رايع الخلفاء الراشدين » وأعظمهم شهرة أدبية » 
ولد حوال سنة ٠٠م‏ ؛ ورلة فى <جر الرسول عليه السلام زولا دك الرسول 
سنة ١1م‏ . كان على أول من آمن به من الصبيان » واشترك إلى جانبه في 
المعارك » وأبدى من ضروب الشجاعة ما كان يعجز عن مثله الكاة . 


قونه وشحاعته : 


كان قويا فى شبابه » وظل كذلاك حتى ذرّف على الستين » و بلغ من 
القوة أنه كان برفع الفارس بيده فيضرب به الأرض من غير جهد » ول بصارع 
أحداً إلا غلبه » ولم يبارز أحداً حتى قضى عليه » ففى موقعة المندق خرج عمرو 
ابن ود فارس الجزبرة العربية 5 فى الحديد يصيح فى حيش المسلاين من 
يبارز ؟ فصاح على" : « أناله يا نب الله » . قال النى عليه السلام » وهو مشفق 
على على : « إنه عمرو ! ! اجلس »© ثم عاد عمرو ينادى : « ألا رجل ييرز؟ » 
وجعل أيؤنمهم و بوهم قائلاً : « أين جنتكم التى زعم نكر داخلوها ف 
قتلتم ؟ أفلا تبرزون إلى رجلا ؟ » فقام على” مية بعد مرة وهو يقول : «أناله 
يارسول الله » ورسول الله يقول له مس ة بعد مرة : « اجاس » إنه عمرو » 
وهو تحيبه  :‏ وإنكان عمراً » حتى أذن له » ففشى إليه لايهابه ولا مخافه » ثم 
نظر إليه عرو فاستصفره » وأقبل أله : « من أنت ؟ » قال : «أناعلى » 
قال : « ان عبد مناف ؟ 6 قال : « ان أبى طالب » فأقبل عليه عمر و يقول : 


دوهج ل 


يا ابن أخى! من أعمامك من هو أسنّ منك » وإنى أ كره أن أعريق دمك » 
فقال له على : « لكنى واللّه لا أ كره أن أهريق دمك » ففضب عمرو» وأعوى 
إليه بسيف كأنه شملة نارء واستقبل على الضر بة بدرّقته فقدّها السيف » 
وأصاب عليا , » م ضر به على فسقط ونهض » وثار الغبار فا انكششف إلا عن 
عمرو قنيلا » وعلى” يجأر بالتسكبير » وكانت أخت عمرو بن ود تنشد على سبيل 
التأمى بمد كته : 
وكات قاتل' مرو غيرَ قاتله بكيته أبداً مادمت فى الأبد 
لكن قاتله من لانضليرله وكان يدعى أبوه بيضة البلد 
ومن شجاعته إقدامه على النوم فى فراش الى صلى الله عليه وس عند 
ماائتمر امشركون على قتله» وأخبر الله نبيه بذلك ء وهذه شجاعة من على دونها 
كل شجاعة » وعندما رآه الشركون رجموا بالميبة . 
خضوعه للحق : 
كان من صفات على الوانحة خضوعه لاحق » ومن ذلك أنه ققدت درع له » 
م وجدها عند نصراى” » فذهب به إلى شر يح قاضيه ‏ يمخاسمه » كا يقاضى 
لجل الرجل من عابّة الأمة » وقال : إنها درعى » ولم أبع » ول أعب» فسأل 
شري النصرانى" : ما تقول فيا يقول أمير اللؤمنين ؟ قال النصرانى : ما الدرع 
إلا درعى » وما أمير الؤمنين عندى بكاذب . فسأل شري عليا : «ياأمير 
الؤمنين هلمن بينة ؟» فابتس على" وقال : « أصاب شري ! مالى بينة » وقضى 
شري باللدرع النصرانى ؛ فأخذها ومثى وعلى ينظرإليه » و بعد أن سارالنصرائى 
قليلا قال : « أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أندياء . . . أمير المؤمنين يدنينى إلى 
قاضيه » يقضى عليه : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن عمداً عبده ورسوله ! 


الدرع » واللّه درعك يا أمير المؤمنين » فقال على : « أمّا إذ أسامت فهى لك » . 
(م 90 نصوس ج ٠‏ ) 


- 
على واخلافة : 


لما لحق الرسول بربه كان على برى.أنه أحق مخلافته لمكانته من شرف 
القرابة والإسهار » فلما بايم المسامون أبا بسكر » وقام من بعده حمر » نم استقرت 
الشورى على عمان » ناوص الجرةة ثم سالها » متحاملا فىكل ذلك على نفسه » 
وقتل عمان فبايعه الناس فى الحجاز سنة 0 ه . وامتنم معاوية وأهل الشام معه 
غضبا لمةل عمان » وقعود على عن القتلة . 

وكانت موقعة اللجل أول معركة تحارب فمها على خصومه » فتّد ثار طلحة 
والزبير بءلى ‏ تساندهها عالشة زوج النى ‏ فسار إلمهم وانتصر علمهم » وبق 
عليه أن مخضم والى الشام المتمرد معاوية بن أبى سفيان اذى نصب نفسه مطالبا 
بدم عمان » ول تنفع الرسائل المتباذلة بين الخليفة والوالى فى نصفية الأمور » ولم 
يبق إلا الاحتكام إلى السيف » فنشبت معركة ( صفين ) وكاد على" ينقصر 
فها لولا المدعة التى لأ إلمها معاوية » وابن العاص » فأحجم السيف عن قطف 
المار أمام المصاحف التِى رفعها جند الشام استجابة لنصيحة عمرو بن الماص » 
فتوقف القتال » وقبل مبدأ التحكيم ؛ وألب عليه التحكيم جماعة من جيشه » 
كانوا بريدون متابعة القتال » تفرجوا عليه وعرفوا ( بالحوارج ) وأصبحوا من 
أصلب أعدائه قناة » وأسفرت نتيحة التحكيم عن خام على » فانصرف إلى 
الكوفة يستعد للجولة الثانية » ولسكن عبد الرحمن بن ملجم الخارجى » كن له 
وهو فى طريقه إلى المسجد فضر به بسيف مسموم قتوفى بعد ثلاثة أيام » وكان 
ذلك سنة 51م ٠غ‏ م 


أعارء:: 


لعلى أدب نثرى غزير : منه االخطب » والرسائل »والوصايا » والحسكر » ويهمنا 


سكاع ل 
من إنتاجه خطبه » فقد ذاعت بعد وفاته » ول تنت فى كتاب إلا فى مطلع القرن 
الحادى عشر اميلادى » حين عمد الشريف الرضى إلى جممها فى كتاب 


«نهج البلاغة »© . 
موذوعات خطيه : 


على” رز الخطياء فى عصره » ويعداه كثير من النقاد إمام الخطباء يعد رسول الله 
صلى الله عليه وسل ء وله خطب عالجت شتى الشئون » من نشجيع الميوش 
ونوصيتهم وإثارة حميتهم » والترغيب فى الجهاد ؛ ورسم طريقة معاملة المدو فى 
الحرب 04 وبيان حى الحم على كتممه 04 وحقى كتمهة4 عليه 04 هذا إلى امطاب 
اللدينية التى تدعو إلى التقوى والعمل الصالح وبذل الخير » ومراقبة الله فى السرت 
والملانية . 

فنى اللحطب الهربية : كان يستنفر الناس لحاربة الثائرين » حتى إذا ما شام 
فى ماعته تقاعسا وقعوداً عن الحق أظهر التأفف منهم 62 وحمل علمهم له شعواء 
«يايحبا كل العجب » مجبا يميت القلب » وبشفل الفهم » ويحلب الم من 
اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم » وتفرقكم عن قا ٠‏ فقبحاالم وترسا » 

- .ااه 4 ره رفادهو 

حين م رم غرضاً يرج » يغار عليكم ولاتفيرون » وتغزون ولا تغزون » و يعصى 
الله وترضؤان 6 

وفى الحطب الساسية : كان يهدف إلى حل المعضلات من شرح خطة » 
أو إعطاءأمان 6 أووه قية 6 شن خطبة له يبرىء ساحته من دم عهان «..وإنهم 
ليطلبون حقًا ثم بر كوه » ودما ثم سةكوه © ومن خطبة له برد على الهوارج : 


راكع ده 


أبمد إعانى بالله ؛ وجهادي مع رسول الله » أشهد على نفسى بالكفر ؟ لقد 
ضلات إذا وما أنا من المتدين » فأبوا شر مآب » وارجعوا على أثر الاعقاب » 
أما ]نم ستلقون بعدى ذلاً شاملا » وسيفا قاطما » . 

وف الخطب الدينية : كان . يتحدث عن خلق الموات والأرض » والحث 
على الود للآخرة » وتصفيو شأن الدنياء وكان يدعو للأخلاق الفاضلة . والسيرة 
الجيدة » فن خطبة له فى ذم الدنيا « ما أصف من دار أوها عناء » وآخرها فناء 
فى حَلالا حساب » وفى حرامها عقاب » من استغنى عنها فتن » ومن افتقر 
فمها حزن © . 

وهكذا كانت تتحلى فصاحته وقوة بيانه فى كل ضروب الكلام » افر 
يكن فى المرب ذلك المقابل الباسل افذى خاض المعامع منتصرا منذ نعمومة أظفاره؟ 
أفلر يكن فى السياسة ذلك الحا الذى صبت نفسه إلى العدل وإحقّاق الحق ؟ أفر 
يكن فى الدين ذلك الفقيه الضليع الذى برجم إليه فوالفتوى » حتى ضرب بهالمثل» 
فقيل : « قضية ولا أبا حسن لا » . 

خصائص خطبه : 

توافرت لجيع خطبه ميزة التأثير والإقناع ومن ثم كانت تلك طريقها إلى 
قلوب الساممين ؛ وكانت تتسم خطبه فى بالطابع الدينى والتأئر بالروح القرآ فى » كا 
تمتاز بدقة الوصفءوخطبته فىالطاووس مثالحى لذلك ء ثم هذا الإخلاص وهذه 
البلاغة .التى كانت تتدفق من كل عبارة من عباراته واعتّاده على النظريات 
الحسكلية والحقائق الفلسفية » والحجج القوية . 


0 
خطية اباد : 

حطب الإمام على" فى الناس بوم أغار سفيان”'؟ بن عوف الأسدى » وغزا 
مدينة الأنبار”" بالعراق » وتحرى الخطبةشوطا بعيداً فتامس فبها المزعة الدينية » 
حيث يفتقح الإمام عل ىكلامه بالتحدث عن أهمية الجهاد فيقول : 9إن الجهادباب 
من أبواب الجنة ..» نوده إذ حار بونلاتحار بون سفيان أو غيره من أجل على » 
بل مجاهدون قصد إحقاق عدل الله فى البرية . وتلمسفبها حرارة العاطفةالتىتنبع 
من إخلاص عل ” » فهو لايعرف الرياء والمداهنة » ومنلم خاطب أتباعه وقرعهم 
حين تخلفوا عن نصرته » وعتب على أعدائه ونقم حين بالفوا فى النىّ ٠‏ وهو فى 
إخلاصه صر يح الفسكرة والعبارة » لا يتوانى عن أن يقول لجنوده : « يا أشباه 
الرجال » ولا رجال : حلوم الأطفال » وعقول ربات الحجال » . 

ونامس فهها أخذه أتباعه بالبرهان الجدلى أخذاً فيه إحكام » وفيه غيرة » 
فهو ينهم ويتوعد » حيث يقول « ألا وإنى قد دعوتكم إلىقتال هؤلاء القوم .. 
فتو كلم » . ثم يقابل متعجبا ‏ بين صواب قضبته » وضلال قضية الأخرين» 
حتى إذا ما شام فى جماعته تقاعساً أظهر التأفف منهم . وحمل علمهم حملة لاتراعى 
لاحد منهم جانها . 

ونلمس فيها فضلاعن الأساليب البيانية الرائعة » شيئا من التسجيع » ولكنه 
تسجيع الطبع والفطرة » لا تسجيع الصنعة والقتكلف . 

ونامس ف هذه الخطبة برهانا على فصاحة الإمام على و بلاغته » وفيها من 
عناصر الخطبة : المقدمة والمرض والخاتمة . 
)١( 0‏ هو أحد بنى غامد , وهى قبيلة بالءن » وقد بءثه معاوية لشن الغارات 
على أطراف العراق . 

() بلدة على الشعاطىء الشرق للفرات . 


ل 

وقد كان الإمام على بارعا فى عرضه » فانظر كيف تدرج فى إثارة شعور 
سامعة » حَتّى وصل إلى القمة » ققد أخبرمم ‏ بمد المقدمة ‏ « بعد والأنتار» م 
بقتل عامله » وأن ذلك لم يكف سفيان بن عوف فأغمد سيوفه فى تحور كيز 
من رجام ٠‏ 

م توجه فى الخطوة الثانية إلى مكان الجية فمهم » ومثار العزيمة والنخوة من 
نفس كل عرى كر يم . ألآ وهو امرأة » فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة فى 
الذود عنها » والدفاع عن خدرها . 

وفى اللخطوة الثالثة : أظهر الاهشة والحيرة من تمسك أعدائه بالباطل 
ومناصرثه 3 وفشل قومه عن الحق 5 
بالفساء فى ضعفهم » والأطفال فى عقوم 


اللنتخبات 
أو لا ب خطية الجباد 


ءّ. : م -- ' 2 م 

اما 27 » فإن الجباد باك من أبواب الجنة قتحه ألله الخاصة أو'لياثه 2« 

َه 5520006 0 0 # « رد ١‏ < 
وهو لبآسْ التقوى » وَدرْع الله الخصينة , وَحِديه”' الوثيقة » فن ركه رغبة عنه 


.م د م 3 25 نيوا 5 م 
ليه الله ثوب الذل وَثَءَية9" البلام» و بالصغار والقمآءة7؟ ع ا 28 
على قلبه بالأعنداء” 5 م( 37 دل عيذ أمنة ب تمصي يم الجهاد 6 2م م © الاخايي 


- 


وَمُمَمَ الثمف . 
لايك قد دَعَوْتم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراً وسراً وإعلان » 
وقلت لم : اغروم قبل أن يفروم فوالله مآ غزى قوم قط فى عُقرٍ دَارِمم 


لأ ذَنُوا. واكم م وذنم ا الغارات عليك » ونلسكت عليم 


الأوطان . 
هذا أخو غامد”) قد بلنت حيله الأنبارَ » وقتل حسسّان البكرئ » وأزَّال 


(1) الجنة : الوقاية . 
(0) الشملة : كساء واسع . 
(") ديث : ذلل . 
(:) الصغار والقماءة : الذل . 
(ه) الاسداد : الحجب التى نحول دون البصيرة والرشاد . 
(1) أديل الحق منه : أى صارت الدولة للحق بدله . 
() سم الحسف . أذل 
(م) تواكلتم : وكل كل منكم الآمر إلى صاحيه . 
(؟) أخو غامد : هو ءامل على رضى الله عنه على الأنبار . 


حب ايام سم 


1 ان ررم وشالاً لين تعوقة: لقي أن :الكتملن 
منهم كان يدخل 7 المرأة للثامة والأخرى العامد:©) » فيترع حيحامبا0© 
وقلها”© ورعائها” » ثم انْصَرَفوا َافرين » مانآل رحلاً منهم كلك 99 , 
ولا أريق هم َم » فلو أن رجلا مدَْاً مات من بعد هذا أسفا » ما كان به 
ملوما » بل كان عندى جد را . 

فيا يحبا واللّه بيت ال لان اطع هؤلاء 0 
وترم عن حت ؛ بم ل وس" حين عرح غرض هي 
بيغا رُ عليم ولا فيرون » ونفزؤون وَلآ نذزون » وَيِنْصَى لتر طون » فإذا 


أمرتم بالسير إلمهم فى أيا م العيك ؤقام ؛ :هذه تهات القيظ ”© , أ ملنامخْ 60 


عنا الحر » و إذا أمرتم بالسير إلبهم فى الشتاء » قلتم : هذه صبارٌة القر 3 


. المسالح : جمع مسلحة . وهى الثفر حيث مخشى طروق العدو‎ )١( 

)2( المعاهدة : ألذمية. 

(») الحجل : الخلخال . 

(:) القاب : السوار. 

(0) الرعاث : القرط . 

() الكلم : الجرح . 

(0) الترح : الحزن . 

(م) الغرض ما ينصب ليربى بالسبام , إشارة إلى أن أهل العراق أصبحوا 
هدفا لجنود معاوية يرمونهم فلا يدفعون عن أنفسبم الآذى . 

(و) حارة الفيظ : شدة الحر . 

. يسبخ : مخف‎ )٠١( 

. صبارة القر : شدة البرد‎ )1١( 


سس اج ده 


أمبلنا يمح عنا البرد » كل هذا فرَار؟ً من المر والقرء فأتم والله 
من السيف أفر » يا أشباه الرجال » ولا رجال : حَلوم الأطفال”"؟ , وعقول 
رات المجال”" » لَروِدْتَ أنى لم أرك* ول أعرفك ! معرفة والله جرت ندما» 
وأعقي دما : 

قاتلى الله ! لقد ملأتم قلبى قبحا ؛ وشحتم صدرى غيظا . وجرعتموق 
تعب التهام أنفاساء وأفسدم على" رأيى بالعصيان واللحذلان » حتى قالت قريش : 
« إن ان أبى طالب رجل شجاع 2 ولكن لاعلٍ له بالحرب » ٠‏ لله له أبوم 
وهل أحد منهم أشدَهها مراساً » وأقدم فيها مقاماً منى ؟ لقد نهضت فيها وما بلذت 
المشر بن » وهأنذا قد ذرفت على الستين » ولسكن لا رأى لمن لا يطاع . 


ثانا الطاووس 


ابتدعهم خلا مجيباً من حيوان ومّوات”!» وساكن وذى حركات » فأقام 
من شواهد البينات على لطيف ته » وعظم قدرته ما انقادت له المقول 
معترفة به » ومسلة له » ونمقت فى أسماعنا دلاثله على وحدانيته . 

ومن أعجبها لقا الطاووس الذى أقامه فى أحم تفديل + ونحد آلزاله فق 
أحسن تنضيد » يجناح أشرج قصبته » وذنب أطال مسبحه » مخال قصبه مدارى » 
من فضة » وما أنبت عليه من عجيب دارانه وتهوسه خالص” المقيان . وفلرٌ 
الزرحد » . 

(1) الخلوم. + العقول .. 

(؟) ربات الحجال : النساء . 


(م) السدم : الحم والاسف . 
() الموات : اماد الذى لا حياة فيه . 


حل باع سب 


المراسلات 

كانت الرسائل فى عهد النبى عليه السلام » والخلفاء الراشدين » وأوائل عهد 
بنى أمية » :سكتب بلفة التفاهم » قصيرة يسيرة» ولم يكن هناك قراطيس » وإنما 
كانت تكتب ف الرقاق » مهمتها الأولى بيان الفرض القصود منها بأوجز 
عبار وأوضحبا » وكان أ كثرها بمليه الخلفاء أو الولاة أو القواد من إنشائهم 
على السكتاب » لمسكانهم من الفصاحة » وقوة ملسكة الارنجال . 

وكا تأثر الشمر والخطابة بالإسلام والقرآن تأثر بهما فن السكتابة أيضاً » 
وظهر فيه الطابع الإسلامى يحلاء » فقد حرص الكتاب على استهلال كتبهم 
بذكر اسم لله » وتمجيده » والصلاة على نبيه . وعلى توشيح الرسائل بالآيات 
القرائية » وتحاكاة الأسلوب القرآنى » والاستمداد من معانيه وصوره . 


لقاع - 


(؟ - سوم) 


حا له : 


هو عمر بن الخطاب ثانى اتألفاء الراشدين » وأول من لقب بأمير المؤمنين » 
كان فى الجاهلية من أ بطال قريش » وساداتهم » والمدافمين عنهم » أسلم قبل 
الهجرة مخمس سنين » وكانت له مجارة بالشام . بوي بالخلافة يوم مات أبو بكر 
سنة 1١‏ ه بعهد من أبى بكر » وفى أيامه فتح الشام والعراق » والقدس والمدائن 
ومصر والجز برة 7 وهوأول من دون الادواو بن فى الإسلام « ووضع القارريج 
المجرى » وضرب الدراهم » وأمر ببناء البصرة والكوفة . وكان يطوف بالأسواق 
منفرداً » وله فى العدل » وتشدده فى بعض الأمور ١‏ ونواضعه ‏ قصص كثيرة » 
وله خطب ورسائل غابة فى البلاغة » قتله أبو لؤْلوْة الجومى سنة 55 ه . 
اشتهر عمر بالسهر على راحة رعيته وعلى أموالم » وكان من ذلك محاسبته 
للولاة » فلقدكان يحصى أموالم قبل الولاية » ليحاسبهم على مازادوه بمدها» 
بما لا يدخل فى عداد الزيادة المتدلة . 
وكان برصد للم الرقباء والعيون امن حولم ليباغوه ما ظهر » وماخنى من 
أمرمم عكا كان يأمر الولاة أن يدخاوا بلادهم نهاراً إذا رجموا إليها من ولاياتهم 
ليظهر معهم ما حملوه فى عودتهم : 
وكانت سنته إذا ظبرت عل الوالى شبهة التصرف فى بيت مال المسامين 
أن يأخذ منه امال الذى ظفر به أو يقاسمه فما زاد عن كسبه العقول . 


اياج ل 


كتاب عمر إلى سعد بن ألى وقاص : 
المناسبة التارخية : 

ابتدأ غزو العراق فى عهد أبى بكر » وكان أمير جند العراق فى غهده خالا 
ابن الوليد » نم وجهه إلى الشام لمعاونة قواده قيهاء ملخلف على جند العراق الثنى 
ابن حارثة » فلمأ توفى أبو بكر ثبت عر امثنى فى منصبه وأمدّه ينود كثيرين » 
وكانت الحرب ببنه وبين الفرس سجالاً » ولكن الغلبة فى النهاية كانت 
لجنود المسلمين » فر ذلك على الفرس » لمعوا جموعاً عظيمة » وعزموا على 
طره المسدين من ديارحم » فلما عل مر بذللك جهز جيشا ضنخما جمع فيه خير رجال 
العرب رأياً وشجاعة » وأدّر علمهم سعد بن أبى وقاص القائد المظلى سنة 54 ه . 
وقد انتصر سعد على الفرس فى واقعة القادسية الشهورة » وكانت نقطة التحول 
فى حرب العراق وفارس » وهذا الكتاب وصية من عمر إلى سعد بعد أن سار 
إلى العراق» وكان من عادة حمر أن يتتبع قواده » وعماله » وقضاته فى كل أعمالمم 
وبوجههم ء وبرسم للم الخطة, وفى هذه الرسالة نرى نظرا ثاقباء وعدلا شاملا 
وقهادة حكيمة . 


الموضوع : 


يحتوى الكتاب على ثلانة عناصر رئنسية : 

أولاً : تطهير لأرواح الجند ونفوسهم » فأمرمم بتقوى الله 6 ونجنب المعاصى ( 
مبينا لم أن المسلمين ينتصرون بمعصية عدوهم » فإذا تساووا وإياه فى المعصية 
غلبهم لكثرته وقلتهم » وعظ عدته » ووهن عدتهم » وحدرم من سلوك 


سبيل المعصية اتكالاً على أن عدوَمم عاص » وأنه شر منهم » فرب قوم 


عالقا : 


حب اهام ست 


سلط عليهم شر منهم كا سلط الله على بنى إسرائيل كفار الجوس”"؟ , 
وطلب منهم أن يسألوا اله العون والنصر . 

. تبيان للطريقة الى يحب أن يقبمها القائد مع جدده . ٍ 

(1) يترقق بهم فى مسيرم » وأن يق فى كل جمعة يوما وليلة » حتى 
تسكون م راحة جميون فبها أنقسهم ؛ ويصاحون سلاحهم ٠‏ 

(ب) أن يبعدم عن قرى أهل الذمة'؟, حتى لايمتدوا عليهم » 
وألا يدخل هذه القرى إلا من وثق به » وألا يأخذ من مال أهل القامة 
شيدًا » لأن لهم حرمة وذمة يحب الوفاء بها . 

إرشادات عامة . 

. امخاذ العيون من الصادقين الناحين حتى حيط خبراً بأمر العدو‎ ١ 

؟ - حين يقرب من أرض العدو عليه أن يكثر من الطلائم » و بث 
السرايا . 

 "‏ مهمة الطلاثم أن تعرف نقطة الضعف عند المذو © وعلية أن يختار 
الطلائع من أهل الرأى والبأى » ويجهزهم بأسرع الميل ‏ حتى اصطدموا 
بالعدو وجد فيهم قوة » فيدخل الرعب قابه من جيوس المسادين . 

4 - ومهمة السرايا قطم أمداد العدو » وعليه أن يختار لها أهل الجهاد 


والصبر على الجلاد » ولا محابى بها أحد9" . 
ه لا برسل الطلائع ولا السرايا فى وحعه يتخوف فيه الغابة أو الضيمة 
أو النكاية . 
)١(‏ إشارة إلى غزو بابل فى عبد يختنصر للهود بفسطين وأسره عددا 
كابير منهم . 
(؟) أهل الذمة : البود والنصارى . 


(ع) وجه انحاباة أن السرية ربما غنمت غنائم فن يذهب فيا سيدي . 


سس لاع سب 


5 - فإذا عابن حيش المدو فعليه أن يضم عيونة » وطلائعه وسراياه إليه 
فإنهم قوة . 

7 عليه ألا يبدأ بالقتال » حتى يعرف عوارت عدوه ومقاتله» ويعرف 
الأر كلها . 

براقب الجند ليلا ونهارا . 

ة - لا يأمن لأسي رمن أهل الذمة » فريا كان جاسوسا » وعليه أن يضرب 
عنقه ليرهب نه العدو» ونلمس أخيرا فى الرسالة قوة روح الجيش و إبمانه » واعتقاده 
فى أن النصر من عند الله بزيد فى حماستهكا أن حسن معاملة القائد لإنده ونظرنه 
إلمهم كإخوة وأبناء يجملهم يتعاونون فى طاعته » والإرشادات العامة التى رسمها 
عمر ندل على حصافة وفطنة » وشدة حيطة » وخيرة بفنون القتال . 
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سس الاج ل 


اطنةعخبات 
أولا 0 كتاب >ر إلى سعد ن انى وقاص' 
وكتب عر بن االمطاب إلى سمدّ بن أبى وَقاص »ء وقد أمه كلل حرب 
5 3 2 سواه 000 شاعم ِ. 2 
المراق : « أما بعد فإتى آمُرْك وَمَنَ ممك من الأجناد بتقوى الله عل كل" 
حَال » فإن" تتوى الله فصل المُدَةَ على الدَدُو » وأقوى السكيدة فى الحرب » 
فإن ذنُوبَ الجيش أخوف” علمهم من عدوثم وإنّما يتْصَرُ ااسفون عمصية 
مك 3 الع : 98 .م 2 :م مهرم - 
عدوم لله » وَلؤلا ذلك م تكن لنا مهم قوة »لان عددّنا ليس كعددهم » 
مه 7ل ٠‏ ا فيه 5 0 4 
ولا عدتنا كمدتهم» فإن امْمَو ينا فى الحصية كان لم الفضل”“علينا فى القَوة » 
وإلا نتصّرعليهم » بفضلنالم تشامهم بقوتنا » اذامو أن" عليكم فى يرك 
حَدَظة من الله يمادون مَا تفلون ٠‏ فَاْعَحَيُوا منهم » ولا تعملوا _بممعاصى الله » 
وأنتم فسبيل لله » ولا تقولوا إن عدو شر ممّاء فلن إساط عليناء قرب" قوم 
شنط علبهم شرب منهم » كما سُاطعلى بنى إسرائيل - لا تهلو بتذاخط الله 
00 جه .يات عع ساسم ا 
أكفارٌ ادوس » فَحَاسُوا خلال الديار وكان وَعْدَا مَفْمُولا » واسأاوا الله 
التَونَ على أنفسكم »كا تسألونه اننص على عدو ك » أسأل الله تعالى ذلك 


لنا ولم . 


و ور 5 2-0 احمام 
وترهقى بالمسدين ف مسيرهم »ولا تحدمهم مسيرا متعم ( ولا تقصس مهم 


. الفضل : الزيادة‎ )١( 


دومع ده 


ف مت يف بهم »حت يبنو عدوام -- والتتن ل ينص انهم - - فإنهم 
ارون إلى عدر 2 الأقسن والكرا وَأقم عن معك فى كل 
مد اولك عى مكون لم رَاحَة يون فنا أنقسهم مون" 
أشلحتهم ا وص | منازهم عن 5 أهل الصلح والذئة » فلا يَدَعْلهَا 

من أحابك إلا من تثق بدينه » ولا رًأ2" أحداً من أهلها شيئا» فإن لم 
حرمة وذئة بي الفا كا اكوا المير هلبا +“ فنا صيروا كك 
فتولوهم عبرا» ولا نتتضروا عل أخْل اللرب بظر أهل الصلح . 

َإِذَاوَطِئت أررْض العدو ذه الميون ببنك و بينهم » ولا يف عليك 
أمرهم » وَيكن عندك من العرب » أو' من أهل الأرض من تطمثن إلى تضحه 
وصدقه » فإن التكذوب لا ينفمك خبره » وإن صَدَقَك فى بعضه » والفاشّ عين” 
عليك ؛ وليس عَبِنَا لك . 

وليكن منك عند دنك من أرض المدو أن' تسكثر الطلاء. ؛ وتدت 
اريت ينك و يدوم » فتقطم السكرايا أمدادهم » ومَرَافقهم » وتتبع الطلائع 
عراتهم »وتنق “'اطلائع أخل ارأى والبآس من أصحابك » وتخير لهم عوابق 
الميل » فإن لَدَوا عدوًا كان أول ماتلقاهم القوّة من رأيك ٠‏ واجمل 2 
المسكرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد » ولا تخخصٌ بها أحداً بهوى َتضيّم 


. الكراع : من كل ثىء طرفه‎ )١( 

(؟) رمه : كضرب ونصر ء أى أصلحه . 

(م) رزاه ماله : أصاب منه شيئًا . 

(4) أذى عليه العيون : أرسل عليه الجواسيس . 

(ه) السرايا : جمع سرية كغنية : وهى القطعة من الجيش . 
(<) تنقاه وانتقاه : اختاره . 


دامع 

ن ريك وأ رك 4 أ كثر مما حايات به أهل خامّتك » 1 ين طلبمة 
7 حي فى وحه تتخرف فيه غلبة الي أ" لكآية فإذا عابات 
العدو فاضم إليك أقاصِيك » وطلائعك وَسرَاياك » واجمع إليك مكيدتك » 
وقوتك ء ثم لا تماجلهم المُمَاجَرَة » مالم يستكر هك وتآل » حتى تبْصر عَوْرة 
عدوك وَتَقَاْتَهَ » وَتَمرِف الأرض كُنْها كعرفة أهلها » فتضتم بعدوةك 
كصئعه بك . 

ثم أذْكُ أحراتك على عسكرك ٠‏ وتيةظ من البيّات جهدّك » ولا تؤق 
أكون شك وول النصر لكر على عدو 5 والله المستعان © ٠.‏ 

ثاني) : من أن لك هذا ؟ 
كتب عمر” بن الخطاب إلى مرو بن العاص » وهو يومئذ وَالى مصر : 
يسم ٠‏ 

« من عبد الله عر أمير الؤمنين إلى عرو بن العاص ؛ سلام الله عليك 
2 ؛ بلتنى أنه فت للك فشي 20 من خيل دابل وبقر ونم » وعبيد » 
وَعَبدى7" بك قبل ذلاك أن لآمال اك و2 لك هذا؟. 

ولقد كان عندى من المهاجرين الأولين مَْ هو حير منك » ولكنى 
كلتك رجاء عَنائك » ها كتب إلى م مخ أبن لك هذا المال ؟ وعَحّل » . 

)0 
فكتت إليه مرو : 


«... أمّا بمدء فإنَه قد أتانى كتاب أمير المؤمنين بذ كر فيه فاشية 


مال فثا لىء وأنه ير ففيقبل ذلك ولامال 4 وان غيل أنيز الؤسين أن 


) هءسوصن-؟١م(‎ 


00 


ببلر السعرٌ فيه رخيص » وإنى أعالج0؟ من الحر'قة والزراعة ما يمال 
أهل 6 وف رزف أ المؤمنين 0 3 واه أو رأت خيانتك حلاللا 
ماخنتك » . 

فكتب إليه جمر : 

د...أمًا بمدء فإنى لست من تشطيرك الكتاب” ؛ وتشْقيتك 
انعم ع 4 ولكنكم ‏ مَعسر الأمراء | قمدتم على يون 
المال"' ولن تَمْدّموا عُذْر”* » وإنما تأ كلون النار ”© » وتستمجلون المار» 
وقدوكات الله عد ىخالةء فل إليه شَطرَ مالك » 
من أن لك هذا : 

. . 7 ةْ أ 3 5 يده 

- يشيرعهر ‏ رضى الله عنه ‏ فى رسالته إلى مبدأ يب؛ كل" مجتمع » هو 

مبدأ « من أين لك هذا ؟ » وما أشار إليه ليس إلا صَّدَى للتعاليم الإسلامية » 


وله فى رصول الله أسو: حسنة . 

فقد استعمل صل الله عليه وسلم رجلا على الصدقات يجمعها » فلا رجع 
حاسبه » فقال : « هَذَا لك » وهذا أَخْدِى إللَّ» » . فقال النى : « ما بال' 
الركجل أْتعمله على العمل بما ولأنا الله » فيقول : هذا لم » وهذا أَمْدى 
إل" أفلا قَمَدَ فى بيت أبيه وأمّهء فنظر أ سهدى إليه أم لا؟». 

وفها دار ا ع مكاتبة نلحظ البعد 
عن ألفاظ التفخم 2 ولدضد الدبموقراطية فى روح التجاطب . 

و إذا اذا كتابى ء عر وعمرو تموذجا الرسائل فى هذا المصر لاحظنا أن 
الرسائل قد كتبت بلفة التفاهم التى لا يعمد فنها إلا إلى بيان الفرض المقصود 
منها بِأُوج عبارة » وكان أ كثرها بمليه الخلفاء أو الولاة على الكمّابٍ » وحى 
من فطرتهم » ودون تعمل أو تأنق فها يكتبون . 


00 
موضوعات للدحث 

١‏ - إذا اتخذنا كتابى غمَرَ وَتَمْرو تموذحا للرسائل فى هذا العصرء فا 
الذى نلاحظه عليها ‏ ناقش . 

؟ - بين أهم الخصائص التى تميزت بها الخطابة فى صدر الإسلام » وأوضح 
الأسباب التى دعت إلى ازدهارها . 

إى - ذكر على بن ألى طالب بين الخطباء » وذ كر بين المسكاء » فإلى أى 
الفنين نجده أقرب فى آثاره ؟ ‏ ناقش . 


لمر اعسع 


١‏ - ججمهرة خطب العرب 
جمهرة رسائل العرب 
؟ قار يم الأدب العربى 
-البيان والتبيين 

ه القن ومذاهبه فى النثر 
5 -فن اللخطابة 

٠‏ - على بن أبى طالب 
م _الخطابة 


مه 


9 منهج البلاغة 
٠‏ العقد الفريد 


أحد زى صفوت 3 

: أحد زى صفوت . 

: السباعى بيوى . 

: الجاءظ . 

: الدكتور شوق ضيف . 
: لايليا حادى . 

: فؤاد إفرام البستابى . 

: الذكتور أحمد الحو . 
: شرح الإمام حمد عبده . 


: ابن عبد ريه . 


الثثر فى المبد الأموى 
الخطا أنه 


:5 5 
فى عصر بى اميه 


كان عصر عبد النبوة والخلفاء الراشدين مع ما فتح الله على العرب من 
عظيم المالك » ومع انسياحهم فى مشارق الأرض ومغاريها » وشبوب نيران الفتن 
بعد مقتل عمان ( رحمه الله ) مؤذنا بأن الخطاءة ستبق آل الإفناع وعدة 
الدفاع عند العرب ما احتفظت بصحة ألسنتهاء ول تحتج إلى انتضاء السيوف 
من أغغادها . 
وكان ذلك حتّا مقضيا » فإن الخطابة فى دولة بنى أمية ازدادت دواعبها 
بازدياد الفتن والثورات » وتعدد النحل الدينية والأحزاب السياسية : من شيعة 
وناصبة » وزبيرية » وخوارج . ثم بازدياد الفتوح الإسلامية فى خراسان و بلاد 
الترك وسجستان والسند » وفى إفريقيه والغرب والأندلس وجزائر حر الروم » 
وكل ذللك بستدعى اللطابة من الخافاء والأمراء والولاة وقواد الجيوش وزعماء 
الأحزاب ويستدعى أيضا رقمها وقوة تأثيرها» لوحدة اللغة بين التابع وللتبوع 
أولا » ولازدياد للواطن التى محمد فبها القول ثانيا » ولا تخداع العرب بقوة 
الفصاحة ثالئا » إذ كان الرؤساء منهم عربا » وكان الأتباع إما عربا وإما 


مستعر بين ٠‏ 


همع 0-5 


وكان الخلفاء برسلون بأبنائهم إلى البادية لينشأوا فها على فطاحة القول 
وخشونة اليش واحتال الشدائد » و الْمْرن على الفروسية » وقل منهم من نشأ 
فى الحضرء فَأَعْدته حمة الخدم :كالوليد بن عبد اللك فمدت عليه بعض لختات . 

ول تبق بعد مناصب الولاية والقيادة قصرا على قريش » بل شمات قبائل 
العرب عامة والمانية فى أول الدولة خامة » لخحطب المضرية فى حبل عبد الله 
ابن الز ببر. 3 تمصت خلفاء الأموية بآخرة للمرية على المانية بعد خروج أبناء 
الميلب علبهم » فسكان من اليم خطباء مصاقم . 

موضوعات الخحطاءة : 


وقد زادت موضوعات الخطابة فى هذا المصر بأمور مستحدثة فى الدين 


)١(‏ استعالها من فرق الشيعة واللموارج فى تأييد كل منهم تحلته » ودعوة 
غيره إليها . 


)١(‏ استعاها فى الدعاية السياسية لأا كان يفمل خطياء المروانيين 
والز بيريين » والعلويين والثوار والخارجين على بنى أمية » من أمثال 
عبد الرحمن بن الأشعث وبزيد بن الهلب . 

(") استعالها فى المفاخرات والمناقضات التى كانت تدور رحاها بين أهل 
العصبية العانية والمضرية » و بين العرب والشعو بية . 

(4) استع الها عند خلفاء بنى أمية آلة لامقو بة بالتو بيخ والتقريع ريز 
الخطوب فههم بمساويهم وتخازيهم ف الجاهلية والإسلام » والتهديد 
بالقتل وحرق الدور واستئصال النعمة وأخذ البرىء بذنب المسىء 


ونحو ذلك . 


سد كمع - 


وفوق ذللك استعمات الخطابة فها كانت تستعمل فيه فى الجاهلية وصدر 
الإسلام من تحريض على قال » أو وصية مع روف »أو توضيح حكم شرعى » أو 
مهنئة بفقح » وفى صلاة اجمعة والميدين وموسم عرفة وغير ذلك . 

أسلوها: 

وكانت الاطب فى هذا العبد تفتتح دائما محمد الله والصلاة والسلام على 
نبيه » وعابوا على زياد بن أبيه تحريد خطبته التى خطبها أول دخوله البصرة واليا 
عامها من حمد الله والصلاة على نبيه » وسمموها « البتراء »© لذلك . 


ثم يفيض الخطيب فى موضوعه » ثم مختمها بقوله : « أقول قولى هذا 
وأستذفر له لىى ولكم 2 وربما أعاد بعد ذلاك الجد نه والصلاة على النى والاعاء 
لاخليفة فى المع والواسم . 


جح باع لد 


زياد بن أبيه 
) 5ه دجوم) 


حياثه : 


هو زيادة بن سمية » وسمية كانت مولاة للطبدب العربى المشهور الحارث 
بن كلدة ولالم يكن معروف النسب لأنه كان من أب غير شرعى دعاه الناس 
زياد بن أبيه ولسكن يرجح أن أباه هو أبو سفيان والد معاووبة » ويد هذا 
الترجيح أن معاوبة استلحقه بنسبه واعترف به أخا له من أبيه . 

“واد زياد فى الطائف ف السنة الأولى للبحرة فنأ نشأة إسلامية وظبرت 
عليه أمارات النحابة الميكرة فامتاز بطلاقة الاسان و بلاغة القول وقوة الححة » 
وأجمب به عمرو بن العاص فقال : ( لو كان أبوه قرشي لساق العرب بعضاه ) . 

وقد تمرس بالوظائف العامة منذ كان حدثا قن العراق إلى البصرة إلىفارس 
وبعد مقتل على تلطف له معاوية وامتلحقه بنسب أبيه أبى سفيان » وولاء » 
العراق ؛ وفى هذا الدور من حياته ظهرت مواهبه وخصاله ناضحة قوية حتى أ كد 
املك لمعاوية وثمل حذقه جميم الناس » فكان يقول : ( لوضاع حبل بينى 
وبين خراسان لعرفت اخذه . ) . 

وفد زباد على البصرة سنة #غ ه وكانت كسائر العراق مركزاً من مراكز » 
الفتنة الدائمة ضد الحكم الأموى فسار إلى المسجد الجامع وخطب فى الناس هذه 
الخطبة الشهيرةالبتراء » وسميت بذللك لأنه لم محمد الله مها :وقد وضح فبها معالم 
سياسته » وتوق بمد ححياة حافلة سنة 87 ه . 


 ةعمواح‎ 


نتحليلل1طبة: 
تناول زياد فى خطبته المناصر التالية : 


(1 ) استهل زياد خطبته بهجوم عنيف على أهل البصرة لضلالم ومروقهم 
لاستئنى صفيراً أو كبيراً فكأنهم لم يقرأوا القرآن ومافيه من الثواب » للمعليمين 
والعقاب للعاصين » ثم شبه حاهم حال من ألقت الدنيا غشاوة على بصره فآثر 
الحياة الدنيا على الآخرة . 

ثم تدرج إلى الناحية الإيجابية وبسط الخطة العامة التى اعتزم تطبيقها فى 
سياسة تلك المدينة محدداً معالمها وأمها ليست بغريبة عليهم » فعى الخطة التتى صلح 
بها أمر الإسلام من قبل » « لين فى غير ضعف » وشدة فى غير عنف » ثم أقسم 
ليأخذن البرىء بالمذنب حتى يستقي ما اعوج من أمر أهل البصرة ؛ وأردف ذلك 
بقسم آخر » إن له فيهم ضحايا كثيرة منتظرة » حذر كل فرد من البصر بين أن 
كون واحداً من هذه الضحايا . 


الموت فيه . 


(<) صفحة جديدة : يعلن أنه سيفتح صفحة جديدة » وسحلا آخراً لكل 
فرد يقوم على نسيان الماضى وأن الحاسبة ستكون من الآن فصاعدا » فيحازى فى 
هذه الصفحة اللحسن ولوكان عدوا قدبما » ويؤخذ المسىء ولو كان قريبا . 


0-0-0-5 


الله وتحميهم » ومن حقه عليهم الطاعة ومن حقهم عايه أن يقب المدل بذهم . 
و إخلاصكم فى صلاحهم صلاح أمرم . 

( و) ديد : ليقف عند وعيده بل أتيمه بالانفاذء لا يمخذل الراغبين فى 
الطاعة ولا سبادن مالنى القوانين . 

خصائص الأطية - 

لما لك المحكرم الواضح فى ذلك الترتيب المنطق » فهو ينطاق من 
معنى إلى معنى » ومن جزء إلى حزء فى اسلسل مترابط الحلقات . 
لأخذم مد السيف . 
وفى الجزء الثانى : وقف موقف القاضى المشرع فبين م أنهم أحدنوا. أموراً 
منسكرة » فأوجد لم عقوبات رادعة . 
وفى الجزء الثالث : وقف موقف الما م النزيه المرتفع عن التصعب . 
وفى الجرّء الرابم : وقف موقف السيامى الحنك يبث الدعوة للأمويين . 
اح-كوم علمهم . 

؟ ح النزعة الدينية » ولا غرو فالدين كان ذا سلطان على العقول والقلوب 
«كأنكم لم تقرأوا كتاب الله © . 


ك0 31 


؟ - القوة المنبئة فى ألفاظها ومعانيها » وتنوع أساليبها بين الشدة 
واللين » والإخبار والإنشاء . ويكنى أن تمل أنها انقضت على رؤوس البصريين 
انقضاض الصواعق . 

الاقتباس من مأئور الكلام ومن القرآن السكرم . 

ه - الشرح والتفصيل أنه برسم السياسة والمنهج الذى سيسير عليه . 

5 س العناية بالصناعة اللفظية » ولكن مع عدم إغراق فيها » فى فقرات 
قصيرة مسجوعة أحيانا » مرسلة أحيانا أخرى . كا اشتملت على بعض الصور 
الميالية . 

7ح امخاذ الحطبة أداة العقو بة والتو بيخ . 


دلوج 


ا منتخبات 
الخطية البتراء 


أما بعد : فإِنّ اجمالة الجبلاء » والضّلالة العمياء » والغىك 7" الموق0؟ بأهله 
على النار » ما فيه سُفهاوٌم » ويشتمل عليه حلماوك من الأمور المظام يبت 
فمها الصغير» ولا يتحاثى عنها الكبير »كانم تقرأوا كتاب الله ولم تامعوا 
ما أعدً الله من الثواب”" السكريم لأهل طاءمّه والعذاب الألم لأهل معصيته ع' 
فى الزمن السكترمدى”؟ الذى لا بزول » أ:سكونون كمّن طرقت عينيه”” الدنياء 
وَسْدت ناميه الشروات واختا الفانيّة على الباقية » لا نذكرون أ نكم أحدتم 
فى الإسلام الحدث الذى لم تسبقوا إليه من تركك » الضميف يقهر ويؤخذ ماله » 
هذه المواخير المنصو بة والضعيفة المساوبة فى النهار امبصر » والمدد غير قليل » 
أم يكن منم هاة””" تمنع الغو اة عن د لج الليل”" و غارةالنهار ؟ قرب القر ابقو باعدتم 


. الغى : الضلال‎ )١( 

() الموفى : المشرف . ١‏ 

(م) الثواب : الجزاء على أعمال الخير . ١‏ 

(4) السرمدى : الآزلى الآبدى . 

(ه) طرفت عينيه الدنيا - طمحت عيناه إلى الدنية وزخرفها فشغلتا ما 
عن الآخرة . ١‏ 

(5) النهاة : الزاجرون المانعون . 


(0) دل الليل ‏ السير فيه 5 


كوج ل 


الدين » تغتذرون بغير المذر » وتغضون على الختلس:ء كل امرىممتك”'" يذب عن 
سيفه صنيم من لامخاف عاقبة ولا برجو مءاد)9) أماأتم باللماء » ولقد اتبعتم 
السفهاء » فل بزل بكم ما ترون من قيامم دونهم » حتى انتهكوا حرم الإسلام » 
ثم أطرقوا وراك كترت" مانن ارثني 6 خراء غز الفلناء والشرانن 
ع اميا الأرض هما وساف 

إلى رأيت آخر هذا الأسس لا يمْلّم إلا بما صَلم به أوله » لين فى غير 
ضمف » وشدّة فى غير هنف ء ولأقسم بلله : لخدن الول باللولى » والقبي 
باللاع. 4) ٠‏ واللقبل بالمدبر » والمطيع بالعامى » والصحيح بالسقيم حت يلق 
الرجل متم أخاه فيقول ( انم سمد فقد هّلك ميد ) أوتستقم لى قناتي . 

إن كذية الأمير بلقاد”؟ مشهورة » فإذا تتلقتم على بكذبة فقد حلت لكم 


معصيتى » فإذا سمعتموها منى فَأغْمَموها”"' فى" واعاموا أن عندى أَدْثَالها . 


. يذب : يدافع‎ )١( 

(؟) المعاد : الآخرة ٠‏ 

() الكثوس : المختبئون . المكانس:الملاجىء ونكون للوحوشن تختىء فيها . 

(:) الظاعن : المسافر . 

(ه) مثل يضرب فى تتابع الشر » وأصله أن رجلا يقال له ضبة كان له ابنان 
سعد وسعيد فنفرت له [بل تفرجا فى طلما فوجدها سعد فردها , أما 
سعيد فقد ظفر به أعرالى فقدله ليت ولى على حلته . 

)0( المعنى أنها واضحة كوضوح الفرس الأابلق بين الخيل . 

() عدوها من عيوبى , والمراد لن يمكون كاذيا فسوف ياب.م القول بالفعل . 


اسع د 


و 


9 2 عليه فأنا ضامن لما ذهب منه » فإياى وَوَلج”" الليل 
فإنى لا أو عد إلة مفكت قنة + وقد أجَعم فى ذلك عقدار ما يأنى 
امير الحكوفة و يرجع إليكم » وإياى ودعوى”" الجاهلية » فإنى لا أجد أحداً 
دعا مها إلا قطعت لسانه . 

وقد أحدتم دن وتكن ؛ وقد أحدثنا لكل 5 عقوبة فن 
عرق قوما أغرقناه » ومن أحرق قوما أحرقتاه » ومن تقب ببقا نقبنا 
عليه قلبه ومن نيش قبرا دفناه فيه حياء فكفوا عن أيديكم والسنمكر » 
أحكنف عتم يدى ولسانى » ولاتظهر من أحد متك ريبة'”© يمخلاف 
ما عليه عامتكم إلاضر بت عنقه » وقدكانت بننى وبين أقوام إحن”") غنات 
ذلك َبر”" أذنى » ونحت قدى » ف ن كان متكم سنا فليزدد إحسانا » ومنكان 
مُسيئا فلينزع عن إساءته » إنى لوعامت أن أحدم قد قتله السل من بنفى 
لمأ كشف ل4”*" قناءا ول أهتك له*"© سترا حتى يبدى لى صفحته” "2 فإذا فمل 


. تقب عليه : سرقت دآره‎ )1١( 

(0) دل الليل : السير فيه . والمواد التلصص . 
(م) دعوى الجاهلية : دعوى العصبية والنزق . 
)2( أحدتم أحداثا : الأمور'المنكرة . 

(ه) الرية : الآمر الخالف للدين . 

(5) الإحن : الاحقاد والضغائن . 

() دير : خلف . والمراد اهماله وتركه . 

0( أكشف له قناعا : أى لم اقابله عثل عدوانه . 
() امتك : أشق . 

. يبدى لى صفحته : يكاشفنى وجبر بالعدواة‎ )٠١( 


جوع سدم 


ذلك لم أنظره”'" فاستأنفوا أمورم وأعينوا © على أنفسكر فرب مبتئس بقدومنا 
سَيسر » ومسسرور: بقدومنا سيبتئس . 

أمها الناس : إنا أصبحنا لم عانيه نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا » 
وذو علكم 5 الله الذى خَولنا”'» فلنا عليكم السمع والطاعة فيا أحبينا » 
ولك علينا المدل فيا ولينا » فاستوحبوا عدلنا وفيأنا مناحتكر لنا » واعدوا 
أنى مهما قصرتت عنه فان أقصر عن ثلاث : لست محتجباً عن طالب حاجة متكم » 
ولو أتانى طارقا بليل » ولاحابسا عطاء » ولارزة عرب إانه ا 
ولاعر الك بعثا . 


فادعو الله بالصلاح لمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون لكر » وكبفنكر الذى 
إليه تأوون ومتى يصلحوا تصلحوا » ولا تشر بوا قاو بكم بغضهم فيشتد لذلك 
غيظكم ؛ ويطول له حزنك » ولاندركوا حاجتكم » مع أنه لو استجيب للكم 
فهم لكان شرالكم » أسأل الله أن يعين كلا على كل » وإن رأيتموف 
أنفذ فيكم الأمس فانفذره على اذلاله » وأنم6 الله إن لى فيك لصرعى كثيرة » 
فليحذر كل منكم أن يكون من صرعاى . 


. أنظره : لم امبله‎ )١( 

(0) أعينوا على أنفسكم : أى بالاستاع والطاعة . 
(©) الىء : مال الخراج والغنيمة . 

(؛) خولنا : أعطانا . 

(6) إبانه : وقته . 


() مرا : حابسا فى أرض العدو 


- مهعم د 


خطبته وقد قدم البصرة : 


إيتهدد أهل العراق ويتوعدمم : 
أي لاتقل قن فياه وان 5 قدو دراو عون العظال أده قله 
أن أعكله» ومن كل دراه وشت عته عد + ومن التتطال ناش م6 
قَصَر'ات عليه باقيه » إن للشيطان طَيًْاً » ولاسلطان سيْفاً » فن سقمت مسر بره » 
نت متوارقة »ومن وطاننة ذنبه رفعه مَلْبُهُ » ومن لم آَم المافية » لم تضئ عنه 
ل ؛ ومن سبقته باورةٌ كه » سبق بده بدَفك دمهء إنى أَنذِرُ ثم 
لا نام ؟ »وأ حدر ثم لا أعذر » وأتوعد ثم لا أعنو» ا 0 
ولآتسكم » ومن لسترتى ليية” 1 إن ل وان ١‏ سلباق سو » 
وأبدلاتى به سيق » فقامه فى بدى » وتجاوء* ' ففعنق 7 ؟ قلادة لمن 
عصانى » وال لامُ” أحدك أن يخرج من باب من أبواب المسجد » فيتخرج 
من الباب الذى يليهإلا ضر بت عنقه . 


[ نباية الأرب 10 : 544 ء صبح الأعفى ١‏ : 50؟ , سرح اليون ؟؟ ] 

)١(‏ أنظره : أ 

(©) الترنيق : الضضعف فى الأمس . 

(0) اللبب : ما يشد فى صدر الدابة » والراد أن الحوادة والاين تفسد 
أدب الرعية . 

(4) أى أنه رأى من الحزم والمزم » المبالفة فى استعال الشدة » والقوة 
فى التأديب » فطرح السوط » واستبدل به ما هو أشد منه » وهو السيف . 

() النجاد : علاقة السيف . 

(1) ذباب السيف : حده . 


لساوع د 
خطبته بفارس 


المناسية : 


لها قتل الإمام على بق زياد فى عمله » وخاف معاوية جانبه » وأشفق ممن مالأنه 
الحسن بن على” » عليه السلام » فكتب إليه يتهدده”" » ففضب زياد غضبا 
شديداً » وجمع الناس » وصمد المنبر» لحمد الله ثم قال : 
العحبُ من ابن آ كلّة الأ كباد » وقأئلة أسَد الله » ومُظهر الخلاف » 
ومس النفاق 0 وريس الأحداب » ومن لو ماله فى إطفاء كر الله » كتب 
إلى" بر'عد وبثرق”"' » عن سحابة جَفْل 0لا ماء فبهاء وعما قليل تصيرةها الر باح 
قَذّئ”"؟ » والذى يد لبى على ضعفه دده قبل القدرة » أفن إشفاق ع1 تنذر 
يل ٠. ٠.‏ عد 2 - 2 
وتعدر مكلك : ولسكن دهب إلى عير مدهب #وقدقم نف ان رَوى بين صواعق 
تهامة » كيف أرهبّه وبينى وبينه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وس » 
١ 0 7‏ 2 
وابن ابن عمه فىمائة ألف من المهاجر بن والا نصار ؟ واللّه اوأذ نلىفيه أود بنى إليه » 
)١(‏ وما ورد فى كتابه إليه قوله : 2 أممن :طيد. واليوم أمير !! خطة 
ما ارتقاها مثلك بابن سمية , وإذا أناك كتابى هذا ء نفذ الناس بالطاعة 
والبيعة » وأسرع الإجابة ... » . 
(م) أرعد وأبرق : تهدد وتوعد . 
(:) الجفل : السحاب هراق ماءه ومض . 
(ه) المزع : قطع من السحاب رفيفقة . 
(1).القعقعة : صوت الرعد» ونحريك الثىء البابس . 


لا بالوع ‏ 
4 7 
لأريد نه الكوا كب ا 4 ولاءعائه”'؟ ماء الكردل دونه » الكلام اليوم » 
والجع غدا » والشورة بمد ذلك إن شاء الله » ثم نزل . 
[ شمرح ان أبى الحديد 4 : 34 تاريخ الطبرى 5 : 51 ] 


وصئكة 


استوصُوا بثلائة متكم خيرا : الشريف والعالم والشيخ » فو الله لا يأتينى 
شيخ بشاب قد استخف به إلا أوجمته » ولا يأتينى عالم مجاهل استخف به 
إلا : نكلت بهء ولا يأتينى شريف بوضيم استخف به إلا انتقمت له منه . 


[ البيان والتهيين ؟ : 7 المقد الفريد ؟ : ١١1١‏ ] 


. سعطه الدواء : أدخله فى أنفه‎ )١( 
نصوس ج ه)‎  ؟"م(‎ 


سيوع ل 


(1عنه- وموه) 


حاتة : 


ولد بالطائف سنة 4١‏ ه وكان أبوه معلا ولا شب امخذ صناعة أبيه فراح يمل 
الصبيان القران . 


وكان مولده فى أول ظهور الدولة الأموية » وكانت الثورات والفتن تمد 
أركان اللدولة وتشفل بال الحا كين » وكان الحجاج عندما ١‏ كتمل شبابه شرطيا 
فى شرطة روح بن زنباع قائد جيوش عبد اللك بن مروان فأشار القائد على 
عبد االك أن يولى الحجاج رياسة جيشه الذى وجبه ليقضى على ثورة الجزيرة ٠»‏ | 
فأظهر شدة وعنفا وأدرك الخليفة حاجته إلى لهي ركالحجاج فأطلق يده فيا ندبه له 
اختاره لقتال عبد الله بن الز بير بالمحاز » وقد بلغ من قلة حرج الحجاج أنه 
ضرب السكمبة بالمنجنيق » وكان عبد الله قد تحصن بها » وتم له النصر على ابن 
الزبير فقتله فاكان من عبد الملك إلا أ نكافأه بتوليقه على الحجاز ثم ولاه من 
بعد ذلك المراق » فدخل الكوفة فى ائنى عشر راكباً وتوجه إلى المسجد » 
وهنا صعد المنبر معمًا بمامة قد غطى بها أ كثر وحبه » متقلداً سيفه » متنكبا 
قوسه » ققام اناس نحوه حتى صمد المنبر لاس لا يفوه بكامة » واستصغر 
الحاضرون شأنه فقال أحدم : 

قبح الله بنى أميةحي ث تستعمل مثل هذا على العراق »حتّى قال عمير بن صانىء 
البرجى : ألا أحصبه لكر ؟ فقالوا : أمهل حتى ننظر مايصنع » وعند ذلك وقف 


سيوع ل 


بعشرات الألوف من الضحايا توفى الحجاج وله من العمر 4ه سنة وعلى الرعم 
ما يؤخذ عليه من إذلال الأمة العربية وسلب حريتها » فإن للرجل مع ذلك يدا 
على الاخة العر بية » إذبدل لغة اللدواوين من الفارسية إلى العربية » ورأى السكتابة 
العربية غامضة خلوها من النقط والشكل ء فأمر بوضم هذين » كذلك نسخ عدة 
نسخ من مصحف سيدنا عمان و بعث بها إلى المدن » وله الفضل فى جميع أشتات 
المسامين وتوحيد كلنهم نحت راية واحدة 0 

أثار الحجاجم : 


نقلت إلينا بعض الكتب التى ألفت ف القرن الثالث وما بعده مثل البيان 
والتبيين لاجاحظ ؛ والعقد الفريد لأ-مدين عبد ربه خطبا قليلة للحجاج والظروف 
التارخية التى اقتضتها . ونتبين من الاختلاف فى راوية هذه الخطب مدى 
ما انتايها من تغيير فى نصوصها لصمو بة حفظها . وينسب إلى الحجاج. أنه أمر 
نصر بن عاصى وبحى بن يعمر أن يضما نقطأً بميز الحروف العربية فى الصحف 
حتى لابقع القارىء فى الاحن . ونسخ عدة مصاحف أرسلها إلى بقية الأمصار . 
مكاته الخطاسة : 


يظهر لنا من الخطب القليلة الى رويت للحجاج » أنهكان يميل إلى جزالة 
الألفاظ وقوة الجرس » وقصر الجل » والقكرار » والتبويل بالقسم ء والتوكيد 1 
والتصو ير البارع المنفر أو المحبب وكثرة الحديث عن نفسه وتوالى الحجج 
الخطابية التى تقوم على المغالطات كا يظهر منها ميله إلى حا كاة أسلوب القرآن 
فى التهويل » والتخويف » والاقتباس منه » والاستشهاد بكثير من أشعارالمرب 
وأمثاهم وحكلهم » وهو بهذا يمد فى طليعة خطباء العربية الأفذاذ . 


أربعة لم يلحنوا فى جد » ولاهزل : الشمبى وعبداللكبن مروان ل 
ابن بوسف » وابن القرية”"* والحجاج أفصحهم » وقال مالك بن دينار : مارأيت 
أحداً أبين من الحجاج ٠‏ إندكان ليرق المنبر فيذكر إحسانه إلى أهل العراق 
وصفحه عنهم و إساءتهم إليه » إلى لأعنة صادقاً وأظنهم كاذبين 


يليل الخطبة : 


بدأ الحجاج بالفخر بنفسه والتعريف بشخصيته » فكان ذلك مدخلا 
للموضوع مناسبا للمقام » ثم سلك فى خطبته مسلك زياد بن أبيه فى الهديد حتى 
قالوا تشبه زياد بعمر فأفرط » وتشُبه الحجاج بز ياد زأهلك الناس » ثم هدد العاصين 


(1) زعم بعضهم أن الحجاج قد أخطأ ونسب إليه ما يأتى : قال الحجاج 
للشعى : م عطاءك فى السنة ؟ قال ألفان , قال.وكيف لحنت أولا ؟ 
قال : لحن فلحنت فلما أعرب أعربت ء ولم أكن ليلحن الآمير فأعرب 
أعربت » وم أمن ليلحن الآمير فأعرب أنا عليه فأكون كالمقرع له 
والمستطيل عليه بفضل القول. وروى أيضا أن الحجاج قال ليحى 
ابن يعمر أتسمعنى ألحن ؟ قال : فى حرف واحد . قال : فى أى ؟ قال 
فى القرآن » قال : ذلك أشنع » ثم قال له : ما هو ؟ قال : تقول ( قل إن 
كان آبازم وأبناؤم وإخوانم وأزواجم وعشيرتم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وصاكن ترضونا أحب لم 
من الله ورسوله ) فتقرأ أحب بالرفع , قال الجا اج لاجرم أنك 
لا تسمع نا بعد هذا . ثم ألحقه مخراسان . 


(0) هو أبوب بن يزيد ء والقرية أمه . 


سد أزمه سس 


وتوعدر الثائر بن فأورد صوراً مرعبة : ( إنى لأرى رءوسا قد أينعمت وحان قطافها 
وإنى لأنظر إلى الدماء تترقرق بين المائم والاحى ) شم انتقل إلى وصف أهل 
العراق وصذا قاسيا فرماهم بالشقاق والنفاق ومساوىء الأخلاق » ثم عاد ليفخر 
بنفسه » وفى مقام الفخر صور نفسه تصو برا بليمًا 3 انثنى ليتوعدهم و ينذرهم 
فى قالب من القسم والتوكيد « وأيم لله لألمونكم لو العصا- ولأضر بتكم 
ضرب غرائب الإبل ول يسكتف بما ضعن الخطبة من تهديد مرعب بل أراد أن 
يستوئق من تأثير خطبته فى الناس فقال لغلامه : اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين 
فا وصل إلى قوله : سلام عليكم حتى رد السلام كل من بالمسجد . 

خصائص الخطبة: 

١‏ النزعة الدينية : ولم يكن الحجاج ليشذ عن القاعدة المتبعة فى خطب 
الإمام فقال : « الهم أرنى الغى غيا فأجتنبه وأرنى الهدى هديا فأتبمه » وهذا 
يدلنا على أن النا س كان لم من تعاليم الإسلام الوازع القوى . 

؟ ب الاستشهاد بآى القرآن وقصصه وتعالمه وتضمين خطبته بعض الشعر 
والأمثال وما إلى ذلك من مأثور السكلام المقتبس . 

؟ س قصر الجل » وقصر الل أوقع فى النفس وأشد تأثيراً . 

ع - اشتاها على الألفاظ الضخمة » والأساليب الرائعة » والمعانى البليفة » 
وقوة السبك ( فرقرقة الذماء ؛ والعجم للمود ك والاحو العصا 6 والقرع للمروة ) 
كل هذا يدلنا على مدى اختياره للألفاظ الضخمة . 

ه©6- منوع الأساليب بين الأخبار والإنشاء والشدة والإنكار 3 


١‏ - توشية الكلام بالصناعة . كتشبيه أهل العراق بأهل قرية كانت 


عد اوه ا 


آمنة مطمئنة فكفرت بأنم اله وتشبيههم بالإبل والعصى والمروة » نم استمال 
الاستءارات ومراعاة النظير مئل : إنى لأرى رءوسا قد أينمت وحان قطافها . 

١‏ - كان موقفه موقف هديد » لذلك كرر عبارات اللهديد » وأ كثر 
من المترادفات : ( لأحمل الشر تحمله وأخذوه بنمله » وأجزيه بمثله ) . 

القوة : فهذه اللمطبة وسابقتها من نوع الخطب ( السياسية الإدارية ) 
وهى التى يلقمها الحكام فى الحض على الطاعة والتحذير من مغبة المروق » ومن 
ثم يسكون طابعها القوةء إذ تفكتل فبها شوامخ اللفظ والممنى لتؤدى الدور 
الأ كبر فى الإرهاب والتهويل ومظاهر القوة الإغر اب الكامن فى تلك الأشعار 
التى ضمنها الخطبة » هذا إلى غرابة بعض الألفاظ والمعانى . 
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ده مه 


المنتخبات 
خط ة الولاءة 
فى أهل الكوفة 
أنا ابنك جلا وطلاع الثنايا متى أضع السامة تعرفوق0© 
صلب العود من -لنى نزار كنصل اليف وضاح الجبين 
أما وله إنى لأحمل الشر مله وأحذوه بنعله”" وأجزيه تله" 


وإلى لأرى بقارا طامحة 6 وأغناقاً متّطاولة 6 ووعينا قل أبعنت وحان قطافها 6 
وإفى لصاحبهاء وكأنى أنظر إلى الدّماء تترقرق بين العمائم والاحى . 


3 قال : - 
هذا أوان الشدٌّ فاشتدى زيم قد لها اليل بسواق خطم2» 
ليس براعى إبل ولا غنم ولا يجار على ظم سر وض 
3 قال:- 


فد انيه اسل طن - "لو خض .يو لون 


. ابن جلا : الصبح أو الآمر الظاهر , الثنايا ء الأراضى الخطرة‎ )١( 

(م) حذا النعل : قطعه على مثال , والمعنى أنه برد الشر عثله . 

() وأجزيه مثله : هذه جمل مترادفة معناها أنه بحزى الشر بالشر . 

(:) الشد : العدو. زعم : اسم فرس أو ناقة . الحطم : الراعى الذى 
يظل الماشية . 

(5) الوضم : ما يقطع عليه اللحم . 

(1) العصلى : المقوى . الآروع : الذىق ٠‏ الدوى : الفلاة . 


سد ع 6 صم 


#ام )0ن 
مباجر ليس باعرالى ‏ . 


م قال : - 
قد شدرت عن ساتها فشدوا وَجَدْتَ المرب بكم فجدو© 
والقوس" فبهبا وثر عراث مئل ذراع البكر أو أشد"”" 

لابدٌ ما لس منه بل 

إنى وال يا أهل العراق » ومعدن الشقاق والنفاق » ومساوىء الأخلاق 
ما يقمقم”*؟ لى بالشنان » ولايد جائى كتشياز التين )2 ولقد فر ئ60 
عن ذكاء وفتشت عن تجربة وأجْريت إلى الفابة القصوى ؛ وأن أمير الؤمنين 
أطال الله بقاءه ‏ نثركنانته”" ثم عجي ”© عيدانها فوجدنى أمرها عودا » 


وأشدها مكسرا فوججنى إليتكم ورمام بى » لأنتكم طلا أوضت”© 


)0( مباجر ليس بأعرانى : أى مخرج من البدو إلى المدن» والاعرابى ساذج 
ليس فى تجحربته كأهل المدن . 

(؟) شمرت عن ساقبا : اشتدت . 

(©) عرد : شدمد ء البكر : الناقة الفتية . 

(4) القعقعة : تحريك الثى. الصلب مع إلصوت . والشنان : القربة البالية . 
وهم حركنها إذا ارأدوا حث الإبل على السير : مثل يضرب لمن يروعه 
ما لاحقيقة له . وقد مثل به معاوية من قبل . 

() التين : معروف . والمعنى لست ضعيفا. 

() فررت : اختيرت . 

() الكنانة : جعبة السبام . 

(0) عجم : عجم المود عضه يعرف ملايه أولئه . اد 

() أوضعتم : اسرعتم . 


فى الفتن واضطجهتم فى مراقد الضلال وسنتم سن النى » وأي الله لألحوتكم 
لو" المصا ء ولأقرعنكم فرع المروة”'* ولأعصبنكم عصب السلة© 
ولأضر بنكم صرب غرائب الإبل » فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغداً من كل" مكان » فكفرت بأنم الله فأذاقها الله لباس الموع 
وانلموف بما كانوا يصنعون . 

إفى ولله لا أعد إلا وفيت . ولا أمم إلا أمضيت”" ولا أخلق”» 
إلا فريت”' وإيلى وهذه الزرافات”"' والجاعات وقالا وقيلا وما يقولون » 
وفم أتم وذاك » والله لنستقيمن على المق أو لأَدَعنٌ الكل رجل منكم شفلا 
فى جسده » من وجدته بعد ثالثة من بعث المهاب سفكت دمه واتتهبت ماله 


وهدمت معزله 5 


. لحو : لحا العصا , قشرها‎ )١( 
. المروة : الحجر‎ )0( 

(م) السلية : شجر كدير الشوك . 
(١‏ أمضضيت : أنفذت . 

)( أخلق : أقدر . 

() فريت : قطعت . 

() الزرافات . الماعات . 


.جع هده 


خطية در الاج (*) 


خطب أهل العراق بعد دير الجاجي”"© فقال : 

يأأهل العراق » إن الشيطان قد تبتك" فخالط الحم والام . 
وَالتَضّبَ والمسَامم » والأطراف والأعضاء » والدّمّاف9 ثم" أفشى إلى 
الأمماخ والأمماعء”" ثم ارتفع فمششَ 2 3 باض” وَفرخ « فحنا ؟ نفاقا « 
وأشتر خلاة””2 » واتخذ موه دليلا تثبمونه » وقائدً! تطيمونه » ومُوَامَرًا 
تستشيرونه » فكيف تتفم مجربة » وتعظكم وقعة ؟ أو مجر إعلاك0, 
أو ينفمكم بيان / الس أصحالى بالأهواز ؟ » حيث 0 الكر ؛ وسعي 
بالندر””؟ » واستجمعتم لاسكفر » وظنتم أن" الله ان دينه وخلافته» 


(ه) الجاحظ . البيان والتبيين , طبعة جنة التأليف والترجمة والذشرء ب م 
ص مما .1١4.١‏ 

()دير الجاجم : معركة دارت بين الحجاج و بين عبد الرحمن بن جمد 
الأشعث . قرب الكوفة . هزم فبا ابن الأشعث سنة عم ه. 

(0) استبطتكم : داخلم . 

(م) الشغاف : غشاء القلب . 

(4) الاسمان , جمع صماخ الجزء الداخلى من الآذن . 

(ه) أشعرك خلافا : جعل الخلاف شعاراً لم. 

() مؤامرا : مستشارا . 

(0) حجزم إسلام : أى أن الإسلام لا حول بينكم وبين ارتكاب المعاصى . 

(م) رمتم : اردتم وعزهتم . 

() سعيتم بالغدر : عملتم على نشر الفين. )٠١(‏ يخذل: بمزم. 


د بيرام هه سم 


وأنا أزميكم بعأرافى”"؟ ظ وأتم تسللون و1" وَتنهزمون سسرّاعا م وم 
لزّاوية9؟ وما يوم الزاوية ؟ به كان قشلكم ٠‏ وتازعكم 0 

وراءء لل متم » وتكوس© وتيك" كم إذ ولي" كالاب 
اشوارة! “إلى أوطانها » التوازع”"' إلى أغطاها2”'“لا يسأل 0 دعن أخيه» 
0 الشيخ 000 تق نلا ار ين 
لماح 1! ثم يوم دير اللجاجم ء ومايوم وبر الجاجم ؟ بهكانت المعارك واللاحم » 


)0( أرميم بطر : أتتبعم ببصرى . 

(0) تسللوا لواذا : تتسربون مستخفين . 

(م) يوم الزاوية : معركة دارت بين الحجاج وعبد الرحمن .بن الأشعث سنة 
؟مه بقرب البصرة وقتل فبا خلق كثير من الفريقين . 

(:) فشلك : جبنك . تنازعكم : اختلاقم . تخاذلك : قعودكم عن النصرء 
وتقصيرم فى القتال . 

(0) التكوص : التخلى . 

)0( وليم : نصي رم وصديقم : 

0) وليتم : فررتم ١‏ 

(م) الشوارد : النافرة . 

ل( التوازع المشتاقة . 

. المبرك والمناخ : وهى الاماكن الى ترقد فا الإبل‎  ناطعأ‎ )٠١( 

(11) لا يلوى : لا يقف ولاينتظر . 

. عضك السلاح نالكم بالجراح‎ )1١( 

. وقصتكم الرماح : قتلنكم : والوقص دق العنق‎ )١0( 


حب إؤإراة © سم 


تحرب يزيل الام”" من مَتيله » يذهل اتهليل عن خليله . 

بإأهل المراق » الكقر اا 
ونزوة بمد الفزوات ب إن بستكم إلى تفورم”"" غَلاتم 0 و 6 وإن 
أمنتم | رجفم" » وإن خفتم نافقتم ‏ لا تذاكرون حسنة ولا 0 
نعم !هل استخفك”" ناكث ء أو اشْقنوا 95 غاو » أو اسينت06» 
عاص » أو استنصرك ظالم » أو استعضد2'”6 خالم إلا تبعتموه وأو يتموه 


601١2 »,ثم‎ -- - ٠ 
ونه رعوه وَرحبتموه  ؟.‎ 


. مقيل الهام : موضع الرموس‎ )١( 

(0) الكفرات بعد الفجرات : أتفرون بمد الفجور ؟ . 
(م) الخترات : جمع خثرة وهى أقبح أنواع الغدر . 
(:) نغورك : أماكن الهراسة على الحدود . 

(ه) غلم : سرقتم وختم . 

)0 أر جفتم : أشعم الأخبار الكاذية السيئة . 

(0) استخفم ناك : استتجد بكم غادر : 

(8) استغوام غاو : أضلكم مضل . 

() استفرك : أثارم . 

. استعضدم خالع : استنصربكم خارج على الخلافة‎ )٠١( 
. رجبتموه : عظمتوه‎ )1١( 


لدايب8.ه سه 


يإأهل المراق » هل شهب”'؟ شاغب » أو نعب”" ناعب أو زفي”” زافر 


إلا كم أتباعه وأنصاره ؟ , يأهل المراق ‏ ألم تنهكر المواعظ ؟ ألم 
00 الوقائم ؟ . 

ثم التفت إلى أهل الشام فقال :يا أهل الشام ‏ [نما أنا لك كالظلي م 
ارامح" عن فرّاخه » يتفى عنها المَدَر'' ويباعد عنها المجرء ويكنها 
من المطر » وجحميها من الضباب وبحرسها من الّئاب . ياأهل الشام ؛أتم 
اللئة*' والدان» وأتم المدّة والحذاء . 


)00 شغب : هيج الشر. 

() نعب ناعب : دعا داع إلى الفرقة والخلاف . 

(م) زفرزافر: المراد هنا كل من أبدى تذمرا وخروجا على الخلافة . 
(4) تزجرم : تردعكم . 

(6) الظلم : ذكر العام . 

)0( الرائح : المدافم 5 

(0/) المدر : قطم الطين . 

(م) الجنة : الوقابة 


اء[ه د 
ا معاوية ن أنى سفيأن 


حياته : 


واد معاوية بن أبى سفيان إبإن ظهور الإسلام » وورث عن أهله حصافة 
رأى وحسن حيلة »كان يتطلع إلى الملك » كأن محقق فراسة أمه هند فيه حين 
قال لها أحد الناس وهو على كتفبا» وقد رأى فيه مخايل النجاية : إن هذا الفتى 
لبسود قومه » فقالت : ثكلته إن لم يسد العرب كلها » فاما مات عممان وكان 
معاوية حاكا على الشام نازع علا الحلافة » ووقءت بننهما أحداث وفتن 
استعان فمها معاوية بدهائه » حتى إذا قتل على » وخلفه الحسن » ورد عليه 
جنده فصالم معاوبة عام 4١‏ ه فسمى عام الجاعة و بذلك قامت الدولة الأموية 
على يد معاوية » وقد كان إلى بلاغته وتجربته عليا بنفوس الأفراد واللجاعات 
والأمم وأخلاقهم وطبائمهم » وكانت هذه المعرفة أ كبر عون له على نجاح سياسته 
حتى قال فيه جمرو بن العاص : اتقوا آذم قريش وابن كريمها » من يضحك فى 
الغضب ولا يكلم إلا على الرضا ويتناول من فوقه من محتة » وفى هذا النص 
صورة ناطقة مهذه المعرفة التى أدت إلى تمهيد السبيل لسياسته ونجاحه فها وطول 
مد: حكه فقد قضى 7٠‏ سنة عاملاً ومثلها خليفة.ثوق سنة 5ه . 

أما يزيد فهو ابنه وخليفته وكانت له فى قلبه منزلة عظيمة » عمل معاوبة على 
تر ببته وتهيئته للالك فكان معاوية على مجون بزيد وطوه وسوء سيرته فى 
الناس وعدم رضام عنه ‏ إذا أتته الشكلات بمث إلى يزيد يستمينه على 
استيضاح شباتها » واقسهال معضلاتها » وفد عانى معاوية من أجل ذلك 
جهوداً عظيمة فى أخذ البيعة ليزيد من السلدين » ولكنه لم يفز بها عن طريق 


ال اه ما 


الرضا والاختيار » و إتماكان سبيله إلى غايته هذه القوة والقهر » ولم يكتف معاوية 
أخذ البيعة ليزيد حتى أراد أن يستوئق من نحاحه فى خلافته واستتياب الأمر 
له فكانت وصيته هذه آخر ما يصنم وال لولده فى هذا اللوقف وسترى فى هذه 
الوصية ما أشرنا إليه من دهاء معاوية » وصدق نظره » وسداد رأنه ومعرفته 
بدخائل النفوس » فقد وقم كل ماتخوفه معاوية » وكأنه كان ينظر بعين الغيب . 

وتدين النقزة الأول أن مناوية عن رك لأبية ملكا هريما 6 «ورعية 
خاضعة وثروة طائلة » وجاهاً واسماً لم يظفر عثله أحد غيره » وخير ما بوث 
الأبناء عن آبائهم ملك هذه صنته » وهذا تنبيه على أن محسن يزيد سواسة 
هذا الك ليحتفظ به . 


ومعنى الفقرة الثانية أن معلوية ينصح يزيد بعاءلة أهل المجاز معاملة 
كريمة » لأنهم أصله وعشيرته » وفيهم دوحة النبوة ومنبع الرسالة » فلا خص 
من قصده بالإأكرام دون من قعد عنه وتخاف ء أما أهل المراق فهم أهل 
ثورات فتجنب ثورتهم ما استطمت واذهب فى سبول رضام أبعد الذاهب حتى 
إذا طلبوا تخيير عاماهم كل يوم أجامهم فإن هذا أهون من ثورة قد تجرد فيها 
مودثة وسياج دولته استءين مم على عدوه ,» وعليه ألايطيل اغترامم عن بلادهم 
حتى لا تنسرب إلمهم أفكار واراء تفير من حسن طاعتهم وصادق مودتهم 
فإن أهل الشام هم جند بنى أمية الخلصون . 

وفى هذه الفقرة الثالئة حذر معاورة ابنه يزيد أربعة رجال قد خبرمم أصدق 
الخيرة وعزف أنهم لم يبايموا يزيد إلا بالقوة » فهم لابد وائبون عليه » ولا حب 
فهم أبناء المهاجرين الأولين وذوو المكانة العالية فى نفوس المسادين ومعاوية 


يحذر ابنه هؤلاء لخيرته بهم » من ناحي ةك قلنا » ولأن أحاديئهم معه فى أمر 
البيعة كانت صر محة لا مواربة فيها ولا خداع » ققد عنف الحسين معه عنقاً 
شديداً وقال له عبد الله بن عمر فى هذا الصدد : 

« إن هذه الخلافة ليست مهرقلية ولاقيصرية » ولا كسروية يتوارما 
الأبناء عن عن الاباء » وقال له عبد الله بن الزبير « إن رسول الله صلى الله عليدوسلم 
قبض ورك الناس إلى كتاب الله فرأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر ثم رأى 
أبوبكر أن يستخلف عمر وهو أقصى قريش منه نسبا » ورأى مر أن يجعلها 
شورى بين ستة نفر اختارهم من المسلمين » ومن المسلمين ابن عبد الله وهو 
خير من ابنك » فإن شت أن تدع الناس على مائ ركهم رسول الله فيختارون 
لأنفسهم وإن شت أن تستشلف من قيش استخلف أبويكر خيرمن يمل » 
وإن شئت أن تصنع مثل ماصنع عمر نختار رهطا من المسامين وتزويها عن 
ابنك فافمل » وكذلك قال ابن الز بير لما سأله معاوية : ماترى فى بيعة يزيد ؟ 
قال ياأمير المؤمنين : إنى أناديك ولا أناجيك » إن أخاك من صدقك فانظر قبل 
أن تتقدم » وتفسكر قبل أن تندم » فإن النظر قبل التقدم » والتفكير قبل 
التندم » فضحك معاوية وقال : علب رواغ » تعامت الشجاعة عند الكيرء 
وفى دون ما تشحءت به على ابن أخيك مايكفيك . 

ولم يكن التخلف عن بيعة يزيد من أبناء الهاجرين المتطلمين الخلافة 
خسبء وإئما كان من غيرهم أيضاً حتى من بوالون معاوية ولم به نسب وقرابة» 
فروان بن الحكم يقول لمعاوية فى هذا « اهدأ من تأميرك الصبيان » والأحنف 
ابن قيس يقول : « تخافسك إن صدقنا ومخاف اله إن كذبنا » . 

وفى هذه الفقرة ترى مقدرة معاوية فى البلاغة فى وصف كل من هؤلاء 
النفر بصفته : وصف ابن عمر بأنه رجل قد غلبه الورع وإذا رأى الناس بايعوا 


د كاوق 


بريحه منهء وتوقم أن يدعوه أهل العراق ليبايعوه وينصروه » ونصحه إن خرج 
وظفر به يزيد أن يمفو عنه لقرابته ونجعه الحظم ومنزلته عند رسول الله . 

ووصف ان أن بكر أنه لا رأى له ولام له إلا النساء واللهو . 

ووصف ابن الز بير بالخداع والمراوغة وأنه المدو الحشثى » ونصح له إن ظفر 
به أن يقتله م اختتم وصيته بالحرص على أرواح قومه ما استطاع فلا يندفم 
إلى القتال إلا مضطراً . 

والوصية وصية أملمها الحسكة والتحربة » وقد دلت على ماقلنا من دهاء 
وخبرة يخفايا النفوس وأخلاق الأفراد والجاعات » فوصفه للشعوب ف الفقرة 
الثانية » والرجال الأربمة فى الفقرة الثالثة لاحتاج إلى بيان بعد ما أونحنا . 


(م؟؟ ‏ نصوس ج ٠‏ ) 


لاعام د 


اللانتذيات 
وصية معاوبة لابئة بريد 


لما حضرت مماوية الوفاة » يزيد غائبة » دعامماوية 5س( بن عقبة 
للرّى » والضّحاك بن قيس الفْرى » فقال : أبافا عنى يزيد وقولا له : 

يابنى إفى قد كفيتك الشدٌ والتَرَحَال » ووطأتُ للك الأمور » وذْلَتُ اك 
الأعداء » وأخضءت للك رقاب العرب » وجمعت للك مالم يحمئه أحدء فانظر 
أهل الحجاز» فإنهم أصلك وعِقْرتك”" » فن أتاك منهم فأ أرئه » ومن 
قمدعنك فتمبده » وانظر أهل العراق » فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم 
عاملا فافمل » فإنّ عَزْلَ عامل أَهُونْ عليك من سل ماثة ألف سيف » 
ثم لاتدرى علام أنت عليه منهم ؛ ثم انظر أهل الشام فاجعلهم الشعار”" دون 
الدثار » فإن رَبك من عدوك ريب فارمهم _- » فإن أظفرك الله هم 2 
فاردد أهل الشام إلى بلادمم . ولا يقيموا فى غير بلادهم . فيتأدبوا بغير أدموم ١‏ 

وإنى لست أخاف عليك أن ينازعك هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش : 
الحسين بن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزيير » وعبد الرحمن بن 
ألى بكر . 

. عترة الرجل عشيرته الآدنون‎ )١( 

(0) الشعار : الثوب يلبس على مشعر الجسد » والدثار : الذى يليس 
فوق الشعار . 


() الضمير للعدد , وهو للواحد واجمع , والذكر والات . 


عونا 

فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وَقذء0© الورع » وإذالم بق أحد غيرة 
ازنك وأا يتين غلب غإنه رضل عنيت 4 وارخو أن كنيكه الله 
عن كل أباره وخدل الغاد نولا أن أهل المراق تاركه سق روه فاق 
خرح وظفرت نه فاصفح عنه » فإن له رَحدا ماكة » وسقنًا عظمًا » وقرابة من 
تمد صلوات الله عليه وسلامه » وأما ابن ألى بكر » فإن رأى أحابة صنموا شيب 
صنم مثلهم » ليست همة إلا فى النساء والاهو » وأما ابن الزيير : فإنه خسية 
دن لفان لفرت به كانه قا 

[ البيان والتببين * : 57 - المقد الفرس ]١41:5‏ 
الكتاة 
إنشاء الرسائل الفنية 

كان أ كثر القبائل فى الجاهلية أهل بدو أميين لا يكتبون » فلماعنى أهل 
القرى مهم كسكة بالتجارة ونقلها بين الهن والشام والعراق اضطروا إلى تل 
السكتابة, من أهل الأنبار» وأول من تعامها منهم حرب بن أمية القرثى جد 
معاوية بن أبى سفيان » وجاء الإسلام وقد :مها طائفة من أهل مكة أسر 
بعصهم وهاجر » فتمامها الأنصار مهم ومن أسمرى بدر » وحض الننى ( صلى الله 
عليه وس ) على تعامها .وكآن له من المهاجرين والأنصار عد كتاب ؛ ومعهم 
من كتب رسائله إلى اللوك والأقيال والمهود التى يكتبها أن أسلم من القبائل 
وأن صالموه فى حرب » ومن هذا أطلقت اللكتابة على معنى إنشاء الكتب 
والرسائل والعهود وكتابة الدواوين . 


- هوم سه 


وأول ماظهر الاضطرار إلى استتخدام الكتابة فى أعمال الخلافة كان فى أَيامْ 
عمر » لكثرة الجووش والفتوح والغانم فى زمنه » فاتخذ ديواناً لاجيش » يدون فيه 
أسماء القاتلة وأنسابهم وأعطياتهم » فهو أول من دون الدّواوين من الخلقاء» 
ومن قوله فى ذلك لعال الديوان وكتابه «إن القوة على العمل ألا تؤخروا عمل اليوم 
لندء فإنم إذا فملتم ذلك ذاءبت عليكم الأغغال قاذ تدرون .بأءبا دون 
وأمها تؤخرون © . واتبع من بعده من اللخلقاء سنته فى اتمخاذ الدواوين إلى أن 
كانت دولة بنى أمية » فزاد معاوية ديوان الحراج وديوان احاتم » وديوان 
الرسائل . وكان يكتب له على الرسائل عبيد اله بن أوس ويكتب له على اللحراج 
سرجون الروى باللخط الرومى إلى أن نقلت دواوين الخراج من الفارسية إلى 
العر بية » على يد صالح بن عبد الرحمن فى أيام المجاج » ومن الرومية إلى العربية 
على يد سلهان بن سعد أيام عبد اللك ء ثم نقلت فى مصر من القبطية إلى العربية 
زيمن الزلد» أبعت النة راون بعري . 

وكانت الرسائل تسكتب قبل باخة التفاه » لا يعمد فيها إلا إلى بيان الغرض 
اللقصود منها بأوجز عبارة » وكان أ كثرها بمليه الخلفاء أو الولاة والقواد من 
إنشائهم على الكتاب كانهم من الفصاحة » وقوة ملسكة الارتجال فيهم . 
فلما عهدوا يكتابتها إلى كتامهم من أبناء عرب الشام.والعراق ومصر» ومن 
الموالى من الفرس والروم والقبط والمتمربين اتخذوها صناعة فتأنقوا فى صوغ 
عبارتها وتخير ألفاظها » وأقبلوا على تلم الأدب وحفظ القرآن وأشعار المرب 
واقتبسوا منه » وحلوا نظمه » وأدخلوا فى عبارة الكتابة كل مااستحسنوه من 
تشبيهات الشعر وضرب أمثاله وحكه وترجموا إلى العربية كل ماأيجهم من 
وجوه الأداء فى اللفة الفارسية والرومية » وتميز ذلك فى عصر هشام على .بد 


وام 
أبى العلاء سالم مولاه » وكان محيد العربية والرومية وعليه مخرج ختنه وتاديذه 
عبد اليد بن حى » فصارت على بدده صناعة عتيدة » وفنا من الفنون الأنيقة 
تدخل جودتها على النفس سروراً و مبحة » فبو أستاذ الأستاذين لهذه الصناعة 
يلا مراء ٠.‏ 
وفى عهد سالم وعبد الحيد قلل السكتاب من استمال الغريب والوحثى من 
الألفاظفى كتابة الرسائل » وتجنبوا التمقيد وتباعد الأفكار » فاشتدت الصلة بين 


كل جخلة وما يليهاء فقل الاقتضاب والاعتراض بين أجزء السكلام بأجنى . 
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لارام سس 
عبد اليد الكاتبت 
(؟ح 1١‏ ه) 


حيانه : 


هوأبو غالب عبد الحيد بن يحى بن سعيد طليعة السكتاب والترسلين بالاخة 
العربية » وإن كان غير عر بى الأصل . ولد ونشأ بالشام فى ولاء بنى عامر » 
وخر ج ف البلاغة والكتابة على ختنه أبى العلاء سالم مولى هشام بن عبد الماك 
الذى لقنه سالم صناعة ال-كتابة الديوانية ومر اسم الك . 


وكان سالم يعرف اليونانية وينقل عنها » فاستماد عبد اليد من صناعته 
وترجمته » وفاق كتاب العرب والموالى بمخواص اجتمءت فيه : من عقل وذكاء» 
وعفظ قرا ولغة ورواية خطب وعل جم » ووفاء عظليم لأولياء نعمته يعرف ذلك 
فى بعض رصائله المطولة التى أبقاها لنا الزمان من آثاره العظيمة . 


وتعاطي مهنة التعايم فى أول أمره بالشام » ثم اتصل بمروان بن تمد الأموى 

وهو وال على أرمينية » فصحبه وم لكاتباً له » حتى إذا صارت إليه الخلافة » 

وبايعه أهل الشام بهاء سجد مروان لله شكراً وسجد أسحابه إلا عبد الحيد . 

فقال له مروان : ل لا نسجد ؟ فقال : ول أسجد ؟ أعلى أن كنت معنا فطرت 
عنا ؟ قال : إِذَأُ تطير معى » قال : الآن طاب لى السحود وسحد . 

لله كاتب دولته » ورئيس ديوان الرسائل » ولبث عبد الجيد وفيا لمروان » 


ودولة بنى أمية حين ثار علمها العباسيون » ولما دهمت مروان جيوش خراسان 
أنصار الدعوة العباسية كان يلازمه عبد الجيد فى كل هذه الشدة . فقال مروانٍ » 


لساءةاأهم له 


قد احتجت أن تصير مع عدوى ؛ وتظهر الغدر بى » فإن إتحابهم بأدبك وحاجتهم 
إلى كتابتك تحوجهم إلى حسن الظن بك » فإن استطءت أن تنفمنى فى حيائى 
وإلالم تعجز عن حفظ حرى بعد وفاتى . فقال له : إن الذى أشرت به على 
أنقع الأمر بن لك وأقبحهما بى » وما عندى إلا الصبر حتى يفتح لله عليك 
أو أققتل ممك . 

وبق معه حتى قتل مروان ممصر سنة 1ه ففر واختياً عند صديقه 
ابن المقفم » ففاجأه الطلب وهوفى بدته . فقالالذين دخلوا علمهما : يما عبد ال+يد؟ 
فأجاب كل منهما : أناء خوفا على صاحبه » وخاف عبد الجيد أن يسسرعوا إلى 
ابن اللقفع فقال : ترفقوا بنا فإن ألا من له علامات » فوكلوا بنا بكر » و يمطى 
بعض آخر ويذكر تلك العلامات لمن ويك » ففعلوا وأخذوا عبد الجيدا إلى 
السفاح فقتله سنة 9 1# ه. 


اثاره : 


عبد الجيد له رسائل مختلفة : » أدبية » وسياسية » وإخوانية » أهمها ثلاث 
رسائل : الأولى رسالة كتبها على لسا5ك مروان بن محمد وأرسلها إلى ابئه 
عبد الله بن مروان حين أرسله على رأس جيش لحاربة الضفحاك بن قيس 
بالجزبرة سنة 1١١07‏ ه » وفها توجيه حكيم لقائد جيش إن نفذه يكتب لله 
التوفيق . والثانية رسالة كتبها فى الشطر بم » وحاول أن ينفر الناس منها» 
و يدعوم إلى الاقتصاد السكبير فى استعاها لأنها ملهاة تشفل الناس عن كل 
عمل لاشخص ء أو لأسرته أو لوطنه أو لدينه . والثالثة رسالة وجهها إلى 
الكتاب » بين لهم فيها النظم والقواعد التى يتبعها الكتاب » وآذابه» وأخلاقه» 
وما حب على السكتاب دن الانحاد والتعاون 8 


5ه سم 


ومما استحق به أن يسمى بشيخ الصناعة وأستاذ كل كاتب » فوق 
استحقاقه ذلك » ما أثر عنه من استكال أداة الصناعة » فقد كان يحيد الإيجازتكا 
يجيد الاطناب » ويتخير من الألفاظ أنصعها وضوحا » وأَجِرَها معنى ». وأدتها 
كتابة » وأقواها حجة » وأنسقها ترتياً . 


وهو أول من أطال الرسائل الساطانية والإخوانية والفنية » وابتكر فمواكثيراً 
من صور البدء واللتام » وتعديد التحميدات لله فى الرسائل السلطانية اللطولة » 
حتى كأنه فى المقيق ة كا نيضم نظاما عاما الكتابة فى دواوين الدولة المباسية . 


منؤلته : 


( ... انفق تكلة أهل الأدب على أن عبد الجيد هو إمام صناعة كتابة 
اارسائل الأول » لأنه مهد سبيلها » وميز قصوطا ء وأطال شثونها » وجعل لما 
صوراً خاصة وختمها بل هو الذى ارتق بهذه الهنة حتى صارت سلا يعرج فيه 
الكتاب إلى مرتبة الوزارة » . 


وكان لبلاغة عبد اليد أثر عجن عنه الشحر فى خلب الأفئدة فيقال : إنه 
ما ظهر أبو مل الحراسانى بدعوة بنى العباس كتب إليه عبد الحيد كتابا على 
لسان مروان يستحلبه » وضعنه ما لوقرىء لأدى إلى وقوع الخلاف والفشل ... 
فاما وصل الكتاب إلى داهية خراسان أمر بإحراقه قبل أن يقرأه وكتب على 
جذاذة منه إلى مروان : 


.محا السيف أسطار البلاغة واتتحى عليك ليوث الغاب منكل جانب 


سد امه د 


إلى آهل : 
تتصل هذه الرسالة بالأحداث الكبرى التى نزلت بالدولة الأموية » 
وقضت علمها مهايا أمام قوة حديدة هى قوة بنى المياس . 
وقد أحسن الكاتب وصف الأنيا » وعهر عن تقلياتها أحسن تعبير . 
ويبدو فى الرسالة تأئر الكاتب بالقرآن الكريم فى قوله : الذى يعر من يشاء 
ويذل من بشاء « فهو فيه متأثر بقوله تعالى 9 قل اللهم مالك الملك » تؤبى املك 
من تشاء وتنزع اللك ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تنشاء » . 
: وتبدو السكة والثل فى الرسالة : وذلك فى مثل قوله « اذل شر جار » 
وأسلوب الكاتب سمهل » و ممع بين الإرضال والسجم » كا مجمع مرا عن 
الصور البلاغية الى تتم عن خيال خصب » ومقدرة فائقة فى التصو بر والإبداع . 


5ه سد 
المنتخبات 
١‏ - إلى أهله : 

و أناانه كان" :اث تحال حمل انا ها عدرية0'" بالمكارة والشرون + 
قو سامت لاقل نبا حكن إبب1" رن نفك با" ليا جين 
علمهاء وَشَكاها مُْمْرْ يدا لها . 

وقدكانت أَذَاقَمَناً أفاويق”؟ امْتحليناها » ثم تمحت”© بنا نافرة وريحتنا 
كولية “فلح اعذابيا وخكل لينا + كأبدتنا عن الأؤطان » وفرقعَنَا عن 
الإخوان فاله"ارٌ نازحة » والطير بارحة . 


)0 
وقدكتبت والأيام تزيدنا متم بمداء وإليكم ج01" , فإن تدم 
البلية إلى أقمى مدنها » يمكن آخر العبد بكم وبنا » و إنْ يَلْحَقنا""© ظفر 
جارح من أظفار من يليكم » رجع | ليكم بذل الإسار”*؟ » والذل شر جار . 


. محفوفة : حوطة‎ )١( 

(؟) سكن إليها : اطمأن إلها» وعاش فيها مسرورا . 

() عضته بناما : أصابته بضرها وأذاها . 

(:) الآافاويق : جمع فيقة : اللبن مجتمع فى الضرع بين الحلبتين » ويريد 
بهذا . أن الدنيا قد أذاقتهم شيئا من الهناءة والسرور . 

(6) جمحت بنا نافرة : أراد اتقلبت علينا فصار سرورها شقاء وذلك مأخوذ 
من جمح الفرس أى غلب فارسه ولم بمكنه قيادة . 

)0 الوجد : الشوق . 

(/) إن لحقنا ظفر جارح : أى إن ظفر بنا عدو وأسرنا من بينكم : أراد 

بحم بى العباس أعداءم . 
(م) الإسار : الآسر . 


05م سم 


نبأل الله الذى درام يثاة ويذل مق شاه أناعيت. لنا ولكم ألفة 
أر حم الراحمين . 
رسالة عند اليد إن حى عن مروان 
إلى أبنه عيد اله ىن مروان 


حين وجبه لخحاربة الضحاك بن قدس الشيبانى الخارجى 


من ذلك أن غلك أمورك بالقصد » وتدارئ حندك بالإحسان » وتصون 
سرك بالكتاق »:وتذازى عقدك بالأضاف ».وتذال شك بالفدل » ونحعن 
عيو بك بتقو م أوَدك 5 وتمفع عقلك من دخول الأفات علية الك لأزدى 2 
وأناتَكَ فَوقها الملآلَ وفوت العمل » وحَضَارَتَكَ فدرّعبا رؤية النظر» وأكذها 
ناد الحا » وخَلَوَاتك فاحرسسها من الغفلة » واعماد الراحة » وصعتك فانف عنه 
ع" الافظ » ون فيه سُوء القَالَةَ » واستاعك فأْعه حْدْنَ العَفيُم » وقوه 
بإشهاد الفكر » وعطاءك فائهد له بيُوتات الشرف » وذوى المسّب» 
ونحرز فيه من الرف واستطالة البذخ » وامتنان الصنيمة » وحياءك فامنعه من 
االحجل » و بلادة الحصر ء وحامك فَرَعْه عن التهاون » وأحْضر'ه قوة الشكيمة » 
وعقو بتك فقَصّر بها عن الإفراط » وتعسد بها أهل الاستحقاق » وعفوّك 


فلا تدّخله تعطيل المقوق » وخذ به واجب المفترض » آم به أَوَدَ الدين . 


الأول 


لحة عن الحياة الس راسية : 


اتتبى الءصر الأموى ف الشعرق ‏ بسقوط الدولة الأموية فى دمشق وذلك 
فى سنه ٠هلام(55١ه)‏ كان شقوط الأموويين بثورة عسكرية مجند لها الفرس 
خاصة وأفادها رجل فارمى اسمه أبو مسل المراساتى . 

ومن وراء هذه الثورة كان العباسيون أبناء العباس ‏ عم النبى والطالبيون 
الذين رأوا أن الخلافة حت للامام على بن أبى طالب دون غيره . 

على أن المباسيين هم الذين انفردوا بالكلافة بعد سقوط الأمويين وقد 
أقصوا عنها الملالبيين وتحولوا مها إلى المراق وجعلوا عاصمتها بنداد : المدنية التى 
اختطها أبو جعفر المنصور ثائى الخلفاء من بنى العباس فأصبحت من أعظم حواضر 
الدنيا فى القرون الوسطى . 

وهكذا ابتدأ فى تاريخ الأدب العربى عصر جديد اصطلح المؤرخون على 
تسميته بالعصر العبامى » واعتيرؤه العصر الذهبى للادب العربى . 

وهو عصر زاخر بالآداب واعتراك الأفكار واحتكاك الأذواق ‏ فيه 
ازدهرت المان » ونمت الحضارة موا كبيرا ‏ وانسعت آفاق الاطلاع على 
ما أورثته المدنيات السالفة من معارف وفلسفات وعظمت حركة التأليف واشتد 
لخنلا التري بالكموت: الأخرى راتقى كتين من أبناء الندوب: الأخزئ 
الاغة العربية على اختلاف أجناسهم ونبغ منهم فيها الشعراء والكتاب و برز 
تراحمة نقلوا إلمها المؤلفات الأجنبية . 


- 67 ام 
فكان بمد هذا كله أن ترقت الافة العربية وعظمت ثروتها وحفات 
حر اليا ا عرف باسم الأدب المولد أو الحدث ممييزا له من الأدب القدم 
وإنما ع ى كذلك أنه ولد دن انتقال بدواة إلى حضارة ومن تمازج شعوب 
وأذواق وأفسكار ‏ بحيث اختلف عن الأدبالقديم وظبر تعليه صفات جديدة . 


عبود المدر الغرادئ : 


عمد الؤرخون إلى تقس ذلات المصر أربعة أعصر : 
العصر العباسمى الأول : عصر القوة والزهو ‏ يبتدى" بقيام الدولة العياسية 


ويمتد نحواً من قرن فينتهى بموت الخليفة المأمون بن الرشيد سنة (518-48*4ه) 
وكان النفوذ الغالب على الدولة فيه هو التفوذ الفارسى » لأن الفرس محسب 
ما أسلفنا القول حندوا للعباسيين ثورتهم على الأمويين فعظيمت مكا نتهم 
فى الدولة الجديدة . 

العصر العباسى الثانى : بمة د كذلك نحواً منقرن ‏ وفيه أخذت تبرز علام 
الضف والتصدع ف الدولة بمد ماغلب عليها نفوذ أتراك ماوراء النهرين » وثم 
قوم استقدمهم الخليفة المأمون وشقيقه : التتصم ف الرشيفة دن ورا تون 
جيحون”'' » واستخدمهم جنوداً مرتزقة ليدفم بهم نفوذ الجنود الفرس 
لكنهم استبدوا بشئون الأولة حتى دخل البويهيون بغداد سنة 48و م 
(غ؟ ه). 


العصر العبامى الثالث : أو العصر الذى سيطر فيه على الدولة نفوذ 


)١(‏ نبر عظم فى أواسط آسيا يسمى اليوم ب ( الأموداريا ) وهو ينصب 
فى بحر إرال المعروف قدا ببحر خوارزم . 


مكعم ل 

نى بويه وكان هؤلاء أمراء لقبائل تسم الديم تسكن فى جنوبى بحر المزر 
( بحر قزوين اليوم ) فأسسوا دولة لم فى بلاد فارس عاصعتها شيراز ثم احقلوا 
بفداد ‏ على ماذ كرنا فبسطوا يدهم على الخليفة فيها وأحلوا سيادتهم فى 
موضع الأثراك . 

وفى هذاالمصر ‏ الى امتدكذلك نحواً من قرن ل اشتد اتحلال 
اللدولة العباسية فأمست وليس الها من السلطة إلا الاسم ذ-كثرت الأول التى 
انساغت عنها واستقلت فى الأقاللم إلى شرق العراق وغربه حتى دعى هذا العممر 
عصر الدول ااستقلة . 

فن هذه الدول التى قامت شرق المراق : 

الدولة البو مهية : على حو ما ذكرنا. 

الدولة السامانية : وفى ظلها ازدهرت مدينتا مخارى وسمرقند » وأصبحتا 
قاعدتين لاعلوم والآداب . 

الدولة الغزئوية : وكانت تاعدتها مدينة غزنه فى البلاد التى نسمى 
اليوم أفنانقان . - 

الدولة الجدانية : التىأسسسها فى الموصل بنوحمدان وهم عرب من قبيلة تغلب . 

الدولة الأخشيدية : فى مصر ومن كبار حكامها كافور الأخشيدى افى 


خلده المتنى بأهاجيه . 
الدولة الفاطمية : فى معصر أيضا وهى أعظم الدول للستقلة التى سطع نجمها 
فى هذا الفط 


العصر العبامى الرابع : أو آخر الأعصر العباسية » نيفت مدته على القرنين 


سنس 59 © حسم 


وسيطر فيه على الدولة نفوذ السلجوقيين ‏ وهم جنس من الأثراك أزالوا دولة ببنى 
بويهواحقلوا بنداد سنة ٠١»‏ م ( 440 ه ) ولبئوا يصرفون شثون الح على 
توما بشاؤون عق كانت سنة 1908م (5هاهم) فأطبق على بغداد حش 
من المغول التقار زاحف من أعماق آسيا بقيادة هولا كو فدمّر العاصعة العباسية 
وقتل المستعصم آخر الحلفاء وحق الخلافة العباسية . 


الشعو بية : 


حمل الفتح الإسلامى للعرب شمو با كثيرة دانت لم فبسطوا سلطانهم 
عليها » على أن هذه الشعوب الموتورة لم تسكن لتنام على العنيم طويلا » وفمها 
أمم عريقة فى حضارتها » وساءهم أن روا من خلفاء بنى أمية إيثار؟ً يارب 
وتعصباً على العجم ‏ فلا غرو أن يتولد فى نفسهم كره شديد للعرب وأرف 
يتمنوا زوال ملسكهم » ويكيدوا لاعرش الأموى مخلصاً من جوره واستبداده . 

فن هنا نشأ حزب الشعو بية يضم إليه أبناء الأمم المقهورة - متحدين على 
بض العرب والتنقص منهم ‏ وذكر مثالهم » وتفضيل العجم عليهم » ولسكنهم 
كانوا ضمافاً فى شباب الدولة الأموية فل يرتفع لم صوت حتى آنسوا الضعف فى 
جسمها ‏ والاتحلال فى أعضائها فعاضدوا المباسيين على أمل أن يسكونوا للم 


خيراً من الأمويين وأبق . 


(م 84 سا نصوس <ده) 


لتك ار أ اتلك 
0 الأدب بالحضارة الأجندية 
فى العصر العبامى الأول 


(ككماه- عسممم) 


م يكن للحضارة الفارسية واليونانية سبيل التأثير البين فى الأدب العربى 
ولو الأنويين الانورهد ومني 

)١(‏ تعصب الأمويين اسكل ما هوعربى ؛ وحرصهم على سسلامة 
طابمهم متميزاً . 

(؟) ضيق الجال الاغوى » إذ لم يكن يشمل سوى الشمر والخحطابة 
و بعض الرسائل . 

(؟ ) بعد رجال الأدب عن القيارات المؤثرة » وعزلتهم إما فى الجز برة 
وإما فى البصرة والكوفة وها بيثتان عر ببتان خالصتان . 


(4 ) قصر الزمن الذى قطعه المسةعر بون من العجم فى تعل الاغة العربية » 
فل يكن قد انسم عهد الأموبين لتجويد المجم هذه الاغة وتأثيرهم فيها » فإن 
من هر" بالاستعر اب من أبناء الفرس » فأخذ نفسه بالثقافة الإسلامية وتم العرربية 
لم ينضج استعداده بأن عمج بالعرب وعتزجوا به : ويتآئر بهم ويتأئروا به حتى 
آذنت الدولة الأموية بالأقوال . فلما قامت الدولة العباسية كانت الأسباب مميأة 
لآن تأر اللفة العربية بكل من الأضار: الفارسية واليونانية , 

لقد كان لاعرب صلة قدية بالفرس منذ الجاهلية » ساعد علها قرب الديار 


طوجمه سه 


عربية سرف ولا فارسية سرف » وقوى اندماج الأمتين بالمصاهرة » والمعاشرة » 
والاستعراب والترجمة بنقل الكثير من آذابهم وتارخهم وقصصهم . 
أما اتصالم باليونان فقدكان محدوداً لبعد الشقة بينهما » فاما جاء الإسلام 
وأخذ العرب فى أسباب النبوض » تمثل الاتصال بين الأمتين فى حركة الترجمة 
ونقل الكثير من كتب الطب والرياضة والفاسفة والفلك والموسيق إلى اللسان 
العرنى ء كا تمثل أيضاً فى إرسال البعوث العلمية ممن يحذقون اليونانية إلى بلاد 
الروم لتخير السكتب النافعة وقيامهم بترجمتها . 
أثر الحضارة الفارسية فى الآدب : 


)١(‏ نبع من سلالتهم أئمة السامين فى التفسير والحديث والفقه وعلوم اللغة 
كالزشرى والبخارى وألى حنيفة وسيبويه . 

(؟) وكان من علالتهم كبار السكتاب الذين وضعوا أسس الكتابة الفنية 
كاين المقفع : 

(؟) ثم كان منهم شعراء » تأئر بهم غيرهم من شعراء العرب واستطاعوا أن 
يتعاونوا جميماً » على أن تحدثوا أحداثاً جديدة فى الشعر » فى أغراضه وألفاظه 
ومعانبه » وأوزانه وقوافيه » مثل مهيار وأبى نواس و بشار . 

(4) نقلوا إلى الاذة العربية كثيراً من آذاب الفرس وحكلهم وأمثالهم 
وقصصوم وخرافاتهم المحكية ا 0 والمهائم » والشياطين ا 5 
مثل كتتاب كليلة ودمنة » وألف ليله وليلة » فن حكوم الروية عن أردشير: 
ماثىء أضر على النفس من معاشرة سخيف أو مخاطبة وضيع » لأنهما أن النفس 
تصلح على مخاطبة الشريف الأديب الحمسيب » كذلك تفسد بمماشرة الدتىء 
الخسيس ٠»‏ حتى يقدح ذلك فبها » ويزيلها عن فضيلتها » وقول كسرى : 
( احذروا صولة الكريم إذا جاع والاثير إذا شبع ) وقول بزر جمهر : إذا اشتبه 
عليك أمران » ولم تدر أيهما الصواب فانظر إلى أقربهما إلى هواك فاجتنبه ) . 


0ه سه 


() ودخلت فى اللغة العربية كلات كثيرة من الفارسية مثل : برنامج» 
فرجار » استبرق » سحل » ديباج ٠‏ بلور . الخ . 

(5) ول مخلص هذا التأثير لاخيرء فقدكانت منه جوانب للشر : 

(1) فلقد دس الناققون من الفرس أحاديث مكذوبة على رمول الله 
صلى الله عليه وس ليبلياوا أفكار الاين . 

(ب) ووضعوا كثيراً من الشعر » ونحاوه لخول الشعراء » ودسوا فيه عقائد 


فارصية 7 
(ح ) وترجموا إلى العربية كثيراً من كتب الإنادقة وآزائهم فأفسدت 
عقول الضعفاء . 


ثرا اطكارة النونانية فى الدب : 

(١)كان‏ للثقافة اليونانية أثر عظبم فى المباحث اللدينية »كم اكلام 
والجدل والمناظرة . 

(؟) صارت اللغة العربية لفة عل وتأليف ومصطلحات علدية » بعد أن 

كانكالنة أدب من 

(>) تأثر الشعر والنثر بمسائل العلوم ومذاهب الفلسفة والمنطق » فابتكرت 
المعانى العميقة » وظهر أثر المنطق والفلسفة فى الشمر » كا ترى فى شعر أبى نمام 
وابن الروى وقد ساعد ذلك على تنظيم المعانى وترتيب الأفكار . 

(4) كثرة الحم المنقولة عن سقراط وأفلاطون وأرسطو كا تمد فى 

(ه) دخات فى اللغة ألفاظ بونانية مثل قانوتى ودرهم وأوقية وقيراط . 

() تأثر بعض ضعفاء العقيدة بالفاسفة فألحدوا . 


الباب إلاول 
العلل 


لاون 


فى الفصر العيامى 


طرق الشعراء مُوضوعات عدة أهمها : - 

١‏ - استماله فى متنوع الوصف فقد تنوع وتشكل بأشكال شن وتناول 
أشياء كثيرة من القصمور والبساتين والسفن والطبيعة وأحوال النفس حين انةباضها 
أو انبساطها إلى غير ذلك . 

؟ - إغراق شعراء المسلمين فى امون والخلاعة والتبتك والفسوق والغزل 
الفاحش :ومن غمراءهذا الفرض أبو نواس وبشار وأضرامهما . 

م - الإإكثار من الحسكة وضرب المثل ‏ فقد كان ينظم القليل من 
السكر فى الجاهلية وصدر الإسلام وبنى أمية - وفى خلال بمض القمائد 
فاما رجت حكة اليونان والفرن والحند ‏ أدخل الشعراء كثيراً مهافى 
شع رهم - وزادوا علمها كثيراً نتيجة نجاريهم وثقافتهم . 

غ ح إغراق الشعراء فى وصف الّر ‏ وقد كان بعض شعراء الجاهلية 
يصفها كالأعشى وطرفة ثم نعى الإسلام عن ذلك فل يصفها إلا بعض النصارى 

كالأخطل .وف آخر عهد بنى أمية نم بمض لجان مقطمات . 


لدوم د 


أما فى الدولة العباسية فقد شمر العجم بالحرية » وجهر كثير من شعرالهم 
بالإإكثار من وصفها » ووصف كل ما يتعلق بها مما م يكن له نظير فى الجاهلية 
والإسلام ‏ وحاول الخلفاء والولاة ردعهم بالحبس والضرب فل يحد ذلك شيئا 
وذاع القول فى الخحر حتى تمن لم يشربها » وعدوا ذلك تظرظا . 

التحديد فى الأغر اض : 

١‏ - التزهيد فى الأنيا ونميمها : وذلت بالتذكير بالموت » والنبى عن 
الاسترسال فىالشهوات واللذات ‏ ولقد كان ظهور هذا النوع ضروريا على اسان 
الفقهاء والعاماءوالتكامين والحدثين وأهل الزهد والورع ‏ ليقاوموا الفساق من 
الشعراء والكتاب وحجان الموالى ومن جاراهم من العرب - وزعيم هذا النوع 
أبو المتاهية وربماكابده بعض الشعراءكأبى نواس - فنظموا فى الزهد قصائد 
جيدة و إن لم يكونوا مخلصين فى قوم . 

؟ ‏ تأديب النفس وتهذيبها : وذلك بنقم القصص واله_كايات على لسان 
الحيوان والإنسان ‏ ليكون فى هذا ما محفز إلى القراءة والاستمتاع ومن لم باع 
فى ذلك أبان اللاحتق فقد نظ كليلة ودمنة . 

> - نظ العلوم : وذلك لتسهيل حفظها والإلمام بها. وممن نظموا الشعر 
فى ذلك أبان اللاحق أيضاً . 


القصمالثاى 
عل عبد 5 
اكعراء 


شار بن برد 
( كه هل ااكدام) 
حياته : 


هو بشار بن راد بن جوخ المٌةئْلى بالولاء كنبته أبو معاذء ولقبه الرءّث » 
لأندكان فى أذنيه رُعثة « أى قرط » أصل أبيه من فرس طخارستان من سمى 
للهلب بن أبى صفرة ء وهبه لامرأة من بنى عقيل فتزوجته ونسب إليها » وقد 
واد بشار بالبصرة سنة 45 ه » ونشأ فى بنى عقيل مولما بالاختلاف إلى الأعراب 
الخيمين ببادية البصرة » حتى شب فصيح الاسان صحيح البيان من الا-كنة 
والخطأ » واذا كان آخر من محتج النحاة بشعرمم من الشعراء » وكان شاعراً 
محاوراً وخطيباً بلينا » وقد اختاف إلى مساجد البصرة » وهى بومئذ محط 
رحال القوم فاستفاد كثيراً من جدل المتكلمين وطرق نقاشهم » وسياستهم » 
وتأثر إلى درجة اضطرابه بين المذاهب » وكاد يستقر رأيه على مذهب الممئزلة » 
لأنه فين بواصل بن عطاء زعيمهم » ومدحه فأجاد مدحه » ثم مالبث أن انقاب 
علمهم فتركهم ومجاهم » و بمدت شقة الخلاف بينه وينم حتى فكروا فى دس 
الس له لولا تقية من الله » ونحول بشار إلى الشكة ثم إلى الزندقة””؟ ».وصار 


: الزندقة : الكفر » وأصل الزندقة : القول يآن لكوت إهين اثنين‎ )١( 
. أحدهما إله النور والخير » وهو البارء والآخر إله الظلام والشر ء وهو الليل‎ 


امه ب 


فى الوقت نفسه إلى الشعو بية » فكره المرب » وأحب الفرس » وفاخر مهم . 
والزمذفق القرى هر بهذا إن سنض عله الفرعة وو نيه إن خلى عل 
نفسه من السلطان . 

وكان بشار ضحم الجسم » أعبى جاحظ العينين » فهو من أحاب العاهات » 
وكان يفخر بماه : وفى ذلك يقول : 

عميت جنينا والذكاء من الى لجئت مجيب الظن لهل موثلا 

وَعْاضَ ضياه العين العل راقدا بقلب إذا ماضيتم الناس حصلا 

كم وف فى الجتمع محدة اللسان » وسرعة الححاء » وحب اللذات 
والاستهتار بالأوضاع الخلقية » وعدم التحرز فى آرائه » كا كان لجا بالنساء 
مغرما بالحديث عنهن » وكان فى ذلك جريئًاً يغرى الشباب بالفساد » ويؤذى 
يذلل عواطف المتدينين فى البصرة » فشكوه إلى اللخليفة المهدى فنهاه عن ذ كر 
النساء وتوعده إن فعل يأغد المقاب » فكان بحتال على ذلك بأن يقول فى الغزل 
ماشاء» ثم يتخلص بقوله : إن الخليفة نهاه فانتبى » وهوله سامع مطيم » 
ولا استشرى شره وتهتك , ولم بزدجر بتهديد الخليفة له » ولا زرابة الناس 
عليه » سعى به ثانية إلى المهدى وقذف عنده يكل نقيصة » وصادف ذلاك أن 
شار مدح المهدى فل يحزه لفضبه عليه » وتحول قلبه عنه» فا كان من بشار 
إلا أن هحاه بأبيات من ثورة كامنة فى نفس الليفة . منها : 

بنى أمية هوا طمال وس إن الخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلافتم يا قوم فالمّسوا خليفة الله بين الزق والعود 

وعر الخليفة بذلك » وببذا التحريض السافر » فأشمل ما كان من ثورة 
كامئة فى نفسه » ودعا صاحب شرطته وأمره أن يضر به بالسوط » فضر به حتى 
ماتسنة 1577 ه . وقد أوفى على السبعين . 


اسه ل 


اأغارة : 


كان شمر بشار كثيراً » ويقال إنه بلغ اثنى عشر ألف قصيدة » ولسكن 
لم يبق لنا من هذا الشعر الكثير إلا مقطعات متفرقة فى كتب الأدب وقد جع 
بعضها فى دنوان » ومن أشهر من جمموا شعر بشار التجيى فى « الختار من 
شعر بشار 6 . ش 

وقد قال بشار الشعر » وهو ابن عشر سنين » فا كاد يبلغ الم إلا وهو 
: طائر الصيت . وقد أدرك جر برا وهحاه » وقال : « هجوت جريرراً فاستصغرنى 
وأعرض عنى » ولورد عل لكنت أشعر الناس »© وأول ما لفظه لسانه من 
أأنواع الشعر الحجاء ؛لأن سوقه كانت نافقة أيام ولادته » وقدطرق كلأ بواب الشعر 
التّى عرفت من قبله » ورواة الشعر ونقدنه متفقون على أنه زعم طبقة المولدين » 
لآن. اتقلاة ره بالينان: المديدة :+-والناقات المسية كن شيب برقي 
وخريات وزهريات ناضرة » وهجاء مقذع مع النزوع إلى بعض العناية 
بالحسنات الافظية » والمعانى المامية » كل ذلك مّنة خالف بها طرائق الشعر 
العربى القديم » وقد سنها للمولدين » فهم يقتفون آثاره » ويلحقون غباره » 
وأولاعن اقتق على القهب :2ل لاسرا بو نوامن » ومسل بن الوليد » وأأبوتمام » 
كل فى ناحية من نواحى شعر بشار على تفاوت فيهم من [كثار و إقلال . 

نم إن بشاراً قد رٌزق ذهتا وقادا وفطرة سليمة » ثم أعانه على ماء ذلك 
فد بصره » فقوى خياله » وأيضاً إحاطة حفظه وعاله . 


غزله : 
كان بشار عرتى النزعة فى شعره حر يسا على متانة اللخة وقوة رصفها » مسهل 
الألفاظ قاما عيل إلى الغريب » ولسكن مزاجه الفارسى وتعصبه قد خمرك. طابما 


لاله مم د 


ظاهراً فى شمرة ؛ فت ل منان حديذة » وأفكار ميتكرج لم تسح الشعراء 
من العرب اغالمص » و مخاصة حين كان يتغزل » وكان صر بحا فى غزله يتمبد 
أحيانا » وكان بزداد رقة فى هذا الفن » حتى خاف الأشراف ٠‏ وأهل الصلاح 
شره على النساء والشبان فذمه الوعاظ والقصاص » وشكاه سادة القوم إلى الخليفة 
فنهاه المبدى عن الغزل فاتهى على كره ونفاق . 
ويعرض لبشار عارض من الال يكاد يفتنه » ومخرجه عن طاعة الخليفة » 
فيقول هذه الأبيات الرقيقة ( يامنظراً حسنا ) التى يذكر الرواة أن العالم الاذوى 
الخليل بن أحمد كان يستحسنها ويءحب بها » وهذه القطعة تسكشف عن مشاعر 
بشار الخائرة » وطفته على الاستحابة لداعى الجال لولا سطوة الخايفة » وخوف 
عقاله » فبو ينحذب إلى المنظر الحسن فى وحه فاتنتة » ويود لو يقديه بروحه » 
ويمئز فى نفسه أن شيابه قد ولى » وأن هذه الفاتنة قد استئارت عنده دواعى 
ذلك الشباب الغارب » وهاجت كوامن الصّبا الهارب » فلا ملك إلا أن يمسك 
عنها إطاعته لاخليفة » ووفاء بوعده له نم لراوده نفسه » وتشتد به لوايجه فيميل 
إلى ذلك الحبوب اللحضوب الكف الفاعم الأصابع » الذى يبى على الشاعر 
والشاعر لا برى من الحكة أن يحزى ذلك البكاء » وبزيد شوقه إلى بيت 
الحبيب » ولسكن أبن منه ذلك البيت ؟ لقد حرم عليه الخليفة القرب منه » وقد 
نهاه عن الحديث إلى النساء » فلا حيلة له إلا أن يطيع وين بالمهد » ويرتفع إلى 
مستوى عال يطيل فيه على الأعداء » والشاعر حريص على أن يعامل صاحبه على 
قدم المساواة » فإذا دنا الخليل أصفاه الشاعر مودته » و إذا بعد لم محد من الشاعر 
إلا النأى والبعد . 

ونامس من هذه القصيدة صدى للدولة الجديدة » ولا صمت حواضرها 


من “رف ومتعة » وغناء وشراب 3 وثقافات محتلفة 0 وهو مظهر دن مظاهر 


اسسما ٠غ68‏ - 


التكيف الفنى بهذه الحياة الجديدة » ونس فى القصيدة أيضا أن البداوة 
والحضارة قائمتان 0 » ففى الوقت الذى يتحدث فيه شاعر مجدد عن بض نجارب 
حياته المتحضرة » يتحدث هو نقلة فى أسلوت بدوى رصين عن جيش كبح 
الل بزحف بالحمى » وأنهم غدوا إلى ملاقاته مبكرين » والشمس لا تزال فى 
خدرهالم تبرز بعد ولا .يزال الندى منعقداً على الأغصان . 

شعو بية بشار :5 

جاء الإسلام دينا كرما يأمر بالمساواة بين الناس » لا فضل لعربى على 
أجى إلا بالتقوى » فلا نسب ولا عصبية » إلا أن الأمويين بعد أن استتب لم 
السك » طفقوا يتمصبون بعصبية عربية على الوالى من روم وفرس ومن إلمهم » 
و يكن هؤلاء برضون مهذا الغعن بق وثم اعفاد تر والقياصرة » وأخذوا 
يتحينون الفرص » ويتميزون محقدهم فى معت » وجعلوا يتواطئون مع العلوبين 
ثم ما لبئوا أن أعلنوا عن حفيظتهم . 

وما نسب إلى بشار من الشعو بية ‏ وهى كراهية العرب ومحقيرهم - 
فالظاهر أن بشاراً كان ينزع إلى ذلك بعد أن أغاظ له أعداؤه ومنافسوه فى التحقير 
بالولاء » فألهأه ذلك إلى الابتداء بالافتخار بنبه الفارسى » ثم بالتيرم من الولاء 
فلذلك كان يقابل حقرى نسبه المجمى بالافتخار بالعجم » ويقابل محقريه من 
القحطانيين بالفخر والاتماء إلى ولاء مر » ولا سها عند شبوب حمية المنيين 
والمضريين فى عبد انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين » إذ كانت شيعة 
أضة من مر »؛ وشيعة بنى المياس من حقير والمن »ولكنلم 4 نْ مع 

5 و 0 

ذلك ينتقص العرب » كيف وإنا قيمته من العربية » و يشبه بشار فى الشعو بية 


إسماعيل بن يسار من شعراء عصر الدولة الأموية خاصة فى قوله : 


- أذ5ه جه 
عا لثى . القؤاريزة. “بالان- - ممسافاة ‏ “رفية:. الأننات 
فاترى الفخار يا إمامٌ علينا وائر الجر » واثطتق بالصواب 
وامألى إن حبات عنا وعنسكم "كيت تاق غالت الأنات 
إذ تر بناتفا وتدمُو رث سفاها ناتك ف القراب 
إلا أن شعو بية بشار لم تسكن ف الواقع منذها أديا اب عفدا ورراة 
على قوم يتشاوفون عليه » إنها شمو بية سياسية » ينقم فيها على أولئك الذين 
أضاعوا ملاك أجداده » وأخذوا محتقرونه و ي>تقرون قومه . 
« بائبته هل من رسول » و 2 رائيته : لا أنام على اقتسار » لعلهما من أثم 
قصائده فى الشمو بية وسنحال الأولى:» ودذ كر الأثنتين فى المنتخبات . 
قائل هاتين القصيدتين 8 عرففا ‏ شاعر غير عربى الآرومة ؛ اباؤه من 
عربى ؛ دليل على ما أصبح اخير العرب من مكانة فى امجتمع الإسلائى » مئذ النصف 
الأخير من القرن الثانى للبجرة ومظهر من مظاهر التسامح الذى غرف به العرب 
بأنه ذو حسب يعاو على كل حسب » وذونسب مُعرق فى الشرف من جمتيه » 
اوه ملوك ذوو تيجان »كان الناس مخضعون لم فى حياتهم » وكان كل منهم 
يندو إلى مجاسه فى حلية من الجوهر » وفى لباس بادى الفنى تضرب من دونه 
المحب » ويسعى الوصفاء له مظاهر الثراء والحضارة من آنية الذهب » ومن 


الشراب الخالص » وأهله مختلفو الشأن عن العرب في حلهم وترحاهم ونظام 


ب >#خ8ه سم 


الحشونة والتقشف » ثم قابل ذلك بقوله : إن الاك كان فى آباله وإنهم جلبوا 
الخيل من بلخ وحَِيسوا الميوش من خراسان » وساروا لنصرة الدعوة العباسية » 
ثم يهىء الشاعر' العباس بن عبد الطلب جد العباسيين بل الانتصار » ويتهدد 
من يعاندون لألبدى 9 سيغلبون » ويفخر بأن الفرس غضيوا لله والإسلام 
غضيا شديداً : 

ونادس فى هذه القصيدة أنها تحمل طابع الحياة الفارسية بما عرفت به من 
تمظي املوك المتوجين والجئو أمامهم » وم فى مجالسهم فى أمهة املك وزينته » ومن 


توفر ألوان اليم فى أطعمتهم وأشر بهم . 


مهم ل 


المنتخبات 


اولا_يامنظرا حسنا 


ع2ى 


اكير ا عساتراةة 
فقت إلى سوسم 
والله رب مخدم 
اك عنك ور تا 
إن الطخليفة قفلى أ 
و غطب رخص الينلأ 
ويشوتنى بيت الحبيب 


قام الخلية 


دونه 


إلى اللك الما 


وم 


لا 2 بل وفيت ف أضسع 


. تسومى : تكلفنى وتطلب مى‎ )١( 
. الحضب : ذو الكف الملونة‎ )"( 
1 رخص الينان : ناعم الاصابع‎ (0 


(4) قليته : كرهته . 


7 ٠ 
فى وجه جارية فديته‎ 
و‎ 


وب الشباب وقد طوبته”© 
ما إن غدّرت ولا وته 
عرض اأايلاء وما ابتايته 
وإذا ألى شيئا أيسته 
ن بكى على وما ببكيته9 
إذا ذكرت ء وأين ينه ؟ 
فصبرت عنه وما قليته) 


م عرء . النساء وماعصيته 


الى 


3 


عبدا 2 ولا وي وأ 


ا 8ه سمه 


وأنا العشل على المدا 
أصى الملل إذا دنا 


و 1 فلا الجد اشتريته 


وإذا نأى عسلدنى نأيته 


#انيا ‏ هل من رسول 


هل مرل. وول غير 


من كان حرا منهم 


بأتتئ : حَسَب 
جَدَى الذى أسمو به 
وم قيصر” » خالى إذا 
5-3 ٠وهلى‏ من أب 
أشو سن فى اسه 


إلى محاسه 


تسلو 
- 


مْتَئضل فى فنك 


. الوأى : العبد‎ )١( 
. وى : أقام‎ (0) 


(>) يشيد إلى أن أمه كانت رومية . 


()) متم شرج 


20-6 
5 0 
ومن “وى فى الثرب"© 
عال على ذى السب 

ل لام ام 
«كسرى 6 و «سأسان» الى 


, 200 
عددت وما لسبى 
داح 4 ان 
اي لكك 
يمحتى له باركب 
ع. 
فى الجوهر اللهيب 
ورتم فى الإجى0 


(5) الفنك : اسم دويبة يتخذ من جلدها الفراء . 


بمى الحبانيقن له بيات الذهم© 
ميئق أقطابت سق يشرئمجافى الغلى90» 
ولااسييندا قط أ خلف بعسيير 2 
سجدلزك 82-1 ,قم نالتك:. لنب 
حن لبا المي ممن.2 اخ بغير الكذب© 
حسبتى ستيناها وما ذه لثرئ حلي" 
حتى إذا ما دوّخت بالشام أرضّى المثاى 
سرنا إلى مصر م | فى جحفل ذى المت 
عن اعلا كلكا: .كلكا الثنت 


حستّى رَوَدْنااالكنى أصل الى العربى 
فاهناً با الفضل ما ول قرش بالننى 


. الحبانيق : جمع هبنق أو هبنوق وهو الوصيف‎ )١( 
» (؟) أقطاب : جمع قطيب » وهو الشراب الممزوج . والعلب : جمع علبة‎ 
: وهو القدح من الجلد يشرب فيها أوساط العرب لآنما لا تتكر . والسقا‎ 
. مقصور سقاء ككتاب , وهو إناء من جلد يشرب فيه أيضا‎ 
إشارة إلى خروج جيش الدعوة العباسية من خراسان » وكانت‎ )©( 
. عاصمتها يلخ‎ 
. ما نبده : ما تفاجأ‎ )4( 


لداكعهم د 


577 الذى عادى المحهدى 
عانده 


ومن وم ل 
خضب لله و 


الها - خليلى 


خَليلى » لا أنامٌ على اقتسار 
24 لازام ين 
أحين كسيت بعد المرّى 1 
فاخن ٠‏ يابن راعية وراعر 
وكنت إذا ظمئت إى قراحر 
َ بغ ممُطبة كثرَ الوالى 


٠.‏ 3 هىا*»" َه 
وعدو للقنافد لدوسينا 


)0( أشرى : أى أعظمه . 


وله الى: “فق :مول وجار 
وعف نه كيان ادن الفكاد 
ونادمت الكرام على المقار 
بنى الأحرار» حَْمُك من خسارا 
دركة الكل ف وَمْ الإطار 
وينيك الكارم: ميد فار 


و تقل بدراج الدبار 


عه سد 


موضوعات للبحث 


١‏ لقدقيل : بشار فى المولدين كامرىء القيس فى الجاهليين ناقش هذا القول 
موا أث ركل . 

؟ -قيل إن غزل بشار : يدل على الاتحلال الماتى » ويدل على أن هناك من كان 
يقاوم هذا الاتحلال - ناقش . 

»قال الجاحظ : بشار من المطبوعين أسماب الإبداع فى الشعر القائلين 
فى أ كثر أجناسه ‏ ناقش هذا القول . 


الرامع 
١‏ س تاي الأدب العربى : أحمد حسن الزيات . 
؟ سابك ار : إبراهي عبد القادر المازنى . 
م س حديث الأربعاء : الدكتور طه حسين . 
4 - الرءوس : مارون عبود . 
م حاببث ار : حتا عر . 


د 
الجريات 

الخجريات : كلة نطلقها على هذا الفن من فنون الشمر الغنانى الذى يتذنى فيه 
الشاعر بوصف الخجرة ومجالسهاء ونشوتها وأئرها . ولقد عرف هذا اللون من 
الشعر الأدب العربى” » منذ نشأته » فقل” بين شعراء الجاهلية من لم يتغن" بها . 
ولسكن الأعشى أحرز على أقرانه سبقاً فى وصفها » حتى غدا شعره فيها ضعف 
ما انتبى إلينا من ريات الجاهلية » وليست قيمة خرياته فى كثرتها لحسب» 
بل فى طراقتها وشموطها » وتبّطه فى أوصافهاء» وإضافته إلى التعايير التقليدية 
تعابير جديدة . ولكنه لم ينح فى حرياته تحواً مستقلا فيفرد لها قصائد خاصة . 

فنا كان الإسلام سكت الشعراء عن ذكرها بعد ما حرمها » وظل الأمر 
كذلك حتىكان العصر الأموى » لخاهر الأخطل بشربها » وكان له من دينه 
وحظوته لدى الخليفة ما يسمح له بذلك » والأعشى بدوره لم يفرد لاخمرة قصائد 
بذاتها » بل تفرّق أ كثر شعره فبها فى مطالم أمداحه وأهاجيه » فبوق ذلك 
رييب الجاهليين » ولسكن للأخطل يد على هذا الفن » وهوأنه قد بمئه من 
موته » ا أنه أضاف إلى تراث أسلافه بعض التعابير الجديدة » وإنكان يتزع 
فى انجاهه العام إلى السير على منوال القداتى . 

ثم جاء العصر العبامى واتصرف الناس إلى اللهو واللجون » فكثر عشاق 
الخرة » وكثر شعراؤها » وكان على رأس هؤلاء الشعراء أبو نواس الذى ارتق 
الشعر الخرى على يديه إلى الأوج » وأصبح فنا مستقلاء وقد نتساءل : أى فضل 
لأبى نواس على الخخريات حتى نعداه زعيمها ؟ لم مخترع هذا الفن . ولم تسكن 
أحاديئه فنها جديدة كل الجدة » « و إن سبقه إلمها كثير من الشعراء فى الجاهلية 
والإسلام » ونافسه فيها كثير من مماصر به 6 » وأسباب هذا السبق وهذه الزعامة 
تنحصر فى : انصراف أبى نواس إلى الخخرة انصرافاً يكاد يكو نكليا » وى كومها 
خريات عيقة الفاسفة » وفى نبحه طريقة الموار والقص » فضلا عن الوصف 
الدقيق والف_كاهة الحلوة . 


سسوهوق ب 


أو نواس 
( كس - عامم) 


حماثه : 


هو المسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصبّاح » ولد فى ( الأهواز) من 
بلاد خوزستان بفارس سنة ه4١‏ -- 58/م » وكان أبوه يعمل كاتباً فى دواو بن 
الشام » وقي لكان شرطياً فى جنود مروان بن عمد آخر خلفاء بنى أمية » قدم 
الأهواز مع الميش » ونوج فيها بامرأة تدعى ( جَليّان ) وأولدها عدة أولاد 
منهم المسن وجلمبان”2 هذه فارسية الأصل وكانت محوك الثياب » ويقال إن 
الوالد كان يميا فانتسب الشاعر إلى المن و تعصّب لهاء وهصا عرب الثمال بقوله : 
وقال : ه أمن عم ؟ »قات : «كلا ولكنى من الى الباق 6 

وقد انتقل الحسن إلى البصرة مع أمه التى انتقلت إلمها بعد موت زوحهاء» 
ولم ينحاوز عمر ابنها السنتين » وفيها شب » والتحق لدى أحد العطارين يصنع 
أعواد البخور » وقد نتم الشعر فى سنيه المبكرة » وكان من أوائل نظمه قوله متغزلا: 

حامل المموى تعب ستخفه اللطل رب 

وفى البصرة ‏ التى كانت إحدى مرا كز العلم والأدب - وجد من نفسه 
لليل الشديد إلى الاغة والأدب والشعر » فتردد على حلقات العلمى وعلى ندوات 
الأدب » وعلى مساصرات الحان ٠»‏ وكثيراً ماكان يصحب الندمان فى خلواتهم 


وفى أوقات صيدم بأجر زهيد , حتى انزلق إلى هذه الميادين الصاغية الماجدة 


. معناها بالفارسية : وردة البستان‎ )١( 


التى تموج باللهو والفساد » وفى البصرة شاءت له الأقدار أن يتصل بوالية بن المياب 
الأسدى الشاعر الكو المليم » فأحاطه بعنايته » وداف به إلى عالله الماقل 
بالشعر والعبث » وجال نه متقلباً فى البلاد من يغداد إلى الكوفة » وخلطه بنفسه 
وعر”فه على أصدقائه من الخلماء » فتتادذ للم » وتشرب مبادثهم » وكرع كأ 
الفوية حتى النهاية » فقد زينوا له أسباب الإباحية » وكان فى نفسه نز وع إلى تلك 
الحياة العابثة . 


وجرى أبو نواس”'' على سنة أهل عصره فى الذهاب إلى البادية ليتشبتم من 
ححة اللئة وقصاحة الأعراب » فاستأذن والبة فى ذاك فأخرجه مع قوم من بنى 
أسدء فأقام فبها سنة واحدة » ذاع بعدها صبته » ودخل إلى حلبة السباق فكان 
من المحلين . ولم تطل ته بعد ذلك اوالبة » بل فارق السكوفة إلى البصرة » 
وفى البصرة قرأ القرآن » فاما حذقه رماه الفقيه مخائمه قائلا ٠‏ « إذهب فأنت أقرأ 
أهل البمرة » » ثم ما لبث أن ترك البمصرة إلى بغداد » وفبها اتصل بالبرامكة » 
ومدحهم ؛ ونال جوائزهم » واتصل بآل الر بيع منقطماً إلمهم مكثراً من مدحهم ؛ 
ثم استطاع أن ينفذ إلى بلاط الرشيد » وأن بمدحه » وينال جوائزه » فيشعر 
بفضله » على أن الرشيد » وهوالخايفةالشديد الحرص على وقارالخلافة وتقاليد الاين » 
قرب إليه هذا الشاعر الماجن ؛ ولطالماسجنه من حرا لخورهوتهقكه متفاضى عنه . 
وأمد له فى حبل هواه » ول :سكن هبات الرشيد وعطاياه لتعادل إسراف الشاعر» 
فار حل عنه طلباً لامال وقصد مصر واتصل بأميرها اللخصيب » وامتدحه بقوله : 


إذالمتزر أرض الخحصيب ركابنا قأىة فتى بعد اللخصيب تزور 


ست سدسم ننه تموجد قا ع 


)١(‏ قيل إنه فكنى بام ذى نواس الهى . وفو ملك حميرى ٠‏ وقيل كانت 
اا لات قر كلد صى . 


ووم سس 


وتعد قصائده فى الحصيب من غرر أمداحه ؛ إذ وفق فببها الشاعر أعا توفيق » 
وى كنف الخصيب الذى أحله من نفسه حلا رفيما » وجعله شر يك هواه وشر به 
تحسنت أحواله » فنسى أيام عسره » ثم مالبث اللخصيب أن سئمه » فقفل راجا 
إلى بغداد وقد قويت فيها صولة الشعو بيين » فتحركت فى نفس أبى نواس توازع 
نائمة » وجذور فارسية هامدة » فإذا به مهبحو القبائل النزارية وقريشا . فيلاق 
الحبس والاضطهاد على يد الرشيد » ويأنى الأمين فيصفح عنه » فيمتدحه 
الشاعر بقوله : 

كأث اللك لميك قبل شيا إلى أن قام بلملك الأميف 

وظل الشاعر نديما للأمين طوال خلافته » وفمها رأى الشاعر أقصى درجات 
النعيم التتى مرت به فى حياته » وعبئاً حاول المأمون إغراء الشاعر لانتزاعه من 
َه » ولاقتل الأمين أصيب أو واس بصدمة قاسية هداثت أركان نفسه » 
لكملته ينزع إلى عالم التوبة » والزهد : 

واكك عليه أعدر الوت وحده فر فق ل قوع عليينية أخادز 

وكان الباب مفتوحاً على مصراعيه أمامه ليلحه إلى حظيرة المأمون اذى 
قرظه بقوله : « إن أبا نواس أشعر من قال الشمر فى خلافة بنى هاشم » ولكنه 
تقاعس » وف بغداد اننهبت حياة هذا الشاعر عام 1م ١4‏ ه وقد ذرف على 
الرابعة والّسين . 


اثاره : 


لأبى نواس دبوان شعر يتضمن كثيراً من الأغراض الشهرية التقليدية : 
كالمدح والحجاء والرئاء » ولكن الغزل والخخريات أشبهرها » وأ كثرها جدة 
وطلاوة » ويعد أبو نواس زعم الجددين هو و بشار فى عصره . 


خريات أنى نواس : 


إن أبا نواس هو زعيم فن الشعر الخرى غير مدافم فل يقرك من عالم الخرة 
ناحية إلا التقطها وسحلها فى شعره » وقد قامت معركة فى عصره بين القديم 
والجديد جملته يتخذ الخر وسيلة لإثارة القضايا الجدية وهو يعبث » ولقد أصبح 
( فن الخمريات ) مستقلا مم أبى نواس » وتعقير خرياته الا كاملا ترى فبها 
امرة بلونها وطعمها وتأثيرها » وترى فيه الشراب ويجالسه ونداماه وخخاروه 
وحوانته وغناوٌه وقصصه » وهو لا يقنع بتعشقها » والتعبد فى >رامها » بل نحاول 
أن بشرك الآخرين بنعائه » فيدعو إلى شر بها واطراح سواها . 

ويؤترعن أنى نواس قوله : « إنه لا يصنم الشعر اليّد » إلا إذا شرب » 
وطابت نفسه » وهو فى إدمانه اتخرة مختلف عن سائر الشاربين » فبيهاهم يشر بون 
على أنها ابنة العنب تراه هو يتعشقها على أنها حبدبة مطهرة » ومعبودة مقدسة . 

فقد وصف الخمرة : لونها» وقد أورد من ألوامها عدداً وفيراً فهى : “دراء 
كالورد » وهى صفراء » وهى حمراء صفراء كالمصفر » وهى قوس قزح أى أن 
جميم ألوان الطيف السبعة قد تمثلت فنها . 

ورانحتها : فهى عبير عطر » فيه من الورد أرحه » ومن العنير ريحه » ومن 
السك طيبه . 1 

وطعمها : فبى مزة حامضة تلذع فى الاسان وهى محر”قة . 

وجالسها : فبى » فى وضح النهار حفياً » وفى الليل فيا » وفى الصباح حنيا . 

وساقها : وقدمها » ومقعوطا » وصاحب حاتتها . 

0 تكراست: 


يذهب الشاعر فى لفيف من أسحابه » بض الأحساب شر الأنوف » أعرة 


لد موه اده 


على أنفسهم » سادة فى مجتمعهم ؛ فيعارق باب الخارة تحت جنح الظلام » سوب 
صاحبة الحانة المحوز الشمطاء من نومها » وهى متدثرة فى ثيابها » وتسال : من 
القوم ؟ فيقولون : نحن السادة الذين أنست منهم دائماً_كرم الأخلاق 4 وسشاء 
امال » فاهتبلى تلك الفرصة » وافسحى لم فى دارك » وما إن تتعرف على 
وجوههم » حتى تتجاهلهم حينا من الزقت لتستمع إلى شهادتهم فى أنفسهم » 
ولنستمع إلى شىء من الإغراء والرجاء :2 لاتلبك أن تبشن لم » ويلجون حرم 
الخرة ويتنازعون فى عمرها من المرة الممتقة » صاحبة المهر اله_الى » والمُن 
المرتفع » و ينتقل الشاعر بمد ذلك إلى القطم الأخير من القصيدة » فيتحدث عن 
الساق » والغناء إلى أن تمهى جلستهم من صياح الديك» وانبثاق النهار . 

دار اانداى : 

حكى أبو نواس قصة حال ماضية » فالشاربون كانوا يجتمعون فى دار ناديهم » 
فكانت هذه الدار حلية مها » حيث كانوا نفراً ومجدا لحاء فاما رحلوا عنها 
خلت » وأصبحت موحشة مقفرة» واستطرد إلى تصوبر ما كان يقم منهم 
فاخخر كثيرة والدنان كبيرة فكانوا بحرونها ولا يستطيعون حملهاء وهو يفخر 
بسكره غير متأثم » وكانت كؤوس الشراب مذهبة مزخرفة بالتقوش والصور » 
ولتطيب م الجلسة فإنهم كانوا يتهادون بالوزود والرياحين » وأراد أن يحدد عهد 
الدار فنزل يأسحابه فمها ومكثوا خسة أيام بشر بون » والغلمان يماثون ل السكنوس 
حتى تكاد تصل إلى القمة » ثم يمزجونها بالماء حتى نحاذى رءوس الفرسان 
المنطبعة صورهم على جدران الكئوس . 

الخذر ياقوية : 


بسخر هنا الشاعر من الطريقة التقليدية القديمة التى تحافظ على افتتاح 


همهم د 


القصائد بالفزل » والوقوف على الأطلال والدمن » ويطلب التحرر من هذه 
التقاليد البدوبة » لأمهم يعيشون فى عصر غير المصرء و محيون حياة غير الحياة » 
فلا بكاء على ليلى » ولا تمسر على هند ودعد والرباب وغيرهن من العشوقات 
المياليات » وعلى الشعراء أن ينتصرفوا إلى الشرب بين البساتين الميلة » والورود 
الخراء » م يصور مفعول الجر التي ماإن تنحدر فى جوف شاربها حتى يظهر 
مفعوطا فت-كسبه حمرة فى اللحد والعين » فإذا الجر يافوتة » و إذا السكأس لؤْلوْة 
فى كف ساقية ذات قد ممشوق » وعينين ساحرتين تسقيك هما الخر» فإذا أنت 
لايد لك من سكرين مخمر اليد » وحمر العينين » ومن شم فلأبى نواس دون 

الندمان كران فبو رجل بريد أن يمتع جميع حواسه » ويتهمق الإحساس » 
فإذا أ س" غيره بلذة واحدة فهو 4س > إذات متعددة . 


دع عنك وى : 


أها اللانم ء اثرك اللوم » لأن هذا الصنيع يدفمنى إلى العناد » و يزيد من 
إغرانى فى الشراب ؛ وإذا كنت حكيا فمالجى بالتى كانت هى الداء» وإذا 
كنت لا تعرفها فأنا أزيدك بها معرفة » فبى صفراء تذهب بالأحزان » ويجالسها 
بعيدة عن الأمى ؛ فبى مجسالس أنس وطرب ٠‏ وإن حاملة المرة ذات وجه 
صبوح يشيع البهجة فى النفس » فبدما هى تبث من مم الإبريق ادر الصافية » 
تبعث للك من طريق آخر سحراً.يفد إليك من عينيها » وما أجمل هذه الخخر » لقد 
كانت لطيفة شفافة لاغاية » حتى لو م زجنا مها النور لمازجها » وتولد عن ذلك جملة 
من الأضواه والأنوار.: 


اللنتخبات 
أو لآ-خر كل ست 

وفثيسةء كتصَابيح اللأجى » عُرر 
شمن الأثوف » من الصيد المصّاايت0؟ 

اددهم قرقف الإسفنط صافية 
فلضولة شت قن عر بكري 
من اللوانى خَطبناها على عَجَّل لا مججنا بربات الحَوانيت”" 

فى فَيْلق للدجى كاليَ مُلتْطم 
طام ؛ تحار به ؛ من هَوْله , التُونى00» 
م و فك 


ا 2 00 
إذا بكافرة تمطاء قد بَرَزْتَْ فى زي مختشع لله زميت 


- 


قالت : من القوم ؟ قلأ من عرقم-م 


من كل .سمح » بفرط الجود مَنْمُوت 


. الصيد المصاليت : سادة عظام‎ )١( 
قرقف : اغخر . الا-فنط : نوع من الآشربة . تكريت : مدينة على‎ )( 
. يمين شاطىء دجلة اشتبرت بالخر‎ 
. عججنا : رجطا‎ 99 
. الفيلق : الجيش العظم . والمراد هنا الظلام‎ )( 
, ١ (ه) شمطاء : عجوز‎ 


أ 


ا 
حلوا بدارك عازن » فاغتنمى يدل الكرام وولىكيفها شيت 
فاحى برهم فى ظل محكرمة 

عتى إذا ارَتحَلُوا عن دارم » موق 
قالت : فمندى الذى تيون ء فانتظروا 

عند الصاح ؛ فقلنا : بل مها إتى 
هى الصباح » محل الليل صفوتها إذا رمت بشرار كاليواقيت 
رى الملائكة الرآصاد إذ رجمت 

فى الال » بالنجم » مار المفاريت 
فأقبات 3 "كشبياء» الشمين نازعية 

فى الكاس من بين داي الحمر متكورت 
قلنا لما : ك لها فى الدّن » إذ حجبت ؟ 

قالت : قد اتخذت من عبد طالوت 
كانت غبساأة فى الدّن » قد عنست 

فى الأرض مدفونة فى بطن تاوت 
فقد نتم ما فخ كله منت ا + 

خاذروا أخذها فى الكأس بالقوت 
تهدى إلى الشرب طيباعند تكرتها ‏ كنفمسك فتيق الغارمفتوت 


كأنها 2 لال المزن إذ مزحت شباكدر على ديباج ياقوت .. 


ا 2 06 كمي . ه. 20 زفق 
وَدارٍ ندائى عطلوها 3 واد لجوا ها ار منهم : حديد وَدارس 
2 - ا م 


وأمياف رححان : جَن وبابس““ 
حبنت ها صَحَْى وجَدَّدْت عَبْدَم 

ل عل أتى مع » آي" 
أقنآ بها يوم وبوم) وثاتغ ويدما له بوم الترَخل خامسن”" 
ندورٌ عليئاً اراح ف 0 ينبا باع التصأوير ارس 
قارشا كسْرَى وفى جتَبآتها مها تدّريها بالقسئ القوار © 
فاخير ماررتْ عليه جُيُوميم وللماء مادارت عليه القلني”* 


-ه 


(1) ندامى : جمع ندمان» المشاركون فى الشراب ٠‏ أدلجوا : ساروا إلى آخر 
اليل . دارس : غير ظاهر ٠‏ 

() الزقاق : أوعية من جلد لحفظ اخر'. أضغاث . حزم جمع ضعث , وهو 
القيضة من الحشيش . 

(م) يريد أنه ألزم ححبة هذه الدار حيث توفروا على لحوهم وأعادوا العهد . 

(4) يشير إلى المدة التى أقاموها . 

(©) الراح : افر . العسجدية : كوس مذهية . حبتها : خصتها . 

() مها : بقر وحشى . تدرببا : تخدعبا ٠‏ القسى : جمع قوس . 

00 الجبوب : فتحة الجللاب عند الصدر . القلانس : جمع فلنسوة » وهى 
غطاء الرأس عند الفرس . 


امه ل 


ثالئا ‏ ار ياقونة 

لا تبك ايلى ولا تَطرّبْ إلى هند 

واشرب عَلَّ الوّرْد » من تقراء كالورد 
كسا إذا انَحَدَرَتْ فى حاق شآرما 

2 الست نه 
ال باقوتةً » والكُ لؤاؤة فى كف جارية “شوقة القدّ 
تسقيك من طفها خخراً » ومن :يدها 

خراً , فالك من شكرن من ”© 
لى نشوتان » والددّمان :واحدة 

دى خصصات به من دوهم وحدى 

رابما - دع عنك أومى 

دع نك أو » فإن اللوم إغراء وداوقر بالتى كانت هى الداء 
1 اه لانتزل الأحزان. نافدنا ا 0 د ا 
(؟) الطرف : ألعين . 


(م) هذا المعنى مبالغة » لآنه زعمأن الحجر الآصم لو أصاب منها لدخل عليه 
السرور . 


لداووىج سه 
تأت بإثريقها » والايلُ تسكن 
ٍ فلاح من وَحههأ 2( ق الييت. 4 الخد 
فأرسلت من الإربق سافية كأنما أخذها بالمين إغفاه 
5 عن الماء ٠‏ حتى م لامها 


لطافة ونوا عن شكني 5 


فلو مزجت بها ورا ء لَارّجبا حتى تولد أنوار وأضواء 


(1) متعكر : مشوب ببياض الصباح . 
(0) يريد أن تلك الخر بلغت من اللطف والرقة مالم يبلغ الماء . 


لااوك5هة د 


مو صو عات للمحث 


١‏ - ماالجديد الذى أدخله أبو نواس فى الشعر الجرىالعربى ؟ أيّدما تقول 
بأمثلة من نتاج الشاعى ؟ . 
؟ - بم بمتاز أبو نواس عن الأعشى والأخطل فى وصف مجالس اتجرة 
رأيك بالشواهد . 


د 


1 


اللر اعم 
اب حديك الأريناء : الدكتور طه حسين 
؟ - دبوان أبى نواس : أبو نواس 
- تطورالخرياتف الشمرالمربى : الدكتور جميل سميد 
- النواسى شاعر من عبقر 2 : الأكتور زى المحاسنى 
ه_أبونواس : ,عبد الحلى عبان 
5 أبنو نواس : عبد اليد الغزالى 
١-أبو‏ نواس : جورج غردب 


4 نفسية ألى نواس : الدكتور تمد النوهى 


-- 19م لد 


أو المتاهيهسة 
) 2007م ( 


حيانه 0 


هو إماعيل بن القاسم بن سويد» ود فى الكوفة سنة ١٠‏ هم4/ام 
من أسرة فقيرة » وكان.أجداده من ( عين مر ) قرب الأنبار » فنا فتح 
خالد بن الوليد المدينة » أسر فيمن أسر جِدّ أبى الشاعر مع جماعة من الشبان » 
وأرسل بهم إلى أبى بكر ففرقهم فى أما كن عد » ثم اعتنقوا الإسلام » ومالبث 
موالمهم أن أعتقومم ونشأ بيع الجراء » ولسكنه ولم بالشمر فقاله وهو صنير» 
وقيل كانت فيه موهبة شعرية » حتى أنه إذا حدّث ببعض الحديث العادى كان 
يأنى موزونا مقنى » وكان يقول عن نفسه : لو شئت أن أجم لكلا ىكله شعراً 
لفملت . وما يؤيد أن قوله للشعر كان سليقة لا صناعة » أنه كان يحب لالعروض 
جبلاً ناما » وله أوزان لا تدخلٌ نحت قواعده ء ولا نجرى فى مجاريه . ولا قوى 
عوده فى الشعر » وذاعت شهرته سعى إلى بنداد » وقد اتصل بثلائة من الخلفاء 
العباسيين » وثم المبدى والرشيد والمأمون ونال اديهم حظوة » ثم أقبل على دراسة 
الفلسفة والحسكة فال إلى الزهد وانصرف بفنهإليه » ومخاصة بعد أن تعركف على 
( عتبة ) جارية الرشيد التى أغرم بها» ولكنها صدنه لزن » ولبس الصوف 
وتنك ؛ وعرضت له حال امتنع فيها عن قول الشمر » فأرغمه عليه الخليفة 
هارون الرشيد فأبى » فضر به ستين جلدة وسجنه » ولم يطلقه حتى رجع إلى قول 
الشعر » وكان بعد ذلك لا يفارقه فى حضر ولا سفرء وأجرى عليه وظيفة مقدارها 
خحسون ألف درم غير المنح التى كان يحضل عليها ما بين آونة وأخرى » 
وسرى بشعره الركبان » وتغنى به المذنون ». وتتاجى به الزهاد وسائر الناس » 
وعى العلماء والرواة مجمعه » وتوف فى بغداد سنة 5١١‏ ه455 م . 


(م56؟ نصوس ج ه ) 


لاوم د 


باه :5 


له شع ركثير يمثل طورى حيانه » الطور الأول : شعر الغزل والمدح وما إلبهما» 
والطور الثانى : شعر الزهد » وقد جمع شعره غير واحد ؛ مهم أحد الآباء اليسوعيين 
بعنوان ( الأنوار الزاهية فى ديوان أب المتاهية ) » وتفوقه وشهرته ترجم فى الواقم 
إلى زهدياته وإلى كه وأمثاله ع( وله أدعورة معت ك2 من ادك الاف 
مثل » أما غزله فيره ما قاله فى عتبة » وأحسن مداتحه ماقالحا فى المبدى والرشيد » 
ولقد صان لسانه عن المحاء إلا ماوقع ددئة وسن 7 لله ىن معن 0 ومع هذالم 
يكن بلنانا ولا اها 


الزه_د : 


هو أن يتخلى الإنسان عن شواغل الدنيا المادية » ويمكف على الروح 
يتمبدها طم قيود الجسد سواء بالصلاة أو بالصوم أو بالتأمل الفسكرى 
أو بالرياضة الروحية أو بها جميما . 

وقد لايقنع الزاهد من الصلاح مخلاص روحه لخسب » فيحاولأن يدل الناس 
على طريقة عاهم يهتدون » وتسكون دعوته الزهدية مواعظ أو قصائد » وقد 
جلت ادن الأم كدويتها الأد النرق حا يفن الزهد.. 

وإذا محثنا عن منشأ فن الزهد وجدنا أن الإسلام نحض فى كثير من نصوصه 
على الإقبال على الله » وعدم الاههام بزخارف الدنيا وقد ظبرت وادر زهدية 
منذ عصر الرسول تجسمت فى ( أهل الصفة ) وفى ( أبى ذر الغفارى ) » ذلا كان 
القرن الثالى للبحرة وحدنا أن الجتمع الإسلااتى قد حدت عليه أفانين من اللبو 
والغناء والفزل والشراب » وكثر الإقبال على اللذات» فاقتضت سّة الاجتماع أن 
يكون هناك رد فملُ لهذه الأحوال » وأن يقوم انب أدب اللهو أدب آخر يدعو 
إل الكذاوااتفك بويد ,الوك و كترم التصيعةه أشن لهذا عا عن 


دناسم د 


إلى القكر الإسلامىمن أدب الزهد والنسكوالحكةعند الهنود والفرس واليونان . 

ومن أ" تطورت النزعة الزهدية » وعمات فيها هذه المؤئرات الكثيرة فم 
يكتف بعض اافاس بالتقشف » بل راح يدعو إلى الرهبنة وإن كان الإسلام قد 
نهى عنها « لارهبانيّة فى الإسلام » وانتهى بعض آخر إلى تأملات غايتها معرفة 
لله » نم تطورت هذه الممرفة » فأصبحت فناء فى ذات الله وحباله . ومن الغريب 
أن بعض هؤلاء المتنسكين قد عرفوا قبل تطليقهم لادنيا وعكوفهم على الزهد » 
بالتبتك والفجور » وقضاء حياتهم بين الغواق واللكئوس يعبون منها فإذا 
ما أفاقوا من نشوتهم الزائلة » وجدوا أمهالذة عارضة تخلفف نفوسسهم الألم والحسسرة» 
وتأ كل فى أرواحهم وأجسادم » فكانوا يشهرون بعذاب الضمير» وثورة الروح 
فيت<هون إلى حظيرة رهم تانبين مندبين . 

زهديات أ فى المتأهية : 

طلق أبو المتاهية حياته الأولى حائاً على ترك الدنيا » ولسكن الدارسين لم 
يجمعوا على أنهكان مخلصا فى زهده . ولا خلاف أن زهدياته أجود شعره لأنه 
اختص بها كاختصاص بعضهم بالفزل واخخر » ومع أن أب المتاهية لم بزد الكثير 
على ما أنى به الوعاظ والمفسكرون ؛ فإنه يعتير زعي هذا انفن فى الأدب العربى . 
لانه صرف حهذه إليه . 

الدنيا وغرورهأ : 

تقول نو المتاهية فى هذه القطمة إنه قد قطم أمله من الدنيا » ووجد راحته 
فى اليأس منها وذلاك بعد أن صدته عتبة » ونصح بألا بريق الإنسان ماء وجهه 
بالسؤال » وأن يضن بكرامته » كا يضن صاحب الال البخيل ماله » إذ أن 
المحامد ترجح فى الوزن ما يبذل من مال وعطاء » وإذا اضطر الانسان فلسأل 
كرعاء ونصح لمن يشعر بضيق فى مكان ما أن برحل إلى غيره » وأن يصبر 
على نوائب الانيا فهى لا تدوم على حال . 


سمدا جسم د 
الدار الفانية : 


يقول ليس فى طبع هذا الدهر المثون القلب أن يبق شمل الأحماب مجتممين 
بل يفرقهم بالموت » لاننا فى دار من طبيمتها الفناء » ول نشاهد فيهامن م اكه 
الموت » وأجحب لقوم جِدّوا فى طلب الانيا والمارة بها » ولكنهم يركوا كل 
هذا ول يمخرجوا منها إلا بالتكفن » ثم يحض على بذل المال لأن الإنسان لن 
بق له إلا الذ كر الحسن » ونحن فى هذه المياة محكوم علينا بالموت كل منا 
ينتظر الساعة التى ينفذ فها قضاء الله فيه . 


القبوق اهايا 
وسلوهم : هل فهم من يحير أويحار ؟ وأين منزلتهم فى هذه الدار الآخرة بعد 
ما كانوا فى هذه الحياة الدنيا فى تيم وسؤدد » ومناصب رفيعة » ومتم. وملزات ؟ 
لقد أصبحوا الآن نحت طبقات الثرى » وهذا مآل كل حى . 

هذه القطم الثلاث تمثل لوا من الأدب جد على الجتمع الإسلاى فى القرن 
الثانى للبحرة » وهو ( فن الزهد ) وقد كان أ بو العتاهية زعم هذا الفن » ونلاحظ : 

أن هذه القصائد قد قات فنها الصور الشعرية » والأخيلة الجيلة » لخادت 
جافة أشبه بوعظ الواعظين منها بروائع الشءراء الحلقين » وذلاك لأن هذا النوع 
من الأدب يتطلب السهولة والوضوح والقرب من أفهام الناس » وتخير الأوزان 


الشعرية السهلة . 


يقول أمها الأصدقاء : زوروا القوور ونادوا من سكنها دن طلم 0 


ا نلاحظ أن عماد زهديات أبى المتاهية » الترغيب فى الآخرة ؛ والتحذيرمن 
الدنيا » والدعوة إلى القناعة » واجتناب الششر » والتحمل بالأخلاق الفاضلة 


والتذ كير بالموت » وضحءة القبر . 


هاه لد 


المنتخبات 


أوالاات الددًا وغرورها 


ى سس 
قطنت منك حبسائكَ الأمال 
2 1 ادق 
2 رء»* 00 > 7 و ٠.‏ 
وينْست أن ١‏ بق لقويء'نات مهدا فيك بادا وان سق لى 
٠. 5 7 0 ٠.‏ 7 0 
فوجدت برد الياس بين ج وانحى 
0 ر - .6 زف 
وأرحت من حلى ومرىي تترحالى” 
5 1 و2 5 ب اعمس 
ولان < ريت" اراب افده كلت 
0 . 6 إن 
رفت لذى طمع 2 وارقفةر ال 


وتفرتغت مى يي الأشغال 
ولقد أقام ل الشيب ثمائه ‏ يففى إل عفر ق د 


ع ع رعويمر “بير 5 0 
ولقد رايت الموت بيرق سيقه بيد المنية » حيث ع حيالى 


. المعلى : جمع مطية » وهى الدابة الى تركب‎ )١( 

() برد اليأس : راحته ولذته . جوانحى : جمع جانحة » وهى عظام الصدر . 
(م) البرق الخلب : الذى لا مطر فيه . الآل: السراب . 

(4) القذال : مؤخر الرأس . 


الساككام م 
ولقد رأثت على القناء دل فما تشكر من تصراف الى 
ال 
2 و و ا 2 50 و زفق 
وإذا تناسبت لجال فا أرى نشبا “قاس بصالم الاحمال 


رين بالأرزاق2 والاج 


1 0 5 5 طٍِ 
وإذا منت عن التق وحدنه رحلا اصدق قوله بفعال 
وإذا انق لله الو وأطاعه فيداه بن مكار مر ومءالى 
وعلى التقئ إذا تر سح فى الدهَى تاحان : تاج سكينة » وجلال 


والليل بذهس والهار تماوّراً بالق فى الإدبار والإقبال"" 
ال 


كن ع 0 
ونحسب من تنعى إليه نفسه منه بأيام خلت ول 


' . 
اضرب بطر'فك حيث شأت فانت فى 


بر لحي ارك ووالى 


- 


ع 


- 


رثلى الحديد وأننك 6 بده وجي ما حددت م.4 فى 


مالى أراك لخر وجبك مخلقا أخلقت يادنيا وجوه رجال”* 
قست السؤال ذفكان أعظم دك لاقل عأرفر 00 أن 
)١(‏ تناسبت الرجال : تفاخروا بأنساهم . 
() التعاور : التداول . 
(4) العارفة : المعمروف : 


دا بلاق سم 


5 بالنؤال أخد عقد عتانة 

ون الحامد ما استطءمت فإنها 

ولد عيددت من لمر مالة 

وإذا ابْثلد تَببذل وجهك سائلا 
7 2 ج00 

وإذا خشدت اعجدرا قن بلدة 


وافميز غلب عي لمان فاعا 


انا حت لد 


0 1 
مسلكن بق له سذن 


2 
- 
ع 


دازُ سوء لم يدم شرح 


)001 الضنانة : البخل . 

(,) النوال : العطاء . 

() التعذر : الضيق . 

(8) غير الزمان : 
لثلا يقوم . 


َ 0007 
سته ل دار حير 


شدائده . العقال : 


رخ مقن عائلك بالا 
لازن رن يذل كروال» 
نسى المُعْدّرُ زبنة الإقلال 
فابذله للمتكرّم المفضال 
فاشدد يدك بماجل الترحَال0©» 
فرج الشدائد مث حل عقال» 


ار الفااية 


- د و 
ءعن نا 3 5 
و3 60 


لامرىه فيها ولا ح- 


القيد الذى تربط به رجلا اجل 


)( السكن : الآليف والصاحب : يؤذن : يسمح . 
(1) دار : يعنى ما الدنيا . عن بلاها : فنائها . 


ركم سمه 


ما تررى من أهلها أحدندا 
عحباأ » من معشر ' سَلْقَوا 
وفَيُوا اللانِا لميرم 
كوها عد مااث شتسكت 
كل بتى” ‏ عتسيد ٠‏ ميتة 
إرتّ مال المره ليس له 


ل دروم 


انفسنا 


 )هلاع‎ 


- 2 
اخوّئ مرا بالقبو 
م ٠.‏ - - ةكت 
نم اذعوًا من عَادها 
وَمسَوّد رحب الفنا 


با #شسكتية “اتا 


. م تفل :ل تملك‎ )١( 
+ (التن كر‎ 

[9 الاحن : الإحقاد . 
(:) القدم : السيد العظم . 
(ه) المسود : السيد . 


2 600 
ل ل 6 به الفن 
موي 220 


اى ع 2 عابيو 


3 ف 00 
3 
حظه من ا 5-8 


2 
منه | داره 


م 7 
“كنا امرواش مر نون 


القبور وأهلبا 


ر2 وَسَلمًا قبل المَسسير 
ا 8 .»6 
.٠‏ ماحد قدم د 

ور 3 - 0( حور 
ع )2 
بر » من كبير أو صُغير 


هل فيكم أن 0 


أو ناطق و ساميع 


عه ل 
اهل القبو ر 
بعد اتضباز 3 


بعد لمثك_اهد 


م 
احيتى 

08323 
و النضا 
الجا 


نمك الحسّان المسّمًا 


أصبحتم حت 


اهل القبور 


. الصفائح : الحجارة العريضة‎ )١( 


الثْرّى 


الب 


عد لجال و 0 و 


رة ع المع والخبور 
لفق والدها , والتعاوو 
2 رو 
ت ء وبعمد د الخدور 
.م 002 


لا 37 اقبَةٌ الأمور 


سد ء//راهه سم 


١ح‏ يفرر الرواة أن أبا المتاهية كان شحينحا يكدس فى بنته بدّر الأموال » 
وشم لهذا يقولون إن ( زهدياته ) ليست صدى نلنفسه الزاهدة » ولشكنا أثر 
لفشله فى حبه لعبدة » ورغبته فى الظهور على الناس بفن جديد . نافش . 

# نت إن أيا المتاهية بحديثه فى الزهد قد رسم جانا نكا ين اليا الفئاسية 
عند قوم لم تغمرهم زخارفها - وضح . 


م - ماع اد زهديات ألى المتاهية التى يمكن أن تستنبطها من خلال 


هذه الفاذج 3 
الرامع 
١‏ - أبو المتاهية : مد أحمد برائق 
؟ - أبو العتاهية : عبد المتعال الصعيدى 
- التصوف عند المرب : جبور عبد النور 


ع - ديوان ألى العتاهية . : أبو المتاهية 


إلام سد 


(حملام- ههمم ) 


حرا له: 


هو حبيب بن أوين الطاى:. .ويقال إن أناء كان تصرايا يدعى ( تدوس )» 
ولسكن أبا تمام أنف منكونه نصرانيا » غرف إلى (أوس) كك يستطيع الانتساب 
إلى قبيلة طلبىء . 

واد أبوتهام بكرية جام 0 و رجح أن ذلك كان سنة 11/7 ه ‏ ملام » 
ونشأ فى دمشق » حيث بدأ حياته محياكة الملابس » وكان مختاف بين آونة 
وأخرى إلى حلقات الع » فل تلبث مواهبه أن استيقظت » فأخذ يقرض الشعر » 
ويتدح الأمراء لينال جوائزهم وعطاياهم » وهو فى سبيل ذلا ينتقل من بلد إلى 
آخرء فذهب إلى مص ومدح بنى عبد الكريم . ورحل إلى مصر ومدح عامل. 
الخراج بها كا أنهكان يتردد على جامع عمرو بن العاص » و يعيش من السقاية 
بمسحده » والسجد يومئذ مدرسة من مدارس الع فار توى أبو عام من ذلك 
افد ؛ وأخذ يساجل الشعراء» ثم آب إلى دمشق » ومدح غير واحد من قادتها» 
وحاول المثول بين بدى الخليفة الملأمون » ولكن الأبواب أوضدت فى وجبه » 
فاتحه شظر بغداد وفنها أقبلت الأنيا عليه » ولا سها فى عبد الخليفة العقسم 5 
حتى أصبح أ كبر شمر انه يقذنى بأعماله » و يسجّل أحدائه من مثل (فتحعتورية”"©) 


. على الطريق بين دمشق وطبرية‎ )١( 
. انظر الجزء الرابع من الآدب والنصوص لا‎ )( 


ال ك#باقه ده 


والقضاء على ) تورة بابك ) ويتباداه وحوه القوم ( ووزراء الدولة كاين عبد الماك 
الزيات » وان أبى دواد » ولعظلم مكا نته عندهم رغبوا به عن الت.كسب بالشمر » 
وولوه بريد الموصل 7 نال حظوة 2 بلاط الوائق من بيعل العتصم » م ترك 
بنداد إلى حران ويمدح عبد الله بن طاهر 5 ثم قفل راجعا إلى يغداد » ولكن 
نزول الثلج حبسه فى همذان » فمكف على خزانة كتب للوفاء بن سامة هناك » مما 
حدا به إلى إخراج جملة كتب من أهمها ( دبوان الجاسة ) . 

كان أبو تمام يحمع إلى هذه الثقافة الوسيعة التى زود مها فى دمشق ومصر 
وبنداد ذكاء او »؛ ويقص الءلماء فى ذلك بعض أغباره ء قال عدح أحد ن 
العتصى من قصيدة سينية قأها وصل إلى قوله : 

إقدام عرو" . فى سماحة حاتم" 

فى حل كين تج ان 

قال بعض سُسّاده أمام ممدوحه : « مازدت على أن شبهت الأميريمن مم 
دونه » فقال أبو تمام بعد أن أطرق قليلا : 

لا تتكروا ضر'نى لهمن دوه مثلاً شروداً فى النّدى والياس 

(؟) هو أحد أجواد العرب المشهورين . 

(م) هو الاحنف بن قيس من سادات التابعين »كان شهما حلما عزيزا فى قومه. 

(:) هو قاضى البصرة , وأحد أعاجيب الدهر فى الفطنة والذكاء » يضرب 
المثل بذكائه ؛ و صدق حرسه . 


)مه( هو الكندى الفيلسوف . 


حت ياوه 


وقد توف أبو تمام فى بنداد » وكا اختلف فى سنة ولادته » اختلف فى سنة 


وفاته و برجح أنها سنة 868 م 585 ه . 


اثاره : 


لأبى تمام بضعة مؤلفات منها : ( ديوان شعر) جمعه الصولى على حروف 
المجاء » نم ابو حدزء الأصبهانى على الأنواع » ثم طبع طبعات حديئة فى 
القاهرة و بيروث . 
ومنها ( الجاسة ) وهى مختارات من الشعر القوى تدل على فضل أبى تمام 
وسعة اطلاعه » وقوة عقله » وحسن اختياره » وعلى منوالها نسج تاميذه البحترى 
فى القدم » والبارودى فى الحديث . ومنها ( لخول الشمراء ) جمع فيه طائفة كبيرة 
من الشعراء الجاهليين والإسلاميين » وله كتاب (الاختيارات من شهرالشعراء) . 
و يعقبر أ بو تمام رأس الطبقة الثالثة من الشعراء الحدئين ( يعنى طبقتى : بشار» 
وألى نواس ) بطريقته التى آثثر بها تحويد العنى على نسهيل العبارة » فكان أول 
من أ كثر من الكم والأمئال » والاستدلال بالأدلة المقلية . والإإكثار من 
استخدام الفنون البيانيةكالاستعارة والجناس وما إلهما» فأصبح شعره من ذلك 
النوع الذى يكد القارىء والسامع فى استخراج الخبوء من معانيه » كان أبو تمام 
يستخدم فى صناعة هذا النسيج وثى التصنيع » ونعنى تلك الألوان من الحسناث 
التى تسمى بالطباق والجناس واأشا كلة و التصوير » والتى يقوم فى نفوس كثير 
من أهل الأدب أمها "كل مايمتمد عليه الشاعر العبامى » ولسكن أبا تمام يضيف 
إلمها الكثير من الثقافة والفلسفة - كا سنرى » وكا مر بك فى الجزء الرابع ‏ . 


وصف الربيع : 


شملت نظرة أبى تمام اللكون : أرضه وسماءه » والءناصر التى ألدت, بها تلك 


لل ولام ل 


القصيدة هى : مكانة الر بيع من فصول السنة » وجو الر بيع » وجمال الرياض . 

فالشاعر يستهل حديثه عن رقة الحواشى » وتمرمرها أى تمايلها » وهذا 
التشخيص الذى يبدو به أبو بمام » هو فى الواقم وليد العصرء فى أساو به » فضلا 
عن صورته » ولعل الشاعر نقلهذه الصورة ما كان يشاهده فى عصره من الثياب 
اركش 

ثم يتخلص إلى الحديث عن الر بيع فهو أول الصيف » حيث لم تكن 

نيا قد خلصت بعد من أثار الشتاء » وهى انرا نعم ون ل شل 
ومو مخيل إليك أنه على وشك أن بطر » لما ححب وحه الأرض دن خضرة 
بائعة » فالشاعر فى قوله : « نزلت مقدمة الصيف » يعارض بين الربيع والشتاء» 
ويقرن فضل هذا بذاك » فهولم يمن بالظاهرة » بل عمناها » وهو لا بشخص 
بعينيه » بل يستنتج أفسكاراً » يعللها و يقابلها . ثم تشتد التزعة التعليلية الفاسفية 
فى قوله : 
مطر يذوب الصحو منه وبعده ‏ صمو يكاد من الغضارة عطر 
غيتان : فالأنواء غيث ظاهر لك وجبه » والصحو غيث مضمر 

فبذا الوصف وصف تعليلى فلسنى يسيرمن الظواهر إلى العلل » ويمنى 
بالتأمل والاستنتاج » وهذا البيتان يمثلان واقع الثقافة والتجربة الشءرية فى عصر 
الشاعر » ولا شك أن للبديع تأثيراً كبيراً فى هذين البيتين ثم يقرر الشاعر فى 
قوله. : « دنيا معاش لاورى » مصيرالإنسانية الذى استقر فى ذهنه بعد تأمل اللياة». 
وتقربر نواميسها » فقد نظر إلى حالة البشرء فرآكم يدأ بون ويكدون ليسكسبوا 
عيشهم » وخلص من ذلك » إلى أن نيم الحياة بالنسبة للانسان هو المميشة التى 
محياها » وتدرج الشّاعر إلى إظهار السعادة اللتى تعترى الإنسان فى الر بيع » لجمل 
السعادة تقتصر على تملى مظاهر الطبيعة ومشاهدها . 


وإن هذا الظل الوارف » وما امتلآت به الرّبا من الأزهار والنور ليخفف 
من ضياء النهار » حتى كأنما الدنيا برغم شروق الشمس مضاءة بالقمر » وإن 
اللدنيا فى غير الر بيع خلقت لفن القامن ىمنا كهاء أما فى الربيع فد خلقت 
لبقم الناس عيونهم بالنظر إليها ولم لا ؟ وهاهو ذا النورالناضر قد كسا ظهر الأرض 
جمالاً تتفنتح له القلوب مبتهجة بهذه الزهرات تنحدر عايها قطرات الندى » 
ويداعبها النسم ٠»‏ فتبدو ثم اق بين صو حباتها » كعذر اء خضرة تظير ثم 
لا تلبث أن تحتحب . وليس منشك فى أن هذا :شخيص جميل » وقد انطلق 
بو عاغ يعم هذا التشخيص فى جميم صوره وأفكاره » ولميقف به عندهذا 
الجانب من شعر الطبيعة » بل نشره فى محتلف فنون شعره » وقد قو بل منه هذا 
الصنيع تحملة شديدة من النقاد الحافظين م أمال الأمدى » الذى خصص قى 
كتابه ( الموازنة ) باب ناقش فيه طائفة من الأبيات التى حفات بهذا اللون » 
من الصنيع ووصفها بالقبح » غير أن القبح عند الأمدى لايعنى قبح الصورة» إنما 
يعنى : خروج أبى تمام على تقاليد العرب فى استخدام الاستعارة . 


رثاء ابنه : 


أبو تمام متلهف كثير التفجم » جياش العاطفة » صادق اللهجة » ولاسها فى 
رثاء ذوى قر باه » وليس له رثاء تظهر فيه نفسه متألمة حزينة » إلا ما قاله فى ابنه 
وأخيه » ولسكن مع هذا لم تباغ مرائيه إلى: منزلة أمداحه » التى تعتبر ذروة فنه » 
ومع اتصاله بالحلفاء لم يحسن وام اونا مدح ونقرا» 
كيوسات المعتصم مثلا لم مخصه عرثية » وإنما أنشد ابنه الوائق قصيدة جمم فيها 
بين التعزية والمهنثة . فغلبت علمها صفة المدح » وأ كثر ما برد مرائية هو نفى 


لكيام ده 


الميت إلى أحياء العرب » وشكوى الدهر » ودعوة الذاس إلى البكاء » وإذا جاشت 
عاطفته انتقات من مرئية الوعظ إلى التفجم و إظهار اللوعة . 


وهو حين رلى ابنه لم يأت يحديد » فهويقول : إن ابنه أوشك أن يحقق 
الأمال المعقودة عليه » وإذا بيد المنون نسطو عليه » ولقد وقم الشاعر فى صراع 
بين الرضا والتسلى بالقدر » و بين أن يثور على هذه المصيبة التى حلت بساحته » 
وظل يمجاهد ولسكنه سل الأمر إلى الله » فإليه المرجع » ثم يقرر أن ابنه شكا ألىا 
وأخذ ين » ويقلب بصره فى والديه , ثم ما لبث أن قغى نحبه » فوسّده التراب 
عد أن كان ينام فى الفراش الوثير الدفىء » نم هو يتأمى شأن السابقين فإذا كان 
قد أصيب بفقد ابنه فبناك من أصيبوا بمثل ما أصيب به ولد رماه الدهر فأصاب 
منه مقتلا » ومزق لخاء وهكذا الحياة مرة شدة » ومرة لينا . 


سس ليام سد 


النتخبات 


أولا - وصف الربيع 


2--. ور 


واثى الدهر فى عغرمر 


رفت ح< 


عدي 59 0 1 جه 2020 

وغدا التْرى فى حليه , كر 
7 5 .: - 5 ا فى 
زات 1 المصيف يده و 6 الشتاء جد بده لا كر 


0 ٠ و‎ 


ولا الذى عرس الشتاء 1 قاسى المصيف هشاء) لاعثر 
مطر” بذوب المحو” منة )2 ن 2 


مسحو نكاد » من النضارة كن 


غيئان : فالآنواه غيث الاهه 


م 0 لشف 


رو 03 
لك وجبه ٠‏ والصحو غَيث مَضصْمّر 


)١(‏ الحواثى : 507 حاشية ؛ وهى طرف كل ثى. . ودقت حواثى 
الدهر : أى صار هينا . تمرمر : نز وتهايل . الحلى : الزينة . يتكسر : يتثنى 

(0) مقدمة المصيف : أوله . تكفر : تستر . يريد أت العبد بالشتاء 
لازال قريا . 

(س) هشاثم : جمع هشيمة , الأرض الذى يبس شجرها . 

(:) الغضارة : النعمة والخصب 

() الآنواء : جمع نوء , وهو المطر . 


ابام د 


- ص أ م 
وَندى » إذا ادهئت به لمم ال ثرى 
على" الديعات 1١‏ 2 
خات ) ب تأهى « وهو معدر 
م ا لمرو ال 1 2 ٍ- 31 
أربينا » فى تسم عشره سكة. نا لمك للر بيع الأزهر”” 


و 
00 - 


ماكانت الأيام شل ببجة 
نحن رواش كارت © 
أو ماترى الأشياء إن عى عبرت 
ممجّت » وحمان الأرض حين دير 147 
أظريكم 


- 2 رَه1 
ثريا وجوة الأرضٍ كيف لصور 


ساك 


ا[ .تاكو» 8 1 : 0 
ريا مهارأ مُعْمسا قد شاه زه * الرثيا ٠‏ فكأاغا هو مُقهر 


نيا مماش للورى » حتى إذا حل ال بيع/» فإعا هئ منظر”" 
)١(‏ المعذر : الذى ندت عذاره » وتروى مغدر ‏ أى الغدائر 

(م) يعمر : يعيش طويلا . 

(4) سمجت : قبحت . 

(0) تقصيا تتبعا آخره . 

() شابه : خالطه . الريا : جمع ربوة » وهى ما ارتفع من الآرض . 
() الورى : الخلق . 


لياه د 


ع و2 د 0 
اصصست تصوع بطونها لظبورها نوارأ 6 كاد له وين 


من كل" زاهرة ترَقرق بالتنى فكنها عينه إليك تمدر» 
بدو « و ححا يم 5 درا 04 بدو 2( عازه 2( 58 


ادها 


حتى عَدَتْ وهدائها و 


فثتين ل فى حلل ازرممء إن 


مصفرة » كم رة 5 فكانها 


ل دا ىل مر 5 5 > هو(ره» 
عصرم دمن »2 فى الوغى ؛ و غصسر 
ِ ,> <62 


من فاقم 2« عَضّ النّبات » كأنه دور « شق 2« ْم برعفر 
٠ 4‏ . 
او ساطع ل . رة اا 


بدو إليه 4 من الحواء 3 0 
صَبْع الذى 6 ولا بدائع لطفه مأ عاذ مقر بعد إذ و ا 


)١(‏ النور : الزهر 

(؟) زاهرة : متلآلله : تحدر . تسيل بالدمع . 

(ع) اجمم : الكثير من كل ثىء , ويعنى هنا النبات الذى غطى الأارض . 

(4) الوهدات : جمع وهدة » وهى الارض المخفضة . النجاد : جمع بجد وهو 
مآ أكترف مق الارطن:. 

() العصب : ضرب مر._ الرود . تيمن : انتسب لليمن . تمضر : 
نتسب لحضر . 

() فاقع : شديد الصغرة . 

(/) المعصفر : المصبوغ بالاصفرة . 


لمهم د 


م 0 - رثاء ابه 


كان الذى خفت أن يكو 


وات 


عن اتن ولنترى باب 


امس دري 


عط نه الت اند 
0 عر 1 به ثير | 
اد » إلا المنون » عنه 
ونا 


وكا 


ندر ف رجمه 2( سانا 


له ٠.‏ 
اخرٌ عهدى به 


إذا شَكا غصة 


عفن طورا بطر نه 
3 و لف رامن 
بيد دار » قريب جار 
باشر برد. الثرى بوجه 
بنى © يا واحد الينينا 


هوت رزق. بك الرزايا 


1ن" إل لقو الوا 
وا ف الى 3 
وَحْقَقَ الكأىَ والظئونا 
على المصيبات أن يمينا 


ل 


كت ابه 


نينا 
وَالنكو.. له يدهم المثونا 
لمات بالداه مسششكينا 
لاحَظ ء أ* رَاجع الأنينا 
عتمة الو ت أن نينا 
وَترَهَ يطبق الحُمُونا 
فى حدتث للثرى دفينا 
قَدْ فآرَقَ الإلفَ والقرينا 
قدكان , من قبله » مصونا 
فلدرتنى مفرداً حزينا 


على" ؛ فى الناس أجمعينا 


آليت أنساك ما نجل 
وما دفا ا طائى ‏ تفيل 
تصرف الده_ر لى صروفا 
وحرٌ فى الاحم 2 بل براه 
أقدات منى كيم قلى 


حالتيه 


فالأر ٠.‏ ر هن 


ورجعمت2 واله 
وعاد لى شأنه شثو: 
واجتث من طلحتى فنونا 
وفك أن يقعلعم الوتينا 


- 
فكدة مرة »2 ولينا 


سس مارم د 


١‏ كان أبو نمام فى طليعة الذين أرجعوا للشعر نزعته الارستقراطية 
ناقش هذا القول » وأظهر بعض ثار القديم والجديد فى شعره . 

؟ ح علام يقوم التصو بز عند أبى عام ب ادم كلامك بالشاهد » ومارأيك 
فى أساو به » وما الفسكرة الأساسية التى عرض لا؟ . 


م - ما رأيك فى عاطفة الشاعر فى رثائه ؟ - وضح موازتا. ببنه وبين ابن 


الرومى فى رثاثه لابنه . 
.الراممع 
١‏ س الوصف : اللدكتور سات اللرهان 
؟ - الرءوس : مارون عبود 
؟ - ديوان ألى بام : أبو عام 
ع - شهرالطبيءة فى الأدب العربى : سيد نوفل 
ه - أبو تمام : افد كتور نحيب المهبيق 
5 - وصف الطبيعة : عمر الدسوق 
٠7‏ - الفن ومذاهيه فى الشعر2 : الذكتور شوق ضيف 


م - من حديث الشعر والنثر : الدكتور طه حسين 


جد عمم - 


خصائص الشعر الفكرءة والفنية 
فى التضر القياس الأول 


سارت أساليب الشاعر فى طريق جديد رسمتها تلك الحضارة الجديدة وتلك 
الحياة العباسية التى امخذت لها جا جديداً فتميزت بما يأنى اح 


أضنالة : 


١‏ - الدقة فى انتقاء الألفاظ وروعة الأساليب ‏ وجزالتها فى موضوع 
الجزالة ورقتها فى موضم الرقة ‏ وذلك لأن الارئحال قل فى هذا العصر أو اختنى 
ومال الشعراء إلى تنقيح قصائدمم وتهذيمها ‏ لاسا المداحون وطلاب الجوائز . 

؟ ح استمال ألفاظ معربة مثل ( آذربون ) معرب ( آذركون ) أى لون 
انار نوع من الزهر أحمر اللون . 

قال ابن المعتز : 

كأرتفا اكربوم 1 والشى ا ال 
ب فيها بايا غاليةا") 


ذه 


ن من 
اللغة سممى معرب وصح استماله فى الفصيح ‏ و إلا فلاء وأ كثر من ذلك أبو نواس 
لشعو بنته وعصييكه للغرس 5 

© - استمال ألفاظ أمحمية على حالما من غير تعريب :ظرفاً وتملحا كألفاظ 


(1) كالية ناظرة أصله كالئة فسهلت الهمزة . 
() مداهن : حقائق الغالية أخلاط من الطيب . 


وت 
نيوز ومهرجان ‏ ومن ذلك قول البحترى : س 
وقد نبه النيروز فى غسق الى أوائل وردكن” بالأمسن نوما 
والسكليات التى استعملها ابن الرومى فى وصف لاعب الشطر تم : 
ع - استتخدام كثير من المصطلحات العلمية والأساليب الكلامية - من 
تر أن رن الا 
وقد تناهى عقله خفة فصار كالتقطة لا سيرءله 
ه - البراعة فى استعال التشبيه والحاز والكناية والمحسنات - وأول من 
أ كثر من ذللك بشار ثم مسل نم أبو مام . 
مماتى ااشعر وأخيلته : 
١‏ س رتيب الأفسكار والإإكثار من ضرب امثل وحسن التعليل - قال 
ابن الرومى : 
وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه 
وم يسدر فيه بعد المستق عند الورود لما أطال رشاءه 
؟ س استخدام المعانى الفلسفية والمامية كا مر فى بيت أبى نواس . 
؟ > الخوص على المعانى الدفيقة مثل قول بشار فى المدح . 
لست بك كفه أبتغى الثنى و أدر أن الجود من كفه يعدى 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو النىى أفدت وأعدانى فأتلفت ما عندى 
ع س المبالفة والتهويل أحيانا حا كاة للفرس - ورغبة فى الجائزة ‏ بأن 
يكون الشاعر أبرع أنداده فى تصوير الممدوح ‏ وقد تسكون المبالفة ناشئة عن 
انطلاق الخيالكا رأيت فى وصف ابن الرومى للاعب الشُطر نح . 


اليا إلا 
2©. © 


عد اكههم سد 


كلة جملة عن: النثر الفنى فى المصر العبامى 


وين أننات نهيوضة وأرز خصائصه 


كاد النثر الفنى يكون صناعة متينة فى أواخر العص, الأموى - بما وضم له 
أبو العلاء سالم ‏ مولى هشام بن عبد الاك وعبد الجيد بن نحبى من قواعد 
وأصول فميد الجيد أول من نوع ف نذأ السكتابة الفنية وخواتيمها وأطال 
التحميدات فى صدر السكقب وجود عباراتها ‏ وبالغ فى انتقاء ألفاظها . 

فانا جاء العصر العباسى ‏ تلق النثر الفنى موالى آخرون ‏ حملوا رايته 
وأعوا ماتقصه - بنق لكل حسن فى اغتهم إليه - حتى بلغت منزلته درجة 
م نسمده الأيام أن تزيد عليها - وسنعرض عليك نصوصا لأفذاذ الكتاب 
وتوابغ النثار والمترسلين من أمثال ابن المقفع ‏ والماحظ فى موضوعات مختلفة . 


أشاتقيقة الث القن 


ومن دراسة هذه التصوص وغيرها تين أن النثر الفنى ازدهر فى العصر 
العبامى الأول أى مدة القر نين الأولين منه ( من سنة ؟*1 ه إلى سنة 84" ه) . 

وعبات ذلك : 

-١‏ الجهود الت بذها عبد الجيد فى تأثيل الكتابة الفنية » ودعم أصوها 
وطرائقها قد أثمرت فى هذا العصر العبامى » وحسبك شاهدا على ذلك أن تعرف 
أن ابن المقفم وهو صاحب أول طريقة لاسكتابة فى العصر العباسى قد تتامذ على 
عبد الجيد وتلق عنه أصول النثر الفنى . 

#ا اسشمران كثير من أينأه الأعاجم - ودراستهم للقرآن السكريجم 
والحديث الشريف دراسة عميقة أعانتهم على الانتفاع بألفاظهما ومعائمهما فيا 
يكتبون » والاقتباس منهما فها ينشئون ‏ وم المنبعان الصافيان للبلاغة العر بية . 


امم - 


ج لد الاطلاع على ا كفت الرسول والخلفاء من بعذه من عهود وخطط 


قتال وصلح وخطب - ورسائل دارت بين على ومعاوية . ١‏ 
غ ‏ انتفاع الموالى حيما يكتبون بماتحذقون من أصول النثرالفنى وقواعده . 
ورسومه أن لفتهم 


ه س انساع الثقافة العر بية فى العصر العباسى ‏ وهى ثقافة ممزوجة بثقافات 
أجنبية متعددة : ففمها من الفرس واطند.والروم والسكلدان » فتفتحت مها أذهان 
السكاتبين وجالت: بها أقلامهم فى كل ناحية . 

بت ارذعار الذية واللغارة:هذب بن أباليت الكتاب ب ووبنع 5 
خيالهم - وكان كلا تقدم الزمن ازدادوا افتناناً فى التمبير وجمالا فى الأساوب 
وعناية بالقصو بر وموسيقا الألفاظ . 

مس علومتزلة الكاتب فى الدولة ‏ إذ كان يصل إلى أن يكون وزيراً 
فى هذه الدولة العريضة ‏ والتى كان خلفاؤها يعرفون أقدار الرجال وستقاون 
فى اصطناعهم كل بر ومكرمة ويعتمدون على عقوم فى تدبير ملكهم وكثيراً 
ما كانوا يقطمون رجال دولتهم الولايات الواسعة وهذا ماجعل الكتاب 
يتنافسون فى الإجادة ليصلوا إلى هذه المنزلة ‏ وناهيك مثلا جعفر بن نحجبى وسهل 
ابن هارون وان الزيات وتمروان مسعدة . 
أوز خصائص النثر الفنى 

أما أرز خصائصه فهبى : سب 

١ح‏ تنوع موضوعاته ‏ فن نترديوانى يتناول شئون الدولة وتأبيد سياستها . 

ومن إخوانيات يتبادلها الأصدقاء فى تبنئة أو شفاعة أوشوق أو عتاب. 

ومن أدبي تكالحث على الْمّسك بالأخلاق الفاضلة والنصح ‏ وكا ينشئه 
الأديب تعبيراً عما به كرسالة الجاحظ فى وصف ( السكتاب ) . 


اسااؤررم د 


ومن قصص وأسمار وحكايات على ألسنة الحيوانات كا فى كليلة ودمنة 
لابن المقفم والحيوان لاجاحظ والمر والثعلب لسهل بن هارون . 

ومن حوار أوءناظرة كاقدى كان بين الرشيد وأم جعفر - وإن لم نعرض 
عليك مثلا منه ‏ وهذا النوع ماهو إلا احتذاء لا كان لاعرب فى الجاهلية من 
مفاخرات ومنافرات . 

؟ س تنوع بدء الرسائل فبعد أنكانت تبدأ فى المهود السابقة ( من 
فلان إلى فلان ) بدئت أحيانا ب ( أما بعد ) مع الجد » وزيدت الصلاة على الى 
ثم بدئت (أما بعد ) أو بافظ ( كتابى إليك ) وغير ذلك . 

م ب المبالفة فى الإيجاز والإطناب ‏ فا كان خطابا لاعامة كتب بإسهاب 
وإيضاح - وما كان لاخاصة جاء موجزاً وقد برعوا فى الإيحاز براعة لم يلحقوا 
فبها ومن أمثلته : توقيمات الرشيد لما سثل عن البرامكة بمد نكبتهم « أنبتتهم 
الطاعة ‏ وحصدتهم المعصية » . 

ع - دقة المعانى ‏ واستقصاؤها وترتيب الأفكار . 

ه - استخدام العم والفاسفة فى استخراج الححج عند الجدال . 

- سهولة العبارة وانتقاء ألفاظها » وجودة وصفها . 

7 س الاحتفاء بالتصو بر والخيال حتى أشبه النثر الشعر أحيانا . 

الخحطابة : 


ومن النثر الفنى فى هذا العصر نثر الاطب ‏ وقد كان أشبه بالنثر السكتابى 
فىقوة لفظه وجودة رصمه ‏ وشرف معناه ‏ وكان ذا منزلة رفيعة وضرورة من 
ضرورات العباسيين فى إنشاء دولت.م ونشر دعوتهم والدفاع عن حقهم فى الخلاقة 
ونسكين الفتن فى ميدأ ملكهم فلدا استقر لهم ؛ وئبتت دولهم هدأت ريم الخطابة 
واستننى عنها بالكتابة والمنشورات التى كانت تقرأ فى المساجد ‏ ومن 


يبوره ل 


خطبائهم فى مطلمع دولتهم أبو جعفر المدصور ‏ وداود بن على - وعبد الملك 
ان صالح . 
خطية داود بن على »-كة 

خطب داود بنى على بمكةفى أول موسم ملكه بنو العباس”'؟ » فقال : شكراً 
تكر» إن وما غرجنا لسري فيك نر ولا لنبى فيح قصسراء أن ع اله 
أن ل: ن نقدر 2 "فيه ان رو لفى خطامه حت عتّرى فضل زمامه ! فا لان حيث 
أخد القوين يارببا ؛وغادث الفيل إل التزعة » ورجم اللك فى نصابه من 5 
يت التبرة والرحة » والله لد كنا نتوجّم لسكم وتحن فى فرشنا امن الأشوة 
والأحر » لكر ذمة الله » الك ذم رسول الله » لك ذمة العباس » لاورب 
عذه الباية 2 واويا بيده إلى السكمبة - لا ميج منسكر هد : 

( العامل ١8 : ١‏ » العقد الفريد ؟ : ١43‏ ] 
١‏ - وصية عبد الله بن الحسن لابنه 

أى بنى » إفى مؤد حق الله فى تأدييك ٠‏ فأد حق الله فى الاستماع منى ٠‏ أى 
بي نت لان ددرارقض بقاع ارو يسن كدرل سكرب 
المواطن التى تدعوك فيها نفسك إلى الكلام » فإن للقول ساعات يضر فبها 
الحطأ » ولا ينفع فمها الصواب » واحذر مشورة الجاهل وإن كان ناما يا محذر 
مشورة العاقل إذا كان غاشاء لأنه بردويك مشورته » واعل ا بى أن رأيك إذا 
احتحت إليه وجدته نائما» ووجدت هواك يقظان » فاياك أن تستبد برأيك » فإنه 
() ولاه أبو الباس الكوفة وسوادها ثم ولاه المدينة ومكة والمن والمامة 
سنة »م ١وولاه‏ [مارة الحج فىهذه السنة ومات بالمدينة فيربيع الآول سنة مم٠‏ . 

() ظن أن لن نقدر عليه . 

() العجم . 


لداءةهق ل 

حينئذ هواك » ولا تفعل فملا إلا وأنت على شين أن عاقبته. لا ترديك » وأن 
ننيجته لا منى عليك . 

(1) تعريف به. 

هو عبد الله بن الحسن بن الحمسن بن على أبى طالب ( رضى الله عنهم وهو 
من نسل الرسول السكريم عليه السلام) » وهذه وصنته لابنه » وقد ألمحقت بباب 
المطب مجوزا . 

(؟)الفردات : 

كف : امنم . البذا : السفه والالخاش ف المنطق أصله البذاء . الجاهل : 
السفيه الطائش . برديك : مهاسكك ‏ تستبد : : تنفرد . 

() موضوعبا : 


(1) بدأ بمقدمة لفت بها ابنه وفتح أذنيه لما سيقول : 


فبين أن افيس الأب ابنة واحب حتمه الله وكا أن استماع الابن لأبيه 
واجب حتمة الله أيضا . 

(ب) انتقل إلى الوصية وهى الموضوع المقصود . 

. كف أذاك عن الناس وابتمد عن السفاهة والإلغاش فى الكلام‎ ١ 

؟ - أطل التفسكيرء وإجالة المنى فى اذهن » ولا نتسرع لأن كثرة 
السكلام إما مؤدية إلى خطأ ضار أو إلى صواب غير ناف . 

؟ - بحذره أن يستشير الجاهل وإن كان مخلصا » كا محذره أن يستشير 
العاقل إنكان غاغا لأنها استشارة مبلكة .. 


د ل ا 


ع ح تغلب العاطفة غالبا على التفكير» وينساق المرء بلا روية وراء 
رغبته وميوله » فالعاطفة قوية والعقل ضميف » فوجب ألا يتفرد المرء برأيه بل 
يضيف إليه من الأراء ما يقويه » وإن لم يفءل ذلك تغلب عليه هواه . 

ه - لا تقدم على عمل إلا بعد التفكير فى عاقبته » حتى لا يكورن 
وبالا وشرا. 


):) بلاغتها : 


الوصية على قصرها ‏ تجمم كثيراً من الصفات الفاضلة » فهى تحدد علاقة 
الفرد بامجموع على خير حال والجتمع صالح إذا أفن يعن الناس شر بدطن - 

والأعمال ضالحة مجزية إن سبقها تفكير ونريث » والسكلام مدعاة إلى 
السقوط والهلاك , والاسةشارة دعامة الجتمع الصالح » واختيار للستشارين علامة 
العقل ودليل النضج » ومن تغاب على هواه أعلى رجولته وأنصف إنسانيته ووكد 
ثقعة لئقسة وأغيره . 

ومن نظر إلى عاقبة الأمور قبل الشروع فيها فوو الحكيى الحازم الذى ينجو 

أما ألفاظ الوصية فرصينه قوية بها سجم طبيعى غير متكاف وبها مقابلة 

حالس امناظرات 

شذف الخلفاء المباسيون بالجلوس إلى العلماء وكان أبو جعفر المنصور مولما 

بسير الملوك من الفرس » و بمعرفة أنظمتهم . 


لد لابه مس 


وتدرج بنو العباس على عّد الأناظرات بين الشعراء أو المناقشات بين 
الفقباء والساجلات بين الأدياء . 
وكان فى مجلس الرشيد من الشعراء أبو نواس وأبو العتاهبة ودعبل ومسل 
ابن الوليد والعباس بن الأحنف . 
ومن اللذويين أبو عبيدة والأسمعى والسكسانتى وغيرهم . 
وكان ليحى بن خالا البرمكى مجلس يتمع فيه علماء الكلام من 
المسلمين وغيرمم . 
وكان الخليفة للأمون كثيراً ما يترأس مجلس المناظرة و يشترك فيه . 
وقد ناقش فىأحد مجالسه الشيعة فدعوام أنهم أحق بالخلافة من العباسيين : 
أما فى مصر فقد اشتهرت حالس الفاطميين فى بيت الحسكة » حيث يجتمع 
أسائذة المنطق والجدل فى مكان والفقهاء والحدئون فى مكان.» وعاماء الزياضة 
فى مكان » والأطباء فى مكان » وتتناف سكل جماعة فى علومها. 
أما فى الأندلس فقد عمرت مجالس الخلفاء بالعلماء والأدباء ٠‏ وكان لهم 
مجالس خاصة للبحث والمناظرة . 
أمثلة موجزة من هذه المناظرات 
مناظرة بين الأصممى والسكسانى فى مجلس الرشيد : 
اجتمع فى مجلس الرشيد جماعة من العلماء » فيهم الأسممى والكسانى ء 
فسأل الرشيد عن معنى قول الراعى : 
فوا ان عفان الخليفة عمُرما ودعا فل أر مثله مخذولا”” فقال الكسانى : 
كان قد أحرم بالحج . 
(0) حرم : اسم فاعل من أحرم : دخل ف الشبر الحرام أو فى البلد الحرام 
أو فى حرمة لا تهتك . 


لاوم ل 


فضحك الأحعمى من قوله : 

فقال الرشيد : ما عندك ؟ فقال الأسمعى : وله ما أحرم بالحج » ولا أراد 
الشاعر أنه دخل فى شهر حرام ؟ كا يقال أشهر وأعام إذا دخل فى شهر وفى عام 
فقال الكسانى : ما هو إلا هذا وإلا فا معنى الإحرام ؟ 

قال الأصعمى : نفبرنى عن قول عدى بن زيد : 

قت لكسرى بيل محرما فق ول لم يكم يكفن 
أى» إحرام لكسرى ؟ِ 

فقال الرشيد : فا العنى ؟ 

قال الأعمى : إن عمان لم يأت شيئاً يحل'دمه . 

قال الرشيد : يا أسعمى ما تطاق فى الشعر . 

)١(‏ اختلف فى مجلس الليفة الوائق مخارق الغنى وحسين بن الضحاك فى 
أمهما أشعر : أبو العتاهية أم أبو النواس » وكان الحلاف على مال . فاتفقا على 
اختيار شعر من شعرها . فأحسن ابن الضحاك الاختيار من شهر أبى نواس » ولم 
حسن مخارق الاختيار من شعر ألى المتاهية . واختار الوائق أبا ع يحم هيا 
ع لحسين بن الضحاك. فقال مخارق : لم أحسن اخقيار الشعر » ولأبى المتاهية 
غير ها أخترتة وقد تجار احنين أعوه ماقدر اغليه لأق نواين لأنه أعل 
منى بالشعر » ولسكنا نتناظر فى الشاعرين » ففيهما وقم الجدل » كم أبو محل 
لأنى نواس » وقال هو أشعر وأذهب فى فنون الشعر » وأ كثر إحساناً فى جميع 


فنونه » فأمر الوائق بدفم امال سين بن الضحاك . 


(مه؟- نمصوسجٍ )٠‏ 


النثر االكة_انى 


ابن المقفم 
(5١ر-ههام)‏ 
حياته وعقافته : 


مجومى الأصل - فقد كان أبوه ( داذوبه ) الملقب بالمبارك من يوس 
مدينة جور الفارسية ‏ تولى بمض أعمال الخراج لاحجاج بن بوسف الثقق 
أو للحالد القسرى فد بده فها قبل إلى أموال الساطات فضرب حتى تقفمت بده 
(أى نشنجت) فسمىبالمققم وولد ابنه عبدالله فى جور - وكانيسمى أولا ( روزيه ) 
ويكنى أيا مرو وقيل إنه ولد حوالى ٠١١‏ ه وقد نشأ فى بدث يسار ونعمة ب 
ورأىف صياه بدت الفار الديم بدخله أهله وحيرانه للعبادة ‏ فنشأ كأبيه - بدين 
بمذهب زرادشت - وتفتحت عينه على اضطهاد العرب لدوالى أيام الأمويين- 
فشا ركهم فى محنتهم و بؤسهم - وشهد دعوة بنى العباس وقيام دولتهم علىأ كتاف 
الفرضك وعى كا عق خيوة عن الموالى أن ترفم عنهم نيرا لأمويين . 

. وفى هذه البيئة الفارسية عرف ابن المقفم دين المجوس ‏ وتلق الثقافة 
الفارسية من ينابيعها الثْرة » وفى يفاعته انتقل به أبوه إلى البصرة وعاش 
فى ولاء آل الأهنم - وعم قوم يعرفون بالفصاحة واللسن ‏ وهناك تلتق ابن القفم 
ثقافته العر بية فقدكانت البصرة إذ ذاك عش الأدب » ومثابة علداء الاغة وموطن 


لد هوق د 


رجال الحديث والفقه والتكلام وفهها المريد يأوى إليه الخطباء والشعراء يتفاخرون 
ويتساجلون ‏ وأخذ عن الأعراب الذين كانوا يفدقن البصرة ‏ وعرف الإسلام 
معرفته دين الجوس افذى انتقل إليه بالإلف والمادة - فقد خالط علماء أجلاء 
من المسامين 3 'وحفظ القران ودرس إمحازه 5 وقرأ ماشاء من دواون شعراء 
الجاهلية فاها. نمت آلته فى العربية تطلم إلى التخرج فى صناعة الكتابة وكان 
عبد الجيدكاتبا لمروان بن عمد آخر خلفاء بنى أمية ‏ فتقرب إليه ابن المقفم 
ولازمه - وأخذ عنه طريقته فى السكتابة » حتى صار مجمع إلى بلاغة المرب 
حكة اليونان وصناعة الفرس . 

ومنذ ذلك الوقت اشتهر ابن القفع وذاع صيته ‏ فاستكتبه يزيد بن عمر 
له وعلى يديه أسل وسمى عبد الله » وكى آنا مد ثم عبد إليه اسماعيل بن عللى 
وظل ابن المقفع فىخدمة نمى النصور سلجان واسماعيل اببى عه حتّى فقتل بالبهسرة .ِ 

فأنت ترى من هذا أن ابن المقفع ‏ وهو الفارسى الأصل ‏ الزراد شتى, 
النشأة قد جمع إلى ثقافته الفارسية تفوقه فى العربية ‏ فإذا قيل للك بعد ذلاك إنه 
صاحب مدرسة فى الكتابة العربية فقد عرفت الأسياب التى أهلته لذلك . 

نافد بسر : راتسل بأديائيا وعفانيا” 


؟ - قرأ أشعار الجاهليين وخطب على بن ألى طالب . 


ا وكان ولاؤه فى آل اله وثم ارناف قصاحة. وخطابة 3 


لسدالأاوقم د 


- وأخذ عن الأعراب الذي نكانوا يفدون إلى البصرة . 

ه - اتصل فى شبيبقه بعبد الجيد إمام السكتابة أيام الأمو بين ولازمه حتى 
قتله العباسيون . 
موتله : 

كان ابن المقفم على جانب كبير من الأخلاق النبيلة ‏ يقصها علينا 
الؤرخون ونقرؤها فى كتبه التى بين أيدينا . 

ومبما يكن من أمره فقد تناقل الناس أمر زندقته ‏ حتى قيل إنها 
كانت من أسباب قتله - ولكن المشهور أن قتله كان بسبب كتابة صينة 
الأمان التى وضعها ليوقع عليها النصور أمانا لمبد الله بن على الذىكان خارجا 
عليه فقد تشدد ابن القفم وأفرط فى الاحتياط فيها ‏ حتّى لا يحد المنصور 
منفذا فيها للإخلال بمهده فاشتد ذلك على التصور فأوعز إلى سفيان والى 
البصرة بقتله فقتله ومثل به وكان ذلاك حوالى سنة ©154ه. 


ا'ثاره : 


وصلنا من آثار ابن المقف الأدب الكبير والأدب الصغير» وما يتناولان 
أمور؟ أخلاقية يعتمد الؤلف فى علاجها على العقل أ كثُر من اعتّاده على الدين 
وابن للقفم فى الأدب الصغير ينقل لنا أقوال السابقين من مختلف الأمم _ 
بها تمده فى الأدب اللسكبير مؤلفا هدفه واضح هو إتمام ماذات السابقين من 
أشياء أغفلوا محثها ا وصلنا من مؤْلفاته رسالة الصحابة وجهها إلى جعفر 
المتصور مبينا فيها حقوق وواجبات كل من الماك والرعية .كا نقل إلى الثقافة 
العربية كثيراً من آثار الفرس ولكن لم يصلنا سوى « كليلة ودمنة © يضم 
قصصا نحرى على ألسنة الحيوان وقد طبعت هذه الكتب طبعات مختلفة . 


سيروم - 


على أن كتب الترا جم تذكر لنا كثيراً من الكتب التى ألفها أو ترججها 
ان المقفع مثل كتاب « تنس » وخداى نامه » وابين نامه » والتاج » » ومزدك 35 


وغيرها »© . 


ل" عناء | نتاحه : 


كان لظروف الحياة التى عاشها ابن المققع أث ركبير فى توجمهه وجهة خاصة 
فى الإ تناج الأدبى والفكرى . 

١‏ فقد كان لديه ذخيرة ضخمة من الثقافة الفارسية ‏ وهى مزيبح من 
الفسكر الفارسى والفكر اليونالى إلى جانب ما تزود به من الثقافة العربية . 

7 ل وسمول اضطهاد الو لمر س وغيرهم من الوالى ثم أفول مهم 
و بزوغ لخر المباسيين وما استتبم ذلك من اتتقاض نظ وأسس وقيام سياسة 
أخرى » ونظ مختلفة عن سابقتها فماش فى هذه الحوادث بقلبه وعقله ووقف على 
مواطن الضعف وعرف وسائل العلاج 8 

© - وكان له فى الأولتين صلات بأولى الأمر فنهما - فقدكتب للولاة 
واتصل حم وصادفهم وعاداهم - وكان ركنا من أركا ركان الوللاف بن المنصور 
وأعمامه وقرأ مثل هذه الأحداث فى سير الفرص : 

ذلك ظهر ‏ فى إنتاجه ‏ تعمقه فى دراسة نظام الحكى ونزعته إلى 
الإصلاح وعلاج ما يرى حوله من عيوب تتصل أحياناً بسياسة الخلفاء والولاة - 
وأحياناً بالتشر يعات المالية والَضائية ونظام الجند » وأحيانا بالأخلاق . 

وقد بدأ إنتاجه بالترجمة ‏ وتوخى ‏ فها 'ترجم ‏ أن يأنى ببضاعة جديدة 
أمام النقل العربى فل شأ أن يترجم آداب الأمم الأخرى - لأنه عاش فى أمة 


دوقم د 


عر بيه 00 ببلاغمها وإنا نقل شممثا ف الفلسفة والحسكم وسير الملوك وند بير المالاك 
وغير ذلك مما يتفق هدفه فى الإصلاح . 


م 
كا جه الاد مه َ 


مارس ابن افع الكتابة فى هذه الموضوعات بأسلوب الترسل الذىكان 
لأستاذه عبد اليد وطريقته فى التعبيرعن المعنى الجيد بالمبارة الواضحة دون نظر 
إلى مزاوجة أو سجع إلا ما جاء عفواً ‏ وهو فى ذلت لم يسلك سبيل - الفرس - 
مم أنه فارسى الجنس واللغة ‏ فى العناية بزخرفة الألفاظ وصنعة الأساليب لأنه 
كان برى أن البلاغة فى شرف المعانتى ووضوح التعبير مع رصانة القول وقوة 
الأسلوب ولأنه اتحه فى تتتذيته المرئية بالفارسية إلى :ناحية الماى لا الألقاظ- 
واللفة الفارسية غنية بالمعانى والأفسكار وللفرس حكة أصلية غذيت منذ القديم 
بفلسفة الهند ثم بفاسفة اليونان . 

وقد تأر بابن المقفع فى المناية بالممنى والترسل جميع السكتاب الذين جاءوا 
بعده حتى نهاية العصر العبامى الأول ولذلك كن القول أن استفادة العربية 
من الفارسية فى هذا العصر من ناحية المعانىكانت أوضح منها من ناحية الألفاظ 
وكان لدى ابن القفع الستعداد لاقصة فى كتابه كليلة ودمنة الذى سنقدم لك منه 
قصة الهامة المطوقة ولم تسكن صلته بالقصص صلة نقل وترجمة سب بل حاكى 
قصص بيد با التى ترجمها بقصص من عنده أودعبا كتابه السابق أيضا . 


مذ سة ا نَ المقفع تتجلى فى : 


١)‏ ) من تقسيم للفكرة فبو إذا.ذ كر الفكرة العامة أخذ يقسمها إلى فسكر 


جني وتناول فى كل حر ثيةنادية من نواحى الفسكرة العامة . 


واج 

(ت) وؤن لأححداء الكلام ومقابلة لبعضها ببعض - فهو برتب عباراته 
ترتديا متشامها .. 

(ح) تنمية للفكرة وتفريم لها . 

( 4 ) واستخدام للنهج المنطق ‏ لجاءت كتابته خطها لامقل خالية من 
الإقناع النفسى فى أغلبها . 

(ه ) العناية بالممنى فالأسلوب كله وفاء به دون نظر إلى حلية بديعية . 

( و )اميل إلى الإيحاز فالألفاظ يقدر المعانى . 

( ز) ووضوح الأسلوب . 

(ح )السهولة التى إذا سمعها الجاهل ظن أنه بحسن مثلها ‏ فإذا حاوطها 
امتنمت عليه - وطبيعى أن يكون ابن القفع فى القصص هلا - فهذه طبيمة 
القصة ‏ أما مانسب إليه من تصعيب فإنماكان فى لحك والأخلاق النقولة . 
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الجامة المطوقة : 


ندور القطمة على .بان ننى. الأو .والغناون وأثرها فى خلن. ايز 


ودفم الشر : 


١‏ - القصة جزء من باب الجامة المطوقة وهو أحد أبواب كتاب « كليلة 
ودمنة » الذى ألف فى الأصل بالاغة المندية » مر جم إلى الفارسية فى عهد 
كسرى أنو شروان ‏ ثم نقله ابن القفم إلى اللغة العربية فىالقرن الثانى الهجرى - 
فهو من أقدم ما بين أيدينا من كتب النثر العربى وأساوبه مثال من أقدم أساليب 
الكتاة الفنية فى لفتنا ‏ والكتاب يتألف من قصص وأمثال على هذا النحو 
مضرو بة على ألسن الميوان . 

؟ ح ومباحث الكتاب كلها جديدة على الاغة المربية - فى مزج من 
الثقافتين ‏ الهندية والفارسية اللتين التقتا بالثقافة العر بية منذ بدء الفتوح الإسلامية 
وكان للأجانب والموالى النصيب الأوفر فى نقل هذه الثقافات بما فمها من فكر 
وخصائص بيانيه دفمت بالنثر العربى إلى المبوض والانساع . 

© ب وليس لاكتاب وحدة فنية يقوم عليها ‏ فهو يستطرد من باب 
إلى آخر ومن قصة إلى آخرى ‏ ولكنك بعد أن تقرأ هذه القصة ستدرك من 
غير شك أن الكاتب قد توفر لقصته بعض مقومات القصة الفنية ‏ ففمها 
التشويق وشىء من المبكة القصصية ‏ وحسبه ذلك فبو أول رائد لانثر الفنى 
ف الأدب العرلى . 

4 - وف القصة دعوى إلى الاتحاد وتجميم القوى لتحقيق الفرض المشترك 
وبيان اواجب الرئيس ما ينبغى أن يعمله إذا حزب جماعتة أمس أو أصابهم 


او سه 


مكرتوه :وظاهر أن هذا الركتاب بقصصه وأمثاله وحكته كان جديدا على اللنة 
العربية فى العصر الذى ترجم فيه إليها ‏ وأنه يمثل مزيحا من الثقافتين الحندية 
والفارسية اللتين أخذت نحتك بهما الثقافة العربية منذ بده الفتوح الإسلامية ‏ 
فهو إذن يمثل ناحية من نواحى امتزاج الثقافات فى ذلك العصر وظهورها 
فى أسلوب عربى » وم يكن مترجمه إلا واحدا من كثيرين من الأجانب 
والموالى الذين أساءوا وتعاموا العربية وأدخلوا فمها ما ورئوه عن قومهم من فسكر 
وخصائص بيانيه ‏ وكان ذلك عاملا من عوامل ازدهار النثر العربى وتطوره 
وانساع ميادينه فى العصر العباسى . 


فضل الأقدمين : 


هذه القطمة تعطى صورة من الأسلوب العربى الذى عرف به ابن القفع 
فى كعابه من تقسيم للفسكرة ووزن لأجزاء السكلام ‏ ومقابلة لبمضها ببعض - 
ومن تنمية للفسكرة وتفريع لها فهو إذا ذكر عظم الآجام فرع عليها وفرة 
الأحلام » وإذا ذكر شدة القوة تمى المعنى بإضافة الإنقان للأمور ‏ منتفعا 
فى ذلك يصيغ العربية الختلفة من حال أو تمييز ‏ وهو يسيرمع الفسكرة موفيا 
جوانها مؤكدا لا بضروب التعبير المتقارية فى معانمها فيقول مثلا فى شأن تقليد 
الحلف للسلف ء كأنه إياهم محاور - ومنهم يستمع وآ مارم يتبع وعلى أفعالهم 
يحتذى ‏ ومهم يقتدى : 

وابن المقفم واضح هنا فى أساو به ول يكن هذا شأنه دائما ‏ فهو فى بعض 
كتاباته الأخرى يغمض - وتتعقد عبارته ‏ وذللك أثر من آآثار الترجمة ومن 
صمو بة نقل المعانى من قالب إلى آخر ‏ غير أن الذى لاشك فيه أن الكاتب 
قد جم إلى ثقافته الأصلية ثقافات أخرى متنوعة ‏ ومن أثر قراءاته فى كتب 


سدم ماو" سم 


الأقدمين - وضم إلى ذللك تمسكنا من اللفة العربية التى استقاها من مصادره!» 
وعاش فى بيئاتها حتى أصبح التعبير بها طبيعة له وحتى صار فيها علما من الأعلام . 

1ه وهذه القطية التى أوردناها من ابن لمعف هى من مقدمة كتابه 
« الأدب السكبير » وه وكتاب يتناول أصول الأمور فى الدين والساوك والمعيشة 
فبرسم ناما لمق يتوق أس السلطان أو من يقل بعسبة السلاطين. واللوك ت 
يضمن له إن اتبنه النجاح وحسن العاقبة ْم ينتقل إلى باب الصداقة فيفصل 
والاجتماع - مفصلا الأحوال والطبائع وما يترتب على كل نوع من السلوك 

وواضح من كلامه فى المقدمة أنه اعتمد فها استنبطه من أ)واب زا الأدب 
عل كبن الأقدمين من فرس وهند ووونان وعلى ما حصله من الثقافة المر بية 
الإسلامية فى أديها وف تعالم دينها ‏ فى المرحلة التى بدأت فمها تلك الثقاذج 
تتجه إلى التدو ين والتأليف » ومن الراجح أن تسكون معظم مادته فى أدبه هذا 
من السكتابات غير المربية ‏ فق دكان للأمم الأخرى تجارب فى السياسة والاجتماع 
ونظم الحم ونظريات فى الأخلاق سابقة على :طور الفكر العربى وقد أفاد 
العرب والمسادون من هذه الكتابات عن طريق ترجمتها على يد ابن المقفع 
وأضرابه من الموالى والسكتاب ‏ فعنيت بذللك الثقافة العربية وانسعت مناهج 


الفكر فمها وخصب أدمها وتطورت دراساتها وارتقت كتابتها الفنية . 


د كيم د 
اللنتخبات 
١‏ -الخامة المطوقة 


قال اللاك للفيلسوف : قد فهمت مثل المتحابين يقطم شيا الكدرن 
واللحائن القام”'" وما يصير إليه أمره ‏ فأخيرنى عن إخوان الصفاء » كيف يبدأ 


تواصاهم وإستمتم بعضهم ببعض ؟ . 

قال الفيلسوف : إن العاقل لا يعدل بصالح الأعوان شييًاً من المقّد 29 
وامكاسب لأن الإخوان ثم الأعوان على الميركله ‏ والمواسون” “عند ما ينوب”!) 
فق ككروة دوق أمتال ذلك متل الحانة :الطوقة والطى :والقرات 90:1 
والساحقاة . 

قال الملك وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف : 

زعموا أنه كان بأرض دستاوند ‏ عند مدينة يقال لها « ماروات » مكان 
للصيد يقصيد فيه الصيادون ‏ وكان فى ذلك المسكان شجرة عظيمة كثيرة 
الخصون ملتفة الأوراق وكان فها وكر غراب يقال له « حاثر »6 فبيها الفراب 
ذات بوم واقف على الشجرة إذ بصر برجل من الصيادين قبيح المنظر سبىء 
الخال وعلى عنقه شبكة » وفى بده شرك وعصا وهو مقبل نحو الشحرة - فذعر 


)0( اللم : نقل الحديث واشاعته بغية الإفساد بين الناس والفعل م ينم 
بكسر النون وضمها زالشخص الذى يقوم به نموم وتمام. 2 ' 

(0) العقد : جمع عقده وهى الضيعة أو العقار . 

() المواسون : الذين يعزون الإنسان فما يصيبه من مكروه ويدخلون 
على أفسه الصبر والرضا . 

)5( ينوب : ينزل أو حدث . 


)( الجرذ : الفار . 


ل 


الثراب منه وقال : لقد ساق هذا الصياد إلى هنا أمر - فا أدرى ما هو؟ ألحَنيق» 
أم لحين غيرى ولكنه ثابت على كل حال وناظر ما يصنع ‏ فنصب الصياد 
شبكته ونثرفيها حبه وكن قريباً - فل يابث إلا قليلا ‏ حتى مرت به حمامة 
يقال لها المطوقة وكانت سيدة الجام ‏ ومعها حمام كثير فرأت الحب ول ثر 
الشبكة فانقضت”" واتقض الجام معها فوقمن فى الشبكة جميما - وجملت كل 
حمامة منهن تضطرب على ناحيتها ‏ وتعال”' الللاص لنفسها ‏ فقالت المطوقة 
لا مخاذلن”' فى المعالجة ‏ ولا تسكن. نفس كل واحدة منكن أمم إلمها من نفس - 
صاحبتها ولسكن تتعاون فاعلنا نقلع الشبكة فينجى بعضنا بعضًا ففعلن ذلك 
فانتزعن الشبكة حين تعاون” عليها وطرن بها فى علو السماء ورأى الصياد صنيعون 
فاتبعرن يطلبيون - ول يقطع رجاءه منهن ن » وظن أنهن ع لا يجاوزن إلا قريباً حتى 
يقمن . وقال الغراب : لأتتيمهن حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمرهن وأمره - 
والتفتت المطوقة فامارأت الصياد يقفوهن7 “قال تللحام ٠.‏ هاهوذا حاء يطلبكن - 
فإن نحن أخذنا فى الفضاء لم مخف عليه أمرنا ولم بزل يتبمنا » وإن نحن أخذنا 
فى الشجر والعمران ‏ لم نلبث أن ينى عليه أمرنا وييأس منا ‏ فينصرف ‏ ومع 
ذلك إن قريبا من الطريق جحر جرذ وهو صديى لى". فلو انتهينا إليه لقطم عنا 
هذه الشبكة ‏ وخلصنا منها ففمل الجام ماأمرتهن به المطوقة وخفين على 
الصياد ‏ فأيس منون وانصرف . 

() الحين : الحلاك وامحنة . 

(؟) انقض الطائر : هوى لمع . 

() تعابج : تحاول . 

(:) أصله لا تتخاذلن أى لا تخذل كل واحدة منكن الأاخرى ‏ ثم حذفت 
منه إحدى التامين . 

(ه) شفوهن : يبعهن . 


مهمه ده 
* - فضل الأقدمين 

قال عبد الله بن المقفم فى ( فضل الأقدمين ) فى مقدمة كتابه « الأدب 
الكبير ) » . 

وإنا وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظل أجساما - وأوفر مع أجسامهم 
أحلاما”'" وأشد قوة ‏ وأحسن يقوتهم للأمور إتقانا - وأطول أعماراً وأفضل 
بأعمارهم للأشياء اختياراً . 

فكان صاحب الدين منهم أبلغ فى أمر اللدين علما وملا من صاحب 
اللدين منا ‏ وكان صاحب الانيا على مثل ذلك فى البلاغة والفضل ٠‏ ووجدناهم 
لم يرضوا بما فازوا به من الفضل الذى قسم لأنفسهم حتى أشركونا معهم فيا 
أدركوا من عل الأولى والآخرة ‏ فكتبوا به الكتب الباقية ‏ وضر بوا الأمثال 
الشافية » وكفونا به مثونة التحارب . 

وبلغ من اهتامهم بذلك أن الرجل منهم كان يفتح له الباب من العلل 
أو الكلمة من الصواب ‏ وهو ف البلد غير المأهول ‏ في-كتبه على الصخور 
مبادرة للأسِل 9 ور اهية منه أن سقط ذلك عمن بعده . 

فكان صنيعهم فى ذلك صنيم الوالد الشفيق على ولده الر حم البرمهم 
الذى مجمع لم الأموال والعقد إرادة ألا تكون مئونة فى الطاب وخشية حزم 
إن ثم طابوا . 

)١(‏ الاحلام : جمع حل بالكسر هو الآناة والعقل قال تعالى : « أم تأمرثم 


أحلامهم عذاع. 
(؟) مبادرة : أسراعا . 


سا ا" و" لسسسم 


فنتهى ع عالمنا فى هذا الزمان أن يأخذ من علههم » وغاية إحسان مسننا 
أن يفتدى اسير مهم وأحسب مايصب من الحديث محدثنا أن ينظار فى كتمهم 
فيكون كأنه انام حاور ( ومنهم إسكمم 4 وآثازم يتم 2( وعلى أفعالم محتيزى90© 
ومهم يمتدى . 

غير أن :الذئ مذ فى كتمهم هو المنتخل 259 من آرالهم والمنتق من 
أحاديئهم - ول تحدم غادروا شيا يد واصف” بلي فى صفة له غاية ل إسبقوه 
إليها- لاى تمظي لله عر وحل 3 وترغيب فها عنده ‏ ولا ف تصفير للدنيا 
وتزهيد فيهبا ‏ ولافى نحر بر صنوف الم - وتقسيم أقسامها وعدنة أحواتا 
وتوضيح سبلها وتبيين مآخذها ‏ ولافى وجه من وجوه الأدب - وضروب 
الأخلاق فر ببق جليل الأمر ولا صنيره اقائل بمدهم مقال . 

وقد بقيت أشيّاء من لطائف الأمور فبها مواضم لصفار الفطن مشتقة من 
أبواب الأدب التى قد تحتاج إلمها الناس . 

م بالقصة 

وكان أحدها قريب المنزل من الحانوت ‏ فار فى نفسه أن يسرق عدلا من 
أعدال©9©» رفيقه » ومكر الميلة فى ذلاث وقال : إن أنيت ليلا لم آمن أن أجل 
عدلا من أعدالى أو رزمة0 من رزى ولا أعرفها فيذهب عنالى وتعبى باطلا - 

. يحتذى : يسير على مثال غيره ويفعل فعله‎ )١( 

)2( المنتخل : الختار ٠.‏ 

0( للاعدال : الامتعة . 

. الرزمة : هى التى قيها الشياب‎ (١ 


اباو" سا 


. 


فأخذ رداءه وألقاه على المدل الذى أعر أخذه » ثم انصرف إلى منزله وجاء 
رفيقه بعد ذلك ليصلح أعداله ‏ فوجد زداء شريكه على بعض أعداله فقال : 
واللّه هذا رداء صاحى ولا أحسبه إلا قد نسيه وما اارأى أن أدعه هنا » واحكن 
أجدله على رزمه ‏ فاءله يسبقنى إلى الحانوت فيجده حيث يحب ثم أخذ الرداء 
فألقاه على عدل من أعدال رفيقه وأقفل الحانوت ومغى إلى منزله . 

فنا جاء الايل أنى رفيقه ومعه رجل قد واطأه ”" على ما عزم عليه 
وضن له جملا 7 على حمله » فصار إلى الحانوت يلتمس الأزار فى الظامة 
فوجده على العدل وأخرجه هو والرجل ‏ وجعلا يتراوحان”' على له حتى 
أنى منزله ورى نفسه تعبا فلءا أصبح افتقده ”'' فإذا هو بعض أعداله » فندم 
أشد الندم ثم انطلق نحو الحانوت فوجد شريكه قد سبقه إليه ‏ ففتح الحانوت 
ووحد العدل مفقوداً - فأغتم لذيك غنا شديداً و من رفيق صالح قل 
اثتمنى على ماله وخلفنى فيه ؟ ماذا يكون <الى عنده ؟ ‏ ولست أشك فى تهمته 
إياى ؛ ولسكن قد وطنت نفسى على غرامته ‏ ثم أتى صاحبه فوجده مفما ‏ 
فسأله عن حاله فقال ‏ إنى قد افتقدت الأعدال ‏ وفقدت عدلا من أعدالك » 
ولا أعل بسببه - وإنى لا أشك فى تبمتك إياى ‏ وإنى قد وطنت نفسى 


م : فإن الليانة شر ماعمله الإنسان » والمبكر 


على غرامته - فقال يإأخى لانم 


. واطأه : وافقه‎ )١( 

(؟) الجعل : ماجعل للانسان من ثىء على فعل ٠‏ 
(ع) يتراوحان : يتناوبان 

)( افتقده : فنشه 


(ه) واسوأتاه من رفيق صالم تعبير عما يشعر به من خجل وفضيحة . 


لك 


والخديعة لا يؤديان إلى خير - وصاحبهما مغرور أبداً ‏ وما عاد وبال البغى 
إلا على صاحبه » وأنا أحد من نكر وخدع واحتال ‏ فقالله صاحبه : وكيف 
كان ذلك ؟ فأخبره مخبره . وقص عليه قصته ‏ فقال له رفيقه ‏ ما مئلك إلا مثل 
اللص والتاجر قال له وكيف كان ذلك ؟ ‏ قال : زعموا أن تاجراً كان له فى 
ممزله خابدتان 2" سراما مملوءة حنطة والأخرئ مماوءة ذهياً فترقيبهة يعض 
اللصوص زمانا » حتى إذا كان بعض الأيام تشاغل التاجر عن المنزل - فتغفه9© 
اللمى - ودخل وكن فى بمض نواحيه ‏ فلما مم يأخذ الحابية التى فيها اهدنانير 
أخذ التى فيها الحنطة وظنها التى فها الذهب . ولم يزل فى كد وتعب حتى أنى 
بها متزله ‏ فلما فتحها وغل مافيها ندم وقال له اللخائئن ما أبمدت امثل 
ولا تحاوزت: القياس ‏ وقد اعترفت بذنى وخطنتى وعزيز على" أن يكون هذا 
كذا ‏ غير أن النفس الرديئة تأمر بالفحشاء ‏ فقبل الرجل معذرته وأضرب 
عن تو بيخه وعن الثقة به وندم عند ما عاين سوء فمله ‏ وتقديم جهله . 


)00( الخابة : الجرة الضخمة 
)م( تغفله : اغتنم غذلته 


-- هت" - 
1 دوقو من كيتا به ف الأدب الصغير 

لايؤمننك شر الجاهل قرابة » ولاجوار ‏ ولا إلف ”© فإن أخوف 
ما يكون ا لإنسان ريق النار أقرب ما يكون منها”" وكذلك الجاهل إن 
جَاورَكَ أنصبك 7" وإن ناسبك جَنى عليك ‏ وات ألفك تقل عليك 
مالا تطيق دا وإن - عاشرك أذّاك وأخافك ‏ مع أنه عند الجوع سيم لين 
أحقّ منك بامرب من مم الأساود ”* والحريق الخذوف والدين القادم 9© 
والذاذ الناة © 


)١(‏ الإلف والإلفة : الصداقة 

)١(‏ أى يشتد خوف الإنسان من النار حين يشتد قربه منبا فكذلك الجاهل 
تخافه إذا كان ذا صلة وثيقة به وهذا تمثيل ‏ ومعى الجاهل : الاق السفيه . 

(©) أنصبك : أتبك 

(4) الضارى من الحيوانات كالاسد والنمر ‏ ماتعود الافتراس . 

(5) الاساود : مفرده الآسود وهو الحية العظيمة السوداء ٠‏ 

(+) الفادح:: الصعب المثقل . 

() داء عياء : لا يرأ منه المريض . 


(م؟؟- نصوس ج ه.) 


والسكتاب والقصاص » وكان حكما أ كثر من هكاتبا أو عالما ‏ ناقش . 
؟ دالا مخرج أفكاركليلة ودمنة على مأورد فى كتب ابن المقفم الأخرى 4 
فبى أفسكار سياسية » أو اجتّاعية » أو أخلاقية » ولسكنها جاءت فى أسلوب 
م هل ترى أن قصة (الامة المطوقة ) قد تكامات فها عناصر تركيب 
القصة الفنية » من حيث التوطئة لافصة » وعرض المشكلة ثم تطور المشكاة إلى 


المقدة » 3 الحل ‏ ناقش . 
الأرامسع 
١‏ - ابن المقفم : الدكتور عبد الاطيف حمزة . 
؟ ل دراسات أدبية : عبد القادر اللخلادى وآخرون . 
اكليلة ودمنة : ابن المقفم 
4ت الأدت الكبيز : ابن المقفم 
وا سا عيل 2 نْ المقفع : محمد عا الجندى 
5 - عبد الله بن المقفع : خليل مردم 
7 سد ضمى الإسلام : أحد أمين 
عراست أمراء البيان : عمد كرد على 
به - الفن ومذاهيه فى النثر : الدكةور شوق ضيف 


زعب تطور الأساليني#النقوية 4-٠٠‏ فين اقوس 


0-7 
اللماءظ 


هو أبو عمان عمرو بن بحر بن محبوب اللكنانى » نسبه إلى بنى كتنانة 

العرب الفصحاء . 
واد حوالى سنة 1٠‏ ه من أنوين فقيرين » ولقب بالجاحظ . لبروز عينيه من 

حدقتمهما الواسعتين » وبوق أبوه وهو طفل » ذاحس بؤس الفقراء » وكان يديع 
الخيز والسمك فى صباه » وقيل إن أمه كانت نحدثه فى حداثته » فلماشب وترعرع 
تع القراءة والتكتاية فى كتاب يلزه ع( مع أولاد القصابين 4 و يأل عهدا ف 
طلب العلل والأدب من علماء البصرة » حتى إذا اجتمم له منهما قدرَ صالح قصد 
بنداد » واتصل يعن فمها من رجال الدين وعماء اللغة » وأخذ يزاول فنون الاغة 
والأدب والحسكة والكلام » ويؤلف السكتب » وينسبها إلى ابن القفم وسهل 
ان هارون ليقبل الناس على قراءنها 1 

واشتهر أمر الجاحظ بين كتاب عصره ؛ وأخذ ضيق الميش الذى عاناه فى 
الإمامة » وأجمب به » فظلب إليه أن يكتب له رسالة فى 9 المباسية » والاحقجاج 
لحاء شم أسند إليه ديوان الرسائل » غيرأن الجاحظ استمنى بعد ثثلاثة أيام من 
تصدره الدبوان فأعنى » لأنه كان لا برى التقيد مخدمة الخلفاء ولا يستطيع الصبر 
على نظ الدواوين » وما جره عليه من منافسة الحساد وكيدمم » وكان سمل بن 
هارون يقول : « إن ثبت الجاحظ فى هذا الديوان أفل ئم الكتاب » . 

هذا ترز الخاحظ من ديوان الخليفة أخذ يشبع رغبته فى البحث والاطلاع » 
فكان برحل إلى بعض المدائن الإسلامية المعروفة للَاء العاماء » ومباحثة الرواة 
والأدباء لم يعود إلى البعسرة » وقد ملا وطابة بما أراد من عل وأدث » وكان 


دما ل 


أكثر ارنحاله إلى بنداد » فقد كان بم مها » ويتصدرللد رس » ولمناظرة » 
فيلتف حوله العغاء والآدباء » ويؤمه الطلاب على اختلاف مللهم » وتباين 
مذاههم » فيرتوون من مناهله العذية » ويغترفون من حاره التّى لا تنفد : 

وقد اتصل الجاحظ بعظماء الدولة فى بنداد وسر من رأى ققد كانوا يمشقون 
قربه » ويفاخرون بصداقته . ومن أصدقائه تمد بن عبد املك الزيات » والفتح 
ابن خاقان » والحسن بن وهب وغيرهم من ألف لم كتبه ريال عطايام » ولسكنة 
انقطع إلى ابن الزيات مدة وزاراته الثلاث » فاءاقبض عليه فى خلافة التوكل » 
عرب الخاعيل لآنه كان فى"ناحية" اتن اياك : متعرنا عن ان أى:دؤاد ووز 
التوكل بعد ابن الزيات » فقيل له » لم هربت ؟ قال : عدت أن ١‏ كرون نان اكنين 
إذ هما فى التنور » بريد بذلك مافملوا بابن الزيات من إدخاله تنوراً فيه مسامير 
عناة » ولسكن فراره هذا لم بحمه أن يحمل من البصرة مقيداً » وفى عنقه سلسلة 
قيرآن ابن ألى دؤاد عفا عنه وصدره فى مجلسة . 

وعاد الجاحظ من هذه الأحداث إلى البصرة موطنه الأول » فأقام بها كا 
كان عالماً مصنقاً وأدنيا و كاتا إن أن فلج وكين جدةامقاوجا » ومع ذلك لم 
ينقطع عمانصب نفسه له» وكثيراً ما كان حمل إلى بغداد ليتمتم به » وف 
إحدى هذه الرحلات توق سنة 3868 ه . 

عقافته ومصادرها : 

عر الجاحظ حوالى قرن من الزمان هو زهرة الدولة المباسية ققد كانت 
الحركة العامية على أغدها فى ذلك الحين » والناس بين مترج ومنتج ودارس » 
وذخرت الحياة الفكربة بقيارات من الثقافات الختلفة اتحدرت إلى م#رى الثقافة 


لما ل 


فهناك الثقافة الأرامية » والثقافة المندية التى جاءت ف الغالب عن طريق الفرس » 
ثم الثقاقة الفارسية والثقافة اليونانية و إلى جانب هذه الألوان من الثقافة الطارئة 
يمد الثقافة العربية ممثلة فى الدين والافة والأدب والنحو والصرف والرواية » 
ومشافبة سكان البادية » فن أى هذه الموارد المتعددة نهل الجاحظ ثقافته ؟ الحق 
2 الجاحظ لم تقف به عمته وشذقه بالعل عند لون من هذه الثقافات و إنما أخذ عب 
منها جميعاً » تدفعه رغبة عارمة فى البحث والاستطلاع ومواهب نادرة لا بز يدها 
السكد والدرس إلا قوة وتماء » فقد أخذ مذ كان نافماً يتلق الفصاحة شفاها عن 
العرب فى المريد واتصل بمظاء فى الدين والآداب فأخذ عن الأصمعى وألى عبيدة 
معمر بن المنى ا زيد الأنصارى » وكان هؤلاء الثلاثة فى عصرم شيوخ اللغة 
وأعلام الأدب » وأخذ الحسكة عن صالح بن جناح التابعى » ثم لازم أستاذه 
أبا إسحاق إبراهيم بن سيار النظام شيخ المعتزلة الذى نخرج عليه فىالكلام 
ومذاهب الاعتزال » وقد قال عنه الجاحظ : « إن الأوائل يقولون : فى كل ألف 
سنة رجل لا نظيرله فإن كان ذلك حيحاً فهذا هو أ بو إسحاق النظام . 

وإلى جانب هذه الثقافة العر بية تحده يتلقف الثقافة اليونانية عن طريق 
علماء الكلام ومشافهته نين بن إسحاق وساءوين وأمثاللها ويأخذ ثقافة الفرس 
من كتب ابن المقفع وعن ألى عبيدة » وقد خالط كثيراأ من مترجمى. الفرس 
والسريان »هرا جميع ماترجموا إلى العربية » وأحجاط مجميع الثقافات: الختلفة من 
عربية وفارسية وهندية وبونانية . وقد ساعده على الإحاطة .هذه الثقافة التعذرة 
ذهن وقاد » وشذئف بالعلم لا مزيل عليه » فقد كان 26 بالاطلاع ؛ حتى أنه : 
يكن يقع فى يده كتاب إلا استوعبه قراءة أو استظهاراً » فقد بلغ من شئقه بالل 
أن كان يستأحر دكا كين الوراقين » يبيت بها ليطالم مافمها من الكتب . 


عع 


من تنقله فى البلاد» فقد نشأ فى البصرة وعاش فى بغداد زمنا» وارحل إلى 
دمشق وانطا كية . واتصل نحبود الناس فى كل ذلك » اتصالا دقيقا» فهو 
جليس الخلفاء والوزارء والكتاب وهو أيضا ياس إلى الباعة والسكناسين 
والمواة والحانين كن يتعرف إلى بداة الأعراب 1 كان معادقا للترك 
والروم والسنديين » وكان يحالس الشيوخ »م يحالس الصبيان . كل هذا 
وز نه معرفة بطبائع الناس وأخلاقهم » وطرق معايشهم وفضائلهم ورذائلهم » 
مما كتبه أغزر مصدر لدارسى المياة الاجتّاعية فى عصره » على قلة االسكتاب 


خصائصض إنتاجه: 


هذه السكفاية الممتازة من الثقافة الراقية والخبرة الواسعة والملاحظة الدقيقة 
والذكاء المفرط والفسكر الهر الطليق أخذ الجاحظ يسحل آزاءه فى الدين والأدب 
والتر بية والفاسفة والسياسة والاقتصاد و الاجتاع : 

١‏ وأول ما يطالعنا من عا النقاج وفرته » وأنوابه السكثيرة المانوعة 
فأنت حين تقرأ لاحاحظ تجده قد كتب فى كل ما حول فى نفس 
الإنسان أو عر بذهنه : كتب فى الأجناس البشرية وف النبات والميوان» 
وتحدث عن البخلاء » وعن الحاسد والحسود » وألف فى حيل اللصوص » 
وغش الصناعات » وتكم عن الطوائف الأينية وموضوعات التكامين » 
ورد على الشعو بيين وألف فى الكيمياء والمعادن والطب فكأنه لم يترك 
شيا مخطر يبال الإنسان إلا وضع فيه مؤافا أورسالة » فهو دائرة 


معارف حية. 


لدو[ ل 


؟ س اخقيار الموضوعات الشهية التى لم يكتب فبها أحد من .قبله » ول 
يخطر على البال التأليف فبها » فن ذا الذى يخطر على باله أن يكتب فى حيل 
اللصوص وغش الصناعات ؟ . 

» - ويبدوثى مؤلفات الجاحظ فوضى التأليف والاستطراد الذى لاحد 
الله فقد كان الجاحظ لا محده موضوع »ولا يضبط له خاطر » ولا يعرف 
إلا المعاتى تنساب عليه من شعاب الفسكر . فبيها يتحدث عن الجوس ونارهم 
إذا به ينتقل إلى الأدب والشمر ثم يعرج على الفاسفة والحسكة » ولا يفوته 
أن يقدم لك خلال هذه الرحلة الفكرية الشاقة نادرة تضحكك » وتنسيك 
الجبد والعناء » وقد يعود إلى ما بدأ من جديد » ورا أنساه الاستطراد » 
ما بدأ وه-كذا الجاحظ فى تأليقه مخلط الجد بالمزل , و عزج الأدب بالفاسفة » 
وقد أقدره على ذلك ثقافته الواسعة المنوعة . 


ع ل وعتاز كتب الجاحظ بأنها تعرض على قارئها صورة الحياة 
فى العصر العبامى فيعرف من خلاها الثقافة الفكرية التى كانت تموج 
بها مكتبات_بغداد والبصرة والكوفة ومصر » ورسم لنا اطياء: السياسة 
التى كان محياها القوم من عرب وفرس وترك وتأخذ بيدك فى تصوير المياة 
المدنية » حتى كأنك تعايش العباسيين ونش ركهم فى نظمهم الاجتماعية والصحية 
والعمرانية وغير ذلك من دقائق الحياة التى انتبه الجاحظ إلمها انتباها دقيقا » 
ولذلك كان الجاحظ فى كتبه مثلا لاحياة العباسية فى عصره أدق تمثيل » أهله 
لذالك اهامه بتسجيل المياة اليومية » وذ كر أخبار معاصر يه » ونوادرهم : عظاء. 
أو سوقة » شيوخا أوشباناء عقلاء أو مجانين » فان نعدو الحقيقة إذا قلنا : إنه 


رسام ذلاك العصر . 


- اع 


اثاره : 


خلف الجاحظ مؤلفات عديدة » مختلفة الضخامة » متنوعة الموضوع منها 
ماهو مطبوع » ومنها مالم يطبع بعد . وتنقسم إلى كتب مصنفة وإلى رسائل 
تتاف طولا وقصرا . فأما الكتي فنها  :‏ 

١‏ البيان والتبيين » فالبيان والبلاغة والخطابة والشعر والاسجاع وتماذج 
من الوصايا والرسائل » وضروب من النوادر والختارات البلاغية » طبع هذا 
السكتاب طبعات محختلفة آخر طبعة لاحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة من 
سنة 1944 19494 فى أربعة أجزاء . 

؟ ‏ كتاب البخلاء : وهو يتناول البخل والبخلاء» مستمدة صوره 
وقصصه من مجتمعه . طبع ميات كثيرة آخرها طبعة دار السكاتب المصرى » 
بالقاهرة سنة ١644‏ . 

» ساكتاب الحيوان : حرر هذا الكتاب موسوعة لثقافة المر بية فى العصر 
العبامى » إذ ليس مقصورا على الميوان لفسب ع كا بوهم اسمه» ولكنه محوى 
طائفة كبيرة من المسائل الفلسفية » والمعارف الطبيعية وتأثير الببئة فى الإنسان 
واليوان والنبات » ويعرض لبعض قضايا التاريخ ويتحدث عن الطب 
والأمراض » وعن العرب والأعراب وأحوالم وعاداتهم ومزاههم وعلومهم »وفيه 
صفوة مختارة من الشعر العربى وطائفة صالمة من الأمثال والنوادر والفكاهات . 
طبع عكتبة مصطف البابى » الحلى بالقاهرة فى سبعة أجزاءءن سنة ١984‏ 848( . 

وللحاحظ » عدا ما تقدم » رسائل لا تصل إلى درجة المؤلفات السابقة 


فى الأهمية  :‏ 


م 


مثل رسالة فى « مناقب الترك » طبعت فى مسر سنة 1404 ثم فى ليدن 
بعد ذلك ومنها « الحاسد والحشود »6 و« تثر السودان على البيضان »© ورسالة 
« التربيع والتدوير » وغيزها:منى: الرضائل الى تتتاول .شكونا مختلفة فى الاجتماع 
والسياسة والفنون والنقد وغير ذلك 1 
الميوان كا أشار إليه بعض مؤانى كتب التراجم » منها : كتاب الننى والتنبى» 
كتاب المعرفة كتاب الرد على أسعاب الإلمام » كتاب نظ القرآن وغيرها . 

ولعأو شأن الحاحظ 0 وسعو مكانته المامية والأدبية ( نلسبت له 52-6 ليست 
من تأليفه 3 طبءت تحمل امه نذ كر مها 5 "كعات الحاسن والأضداد 6 طبع 
فى ليدن سنة 1884 ثم فى مصر سنة ١5١5‏ » وكتاب القاج فى أخلاق الملوك ع 
طبعة سنة ١8514‏ . 


مدرسة الجاحظ : 


يعقبر الجاحظ بحق إمام المدرسة النثرية الثانية فى الأدب العربى » تلك 
المدرسة التى أعقبت مدرصة ابن القفع » وسعدت عا فاض على العربية من ألوان 
الثقافات الختلفة » وما ظرأ على العرب من حضارة وتقدم » فكان لابد لها أن 
تسكيف أسالييها لتلالم تقدم الحضارة » وتنوع الثقافة فقام الجاحظ بسن هذا 
الأسلوب الجديد الذى بوام عصره » ويقوم على الإطناب والمزاوجه والترادف » 
وإنباع الثىء بمثله » والقرين بقرنه فى فقرات يغلب أن تسكون قصيرات . 


وصف الكتاب ' 


١‏ - فى هذه الرسالةيعرض علينا الجاحظصورة لثقافة القرن الثالث الطحرى 
بعد أن أمدتها روافد الثقافات الأجنبية عن طرق الترجمة » وجهود الموالى الذين 


لالراة لد 


نبغوا فى السكتابة العربية » و بعد إملاء المكتبات بكتب الأوائل وتجارمها » 
وتأئر السكتاءة العربية بتتصورات الأم الأخرى ف البيان والبلاغة . 

؟ س وهو إذ يصف السكتاب إنما يدل ذل على مبلغ اهتام القوم بالقراءة 
واللكتب » حتى صار ذلك ظاهرة كبيرة الشأن فى حياتهم ٠»‏ جديرة بأن يعقذ 
غلا الجاحظ رسالة خاصة 04 بصدر فمها عن خيرة مباشرة وميل صادق إلى 
القراءة والكتب . 

> - وقد برع الجاحظ فى وصف السكتاب براعة لا يلحق فيها واستطاع 
وروضة 0 وهو وعاء ع 1 وإناء ظرف ومزاح 6 وقل ارئق ف وصقة وتخيله غلم 
عليه الكثير من صفات الأحياء » مله صديقا وسميرا وجارا وصاحبا ونفى عنه 
كلها كوت غلاقة الإنسان ببؤلاء: 

غ - وهذه القطءة تصور طريقة الجاحظ فى الكتابة » فهو ينتق الأافاظ 
القصيدة الحيدة. » وبمك عن الغريب منها 2( ونحسن وصع اكلام ف مواضمة 
فاسكل معنى صر يف أو وضيع ضرب من اللفظ هو حقه وتصنية 3 وهو بارع فى 
المترادفة » و يدعمها من كل طريق تمكن » مستعينا على كل ذلك بثقافانه الواسمة » 
الإخبار إلى الإنشاء . 

وفى القطعة موسيق » مذْتٌؤها الزان العبارات » وتساوى الخل والازدواج 
والسجع . وقد برع فيا أى .من مثارفات فى وضف الكتاب أساسها الظباق + 
فالكتاب وإعظ مله » وناسك فاتك » وناطق أخرس . 


ب ه11 _ 


من رسالته ف الكتاب : 


« الكتاب وعاء ملىء عاما وظرف حثى ظرفا » وإناء شحن مزاحا » إن 
شئت كان أعيا من باقل”'2 وإن شئت كان أبلغ من سحبان”") وائل » وإن 
شئت سرتك نوادره وشحتك”" مواعظه » ومن لك نواعظ مله » و بناسك27) 
فاتك » وناطق أخرس » ومن للك بطبيب أعرابى » وروى هندى » وفارسى 
يونائى » وقديم مواد » وحبيب متم » ومن للك بشىء يجمع الأول والآخر 2 
والناقص والوافر » والشاهد والغائب » والرفيع والوضيم » والنث والسمين » والشكل 
وخلافه » والجنس وضده ؟ 


و بعد فا رأيت بستانا حمل فى ردن”' وروضة تنقل فى حجر ينطق عن 
المولى ويترجم عن الأحياء » ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق 
إلا بما بوى » وآمن من فى الأرض وأ كت للسر من صاحب السمر » وأحفظ 
الوديعة من أرباب الوديعة » ولا أعل صاحبا أظهر كفاية وعناية ولا أقل إملالا 


(1) باقل : رجل اشتهر بالعى وأصبح مضرب الل فيه . 

0( سحيان : أحد خطباء العرب وبلغائها وهو من قبيلة وائل . 
(م) شجاه الآمر وأشجاه : أحزنه وأطربه ٠‏ 

(6) الناسك : العايد .الفاتك : الجرىء . 

زه( ردن : أصل الم . 


ءا د 


وإنراما ولا أ بعد من عراء2© ولااترك لشد”" ولاأزهد فى حدال» ولا كن 
عن قتال من كتاب ٠.‏ 


ومن للك بزائر إن شن ت كانت زيارته غبا”" وورده خسا”* » وإن شت 
لزمك ازوم ظلك » وكان منك كبءعضك » والسكتاب هو الجليس الذىلا يطرريك 
والصديق الذى لا يقليك”؟ » والرفيق الذى لا يلك » والمستمع الذى 
لايسةزيدك » والجار الذى لا بريد استخراج ما عندك بالملق » ولايعاملك بالمسكر 
ولا مخدعكبالتفاق . 


() المراء : كترة الجدل. 

(م) الغب فى الزيارة أن تسكون كل أسبوع . وأغب القوم جاءهم يوما 
وترك يوما . 

(4) الورد : قصد الماء والاشراف عليه . والخس : أنترعى الابل ثلاثة أيام 
وترد الما لتشرب فى الرابع . 


عد مسد 


مو صو عات للدبحث 


١‏ كانت غاية الجاحظ إصلاح تلك الفئة من الناس التى اتخذت البغل 
مذهبا تَوْ بده عن عقيدة أو عن مويه » وهو وإن ذم البخل وأوضح مفاسده » 
لا يغفل عن نحسين الاقتصاد . ناقش . 

؟ س حيوانات الماحظ حيوانات طبيعية » وحيوانات ابن المقفم حيوانات 
رمزية » وازن بين الائنين من ححيث الفن الأدبى » وأثره . 

> - قيل إن كتاب الميوان أقرب إلى الأدب منه إلى العلم من ناحية 
موضوعه » وأقرب إلى الع منه إلى الأدب من ناحية أسلو به - ناقش . 


المرامم 


انجاوز امات ادي : عبد القادر االملادى واخرون 
> ب البتغلاء : الجاحظ 

© - كتاب الحيوان : الجاحظ 

غ - الفن ومذاهبه فى التثر 2 : الاكتور شوق ضيف 

ه - الجاحظ معل العقل والأدب : شفيق جبرى 

ذا أدي الماعظا : حسن السندو لى 

+ - الحاحظ : خليل مردم 

م - فن القصص فى كتاب البخلاء : مد المبارك 

ات أ 21 النيان : عمد كرد على 


٠‏ - تطور الأساليب النثرية :أنبس القدس 


0 


؟' - من صور البخلاء (*) 
قال أحابنا السجديون : 


اجتمم ناس فى المسجد » ممن ينتحل”'؟ الاقتصاد”” فى النفقة والتثمير”"» 
للمال » من أسناب الججع 7 والنم”*» » وقدكات هذا الذهب صار عندمم 
3ن الذى يجمع على التحاب ”2 , وكالجلف 40 الذى يحمع على التناصر 


وكانوا إذا التقوا فى حلقهم » تذكروا هذا الباب » وتطارحوه”' وتدارسوه 
الغاسا 4-0 للفاندج وام ماعاً بذ كره ٠.‏ 


فأقبل عليهم شيخ فقال : 
٠: 3 :.. )1١2١( 9 401 -‏ اه الاج : 
هل شعر كم عوت مر.م الصناع فإمها كانت من ذوات الاقتصاد . 


(») كتاب البخلاء للجاحظ : تحقيق الحاجرى . طبع دار الكاتب المصرى 
بالقاهرة له يروي ل لمانو 7 
المسجديون : قوم اتخذوا المسجد منتدى لحم وطال ترددهم عليه فعرفوا به 
ونسبوا إليه . وكانوا خليطا من الناس فهم الشاعر والراوى ومصطنع المكة ؛ 
يأخذون من الثقافات » التى كان بزخر مها مسجد البصرة ما يوام أمزجتهم :وقد 
أسبموا فى الحياة الآدبية بنصيب وافر » ومن اتصل بهم أبو نواس والجاحظ . 
)١(‏ ينتحل : يدعى لنفسه (؟) الاقتصاد : الاعتدال فلا إسراف 
ولا مخل . ولكن المراد هنا البخل ‏ (ح) التثمير للدال : استغلاله للحصول 
منه عإ. ربح 5( المع : جع المال (ه) المنع : حيس المال عن الانفاق 
() النسب : القرابة من ناحية الآبوة (0) التحاب : النخبة المتبادلة 
(م) الحلف : التعاهد - (4) التناصر أنينصر بعضيم بعضا ٠‏ حلاقهم : بكسر 
الحاء وفتحبا جمع حلقة وقد كانوا بحلسون معاً فى شكل حلقة . تطارحوه : طرح 
بعضهم لبعض الكلام فيه وأصل الطرح الرى )٠١( ٠‏ الماسا . طلبا 
)1١(‏ شعرثم : علمتم )١0(‏ الصناع : الماهرة ١‏ 


١ 


وباخية إصلاء”") . قالوا : لغدئنا عنها . قال : نوادرها كثيرة وحديثها طويل 
ولك أخبرك عن واحدة فيها كفاية . قالوا : وما هى ؟ قال : 

ترفك لبا حوس بنك الل عر اممة لت" الذهي والفضة+ 
ا ا ل ل ا ا كن 
الطيب وعظمت أمرها فى عين اللمتن” "© ورفءت من قدرها عند الأحجاء””'" فقال 
ها زوجها : أنى لك هذا يامررم ؟قالت :هو من عند الله . قال : دعى عنك 
الجلة ”''؟ » وهانى التفسيرء واه ما كنت ذات مال قدا ولا ورثته حديثا » 
ونا أبت كتانية و تنيتك عرلا فال للك 7 إل أن مكرن دونك 
ند" 

. صاحية إصلاحج : بريدون مديرة للمال؛ مصلحة للمعاش‎ )١( 

(0) خلها : زيتها . 

(") المروى : النسيج المروى نسبة إلى مرو من بلاد فأرس . 

(؛) الوشى : اقوش المرركش فى ااثياب . 

(©) القز: الرير . 

)3 الخز :ور ولد الآرنب وكانت تصنع مله ياب غالية اعمة . 

() علقت المعصفر , العصفر نبات أصفر تصبغ به الثياب فالمعصفر ماصدبغ 
بالعصفر والممى أنها اتخذت الستائر من المنسوجات المءصفرة . 

() :ق:. العليب : كانوا يدقون المسك والعنير والزعفران إعداداً لعمل 
الطيب ١‏ الرو اتح الذكية ) . (ه) الختن : أقارب المرأة . 

. الأحاء : جمع حم وهو قريب الزوج‎ )٠١( 

: الملة : عدم التفصيل‎ 0١ ١) 

. بعلك : زوجك‎ )١١( 

. وقعت على كنز : وجدته‎ )١+( 


اع لد 


وكيفن” "دار الأمز فقن اقلت ا و ا 
هذه النائبة » قالت : اعل نهد أن ولدنا إل أن ركبا كت أرفم 
من دقيق كل مجنة حفنة”” » وكلنا كا قد علمت ‏ تخيزفى كل يوم مرة » 
فإذا اجتمع من ذلك مكوك”'' بعته . قال زوجها : ثبت الله ريك وأرشدك » 
ولد أسعد الله عن كنك كين » وبارك من جعت له إلنا'© وهذا 
وشبييبه”" قال رسول الله صل الله عليه وس : « الذود””"" إلى الذود إبل » . 
وإنى لأرجو أن مخرج ولدك على عرفك”''' الصالح؛ وعلى مذهبك”""2 الحمود 
وما فرحى بهذا منك بأشد من فرحى بما يثبت الله فى عقى7"'؟ من هذه 
الطريقة”؟"2 الرضية . 
فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتها » وصلوا عليها » ثم انكفئوا””'" إلى 
زوجها فمزوه على مصيبته وشا ركوه فى ححزنه . 


(1) وكيف دار الآمر: وعلى أى حال . 

)2( أسقطت عنى : حملت عنى وخففت . (») مؤنة . حملا على . 

(:) كفيتى هذه النائبة : قت عنى بالتدبير لحذه الحالة الشديدة 

(ه) حفنة : ملء الكفين . () مكوك : مكيال قدم . 

(0) سكنا : راحة واطمئنانا , والمرأة سكن زوجبا لآنه بحد راحته معبا . 

(م) الإلف : من تألفه ( تحبه وتصاحه ) . 

(9) وشيبه : أى من أعمال الاقتصاد . 

[ 6 الذود إلى الذود [بل: الذود العدد من الإبل من الثلاث إلى العشر . 
الإبل : امال . والمعنى القليل إلى القليل كثير . 

)01 عرفك : أصلك » ومعنى الملة كلها :.رجو أن يرث أولادها منبا حسن 
التدبير والقصد ف المميعة . ١‏ (0) مذهبك : طريقتك. 

. هذه الطريقة : طريقة تدبير المال‎ )١4( ١. عقى : أولادى‎ )١0( 


)6( انكفموا : رجعوا. 


اللاهاة8 مده 
م - ومن رسالته فى ال+اسد والمسود 


« ولقدكان إخوة بوسف عاماء حاماء ؛ وادهم الأنبياء تفانوا العهود » وألقوه 
فى غيابة الجب » وجاءوا على قيصه بدم كذب » فبظلمهم بوسف ظوا أبام » 
طمعا أن مخاو لم وجه أبهم » فأسالوا عبرته » وأحرقوا قلبه » فإذا أحسست 
رحمك الله - من صديقك بالحسد » فأقلل ما استطعت من مخااطته » فإنه أعون 
الأشياء له على مسالمقه » وحصن سرك منه تسل ووو كوه ووائق ”مز 
وإياك والرغبة فى مشاورته » ولا يغرنك خدع ملقه . 

فا هذا المناء » وما هذا الداء العياء9) ؟ كأنك ل تقرأ الموذة”؟ أتطلب 
-ويحك أئراً بعد عين » أو عطراً بعد عر وس أو تريد أن مجتتى عنبا من 
شوك » أو تلتمس خليب لبن من جمل ؟ إنك إذن لأعيا من باقل + وأحمق من 
الضبع » إن كنت تجبل بعد ما أعامناك » وتعوج :بعد ما قومناك » وتبلد بعد 
ما ثقفناك » فنعوذ بللّه من اللخذلان »-أحسن ما تسكون عنده حالاء أقل مابراك 
مالا هو[ كر مانكون خالا + وأعظظ ماتكون ضلالا ؛ وأفرج ما يكون 
بل أقرب ما تسكون بالمصيبة عهداً » وأبعد ماتسكون من الناس حمداً فإذاكان 
الأمر على هذاء فجاورة الأموات ومخالطة الزمنى7" والا كتنان بالجدران » 
أهون من معاشرته » والاتصال تحبله . 


. شذا : رانئحة‎ )١( 

)م( بوائق : جمع بائقة وهى الهلاك 

)2( العياء : الذى لا شفاء منه . 

(:) سورة : قل أعوذ برب الفلق ويقوها الإنسان منعا من الحسد . 
(6) جمع زمن بفتّح الزاى وكسر الحم وهو المروض الذى طال مرضه . 


(م 40 أصوس ح ٠‏ ) 


0 


ع - وقدكان للحاحظ ‏ استعداد للقصص بسوقه حلواً عذيا 
مستماحاً شيا وإليك مثلا منه « من كتابه الحيوان » 
وفاء الكلت : 


«خرج رجل إلى الجبّان”'' ينتظر ركابه » فأتبم دكلب كان له فضرب 
الكلب وطرده » وكره أن يتبعه ورماه حجر » فأبى السكلب إلا أن يتبمه ذلنا 
صار إلى الموضع الذى يريد فيه الانتظار ربض”" الكلب قريباً » فبيها هو 
كذلك إذ أتاه أعداء له يطلبونه بطائلة©؟ لم عزنو وكان مع جار له واعوة 
دانيا” "© فأسلاه وهربا عنه » رح جرحات » ورمى به فى بكرغير بعيدة القعر”؟ » 
ثم حنى عليه التراب » شم غطى رأسه » 0 فوق رأسه منه والبكلب فى 
ذلك احم ا فلا انصرفوا أنى رأسالبئر » فا زال يعوى وينبش عنه » 


ونحئو التراب بيده » ويكشفه عن رأسه حتى أشهر رأسه 2( فتنفس, وردت إليه 
الروح وقدكاد يموت ول يبق منه إلا حشاشة”” » فبيها ه وكذلك إذ مر ناس 
فأنكروا مكان الكلب » ورأوه كأنه حفر عن قبر» فنظروا فإذا مم بالرجلعل 
ثلاك الحال 6 كين 0 فأخرحوة 1 6 وحملوه حى أدوه إلى أهله ٠.‏ 

وهذا العمل يدل على وفاء طبيعى » وإلف 0 وصانة”" قديدة 
وعلى معرفة وصير »© وعلى كرم وك قِ وعلى رين جرب ؛ ومتقعة تذوف 
لنافم » لأن ذل ككلهكان من غير تكلف ولا تصنع . 

: الجبان : المقبرة (») ربض : رقد على بطنه (م) طائلة : ثأر (4) دانيا‎ )١( 
بتنوين أو بغير تنوين أى دانى القرابة كابن العم والعمة وابن الخال والخالة وابن‎ 
. الأخ والاخت . (ه) القعر : القرار . () 5 فوق رأسه : غطى‎ 

0( برخم : يصوت . جر : يعوى ويصوت (م)حشاشة 1 فيه . 
(9) استشالوه : رفعوه . )٠١(‏ حب طبيعى 
)8١(‏ حاية . (10) نفع . 


تصلاائراث 


حركة الترجمة 


وتدوبن العلوم ف المصر العبانى 


)١(‏ انقمنى العصر الأموى بغير أن يدون فيه عل من العلوم » إلا ور يقات 
فى النحو» وتفسير لاقران الكريم رواه ابن عباس عن مجاهد » وكتيب 
فى الحديث النبوى وكتدب فى الكيمياء . وسبب ذلك أن المسامين كانوا 
يكتفون بالرواية » ولم تسكن الحضارة قد انسءت اتساعا يتيح الترجمة والتأليف . 

(؟) فلما جاء المصر العباسى قوى اتصال العرب الأمم الأخرى وتعل اللغة 
العر بية وأجادها كثير من العجم ولا سها الفرس وخطت الدولة العربية خطوات 
واسعة فى جال الحضارة » وأراد خلفاء بنى العباس أن يؤسسوا ملكهم على 
العم » وقربوا إلبهم العلماء من العرب ومن المجم . 

فكان ذلك كله باعثا على العناية بالعلوم » وعلى التأليف . لذلك كان 
العصر العيامى العصر الذهبى للع والثقافة .. وهذه لحة عن تطور التأليف 
فى كل عم . 


الملوم الشرعية 04 


)١(‏ فى أولالعصر ظهر تكبف التفسير ألفها جماعة.من التابعين الذين أدركوا 


ا 


الصحابة وأخذوا عنهم . فألفوا فى غريب القرآن ومتشابهه » وأسباب نزول آياته 
وتاويلها» وقراءته ورسمه . 

(؟) ثم جاء تمد بن جربر بن الطبرى المتوفى 5٠١‏ ه فأل ف كتابه ( جامع 
البيان فى تفسير القرآن ) ومع فيه كل ما دت روايته عن رسول الله وأسحابه 
والتابعين وعنه أخذ غيره من المفسر بن . 

(5) ثم جاء بعض المفسرين وحرروا الروايات من أسانيدها مثل النقاش, 
الموصيى صاحب (شفاء الصدور ) وإبراهم الثعالى صاحب ( الكشف والبيان ). 

(4) ثم امه اللفسرون وجهات مختلفة » فاهتم بعضهم بالبلاغة وتأبييد 
مذهب المءتزلة مثل الزخشرى صاحب ( الكشاف ) و اهم بعضهم بعل اكلام 
والأصول مثل الرازى صاحب ( مفاتيح العلوم ) . 

ع 


الحديث : 


اهنم المسلمون بأحاديث الرسول » لأنها اليبوع الثانى لاتشر يمع . 
فى حفظها على الرواية . 

(؟) انتشرت الأحاديث المكذوبة على النى » فأمر عمر بن عبد المزيز 
يجمع ماصح من أحاديث الرسول . 

(5) فى العصر العباسى كثُر الوضاعون للا'حاديث » فكلف أبو جعفر 
المدصور الإمام مالك 'ن أن صنة 8#ا1ه. أن يمع الأحاديث الى يشدت من 
قْ الحديث : 


ال ده 
وحردوا الأحاديث من الأحكام الفقوية ومناسيات التفسير . واد من 
قعل هزا بعك الإمام مالاك إمحاق بن راهويه المتوق علئة مام 5 وحاء بعذة 
أحمد بن حنيل فألف كتابه المشهور ( السند ) . 

خم ظهر إمام الحدئين حمد بن إسماعيل البخارى المتوفى عام 5ه؟ ه . 
وهو تاميذ إسحاق » فطاف البلاد لمعرفة الأحاديث الصحيحة » وجمم نحو نسعة 
وحاء بعذهة تاميذه مسلم بن الحجاج النساورى التوق سئة اكه لمع ف 
ديحه ماثبتت حقه من الأحاديث . 

م ظهر من بعدهم أربعة هم الترمذى وأبو داود والنسانى وابن ماجة . 

(ه) وانصرف المؤلفون بعد هؤلاء الأنمة إلى العناية بكتبهم شرحا وتعليقا» 
قوتباء ولا من ذلاك عل مصطلح الحديث . 

القه هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والحديث والإجماع والقياس . 

-١‏ أول الأنمة أبو حنيفة النمان ين ثابت التوق سنة 16١‏ ه . وكان 

يأخذ بالقرآن والحديث وبالقياس . ولم مخف كتابا فى الفقه » و إنما دون تلاميذه 


مذهبه وكان أو حنيفة بالعراق . 


؟ س وبعده بقايل ظهر الإمام مالاك فى المجاز . وقد ألف أول كتاب 


بش ونه 
فى الفقه مزوجا بالحديث هو( الموطأ ) . وكان لا يأخذ بالقياس ٠‏ وإنما يعتمد 
على القرآن والحديث توفى سنة ١078.‏ . 

© - ثم ظهر الإمام محمد بن إدريس الشافعى » تلميذ مالك . وتنقل 
من الحجاز إلى العراق إلى مصر . ومذهبه قالم على الأخذ بالقرآن والحديث 
والقياس ومن.مؤلفانه كتاب ( الأم ) . وتو يمصر سنة همه . 

ه - ثم ظهر الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى » تاميذ الشافنى . وهو من 
أ كبر المحدثين » وقد عرفت أنه مؤلف ( السند ) . 


ومذهبه مبنى على القرآن والحديث وقليل من القياس وثوق ببنداد 


سنة ١غ‏ ه. 
ه - لم يظهر بعد هؤلاء الأثمة من يعائلهم » اذلك اققصر المؤلفون بعدهم 
على الشرح والتلخيص . 


5 - أما أصول الفقه فهو القواعد العامة التى برجم إلبها فى التشريع . 
وأول من ألف فيه الشافعى » ثم انتشر فى المراق . 


ع يبحث فى إئبات المقائد بالأدلة النطقية والمقلية . كلثبات وجود الحالق 
والحاجة إلى الرسل » والنة والنار . 

وكان السبب فى ظهوره أنه بعد الفتح الإسلائى دخل فى الإسلام كثير 
من المنافقين » وهاجم هؤلاء المقائد الإسلامية بمشكلات لم يتعرض لها السامون 
من قبل » واعقمذوا على الفلسفة والعقل » فرد عليهم المسامون بالفلسفة والمقل » 
لأن هؤلاء المنافقين لا.يصدقون بالقرآن والحديث » اذلك سمى هذا الملل بعل 
الكلام » لأنهيمتمد على كلام الناس . 


لكك 


ومن مباحثه القضاء والقدر . قال بعض العاماء إن الإنسان حر فى تصرفاته 
وسموا بالقدرية . 
وقال آخرون إنه خاضع قضاء الله وقدره » ومعى هؤلاء بالجبرية وقد حاول 
أهل البنة أن بوفقوا بين اللذهبين . 
والمؤلفات فى علٍ الكلام كثير : » وهى كلها متأئرة «المنطق والفاسفة 
اليونانية . 
العلوم الاسائية 


النحو والصرف 0 


١‏ س اختلط العرب بالأعاجم » وأقبل الأعاجم على تعل اللفة العربية 
فابتدأ اللحن يتسرب إلى الألسنة » فدعت الحاجة إلىوضم قواعد » وأول ماوضع 
الوريقات التى وضمها أبو الأسود الدؤلى فى العصر الأموى . وتتاذ له جماعة 
من البصرة » لكنهم لم يتركوا مؤلفات فى النحو . 

؟ - ثم ظهرت الطبقة الثانية فى العصر العباسى » كأبى عمرو بن العلاء 
الذى اشتهر بالنحو والصرف واللفة والأدب » وكميسى ين عرو الذى ألف 
كتابين كبيرين فى الفح هما ( الجامع و الا كال ) . 

مج 3 حاء الخليل بن ن أحمد الفراهيدى المتوق سنة غ/ا١‏ ه » وه وأستاذ 
النحاة جميما » وعليه تلتى سيبويه عل النحو . 

كان الخليل عبقريا عمنى هذه الكلمة » فرو الذى بسط النحو » وهو 
المصدر الذى استق منة سيتويه مادونه فى كتابه المشهور ( الكتاب ) . و 
الذى ابتكر الشككل الالى » وألف أول معجم سماه كتاب المين . وأ 
فى الموسيق » وابقكر أوزان الشعز العربى . 


0 


ويمن تتامذ لاخليل سديوابة والأصعى : 

غ - ثم ظهر الذهب البصرى والمذهب الكوق » فالبصو بون اعتمدوا 
على السماع والرواية لقربهم من البادية » والكوفيون آثروا القياس لبعدهم عن 
فصحاء الأعراب ‏ لسكثرة اختلاطهم بالأعاجم . 

م ازدهر المذهب اليندادى » وهو وسط بين المذهبين . 

ومؤلفات النحو كثيرة جدا . 


اللشئمة: 


امم المرب مجمع الاغة كا اهنم المستمربون » ليعرفوا وليفهموا 
القران السكرم . 

ومن أسبق العلماء إلى ذلك أبو عمرو بن العلاء والأحعمى وابن الأعرابى 
والكسانى . وكان بعضهم يقلق من الأعراب الوافدين على المان » و بعضهم 
برحل إلمهم ويعاشرثم » وكانوا يقيدون فى أول الأم من غير ترتيب خاص . 

حم جاءت مرحلة جمءت فبها الكامات الخاصة بموضوع واحد » 
فثلا ألف ابن الأعرابى كتابا عن البثر وصفاتها . وآخر فى الخيل وأنسامها » وثالثا : 
فى الأنواء . وألف الأسمعى كتابا فى المبسر والأقداح» وكتابا فى الإبل والشاة . 

م - ثم جاءت الخطوة الثالثة فسكان تأليف المعاجم . وأول معجم ظهر 
هو كتاب ( المين : المنسوب إلى الخليل بن أحمد . ظبر بعد وفاته بأربعين 
سنئة 6 وقد رتب عبلى حسب محارج الحروف من الفم » مبتدثا حروف الحلق » 
وأوقا المين ( ومنتهيا حروف الشفتين . ويظهر أ الكتاب من إملاء 5 الخليل 
على تلاميذه » ولم يكن قد أتمه » فأتمه تلميذه » ونسبه إلى الخليل . 


لالم ل 


ثم ظب ركتاب ابن دريد المسمى ( الجورة ) وكتات الأزهرى ( الهذيب ) . 
م توالت الممحمات كالغيط للصاحب بن عباد » والصحاح لاجوهرى والقاموس 


للفيروز بادى » وأساس البلاغة لز شرى . 


المروض والقافية : 


ابتدع الخليل بن أحمد عل التروض © صر الأوزان فى نمسة عشر بحرا 
ثم زاد الأخفش بحرا . 

أما القافية فقد فصل الخليل القول فمها » وكان نحثه فى الأوزان والقواى 
خاممة البحث إلى اليوم . 


اليلاغة و النقد : 


(1) ألف ابن سلام ( طبقات الشعراء ) فقسم شعراء الجاهلية والإسلام إلى 
طبقات ثم ألف ابن المتزكتاب ( البديع ) . 


(0) ثم ازدهرت الثقافة فى القرن الرابع : فألف قدامة بن جعفر كتابه 
( نقد الشعر ) وألف ابن وهب ( نقد النثر ) . 

(©) ثم ظهر كتاب ( الوساطة بين اللتنبى وخصومه ) لعبد المزيز الجرجانى 
وكتاب ( الصناعتين ) لأنى هلال المسكرى . 

واتجه عبد القاهر الجرجانى المتوفى سنة 47١‏ ه . إلى التفرقة .بين عل المعانى 
وعم البيان » فأخرج فى الأول كتابه ( دلائل الإتجاز ) وفى الثانى كتابه ( أسرار 
البلاغة ) . ثم تابيتك "كنب أقل قينة دق عد 


ند تنا كن 


اك ل 


الأدب : 


» ابتدىء تدوينه برسائل فى موضوعات خاصة كنقائص حرير والفرزدق‎ )١( 
وكانت هناك جماعة من الرواة أشهرهم حماد جامع ( للعلقات ) وَالْفضل الضى‎ 
. ) صاحب ( المفضليات‎ 

(0) فى أواخر القرن الثاتى ظهرت طائفة من العلماء توزن وتنقد » مثل 
ابن سلام صاحب طبقات الشعراء . 

(5) لا ازدهرت الحضارة العباسية » ونال السكتاب شأناً عظها فى الاولة 
ألفت كتب هدايتهم مثل ( أدب الكاتب ) لابن قتدبة . ١‏ 

وبعض هذه الكت ب كان حافلا يمك الفرس والمند واليونان . 

(5) ثم ألف الجاحظ المتوفى فى هه؟ ه كتاب ( البيان والتبيين ) وكتاب 
البخلاء وغيرههما . 

وألف أبو فرج الأصفهاى كتابه النظيم ( الأغانى ) . 

وألف ابن قتيبة ( عيون الأخبار والشعر والشعراء ) وغيرها . 

عي عبد علد 
اناري 

)١(‏ عنى المامون بالتارييخ » وكان أول مادونوا منه سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وقد بدأ ذلك فى العمسر الأموى » لسكنه لم ينضج إلا فى المبامى . 

ومن السكتب التاريخية كتاب ( المفازى ) للواقدى المتوق سنة 5٠/‏ ه. 
وسيرة ابن هشام المتوفى سنة 5١14‏ ه . وكتاب ( الطبقات السكبير ) لابن سعد 
المتوفى سنة 5٠‏ ه . 


ادها م 


() ومن المؤرخين من أرخ لقطر أو عصر »كا فمل الأزرق فى ( تاريخ 
مكة ) وابن طيفور فى ( تاريخ بغداد ) . 

(؟) ومنهم من أرخ لحادث معينكا فمل لوط بن بح المتوفى سنة +11 ه . 
فى كتبه عن حروب الردة وموقعة الجل . 

(4) نم ظهر التارريخ العام . ومن أشهر عائه الطبرى مؤلف ( أخبار الرسل 
والملوك ) . وابن مسكويه مؤلف ( تجحارب الأم ) .وما مما يسلكان فى 
تاريخهما مسلك السنين » فيؤرخان فى كل سنة حوادتها العامة » وإن لم يكن 
ينها رابط وإن لم تسكل الحوادث . ظ 

الملوم السكونية 

الطب : 

أول مؤاف ف الطب رسالة كتمها بوحنا بن ماسويه الطبيب التصرانى 
فى القرن الثانى لاهحرة » وسماها ( دغل الءين ) . 

خم بعد ذلك ظهرت مؤلفات لابن سينا والرازى المتوق سنة 554 ه . وهما 


صورتان تزينان القاعة الكبرى فى مدرسة الطب تجامعة باريس . 
وقد نسب إلى الرازى نحو ماثة كتاب وثلاثة عشر . وترجم كتتابة (الحاوى) 
إلى اللغة اللاتينية وطبعت ترجمته مراراً » وكان له أثر عظيم فى أوريا . 
أما ابن سينا فقد لقب بالشيخ الرئيس » وكان فيلسوفًاً وطبيبا وله فى الملب 
كتاب ( القانون ) وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها » وأفادت منه أوروبا 
أعا قاندة . 
الفلك : 


(1) ترجم العرب أولا كتاب ( السند هند ) فى عبد النصور ثم ترجموا 


ال لك 


بعض التقاويم الفارسية . ثم ترجموا كتاب ( الحسطى ) ابطليموس »؛ وصتحوا 
كثيراً دن أخطائه ودسابة وقياسه يط الأرض 5 وقل أنعاً امون مرصداً 
٠.‏ ه. - 
الفرعانى الذى عمل مقياس النيل عند الفسطاط » ومن كقبه ( المدخل إلى عل 
الهيئة والأفلاك ) وقد نقل إلى اللاثينية والعبرية . 

ومنهم البيرونى المتوق مئة «ثلامٌ ه,ى وقل اشحهر بتعمقة وأشكاره 4 وحسيك 
أن تم أنه بحث محا علميا دقيقا فى دوران الأرض حول محورها » وضبط خطوط 
الطول والعرض وقال عنه العالم المستشرق سخاو : إنه أعظم عقاية فلكية . 

فنا د اننا 


الرياضطة : 


واضع أقدم كتات :فى الحساب وف الجبر » وقد تقل إلى اللاتينية واعتمدت عليه 
اونا حى اللهرن السادس عر ٠.‏ و واسعاته عرفت اونا ميادىء عم احبر . 
ل لا 


الكمياء* 


العرب أول من أدخل التحربة العلمية على السكيمياء . 


اشتهر محم حابر بن حيان فى القرن الثانى ٠‏ ويعترف الاورو بون بانه 
كشف عن عدة مركبات . وأبو بكر محمد زكريا الرازى المتوى سنة 54م هم . 
فقد ترك اثنى عشر مؤلفاً فى الكيمياء 


سم ل 
الجذرافية 


() اهنم العرب بها ارحلاتهم فى أقطار اأعالم الإسلاتى ؛ ولامتداد ملكهم 
شرقا وغريا . 

وقد تأثروا بما نقلوه عن الاغر يق ولا سيا بطليموس فى كتابه الحسملى كا 
عرقت فوت أشمبرعلاء المذرافيا اللوار دفن ملك كثات (متورة الأراضن )+ 
ألحق به خريطة للأرض رممها بإشارة من المأمون . 

وان خرداذىه مؤاف كتاب ( المسالك والمالك ) واليعقوبى مؤلف 
( كتاب البلدان ) . 

(؟) ثم ظهر كبار الجئرافيين كالاصطخرى وابن حوقل » والمقدسى » 
ولمم . مؤلفات عظيمة القيمة ما زالت متداولة . 

الرضة رايها 

» ل يترجم العرب فى العصر الأموى الا كناش أهرون فى الطب‎ )١( 
ترججها ما سرجويه طبدب مروان بن الحم » ونشرها فى عهد عمر بن عبد المعزير‎ 
. فى الناس‎ 

(0) أما فى العصر العبامى فقد تضافرت الأسباب على المناية بالترجمة » 
المعرفة والثقاقة » وللانتفاع ما خلفت الأمسم ؛ ولبناء صرح الدولة على دعام من 
الحضارة » ولأن كثيرين من الأعاجم حذْقوا! الافة العربية فنقلوا إلمها من لفنهم 
ومنهم مخترشوع السكبير 2 اليا عقد ونا نوق وابنة- 6 توتو اك .وابئة + 
والبطريق فترجهوا له كثيراً من كتب الطب والحكة والفلك والسياسة . ومن 
ذلك أن اللأمون شجع الترجمة » حتى لقد ترجم فى عصره أ كث ركتب اليونان 
وما حصل عليه المسلمون من كتب اند والفرس والنبعط » وصححوا ما كان قد 
رجم من قبل » وأرسل إلى القسطنطينية بءثا ممن يجحيدون اليونانية ‏ فترجموا 
ما اختاروه من كتب اليونان . 


00 


كتب الفرس ف السياسةوتد بير املك وسير اللو كوالأخلاق » وترجم منالفارسية 
يض كتبا بونانية كانت قد نقلت إلى الفارسية فى المنطق والفلسفة . 
لم جاء من يفده الحجاج بن مطر 3 ومسل صاحب بين المكة واءن البطريق 
وحنين بن إسحاق » لخملوا من القسطنطينية إلى بنداد كتبا يونانية كثيرة 
وترجهوها 4 وتعلمها الناس مهم : 
(4) ولاشث أن الترجمة كانت النواة الأولى للتأليف ف العلوم الكونية » 
وكانت ذات أثر عظم فى طريقة التأليف فى كل عل . 
لذلك نحد طائفة من العاماء المسامين انتفموا بالكتب المترجمة » وألفوا تأليفا 
مستقلا » وظهرت لبعضهم شخصية متميزة » وأفكار خاصة » بل نبغ يعضهم 
ومن عؤلاء بنو مود ين شا كر ( عند واد والمدن أدمبررياضى فىعذا 
المصر ) والحوارزى واضع عل الجبر ومذيع الحساب الهندى وأرقامه بين العرب » 
والكندى الفيلسوف والرازى والقارانى . 
وكا نقل المسلمون عن الفرس واليونان نقلوا عن انود » فقد عرف العرب 
الهند منذ الجاهلية » وحلبوا منها المسكوالكافور والزتبيل والسيوف المندية 
ثم غزاها المسلمون » وسبوا من أهلها سبيا عظها انتشر فى المملسكة الإسلامية . 
وك اشتير من أبناء المنود فى العصر العباسى جماعة بالمم منهم ابن الأعرانى 
وناهيك به علما من أعلام جمع الاغة فى عصر تدوينها » وقد ترك كتبا فى أسماء 
اميل وأنسامها . 
وقدعرف العر ب أن لدى الهنودءاءا وفلسفة وحكة وخبرة بالطب وال ياضيات » 


لوم ا 
ويخاصة الفلك » وترجموا من ذلك كتابا زمن ألى جعفر سمى « السند هند » 
وكان أصلا لمعرفة العرب بالفلك والمساب الهندى والأرقام المندية وهذه الأرقام 
© 4*0« 
أ 37 النقل من الفارسية فى الأدب ا 
)١(‏ تأئر النثر العربى بما فى الأسلوب الفارسى من الإسراف فى التأنق 
والجاز والبديع وكان الأسلوب المربى القديم بمتاز بالرشاقة والإيجاز . 
() أغنى الاذة العربية بمنات اكرات التعلقة بالحضارة » ونظ الح 1 
وحياة الترف وألوان الأطءءة والأشربة » ومجالس الأنس والطرب وأصناف 
الورود والرياحين ا اغترف العرب من أمثاهم وأدخلوها فى كتاباتهم من مثل : 
« عنو اللك أبَق للملك 6 و « خاطر من استفنى برأيه » و 9 الفرار فى وقمه 
ظفر » و« من أوقد نار الفتنة احترق بها » . 
(*) جارى العرب الفرس بالتأليف على مئالم » فكتاب : «الصادح والباغ» 
لاءن الطبارية وه ساوان المطاع فى عدوان الاتباع » و« فا كبة الخلفاء » لان 
عر بشاه كلها على مثال « كليلة ودمنة « الذى رحهه ابن القفم . 
(8) وكذلاث العهود التى كتبها المسلمون كمهد طاهر بن الحسين لابنة 
عبد ات فان فيه ملامح كثيرة من عبد أردشير 5 


| ر النقل من اليو نانية : 


وحد العر ب بعل أن اطلموا على كتب اليونان أ 4 سعهم أمام كتوزر مينة عينة 
زاخرة من العم ولمل أو 2 لذلاك وأوفسة: . 


دام ع8 سه 


(١)أن‏ صارت الاغة العربية لغة العم واستطاغت بمافها من مرونة أن 
تعبر عن تلك العلوم التى خلفها اليونان فى الرياضة والفلاك والفاسفة والطب 
والمذرافية أدق تير 

(0) وأن تغنى عثات من السكليات الفنية الجديدة » وأن ترحب بالسكليات 
الاغريقية التىلم يكن لانظير فمها كا جنر افية » والموسيق والفلضيفة والاتيووالا كين 
والغناطيس والأرغن ‏ والقيراط » والأوقية » وأسماء بعض الأمراض كالبائم 
والقوانج إلى غير ذلك من السكرات الاصطلاحية . 

() وما أخذ به عاماء الكلام من طرق الجدل اليونانية واستخدامهم 
- الدين كالبحث فى الجوهر والعرض . 

(: ) ووضوح أثر المنطق فى تطور العلوم العربية كا فى النحو حيث 
أ كر كن استخدام الة الفياس والتوسع بوساطتها ف وصع قواعده وعلله 
ويعص معطاحاته . 

(ه ) ومن العلوم التى أثرت فيها الفلسفة اليونانية البلاغة ومن أوائل من 
خصص بحوثا فى ذلك علامة العرب وكاتمهم أب عثان الجاحظ . فقد أدخل 
أشكال القياس المنعلقية فى أساليب البلاغة . 

(5) وفلاسفة المسامين كالذزالى والسكندى وابن رشد إا قرءوا فلسفة 


اليونان . 


سدوريه 


0 المند : 


(1)أفاد العرب من الند بعض آراء فى البلاغة ذكرها الجاحظ فى 
« البيان والتبيين 6 ومنها ماحموه : « مقتضى الخال © . 
(؟ )كا أتحبوا بالقصص المندى وقد مر بك أنكتاب ( كليلة ودمنة )هندى 
نقل إلى الفارسية ثم نقل إلى العربية كا عامت . 
وقصة السندبادمك د علمها اسمها هندية الأصل نقلت إلى العربية » وقد 
عد ابن النديم فى كتابه 9 الفورست » كتباً كثيرة للبند فى الخرافات والأسمار 
والأحاديث وقد دل البحث على أن فى كتاب ألف ليلة وليلة قصصا أصلها هندى . 
(* ) ويقال إن التصوف الإسلاى متأثر ببعض نظريات الطنود . 
(4 ) ول العموم ترى المسلمين قد أحاطوا من عم لهند بما وافقهم وأشبع 
نزعاتهم إلى المعرفة » ولا سيا الرياضيات والفلك والحسكة والقصص . 
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) «٠ نصوسجٍ‎ -4١6م(‎ 


ا 


موضوعات للبحث 
١‏ - إن المسلمين نقلوا إلى لسانهم معفم ما كان معروقاً من الملوم الختلفة 
000 الأمم التمدينة فى ذلت العهد ‏ ماعدا الناحية الأدبية ‏ ناقش . 
؟ - اشتدت عناية المسامين بالجغرافية بنوعها : الوصفية » والرياضية 
الفلدكية » فا البواعث على ذافت ؟ . 
م - أيبءا كان أقوى أثراً فى الأدب العربى » الآداب الفارسية أم 


اليوناتية 6 :ونا أدباب للك 9 


الزانبيخ 
١‏ ح معالم الفسكر العربى : الدكتور كال اليازجي 
؟ - تاريخ القرجمة والمركة الثقافية : الدكتور جمال الدين الشيال 
م - لخر الإسلام : الدكتور أحمد أمين 
غ ل حى الإسلام. 0 د «١‏ 
ه - تاريخ داب الاغة المربية خرن زيدان 
-١‏ تاريم القدن الإسلامى 0 2 


س تاريخ الإسلام السياسى : الدكتور حسن إبراهيم 


ساجع ل 


«قرر النصوص 
ونه ومن سو عية ] 
١‏ المقرر هن ااشعر ُلهائة بيت ( . .س) على أن تحفظ منها الطالب مائتى 


سسأ ااااسسشسسييس]! سح سس سس سيد 
د ا اال كه 


والصيد 
م« | نظرات فى نداماى المعمد ١1١17‏ 
الحياة والموت طرفة ارى الموت كد 
5 َلك زهير سحدثت بحم 16 
١4‏ حكة وناقة لبيد بلينا صانع > سي ١١|‏ 
5 ؤ وس عنترة ملا سألت أقدم ‏ إن.مإه؟ 
| اعتذار النابغة فلا لعمر الرفد |ن"مام 
م1 خمريات الاعثى وقد غدوت الغزل 2 إس ماب 
| أ ولرعة الخنساء قذى بعينك ضرار ولاه 
٠١‏ وان صخرأ اخبار / 
استعطاف ال+طيئة ماذا تقول الخير تكفا 
اعتذار.ومدح كفت نيت ليل ومسم١‏ 
5 عوَل جميل أ ابثين باخل ودماه١‏ 
غرل |انأبديعة |امن آل نسم | تنظ 4ه 
]| مدح وسياسة | الكبيت 5 مذهب | ويروا 
3 اه أن سق اقفرت ظ الاتقاء ون فنا 
| | 


عع ل 


القا: 2 
الاخطل َيل 07اكاه٠١‏ 
الفرزدق | ١1‏ 
جرير مستاح |0موم١‏ 
أو العتاهية إقطءت-_مالىأراك] الاشغال_عقال [©1 19© 

: آم 
أبو تام كان الذى مصوتا |.مه|١١‏ 


؟ - المقرر من النثر خمسون ومائة بيت )٠6١(‏ على أن حفظ منها الطالب 
مائة بيت )٠٠١(‏ والباق للدراسة . 


فى | الخطية كلا 

ابن عفان | الخطة كلرا ( خطبته النولية ) 
: ابن أبى طالب] إن الجباد باب ( الخطبة كلما) 
و | ذياد | الخطبةالبترادكبا 
دير الاجم الحجاج الخطية كلبا 

وصية معاوية الوصية كلها 
عبد الحيد | رساله إلى أهله كلبا 
ابن المقفع من الخامة المطوقة 

الجاحظ قَ وصف الكتاب 


ع4 


الفهر. 0 


الموضوع” 
مش دمة 
العصر الجاهل 
هيد 
خريطة لجزيرة العرب 
الفصل الأول 
الجزيرة العربية مهد الادب 
موقعها وسطحها 
أثر طبيعة الجزيرة 
العرب وأقسامهم 2 
أثر الجاملية الأولى ,م 
الفصل الثالى 
عصر الجاهلية الآخير 
المناذرة 
الغساسنة 
كندة 
مدن الحجاز 
حالة العرب الاجتاعية 
حالتهم الأخلاقية 
حالتهم الفنية 
حالتهم العققلية 
حالتهم الدينية. 
الفصل الثالث 
الادب الجاهل 


ظ 


الموضو ع 
أشهر القبائل 
نشأة اللغة 
أطوان مدي اللئة 
الأسواق 
اللغة الشمالية 
تقسام عصور الأدب 
الادب 
تاريخ الادب 
عوامل نهضة الآادب 
فنون الادب 
الشسعر 
مميزات الشعر الجاهل 
مكانة الشاعر 
الدثر 
الخطابة 
الامثال 
المكة 
الوصانا 


الباب الأول 
الشعر الجاهل 


الفصل الأول 
الصعاليك 


0 


الصفدة الموضو ع الوشوع 

> | الشنفرى |يام النجار 

م | للهلهل وعبات 

وه | الفصل الثاى العصر الإسلاى والأموى 

بوه | المعلقات 8 

5000 الياب الاول 

| طرفة بن العبد الشمر 

؟8٠‏ | زهير بن أنى سلى الفصل الأول 

عن لبد الشعراء الخضر مون 

3 | عمرو بن كلثوم الخنساء 

هم | الحارث بن حازة الحطيثة 

7و | عنترة بن شداد كعب بن زهير 
الفصل الثالك عاديونايتٍ 

النايغة الذبيانى الفصل الثانى 

هم؟ | الاعثى الأ كبر هك | شعراء الغزل 


الات الاق 6" ]| جميل بن معمر 
3 5 | عمر بن ألى ربيعة 
ع؟ | النثر الجامل 


الفصل الأول الفصل الثالث 
.هب | الخطابة ولق 00 
: 1 ت الآاسود 
ام د ار ازاك 
الفصل الثاتى 0 
هه | الأمثال الفصل الرابع 
الفصل الثااث ٠‏ | شعراء البلاط ( الاخطل ) 


]| أيام العرب فى الجاهلية ؟0: | الفرزدق 


سلاعة سد 


السفة| الموضوواع الاوضووع 
مع | جر بر الياب الأول 
هي | النقائض عسمة || الشعر 
الباب الثاتى غ*ه | الفصل الأول 
المثر 5مه | الفصل الثالى 
الفصل الأول 44 6 
وه | فق عدر الإسلام ؤغه 2 0 
٠‏ | الخطابة 5 * عن 
ن أنى طالب ٌ 
لي ا الياب الثانى 
وبع | عير بن الخطاب 0 
الفصل الثانى قرة | الثثر 
عم ] النثر فى العهد الآموى > | الفصل الثااث 
لمع | زياد بن أبيه حركة الترجمة 
4 الحجاج بن بوسف © ]| مقرر النصوص 
٠‏ | معاوية بن أنى سفيان غ1 | و انر 
مره عبد اميد الكاتب + ! الفهرسن 
همه | العصر العباسى الأول معدا التصويب 


المطالم النصر ز مد 58 4 للسنة الأولى الثانوية 


المطالم: النصر زعم , السنة الثانية الثانوية 


المطالم النصر ز مم : السنة الثالشة الثانوية 


الج زء الثانث 


الى الم زحي 2 ,2 ان ةالأولى لثئوية 


السزء الاول 


النجو النمر زعي ' للسنة الثازة الثانوية 


الجمسزء الثاني 


الحو اللي وعى : للسئة الثالة الثانوية 


الجبزء الثالث 


ال ممعم في الرعراب عمر توفيق .فر آغا 


0 ظ 
الاخضر ‏ عفيفي 


